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كتاب الأدب‎ 


قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في «مدارج السالكين» (؟ / ه/ا" -851): 

الأدب اجتماع خصال الخير في العبدء وهو علم إصلاح اللسان والخطاب» 
وإصابة موقعه. وتحسين ألفاظه. وصيانته عن الخطأ والزلل. 

وهو ثلاثة أنواع : أدب مع الله سبحائه» وأدب مع رسوله كَل وشرعه. وأدب مع 

فالآدب مع الله ثلاثة أنواع: 

أحدها: صيانة معاملته ؛ أن يشوبها بنقيصة . 

الثاني : صيانة قلبه؛ أن يلتفت إلى غيره. 

الثالث: صيانة إرادته ؛ أن تتعلق بما يمقتك عليه . 

وتأمل أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع اللهء وخطابهم وسؤالهم. 
كيف تجدها كلها مشحوئة بالأدب قائمة به؟ 

قال المسيح عليه السلام : «إن كنت قلته فقد علمته» [المائدة: 1١١‏ -18]» ولم 
يقل: لم أقله. وفرق بين الجوابين في حقيقة الأدبء, ثم أحال الأمر على علمه سبحانه 
بالحال وسره؛ فقال: «إتعلم ما في نفسي ». ثم برأ نفسه عن علمه بغيب ربه وما يختص 
به سبحانه؛ فقال: «ولا أعلم ما في نفسك». ثم أثنى على ربه ووصفه بتفرده بعلم 
الغيوب كلها؛ فقال: «إنك أنت علام الغيوب4». ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمره 
ربه به وهو محض التوحيد؛ فقال: «ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي 
وربكم». ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم» وأنه بعد وفاته لا اطلاع له 
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عليهم » وأن الله عز وجل وحده هو المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم ؛ فقال: #وكنت 
عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم». ثم وصفه بأن شهادته 
سبحانه فوق كل شهادة وأغمء فقال: «وأنت على كل شيء شهيد»» ثم قال:. «إإن, 
تعذبهم فإنهم عبادك», وهذا من أبلغ الأدب مع الله في مثل هذا المقام؛ أي :. شأن 
السيد رحمة عبيده والإحسان إليهم . وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيدا لغيرك؛ فإذا عذبتهم ‏ مع : 
كونهم عبيدك -؛ فلولا أنهم:عبيد سوء من أبخس العبيد وأعتاهم على سيدهم وأعصاهم ' 
له لم تعذبهم » لأن قربة العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبده ورحمتهء فلماذا يعذب 
أرحم الراحمين وأجود الأجودين وأعظم المحسنين إحساناً عبيده؟ لولا فرط عُتوٌَهم 
وإباؤهم عن طاعته» وكمال: استحقاقهم للعذاب. 

وأنت أعلم بسرهم وعلانيتهم, فإذا عذبتهم عذبتهم على علم منك بما تعذبهم 
عليه ؛ فهم عبادك وأنت أعلم بما جنوه واكتسبوهء فليس في هذا استعطاف لهم كما يظنه 
الجهال. ولا تفويض إلى محض المشيئة والملك المجرد عن الحكمة كما تظنه 
القدرية. وإنما هو إقرار واعتراف وثناء عليه سبحانه بحكمته وعدله. وكمال علمه 
بحالهم, واستحقاقهم للعذاب. 

ثم قال: «وإن تغفر:لهم فإنك أنت العزيز الحكيم»» ولم يقل : الغفور الرحيمء 
وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى ؛ فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم.. والأمزبهم 
إلى النار؛ فليس هومقام استعطاف ولا شفاعة» بل مقام براءة منهم ء فلوقال: فإنك أنت 
الغفور الرحيم ؛ لأشعر باستعطافه ربه على أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم » فالمقام 
مقام موافقة للرب في غضبه على من غضب الرب عليهم ؛ فعدل عن ذكر الصفتين اللتين 
يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر العزة والحكمة المتضمئتين لكمال القدرة 
وكمال العلم . 1 

والمعنى إن غفرت 'لهم؛ فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم» ليست عن 
عجز عن الانتقام منهم, ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم, وهذا لأن العبد قد يغفر 
لغيره لعجزه عن الانتقام منه. ولجهله بمقدار إساءته إليه» والكمال هو مغفرة القادر العالم. 
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وهو العزيز الحكيم, وكان ذكر هاتين الصفتين في هذا المقام عين الأدب في الخطاب . 

وكذلك قول إبراهيم الخليل ييه : الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني 
ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين»., ولم يقل : وإذا أمرضني حفظاً للأدب مع الله . 

وكذلك قول الخضر عليه السلام في السفينة : «فاردت أن أعيبها» [الكهف: 
ةم ولم يقل : فأراد ربك أن أعيبها. 

وقال في الغلامين : «فاراد ربك أن يبلغا أشدهما» [الكهف: 47]. 

وكذلك قول مؤمني الجن: إوإنا لا ندري أشرٌ أريد بمن في الأرض» [الجن: 
٠عء‏ ولم يقولوا: أراده ربهم . 

ثم قالوا: «أم أراد ربهم رشداً» . 

وألطف من هذا قول موسى عليه السلام : #رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير» 
[القصص : 14] ولم يقل : أطعمني . 

ولهذا لم يكن كمال هذا الخلق إلا للرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . 

وأما الأدب مع الرسول يي ؛ فالقران مملوء به» فرأس الأدب معه كمال التسليم 
له والانقياد لأمره. وتلقي خبره بالقبول والتصديق, دون أن يحمله معارضة خيال باطل . 
ويسميه معقولاً: أو يحمله شبهة أو شكَاًء أو يقدم عليه آراء الرجال» وزبالات أذهانهم ؛ 
فيوحده بالتحكيم والتسليم. والانقياد والإذعان: كما وحد المُرسل سبحانه وتعالى 
بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل . 

فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهماء توحيد المُرّسلء وتوحيد 
متابعة الرسول؛ فلا يحاكم إلى غيره» ولا يرضى بحكم غيره. ولا يقف تنفيذ أمره. 
وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه؛ وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه. 
فإن أذنوا له نفذه وقبل خيرهة. وإلا؛ فإن طلب السلامة أعرض عن أمره وخبره وفوضه 
إليهم ‏ وإلا حَرّفه عن مواضعه. وسمى تحريقه تأويلاً وحمل ؛ ؛ فقال: نؤوله ونحمله . 

فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق - ما خلا الشرك بالله ‏ خير له من أن 
يلقاه بهذه 'الحان: 
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ولقد خاطبت يوماً بعض أكابر هؤلاء؛ فقلت له: سالتك بالله: لو قُدّر أن النسول 
يف حي بين أظهرناء وقد واجهنا بكلامه وبخطابه؛ أكان فرضاً علينا أن نتبغه من غير أن 
نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه؛ أم لا نتبعه حتى تعرون ها سمناة مله على ارا 
الناس وعقولهم؟ 

فقال: بل كان الفرضن المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه . 

فقلت: : فما الذي نسخ هذا الفرض عناء وبأي شيء نسخ؟ 

فوضع إصبعه على فيه وبقي باهتاً متحيرأً وما نطق بكلمة . 

هذا أدب الخواص معهء لا مخالفة أمره والشرك بهء ورفع الأصوات» وإزعاج . 
الأعضاء بالصلاة عليه والتسليم. وعزل كلامه عن اليقين. وأن يستفاد منه معرفة الله أو 
يتلقى منه أحكامه. بل المعول في باب معرفة الله على العقول المتهوكة المتجيرة : 
المتناقضة, وفي الأحكام على تقليد الرجال وآرائهاء والقرآن والسنة إنما نقرؤهما تبركاً لا : 
أنا نتلقى منهما أصول الدين ولا قروعه. ل 
دابره واستئصال شأفته . 

و الأدب مع الرسول يق أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف؛ , 

حتى يأمر هو وينهى ويأذن ؛! كسا قال تعالى : يا أيها الذين امنوا لا تقدموا بين يدئٍ الله , 
ورسوله» [الحجرات : :.]١‏ : 

وهذا باق إلى يوم القيامة ولم ينسخ ؛ فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدام بين 
يذيةاقى حياحة»: ولا فرق يتهما عند ذي عفل ليم 1 

ومن الأدب معه أن لا ترقع الأصوات فوق صوته. فإنه سبب.لحبوط الأعمال؛؛ فما 
الظن برفع الآراءء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟ أترى ذلك موجباً لقبول الأعمال, ' 
ورفع الصوت فوق صوته موجب لحبوطها؟ ش 

ومن الأدب معه أن لا يجعل دعاءه كدعاء غيره . 

ومن الأدب معه أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع ‏ من خطبة» أوجهاد» أورباط -: 
لم يذهب أحد منهم مذهباً في حاجته حتى يستأذنه؛ كما قال تعالى : «إنما المؤمنون 
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الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه» [النور: 
7" فإذا كان هذا مذهبا مقيدا بحاجة عارضة ؛ لم يوسع لهم فيه إلا بإذنه؛ فكيف 
بمذهب مطلق في تفاصيل الدين: أصوله وفروعه. دقيقه وجليله؟ هل يشرع الذهاب إليه 
بدون استثذانه؟ «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» [النحل: 47] 

ومن الأدب معه أن لا يستشكل قوله بل تستشكل الآراء لقوله» ولا يعارض نصّه 
بقياس بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه. ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه 
أصحابه معقولاً. نعم هو مجهول. وعن الصواب معزول, ولا يوقف قبول ما جاء به يك 
على موافقة أحد؛ فكل هذا من قلة الأدب معه يك وهو عين الجرأة. 

وأما الأدب مع الخلق : 

فهو معاملتهم ‏ على اختلاف مراتبهم ‏ بما يليق بهم ؛ فلكل مرتبة أدب والمراتب 
فيها أدب خاص؛ فمع الوالدين أدب خاص. وللأب منهما أدب هو أخص به. ومع 
العالم أدب :أخرء ومع السلطان أدب يليق به. وله مع الأقران أدب يليق بهم. ومع 
الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه» ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته . 

ولكل حال أدب ؛ فللأكل اداب» وللشرب آداب, وللركوب والدخول والخروج 
والسفر والإقامة والنوم اداب . وللبول اداب, وللكلام اداب» وللسكوت والاستماع آداب . 

والأدب هو الدين كله. فإن ستر العورة من الأدب» والوضوء وغسل الجنابة من 
الأدب, والتطهر من الخبث من الأدب» حتى يقف بين يدي الله طاهراًء ولهذا كانوا 
يستحبون أن يتجمل الرجل في صلاته للوقوف بين يدي ربه. 

وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه. وقلة أدبه عنوان شقاوته وبوارهء فما استجَلب 
خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب» ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب» أ. ه باختصار 
وتصرف . 
رغم 


ب 
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5م ياب 
الخباء وفضله والح على التخلّق به 

34١‏ عن ابن ععر رضي الله عنهما أنَّ رسولٌ الله ية مَرُ على جل مِنَ 
الانصار وهو يعظ أخاه في الحياء» فقال رسولٌ الله يك : ددَعْهُ قن الحياة من , 
الإيمان» متفقٌ عليه. ‏ | 

توثيق (لعريث: أخرجه البخاري ١(‏ / 74 فتح). ومسلم (95). 

غريب الحريث: يعظ: ينصح له معاتباً. 

دعه : اتركه على هذا الخلق السني . 

نقه (المريث: * الخياء شعبة من شعب الإيمان؛ لأنه يمنع صاحبه.من ارتكاب 
المعاصي كما يمنعه الإيمان. 

* وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكرء وعدم تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

كك - وعن عمرانَ بن حصن رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله 8 :. 
«الحَياءُ لا يأني إلا بحَيْرِِمتفقٌ عليه . 1 ش 

وفي رواية لمسلم : «الحياءٌ خَيْرٌ كُلهُه أو قال : «الحَيَاء كُلَهُ حير .' 

توثيق المريث: أخزجه البخاري ( 07١ / ١١‏ - فتح)» جام 0010 

والرواية الثانية عند مسلم (/0) (51). 

فقه (لمريت: *» الحث على التخلق بخلق الحياء» م 
لما يحمل عليه من فعل الحسن وترك القبيح . ” ْ 

* المراد من الحياء في الأحاديث ما يكون شرعيّاً وأما الحياء الذي ينشأ عنه 
الإخلال بالحقوق والخوف من مواجهة من يرتكب المنكرات فليس شرعياًء بل عجز 
ومهانة وحور وإن سمي حياءً؛ لمشابهته للحياء الشرعي في الصورة الخارجية. 

587 - وعن أنق هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله كل قال: «الإيمانٌ 
لي سك : لا إله إل الله وأدْنَاهَا إمَاطَةٌ 
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الأدَى عن الطريق» والحَياءً شُعْبةٌ مِنَ الإيمان» متفقٌ عليه . 

لضع سياه ويجوز فتحهاء اوصويمن الثلاثة ثة إلى العَشّرة. 
والشقة : القطعةٌ والخصلةٌ . وه الإماطة» : الإزالة . ودالأذى» : ما يُؤذي كحجر 
وشوك وطين ورمادٍ وقذرٍ ونحو ذلك . 

مضى توثيقه وشرحه برقم )١717(‏ في باب بيان كثرة طرق الخير. 

4- وعن أبي سعيدٍ الحُدريٌّ رضي الله عنه» قال: «كان رسول الله يكل 
أشدٌ حياءً من العذراء في خذْرمّاء فإذا 1" شيئاً يكرهُّهُ عرفناهُ في وجهه) متفقٌ 
عليه . 


قال العلماءٌ: حقيقة الياء لق يت على ترك القبيح.» تمن من التقصير 
في حَقَّ ذي الحَقٌّء وروينا عن أبي القاسم الجنيد رحمهٌ الله قال: الحَبَاكُ رَؤيَة 
الآلاء ‏ أي : النْمَم - ورؤيةٌ التتقصير, فَيَتولدُ بينهما حالةٌ تسمّى حَيّاء. 

توثين الجريمة: أخرجه البسخاري ٠١‏ / 5ه -_فتح). ومسلم (5990). 

غريب المريث: العذراء : البكر وهي الأنثئى التي لم يمسها رجل . 

الخدر: ناحية في البيت يترك عليها ستر. 

عرفناه في وجهه : تغير وجههء ولم يتكلم لشدة حيائه . 

نقه (لجريث: * ضرورة التأسي برسول الله يك في الحياء؛ لأن الحياء خلق 
كر : : 

* الحياء خلق غريزي في النساء. 

هم - ياب 
حفظ السر 

ما يعتاد التعاهد على كتمانه إما لفظاً أو بقرينة الحال من الأمور ينبغي حفظه . 

قال تعالى : « وَأوْشوأ يمه إِنَألْمَهَدَ رح متشولا» [الإسراء : 5 "]. 

يأمر الله سبحانه المؤمنين بوفاء ما يعاهدون عليه الناس. فإن العهد يسأل صاحبه 
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ومناسبة الآية للباب أن السر مما يتعاهد الناس على حفظه؛ فدخل: في عموم 
الآية . ا 1 
د عن أبي سعيٍ الحذْريّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يق وإ 
مِنْ أشَرٌ الس عِندَ الله مَل يُوْمَ القيامة الرّجُلَ يُقْضِي إلى المَرْأة وتقْضي إليه ثُمْ 
ينْشْرٌ سْرّهَا رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه.مسلم (1489). 

وفيه عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف, وقد عدّ الحافظ الذهبي في ترجمته في ' 
«ميزان الاعتدال».” / )١197‏ هذا الحديث منكراً؛ فقال: له عن عبد الحمن بن متعد ‏ 
عن أبي سعيد مرفوعاً (وذكر: الحديث), ثم قال: فهذا مما استنكر لعمر. 

وممن ضعفه شيخنا أبو عبد الرحمن في «اداب الزفاف». 

غريب المريث. يفضي : : كناية عن الجماع . 

ينشر سرها: "ل لطامت برعي وذ ين للق لي فنا انار 
الجماع وقبله من المقدمات. 

فقه المريث: * نشر أسرار الجماع كبيرة للوعيد المذكور فيه 

* من حقوق الزوجين على بعضهما عدم إفشاء أسرارهما. 

* والحديث وإن كان في سنده ضعف؛ فتحريم نشر الجماع ورد افيا غيره : 
كحديث أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله يك والرجال والنساء قعود ؛ فقال: , 
«لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله. ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها؟». فارّم القوم . 
فقلت: إي واللهريا رسول الله. إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون. قال: دفلا تفعلوا؛ فإنما 

ذلك مثل شيطان لقي. شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون» . 

أخرجه أحمد وله عدة شواهد من حديْث أبي هريرة وسلمان وغيرهما. 

* ومن حكم هذا النهي التي ظهرت لي بعون من الله: أن نشر أسرار الججماع. 
وكشف الأمور التي تُرَعَْبٍ بالمرأة في زوجها أو الرجل إلى زوجته قد يسلط الفجاز على 
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الحرائر» أو البغايا على المتقين: وكم جر هذا من دمار على البيوت المطمئنة ؛ فلينتبه 
المؤمنون والمؤمنات قبل أن تزل قدم بعد ثبوتها. 

5- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حينٌ 
تيمت بِّهُ حفصةٌ قال: لقيث عثمانَ بن عفان رضي الله عنه» فعرضث عليه حفصة 
٠‏ فقلتٌ: إن شئتٌ أنكَسْتُكَ خفصة بنت مُمَر؟ قال: سأنظُرٌ في أمْري . فلبثتٌ ليالِيّ» 
ثم لقيني» فقال: قد بدا لي أن لا أتروج يوم هذا . فلقيتٌ أبا بكر الصّديقَ رضي 
الله عنه فقلتٌ: إن شت انكحتكَ حفصة بنت عُمرَ صمت أبوبكر رضي الله. 
عنه. فلم يرجم | إلى شيئً! فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي» ثم 
خطبهًا اللي يكوء فأنكحتها إِّاهُ. فلقيني أَبُو بكر فقال: لعلّكَ وجدت عَليّ حينَ 
عرضت علي حفصة فلم أرجغ إليك شيئً؟ فقلت : نعم . . قال: ل 
أرجمٌ إليكَ فيما عَرَضْتَ علي إلا أي كنت علمتٌ أن النبي يله ذكرمًاء ؛ فلم أكنٌ 
لأفشي سر رسول الله كل ولو تركها الي وي لقبلتهَا. رواه البخاري . 

قوله : «تَأيمَت» أي : صارّت بلا زَوْجٍء وكانَ زوجها توفي رضي الله عنه . 
«وَجَدت» : غضبتٌ. 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (7/ 7١17‏ - فتح) . 

غريب المريث: فلبئت: انتظرت . 

بدا: ظهر. 

فكنت أوجد : أشد غضياً. 

ذكرها: ذكر أنه يريد أن يتزوج بها. 

لأفشي : لأنشر وأظهر. 

نقه (المريث: * جواز عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير والصلاح؛ لما 
فيه النفع العائد على المعروضة عليه . 

* فضل كتمان السر والمبالخة في إخفائه, فإذا أظهره صاحبه؛ ارتفع الحرج عمن 


سمعة. 


1 باب حفظ السر كتاب الأدب ' 


* المعاتبة لا تفسد المُحبة» بل العتاب على قدر المحبة كما قيل» ونُذلك كان 

عمر رضي الله عنه عاتباً على أبي بكر أشد من عتبه على عثمان ؛ ا ا 

عمر ولعمر عند أبي. بكر من مزيد المحبة والمنزلة . ش 
# يستحب لمن أبدى عذره أن يقبل منه ذلك . 

# الثيب لا بد لها من ولي كالبكر؛ فلا تزوج نفسها. 


41" - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كن أزواجُ ال يكل عند فأقبلت : 
فاطمةٌ رضي الله عنها تمشي , ما تخطى؛ مشيئهَا من مشية رسول الله وك شَيئاً» 1 
فلمًا رآها رحب بها وقال: مَرْحبا باتتي» نم أجلسها عن يمينه أو عن شِمَالهء لم : 

سَارُهَا فبكتُ بُكاءً شديداً :فلمًا رأى جزعهاء سارها الثانية فضحكثء فقلتٌ لها: ' 
خَصَّكِ رسولٌ الله يكيل من بين نسائه لسرا 5 ثُمّ أنت تبكينٌ! فلمًا قامَ رسولُ الله ! 
سألتهًا: ما قال لك رسولُ الله يل؟ قالت: ما كنت لأفشيّ على رسول الله كل . 
سر فلمًا توفي رسولٌ الله يه قلتٌّ: عزمتٌ عليك بما لي عليك مِنّ الحقٌ لما , 
حدّئتني ما قال لك رسولُ الله كلِ؟ فقالت: أمّا الآن فَنَعُمْ أمّا حينَ سَارَني في , 
المرّة الأولى فأخبرني : «أنَّ جبريل كان يُعَارضّهُ القّرآنَ في كُلّ سن مهأو مرِْينِء ش 
أنه عاض الآن مرتينء واي لا أرى الاجَلَ فد اقرب فائقي الله واضبريه 
فَإِنَّهُ نعم م السَّلكُ أنا لك فبكيتٌ بكائي الذي رأيت . فلمًا رأى جزعي سارني 
الثانية » فقال : ويا فاطمَةٌ أن ترَضْينَ أن تتُوني سيد نسَاءِ المُؤْمنين» أو سيد نْسَاِ . 
هذه الآمّة5» فضحكتٌ ضَحكي الذي رأيت؛ متفقٌ عليه. وهذا لفظ مسلم. ' . 

توثين الجرييث: أخرجه البخاري (5 /  51/‏ فتح), ومسلم (480؟) (48). 

غريب المريث: مشية : هيئة المشي . 

مرحباً بك : نزلت مكاناً رحبا واسعاً. 

رأى جزعها: رأى ضعفها عن تحمل ما سمعت. 

عزمت عليك: أقسمت بما لي عليك من الحق, وهو كونها أم النعؤمنين وزوجة 
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يعارض القرآن: يدارسه القران. وهي مفاعلة من الجانبين؛ فقد كان رسول الله 
َك يقرأ وجبريل عليه السلام يسمع» ثم جبريل عليه السلام يقرأ ورسول الله وك يسمع . 

فقه المريث» * بيان منقبة فاطمة رضي الله عنها وأنها سيدة نساء هذه الأمة. 

* الحديث من دلائل النبوة ؛ فقد أخبر الرسول كَل ابنته بقرب أجله., وأعلمها بأنها 
أول أهله لحوقاً به؛ فكان ما أخبر به رسول الله 6 . 

* جواز البكاء الخالي من الصراخ والعويل والنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب؛ 
لأنه رحمة جعلها الله في قلب عبده المؤمن 

* استحباب كتم السر وعدم إفشائه حتى يزول المانع من ذلك. 

»* إثبات حق لآزواج النبي يك على المؤمنين والمؤمنات ؛ فإنهن أمهات المؤمنين. 

* عرض القرآن على الحفاظ ومدارستهم له من طرق حفظه وتثبيته؛ فهي سنة 
متبعة بين أهل القرآن وحفاظه, ولذلك ينبغي على الحافظ أن يتعاهد حفظه . 

6* جواز الاستدلال بالقرائن ؛ فإن رسول الله يكةٍ استدل بمعارضة جبريل له القرآن 
مرتين ‏ وقد كان يعارضه في كل سنة مرة ‏ على قرب الأجل ودنو يوم الرحيل . 

8- وعن ثابتٍ عن أنس رضي الله عنه قال : أنَى عليٌ رسولُ الله يل وأنا 
ألعَبُ مع العِمانِء كسَلَم علا بتي في حاب فَاَاتٌ على أي . فلم حت 
قالت: ما حَبَسَكَ؟ فقلتُ: بعني رسولُ الله و لحَاجةٍ قالت: :مااع فلك 
إنّهَا سسرٌ. قالتت : لا تخبرَنّ بسر رسول الله يك أحداً . قال أنس : والله لوحدَّئْتٌ به 
أخداً لحدّئتك به يا ثاب . رواه مسلم وروى البخاري بعضةٌ مُختصراً. 

ثيق المريث. أ خرجه البخاري ١١(‏ / 87 - فتح)» ومسلم (489؟). 

ا فأبطات : تاخرت وطالت غيبتى . 

ماحبسك: ما منعك. 1 

نقه (لمريث: * فضل أنس بن 'مالك. وعظيم لطفه. وصدق أمانته ووفائه» 
وكتمانه سر رسول الله يك حياً وميتاً. 


135 + باب الوفاء بالعهد كتاب الأدب : 


* حسن تربية أم سليم لابنهاء فإنها أوصته بعدم التحدث بسر رسول الله 8 

* كتم سر الإخوان وعدم إفشائه من كرم الأخلاق والآداب الإسلامية. . 
* والذي ين ينبغي أن يعلم في باب حفظ السر أنه لا' يجوز البوح به إذا كان عنلى 
1 حي لعا رطام در يلحق به غضاضة؛ فحكم لو كان صاحبه 1 
حياً. فإن كان فيه منقبة أو كرامة ؛ فلا يأس بذكره. 
أما إذا كان في حفظ السر سفك دم حرام» أوهتك فرج خرام» أو اقتطاع مال بير , 
حق ؛ فحفظه حينئذٍ حرام بل يحب التحذير من ذلك والله أعلم . 


دم ياب 
الوفاء بالعهد وإنحار الوعد 

قال الله تعالى: « الع ة تققد نك تنشرلا» [الإسراء: 594 . 

مضى تفسيرها في باب حفظ السر. ش 

وقال تعالى : «وَأَوْْوا مهد لَه إِدَاعْمَدثرَ4 [النحل: ١‏ 

يأمر الله تعالى بوفاء العهود والموائيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة . 

وقال تعالى: ييا لَك ءَامَنُوا وفوا بلحُفُودٍ» [المائدة: .]١‏ .. 

يأمر الله تعالى بالوفاء لعي مما أحل الله وما حرم وما فرض وما 9 القرآن 
كله ؛ فلا تغدروا ولا تنكثوا. ' : ' 

وقد استدل بها الجنفية ومالك على نفي خيار المجلس» وخالفهمًا الجدوره ش 
والحجة معهم ؛ فقد ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: ' 
قال رسول الله ل : «الببعان بالخيار ما لم يتفرقاه. وهذا صريح: في إثبات خيار المجلس | 
المتعقبْ لعقد البيع ؛ وليس هذا منافياً للزوم العقذ. بل هومن مقتضياته شرعاً؛ فالتزامه 
من تمام الوفاء بالعقود . ْ 

وقال تعالى : « كيان ءأمثُوأ لم ووس مالا نمَو »حك من نكت ' 

ن تَفُولوْمَا لامئْمتورت4 [الصف: 27 7]. ْ 
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نزلت هذه الآيات في قوم تمنوا الجهاد. فلما فرض عليهم نكل عنه بعضهم وكره 
أخرون وشى عليهم ؛ فنزلت هذه الآيات. 

وعلى الجملة؛ ففي هذه الآيات وعيد شديد وتحذير أكيد لمن أخلف الوعد 
والعهد. 

6 عن أبي هريرة رضي الله عنه. أنَّ رسول الله يلي قال: «آيهُ المُنافق 


نَلاثٌ : إذا حَدَّتَ كَذَّبَء وإذا وعَدَ أخلّفٌ, وإذا أُوْثَمنَ خَانَ متفقٌ عليه. 

َادَ في رواية لمسلم : ووَإنْ صَامْ وصَلَّى وَرَحَمَ أنه مسلم». 

مضى توثيقه وشرحه برقم (4 )٠١‏ في باب الأمر بأداء الأمانة . 

- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله 
كل قال: دأريَعٌ مَنْ كُنّ فيه كان مُتَافقأ الصا . وَمَنْ كَانَتْ فيه خصلة منْهُنّ كانت 
فيه خَصْلَةٌ من التاق حَتَى يدعها : إذا أؤْته تمنّ خَانٌ » وإذا حدّتٌ كَذَّبَء وإذا عَاهَدَ 
غَدَرَ وإذا خاصم فَجَر متفقٌ عليه . 

توثيق المريكه أخرجه البخاري ١(‏ / 84 - فتح), ومسلم (98). 

غريب الحريث: خصلة : صفة. 

غدر: نقض ما اتفق عليه . 

فجر: بالغ في الخصام ومال عن الحق . 

تقه المريث: * في الحديث السابق ذكر ثلاث خصال وفي هذه أربع» فالعدد لا 
يفيد الحصر؛ فلا منافاة بينهما. 

* من صفات المنافق اللدد في الخصومة . 

-0١‏ وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي كَل : دلَوْ قَدْ جاء مال 
ابخرين أعْطيئُك هكذا وغكذا وخكذاء فلمْ يبجيء مال البحرين حنّى قيض الي 
كله فلمًا جاءً مال البحرين ع أمر أبُو بكر رضي الله عنه فنادقى : مَنْ كَانَ لَهُ عند رسول 
الله كله عدةٌ أو دين فلياتنا نوفلت له : إن النبي كل قال لي كذا وكذاء فحثى 


14 باب المحافظة على ما اعتاده كتاب الأدب, 


ا فعددُتَهَاء فإذا هي خمسمائةٍ فقال لي : خدٌ مثليهًا. متفقٌ عليه . 
ثيق المريث: أخرجه البخاري (4 / 474 - فتح), ومسلم (7715). 

00 (المريث: هكذا وهكذا وهكذا : إشارة إلى كيفية الأخذ ثلاثاً. 

قبض: توفي . 

عدة : شيء وعله به. 

فحثى لي حثية : غرف له من المال بيديه. 

فقه (لمريث: » استحباب الوفاء بما وعد به رسول الله يل وإنفاذ عهده ؛ فأبويكرا 
لما قام مقام النبي وَل تكفل بما كان عليه من واجب أو تطوع, فلما التزم ذلك لزمه أن. 
يوفي جميع ما عليه من دين أو عدة. وكان رسول الله يخ يحب الوفاء بالؤعد ا 
العهد؛ فنفذ أبو بكر ذلك . 

© خبر الواحد حجةا بنفسه. ولذلك بادر الصديق إلى إغطاء جابر تسد على 


خبره وتصديقاً له. 
لالم ياب 
المحافظة على ما اعتاده من الخير 


قال الله تعالى : 8 إِرتِ أله لَايعَيرمَا مَبَِوٍ حو يعور ما ني [الرعد: 

ا 0 
يرفع ذلا حل بهم إلا برجوعهم إلى الله وتمسكهم بمنهجه واتباعهم لنبيه يكل 

وقال تعالى : ط وَلَا حونو َل قت عَرْلها را بََدِمرّةَ تحكمًا4 [النحل: : 
97]ء ود«الْأنْكَاتُ»: جَمْمُ نكثء وَهْرَ العَزْكُ المَنفُوض 

مضى تفسيرها في باب المحافظة على .الأعمال. 

وقال تعالى: «ملايكوا ملي أُوبُوأ ألككتب ين مَبَلُ َال عَم الامدُ مش تتسد ري 
[الحديد: .]١١‏ 

مضى تفسيرها في باب المنحافظة على الأعمال. 
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وقال تعالى : «مَمَارَعَوْهَاحَقٌّرِعَايتِهَ4 [الحديد: 717]. 

مضى تفسيرها في باب المحافظة على الأعمال. 

1 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي 
رسول الله يله : ديا عبد الله لا تكن مثْلَ قُلانء كَانَ يقُومُ اللَْلَ قتَرَكَ ام اللّيل!» 
متفقٌ عليه . 

مضى توثيقه وشرحه برقم )١84(‏ في باب المحافظة على الأعمال. 


مم اباب 
استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء 


0 


قال الله تعالى : 8 وَلَخْفْضَ جَنَاحَكَ إلمونينَ4 [الحجر: 48]. 

مضى تفسيرها في باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين . 

وقال تعالى : « وك كت كَطَا ظيط اقب لأنتَسُوا ِنْ حول 4 [آل عمران: 
66]. 

هذه الآية خلق محمد كل بعنه الله به فلوكان سبىء الكلام قاسي القلب عليهم 
لانفضوا عنه وتركوه» ولكن الله جمعهم عليه وألان جانبه لهم تأليفاً لقلوبهم . 

وفي هذا بيان واضح أن لين الجانب». وخفض الجتناح من أسباب تأليف القلوب 
وتوحيد الصفوف . 

قال المفضل الضبي : 
وليس بف في الأداني والأولى يؤمون جدواء ولكنه سهل 
وفظُ على أعدائه يحذرونه فسطوته حتف ونأبله جزل 

79 عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَل: «اتَقُوا 


مضى توثيقه وشرحه برقم (184) في باب بيان كثرة طرق الخير. 


لوا : باب استحباب بيان الكلام كتاب الأدب. 


4" -اوعن أت غزيرة رضي الله عنه أن النبيّ كل قال: : «والكلمة القئية. 
صَدَقَة متفقٌ عليه . وهو بغض حديث تقدم بطوله. ْ 
مضى توثيقه وشرحه برقم (177) في باب بيان كثرة طرق الخير. 
6 - وعن أبي ذَر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله وك : : دلا تْقِرن / 
مِنَ المَعْرُوفٍ شَيْئاً ولَْ أنْ تَلقَى أحَاكَ بوَجْهِ طليق» روا ه مسلم. 
مضى توثيقه وشرحه برة. (١؟١)‏ في باب بيان كثرة طرق الخير. 


4م ياب 
استحباب يان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك 
إلى - عن أن رضي الله عنه أن انبي يُكةوكانَإذا تكلم بكلِمَةٍ أعادَهَا ثلاثاً. 


ا فَسَلْمَ عَليْهمْ سَلْمَ عَلَيْهِمْ ثلاثأ» رواه البخاري . 
ثين المربت. أخريجه البخاري ١(‏ / 188 - فتح). ْ 
غريب المريث: أعادها : كررّها. 
فقه المربيث: 37 تكرار السلام والكلام عند خشية عدم السماع أو النهم أنر 


مسحت . 
* التكرار ثلاث مرانتا غاية ما يقع فيه البيان. 
# بيان أسلوب الخطاب والكلام في التعليم والوعظ . 
ا - وغن عائشة رضي الله عنها قالت : «كانَ كلام رسول. الله يلِ كلاماً ' 


2ه جرقامر اىة 


فصلا يَفْهُمَهُ كل مَنْ يَسْمَعَة رواه أبو داود. 
ثيق المريث. حسن - أخرجه أبوداود (4858). والترمذي (89) من طريق. 

ا 1 5 : 
قلت: إسناده حسن.ء :رجاله ثقات ؛. غير أسنامة بن زيد الليي وهو صدوق.' ' 


كتاب الأدب باب إصغاء الجليس ”3 


فقه (لمريكث: * وجوب وضوح الكلام. وعدم الغموض فيه وبيان مقصد 
الحديث, وعدم التردد في بيان الحق الذي يتكلم به. 

* ينبغي على المتحدث أن يفهم السامعين حديئه حتى لا يخفى على بعضهم 
بعضه فيفهم ضده وعكسه . 

* اسماع وإيصال الصوت قدر الإستطاعة لكل مستمع لتحصل الفائدة من 
الحضور: 

* ينبغي على الداعي إلى الله أن يبذل كل جهده ليصل كلامه إلى كل من أحب 
سماعه . 

* ينبغي على الداعي أن يكون رحيماً بالمدعويين في إيصال الحق لهم. وحريصاً 
عليهم. ومهتماً بأمرهم أكثر من أمره. 


#كابياه 
إصغاء الجليس لحديث جَليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضري 
مجلسه ْ 1 


4-. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله وه في 
حجة الوداع : «استنصت النّاسء ْم قال: رلا َرجِعُوا بَعْدِي كُفَارايَْربُ بَعْضْكُمْ 
رقاب بَعْض » متفقٌ عليه . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري ١(‏ / 17١؟ ‏ فتح). ومسلم (59). 

نقه (لعريت: * جواز طلب العالم من الناس الاستماع له وتوكيل من يبلغهم 
ذلك. أو من يقدر على إسكاتهم . 

# الإنصات للعلماء لازم للمتعلمين؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء. 

* يُبِينَ الحديث أن أول العلم الاستماع ثم الإنصات ثم الحفظ ثم العمل ثم 
النشر. 


: باب الوعظ والاقتصاد فيه كتاب الأدب‎ "١ 


* نهي النبي كله أمته عن الرجوع إلى ما كانت عليه في جاهليتها من استباحة ١‏ - 
دماء بعضها بعضاً. 

* قتال أهل الإسلام مع بعضهم مشابهة لأهل الكفر الذين أمرنا الله أن نتنزه عن : 
مشابهتهم في أي أمر من الأمورء وأن نتميز عنهم في كل شيء حتى نكون خير أمة . ' 

# الحديث من دلائل النبوة ؛. ففيه إشارة من النبي كله أن هذه الأمة ستضع اليف 
على عاتقهاء وتبيد خضراءها بنفسها؛ فنهاهم عن ذلك . 


ذه ياب 
الوعظ والاقتصاد فيه 
قال الله تعالى: 8 أدْعٌ إِلَ سَمِلٍ رَيْكَ بِللكمَة وَالْمَوْعِظةَ 00 [النحل: 


.]١ 

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله : : 

«جعل سبحانه مراتب: الدعوة بحسب مراتب الخلق فسوي القابل الذكي : 
الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة, والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأحر 
يدعى 00 الحسنة, اديني الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة. والمعاند الجاحد ' 
يجادل بالتي هي ٠‏ : 
517 أسير منطق اليونان؛ أن الحكمة ' 
قياس البرهان وهي دعوة الخؤاص » والموعظة الحسنة قياس الخطابة وهي دعوة العوام» 
والمجادلة بالتي هي أحسن القياس الجدلي؛ وهورد شغب المشاغب بقياس جدلي ١‏ 
مسلم الكستاكة وهذا باطلء وهو مبني على أصول الفلسفة, وهو مناف لأضؤال ' 
المسلمين وقواعد الدين» . 

51489 - عن أبي وائلٍ شقيق بن سلمة قال : كان ابن مسعودٍ رضي :الله عنه 
يُذَكرْنَا في كُلَّ خميس ء فقال لهُ رجلٌ : يا أب عبد الرّحمن» لوَددْثٌ أَنَكَ ذكرتنا كل 


كتاب الأدب باب الوعظ والاقتصاد فيه ارفا 


يوم ٠‏ فقال: أما إِنه يمنعني من ذلك أني أكرهُ أن أملكُمْ وني أتحوّلكُمْ بالموعظة. 
كما كان رسول الله كله يحولا بها مخافة السّآمة علينا . متفقٌ عليه . 

«يَتَحْولمَا» : يتعهّدنا. 

توثيق المريث: أخرجه البخاري  1١517* / ١(‏ فتح)» ومسلم (1471). 

غريب المريث: السامة : الملل والضجر. 

نقه المريع: * استحباب التخول في الوعظ خشية الملال. 

بيان أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. 

» يستحب أن يجعل الواعظ موعظته مشوقة حتى يقبل الناس على استماعها ولا 
يكون ذلك إلا بالعلم المصاحب للعمل . 

* عدم استجابة الواعظ لكل ما يطلب منه بل يقدر بنفسه مقدار ما يصلح في كل 
أمر من الأمور؛ لأنه ينظر من بصيرة ة علمه. والناس يتعاملون باندفاع عواطفهم . 

7 - وعن أبي اليقظان عمّار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمحت تال 
الله كي يقول: «إنَّ طُولَ صَلاة الرّجُلء وقصّرٌ حُطَبَته, مثنةٌ منْ فقهه, فأطيلوا 
الصّلاة وأقصروا الخَُطْبَة» رواه مسلم . 

«مكنة بميم مفتوحة» ثم همزة مكسورة» ثم نون مشدّدة أي : علامةٌ دالَة 
على فقهه. 

توثيق (لجرييث: أخرجه مسلم (859). 

نقه المريث: * صلاة الجمعة ينبغي أن تكون أطول من الخطبة . 

* لا يكون التطويل بما يدخل المشقة على المصلينء وينفر الضعيف وذا 
الحاجة . 

* إعطاء الأمور حقها ووضعها في نصابها وإتيانها من بابها الذي شرعه الله لا يتأتى 
إلا بالفقه في الدين. 


-1١‏ وعن معاوية بن الحكم السّلمي رضي الله عنه قال: ّنا أن أصَلّي مع 


0 باب الوعظ والاقتصاد فيه كتاب الأدب ! 


رسول الله يكو د عطس ومسل من الوم فة فقلت: يرحَمُكَ الله فرّماني القوم ' 
بأبصارهم! فقلت: : وانكلّ أمياه! ما شانكم تَنظرون ل فلو يضرو ادن 
عَلى أفْحَاذهمْ! فلمّا رأ أبْهُمْ يصمُُوني لكنّي سكت فلمًا صلى رسول الله ١»‏ ' 
قبأبي هو وأمّي , ما رآيت مُعلَما ْلَه ولا بده أحمَنَ تعليما مِنْه قوالله ما كرتي ' 
. ولا ضَربَنّي ولا شَتَمني» قال: «إنَّ هذه الصَّلاةَ آلا يصْلّح فيهاشيء من كلام . 
اناس . إِنْمَا مي اللَلِيحٌ والتَكُبِير وقرَأءَةٌ القَرآنَ» أو كما قال رسول الله . 
قلت: يا رسول الله إني حديث عَهْدٍ بجاهلية. وقد جاة الله بالإشلام. » وإنَّ منًا 
رجالا يأنُونَ الكَهانَ؟ قال: دفلا تأتهم» قلت تا: ومنا رجالٌ يتطيّرون؟ قال: ذذاك : 
شيء يَجَدونَه في صُدورِهم» قلا يَصُدنهُم. رواه مسلم . ُ : ش 
: ا : المصيبةٌ والفجيعةٌ . «ما كهرني» أي :ماتقزتي 
ين المربيث: أخرجه مسلم (/ا7ه) . 

وهذا الحديث هو المعزوف لدى العلماء بحديث الجارية وهي التي ان : 
الله يي : «أين الله؟» . فقالت: في السماء. : 
1 وقد طعن في صحته بعض المتهوكين» وقد ردت مطاعنهم مبتاً سلامة الحديث ' 
رواية ودراية في كتابي المسمى : «أين الله؛ دفاع عن حديث الجارية رواية ودراية» . 

غريب المريث» يصمتونني: يسكتونني . 

يتطير ون : يتشاءمون ٠.‏ 

فقه المربث. * جواز الفعل القليل في الصلاة لحاجة وأن بطلان الصلاة بالخركة ٠‏ 
لا يُقيد بغلاث حركات . كْ 1 

بيان ما كان غليه رسول الله يكل من حسن الخلق الذي شهد الله تعالى له به. 

* رفق النبي وك بالجاهل ورأفته بأمته وشفقته عليهم . ولذلك ينبغي التخلق بخلقه ١‏ 
كي في الرفق بالجاهل وحسنْ تعليمه واللطفا به وتقريب الصواب إلى فهمه. 1 7 

* تحريم الكلام في الصلاة سواء أكان لحاجة أو لغيرهاء وسواء أكان لمصلحة ': 
. الصلاة أو غيرها. 


كتاب الأدب باب الوقار والسكينة 6“ 


* كلام الجاهل لحاجة في الصلاة لا يبطلها إن كان قليلاً ولم يخرجها عن كونها 
صلاة بكلامه . 

* النهي عن تشميت العاطس في الصلاة, وأنه من كلام الناس الذي يحرم في 
الصلاة وتفسد به إذا أتى به عالما عامدا . 

# تحريم إتيان الكهان, وذلك لأنهم يتكلمون في علم الغيب الذي لا يعلمه إلا 
الله عز وجل ؛ فقد يصادف كلامهم شيئاً من الحق فتقع الفتنة في قلب الذاهب إليهم» 
ويعتقد صدقهم وعلمهم بالغيب؛ فيقع في الكفر, ولذلك فإن الذهاب إلى الكهان محرم 
بالإجماع ؛ ومن ذهب إليهم لم تقبل له صلاة أربعين يومأء ومن سألهم فصدّقهم فقد كفر 
بما أنزل على محمد يَِةِ كما جاء صريحاً في كثير من الأحاديث. 

# الطيرة ينبغي أن لا تمنع المسلم من فعل الفعل المقدم عليه . 

؟ ٠١‏ وعن العرّباض بن ساريّة رضي الله عنه قال: «وعظنًا رسول الله بكي 
موْعظَة ولت منْها القُلُوبِء وَرَفتَ منْها العيُون» وذكر الحديث, وقد سَبقَ بكمَاله 
في باب الأمر بِالمحَافَظة عَلى السّنّة» ودَكَرَنَا أن التُرمذئٌ قال: إنه حديث حسنٌ 

مضى توثيقه وشرحه برقم )١61/(‏ في باب الأمر بالمحافظة على السنة. 


4 _ ياب 
الوقار والسكينة 

ينبغي على العبد المؤمن أن يكون وقوراً مهيباً رزيناً لا تستفزه البدايات» ولا تقلقه 
الشبهات, ولكنها تمر على قلبه فتجده كالمراة المصقولة يعكسها ولا يتأثر بهاء ولا يكون 
كالمّفنْجة يتشربها ثم ينضح بها؛ فتراه حينئذٍ قلقاً مضطرباً. 

قال الله تعالى: « وَِبَادُ أَليَمكنِ اليرت يَمَسُويَ عل الأض هود 
الْجدهِلو مَالْوأْسَلمَا4 [الفرقان: 57]. 

من صفات عباد الرحمن أنهم يمشون بسكينة ووقار من غير جبرية ولا استكبار 


” باب الندب إلى إتيان كتاب الأدب. 


كقوله تعالى : «إولا تمش في الأرض مرحاً» [الإسراء: /7] فأما عباد الرجمن؛ فإنهم. 
يمشون من غير مرح ولا أش نولا بطرء وليس المراد أنهم يتماوتون كالمرضى تصنعاً ورياءً ؛ 
فقد كان سيد ولد آدم وَل إذا مشى كأنما ينحط من صببء وكأنما الأرض تطوى.له. 

ثم ذكر لهم صفة أخرى وهي الإعراض عن الجاهل إذا سفه عليهم بالقول 
السّىء فلم يقابلوه بمثله بل يعفون ويصفحون ولا يقولون هجراً لي 
رسول الله ككل لا يزداد بجهل الجاهل إلا حلماً . 

٠‏ عن عائشة زضي الله عنها قالت: «ما رأيتٌ رسول الله يله مُستجمعاً 
قط ضاحكاً حت ثرى منه لَهَواته إِنْمَا كان يََبَسمُ متفقٌ عليه. 

«اللّهَوَات2 جمع لهَاةَ: وهي اللُحمة الي في َقُضَى سَقْفٍ الم 

توثيق الحريث: أخرجه البخاري ٠١(‏ / 504 فتح)» ومسلم ركفم رك 

غريب المريث: مسنتجمعاً: مبالغاً في الضحك لم يترك منه شيئاً. 

نقه اثمريث»: * كان رسول الله يكل ضحكه التبسم إذا رضي أو أعجب بشيء. : 

* كثرة الضحك وارتفاع الصوت بالقهقهة ليس من صفات الصالحين ؛ لأنها تميت' 
القلب. 

ةياب 

لدب إلى إتبان الصّلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار .. 

قال الله تعالى : # ومن يمَظِمْ سَعَيرٌ َه وهام تَقوى الْقلُوبٍ4 [الحج : ا 

تقدم تفسيرها في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم . 1 

-7١ 4‏ وعن أبي هنريرة رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله كك يقول:., 
«إذا لتقت الصَّلاة فلإ تأتومًا وأنثم عون وأتوهًا نتم تَمْشُونَ وليك 
السّكيئة. هما أدْرككمْ فصَنُواء وما فَاَكُمْ نموا متفق عليه. 

زاد مسلم في رواية له: دقَإِنُ أَحَدَكُمْ إذا كان يَعمِدٌ إلى الصّلاة ة فَهُوَ في 
صلاة). 


كتاب الأدب باب الندب إلى إتيان : يف 


توثيق المريث: أخرجه البخاري (؟ / /ا١١‏ - فتح)» ومسلم .)50١15(‏ 

والزيادة عند مسلم (؟ .)١81:( )5١‏ 

غريب الحريث: فأتموا: فأكملوا. 

نقه (لمريث: * النهي عن السعي عند إقامة الصلاة لإدراك تكبيرة الإحرام ؛ لأن 
ذلك قد يذهب الخشوع من الصلاة أو التدبر عند سماع القرآن. 

* ينبغي على العبد أن يأتي الصلاة بوقار وسكينة ؛ لأنه في حكم المصلي » فينبغي 
له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده. واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه . 

* المأموم يدخل مع الإمام على الحال التي يكون عليها؛ فما أدركه صللاه» وما 
فاته أتمه. 

* عدم الإسراع مستلزم لكثرة الخطأ وهو مقصود في إتيان الصلاة لورود أحاديث 
كثيرة في ذلك . 

* من أدرك جزءاً من الصلاة حَصّل فضيلة الجماعة لقوله يه : «فما أدركتم 
فصلوا». فلم يفصل بين القليل والكثير. 

والحديث فيه جملة من الأحكام أوضحناها في كتابنا: «الفاروق في أحكام صلاة 
المسبوق» . 

8 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دَقُمَ مَعَ التي بل يوم عَرَفَة فُسَمِعَ 
ال 6 وَرَاءهُ زجراً شَدِيداً وضَرْباً وصَوْتاً للإبل. فََشَارَ بسَوْطِه إليهمْ وقال: «أيهَا 
اناس عَلَيْكُمْ بالسّكينة فَإِنَ البرٌ لَيِسَ بالإيضاع » روا .التخاري وروىق مسلم 
بعضه . 

«البيٌ : الطَاعَةُ. وَدالإِيضَاعٌ» بضادٍ معجمة قبلها ياءٌ وهمزةٌ مكسورةٌ وهو: 
الإسراعٌ . ْ 

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري (” / 017 فتح). ومسلم .)١987(‏ 

ققه (لمريث: * تكلف الإسراع في السير ليس مما يتقرب إلى الله به؛ لأنه يؤدي 
إلى التزاحم والتدافع وإيذاء المسلمين» ولكن رسول الله يك كان إذا وجد فرجةً أسرع . 


للا باب إكرام الضيف كتاب الأدب 


© شفقة الرسول كل بأمته؛ فقد نهاهم عن الإسراع 1321011117 


المسافة . 
5ه ياب 
إكرام الضيف 
قال الله تغالى: © مَل أَنَذكَ حَدِتُ صَيْفٍ اهم الْشكرمِيَ * إذ دَحَلواً عليه عليه ماو سكم 
كَل ملم هم كرو م و إك أغلد. هاه بسِجلٍ سين * فمَرَكُه لتم 22 عت 


[الذاريات: 54-/7307]. 

هذه قصة الملائكة الكرام الذين جاؤوا لإبراهيم عليه الصلاة ا ليبشروة 
بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ؛ فألقوا السلام فرد الخليل بأحسن منها ولم يغرفهم لآن 
جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام قدموا عليه بصورة شبان حسان»' فظنهم ضيوفاً 
فأراد أن يضيفهم لآنه عليه الصلاة والسلام أول من ضَيّف الضيف؛ فانسل خفية.وفي؛ 
سرعة فجاء بعجل سمين من خيار ماله قد شواه: على الرضف» فأدناه متهم ؛ فقال لهم 
محرضاً على الأكل في تلطف عبارة وعرض حسن : ألا تأكلون . : 

وهذه الآية انتتظمت آداب الضيافة؛ فإنه جاء بطعام من حيث لا يشعرون بسرعة». 
ولم يمتن عليهم أولاً؛ فقال: نأتيكم بطعام بل جاء به بسرعة وخفاء» وأتى بأفضل ما وجد 
من ماله؛ عجل سمين فتي مشويء فقربه إليهم لم يضعه وقال اقتربوا بل وضعه بين 
أيديهم . ولم يأمرهم أمراً يشق على سامعه بصيغة الجزم بل قال: ألا تأكلوت على سبيل 
العرض والتلطف كما يقال اليوم : إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل . 

وقد وردت السئة بوجوب الضيافة للنزيل كما هو ظاهر التنزيل. 

قال تعالى : «وَب8م مم برعو كه ومن جل اذأ نعلت الات هَل هوم 
هوْلا باق هن أَظهِرٌُ و و 0 شِيةُ4 [هود: 
4 . 

يخبر الله تعالى 5-6 رسله من الملائكة بعدما أعلموا إبراهيم عليه السلام ' 


كتاب الأدب باب إكرام الضيف أذ 


بهلاك قوم لوط هذه الليلة ؛ فانطلقوا من عنده فأتوا لوطا عليه السلام» ووردوا عليه وهم 
فى أجمل صورة تكون على هيئة شبان حسان الوجوه ابتلاء من الله وله الحكمة البالغة 
والحجة الدامغة؛ فساءه شأنهم » وضاقت نفسه بسببهم. وخشي إن لم يضيفهم أن 
يضيفهم أحد من قومه فينالهم سوء. فخرجت امرأته فأخبرت قومها؛ فجاءوا يهرعون إليه 
مسرعين ويهرولون فرحين بذلك الصيد الثمين تحدوهم طباعهم السيئة وفعالهم الخبيثة؛ 
فقام لوط يرشدهم إلى نسائهم فإن النبي بالنسبة للأمة بمنزلة الوالدء فأرشدهم إلى ما هو 
أنفع لهم في الدنيا والآخرة كما قال لهم في الآية الأخرى : «أتأتون الذكران من العالمين 
وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون» [الشعراء: .]١56‏ 

وقد زعم قوم لا خلاق لهم أن لوطاً عليه السلام عرض عليهم سفاحاً ببناته» فقالوا 
شيئاًإدَأَء نعوذ بالله من الحور بعد الكور. 

ثم كرر لوط نصيحته لقومه بأن يقبلوا ما أمرهم به من الاقتصار على نسائهم. ويتقوا 
الله إن كان فيهم رجل رشيد يقبل ما آمره به ويترك ما أنهاه عنه . 

ثم جرى من أمرهم ما قصه الله في كتابه؛ فأهلكهم الله جزاءً وفاقا. وما ربك 
بظلام للعبيد. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ يكل قال: «مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بالله 
واليّوم الآخر فَلْيْكرم ضَيِفَهُ وَمَنْ كان يُوْمن بالله واليوم الآخر فليَصلْ رَحِمَهُ 
ومَنْ كانَ يُوْنُ بالله واليَوْم الآخر فَلْيَقَلُ حيرا أو ِيَضْمُتُه . 

مضى توثيقه وشرحه برقم (04*) في باب بر الوالدين وصلة الأرحام . 

7- وعن أبي شُرَيْح خويلد بن عمرو الحُرَّاعيٌ رضي الله عنه قال: 
سمعتٌ رسول الله كلق يقول: «مَنْ كَانَ يؤْمِنُ بالله واليوْم الآخر فَلْيُكرمْ ضَيفَهُ 
جَائرتَهُ» قالوا: وما جائزثهُ يا رسول الله؟ قال: «يُومُه ْلَه . والضَّياقَه فَلانَةُ أيام 
فما كان وَراءَ ذلك فهو صَدقَّة عليه». متفنٌ عليه. 

وفي رواية لمسلم : دلا يَجِلُ ِمْسْلم, أن يُقِيمَ عند أخيه حتّى يُوئمة» قالوا: 


9 + باب استحباب التبشير كتاب الأدب 


يارسول الله وت ثول؟ قال: + ايقيم عند ولا شَيْءَ لَهُ به ريه به). 


توثيق المريث: أحرجه البخاري /:٠١(‏ 448 - فتح). ومسلم (44) (04). 
والرواية الثانية عند مُسلم (48) .)١8(‏ 
غريب الجريث: يؤثمه : يوقعه في الإثم . 
نقه المريث: * إكرام الضيف واجبء يدل على ذلك أمور: 
أ الأمر به. 
ب جعله علامة دالة على الإيمان بالله واليوم الآخر. 
ت ‏ جعل ما زاد على الثلاث صدقة؛ فدل على أن ما قبلها واجب . 
ثْْ - نهي الضيف عن إيقاع المضيف في الإثم إذا بقي عنده ولم يقدم له شيكً.. 
# مدة الضيافة ثلاثة أيام وما زاد صدقة وتفضل وإحسان. 
#اميكين تلقريف التتحديت: ومو ذلك يقال : الزيارة غارة» أو: رحم الله من زاز 
وحطف فهذه أقوال لها أدلة في الشرع . 
* التنفير من أكل أمنوال الصدقات؛ فهي أوساخ الناسء وسماها صدقة لأن 
الأغنياء غالباً يأنفون من أكل الصدقة . 
: هه ياب 
استحباب التبشمير والتهثثة بالخير 
قال الله تعالى: كير عبان الى عمو الْقَولَ تكَرسُوقَ لَحْسَكهة 4 [الزمر: 
لاك 4ا]. 
يأمر الله نبيه يَكِةِ أن يبشر عباده الذين اختاروا المنهج الحق» وفهموه وعملوا بما 
فيه؛ فهم ذوو العقول الصحيحة والفطر المستقيمة . 
وقال تعالى : «مسِرْهُمَ ريه سك 
ا .]5١‏ ُ 
يبشر الله المؤمنين بزحمته التي تشملهم فيدخلون الجنان فيحل عليهم رضوان اله 


كتاب الأدب باب استحباب التبشير ف 


الأكبر حيث يتقلبون في النعيم المقيم في مقعد صدق عند ملك مقتدر. 

وقال تعالى : « وَأْشِرُو الَحَّةِ الى كْسْرَ وصَدُوت4 [فصلت: .]7١‏ 

يوم يحشر المتقون إلى الرحمن وفداً تقوم الملائكة لتبشير المؤمنين بما أعد الله 
لهم في دار الكرامة التي أعدها لهم ووعدهم بها على لسان رسله صلوات الله وسلامه 
عليهم . 

وقال تعالى: « مَبَقَرْيهشْلرٍ حلي 4 [الصافات: .]١٠١١‏ 

هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام بدلالة السياق؛ فالآية التي تليها تخبر عن 
الذبيح وهو إسماعيل عليه السلام: ومن قال: إسحاق؛ فقد وهم . 

وقال تعالى : 9 وَلْقَد جوت رُسلآ انهم بالْندْرَى» [هود: 19]. 

وقال تعالى : «وَآرأم يمه سكت مركا بإِسْحَقَّ ومن وده سق يعوب » 
[هود: .]9/١‏ 

يخبر تعالى عن الملائكة الذين جاؤوا إبراهيم فبشروه بهلاك قوم لوطء وكانت 
زوجته سارة قائمة على خدمتهم فضحكت استبشاراً بهلاكهم لكثرة فسادهم وغلظ كفرهم 
وعنادهم ؛ فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس» فبشروها بولد لها يكون له ولد 
وعقب ونسل. فإن يعقوب ولد إسحاق . 

وبهذا استدل أهل العلم على أن الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وأنه 
يمتنع أن يكون هو إسحاق؛ لأنه وقعت البشارة به وأنه سيولد له يعقوب؛ فكيف يؤمر 
إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده. ووعد الله حق لا 
خلف فيه ؛ فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه فتعين أن يكون هو إسماعيل وهذا من 
أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه» ولله الحمد والمنة على الإسلام والسنة. 

وقد فسّر بعضهم قوله تعالى : إفضحكت#4؛ أي : حاضت؛ لأن الضحك من 

أسماء الحيضء ومنه قولهم : ضحكت الأآرنب؛ إذا حاضت . 

ش وهذا رأي مرجوح من وجوه : 
أ- أن البشرى ترتبت على الضحك. فلو كان الضحك بمعنى الحيض ؛ لزم أن 


ف ٠‏ باب استحباب التبشير كتاب الأدب ' 


يترتب هو على البشرى ليكون علامة على قذرة الله تعالى بعدما صارت عقيماً. 

وقال تعالى: ( كت ١‏ التتيكا دق كه تسل ب اليهاب ]كيه 4 ال 
عمران: 59]. ا ' 

يخبر الله تعالى عن تبشير الملائكة لعبده زكريا عليه الصلاة والسلام وهو قائم 
يصلي في المكان المهيأ للضلاة, .وسمي مجراباً لأنه يحارب فيه الشيطان فبشروه بيحبى : 
عليه الضلذة والسلام» ْ 

وقد استّدل بهذه علئ جواز اتخاذ المحراب - وهو الطاق - - في 52 اتجاه' 
القبلة» وهو استدلال يدل على. جهل . 

وقد قرر المحققون من أهل العلم . أن المحاريب في المساجد بدعة؛ وأنه تشبه 
بالنصارى, نسأل الله السلامة من اتباع سنن الضالين والمخضوب عليهم . ْ 

وقال تعالى: (إؤقالت التقكة يلمريم إن الله يبسرك يكلِمَةٍ ةلت التيخ» 
[آل عمران: 55] الآية. ١‏ 

هذه بشارة املائعة أمريم عليه لسلا أنه مهد متها ولد مظيم له شان كير 
يكون وجوده بكلمة من اللهنوهي قوله : كن فيكون؛ واسمه المسيح عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام وعلى رسولنا أفضل الصلاة وأتم التسليم . 

والآيات في الباب كثيرة معلومة . 

وأما الأحاديث فكثيرة جد وهي مشهورة في «الصحيح»؛ . ا 

.مما عن أبي إبراهيم - ويُقال : أبو محمد ويقال: أبو معاوية - عبد الله 
ابن أبي أؤفى رضي الله عنه أَنَّ رسول الله كي بَشْرَ حَدِيَة رضي الله د ببيت' 
في الجانين قطي لا شخت فوولا نص" متفقٌ عليه . ١‏ 

المع هُنا: : اللونُوَ المُجَِوْفُ وه الصَّحَبُ: : الصياحُ ولق 
ووالنْصَُ»: لتعب لتعب 1 

توثيق 0 أخرجه البخاري (7 / 18# فتح). ومسلم (1487). 


كتاب الأدب باب استحباب التبشير او 


فقه (لمريث: * بيان فضل خديجة بنت خويلد؛ فهي من السابقين للإسلام» 
وأغانت رسول الله وَل في شدته بكل نفيس. 

دلالة على عظيم قدر خديجة في نفس رسول الله و . 

* المبشرون بالجنة أكثر من عشرة» وإذا دُكرالعشرة ؛ فإنما المراد من جاء ذكرهم 
في حديث واحد. 

* فيه دلالة على حسن العهد. وحفظ الود. ورعاية حرمة الصاحب والمعاشر حياً 
وميتا . 


* يبشر الله عز وجل من شاء من عباده بما له في الآخرة بعد موته. 


وعن أبي موسى الْأشْعَرِيَ رضي الله عنه. أنه تَوضّأ في بيته. ثم خرج 
فقال: لألزِمَنّ رسول الله يل ولأكوننٌ مع يومي هذاء فجاءًَ المسجدّء فسأل عن 
ال كلق فقانُوا: وج ههّناء قال: فخرجتُ على أثره أسألٌ عنهء حتَّى دخل بثر 
أريس » فجلستٌ عند الباب حتّى قضى رسول الله يق حاجته وتوضّأء فقمتٌ إليه 
فإذا هو قد جَلّسَ عَلى بثْر أريس . وتوسّط قُفْهَا وكشّف عن سَافَيه ودلآَهُمَا في 
البْر فُسَلَمْتٌ علي نَم ضرفت فُجلستٌ عند الباب فقلتُ أكون بات رسيول: 
الله يك اليوم» فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدَهَم البابَ فقلتٌ: من هذا؟ فقال: 
أبُو بكر فقلتٌ: على رسلك . نم َِبِتَ فقلت: يارسول الله هذا أبُو بكر يستاونء 
فقال: «انْذَنْ لَهُ ويَشّرْهُ بالجَئّة» فأقبلتُ حبّى قلت لأبي بكرء ادحل ورسولٌ الله 
شك الب فدخل أبو بكر حتّى جَلَسَ عن يمينٍ الد ّي مع في القفتُ» ودأَى 
رجليه في البثر كما صنعٌ رسولٌ الله يك وكشفت عن ساقيه. نم رجعت وجلست؛ 
وقد تركتٌ أخي يتوضأ ويلحقني ع فقلتٌ: إن يرد الله بقُلانِ - يريد أخا ‏ خيراً يأت 
اا عاك ره اسل قات مَنْ هذا؟ فقال : عُمَرُ بن الخطاب: فقلتٌ: 
عَلى رسلك, ثُمّ جئثُ إلى رسول الله يق فسَلَّمتُ عليه وقلتُ: هذا عمر 
101010110011 فقلتٌ : أذْنَّ ويبشّرّكَ رسولٌ الله 


٠ 84‏ باب استحباب التبشير كتاب الآم 
يك بالجنةء فدخل فجلس مع رسولٍ الله يي في لقف عن يساره» وال وكلة 
في البثر ثم رجعتُ فجلستٌ فقلت: مَنْ هُذا؟ فقال: عثمانُ بن عمّانَ فقلت: على 
رسلك, وجثث الي و فاخبرته فقال : «اْذَنْ لَهُ وَشّرْهُ بالجنْة مَعْ وى تُصيبهء 
فجئتٌ فقلتٌ: : ادل ويبشَرك رسول الله و الجن مع بلوى تصيبلك» فدخل فوج 
اي د قال سعيدٌ بن المُسيّب: اوها 

وزاد في زراية: وَأْمَرَني رسولٌ الله كل بحمُظ الباب» وفيها: أنَّ عثمانَ حينٌ ' 
بَشرهُ حَمِدَ الله تعالى» ثُمْ قال : الله المستعانٌ. 00 ش 

قوله : دوج بفتح. الواو وتشديد الجيم؛ أي : توجّة. وقوله : «بكر أريس»: 
هو بفتح الهمزة وكسر الرأءء وبعدها يمنا من نحت ماكلةة ثُمّ سين مهنملةٌ 
وهو مصروفٌ. ومنهم من منعٌ صرفة » ودالقَفٌ» بضم القاف وتشديد الفاء:: هو 
المبني متو البثر. قوله : دغلى رِسْلِكَ بكسر الراء على المشهورء وقيل بفتتحهاء 
أي : القق. ٠‏ 1ْ 

ثيق المريث: أخرجه البخاري (397/ 17١‏ -775)ء ومسلم (5107) (59). 

سد لي اس - فتح) . 

غريب (لمريث: بئز أريس : بستان بالمدينة قرب قباء. وفي رما بط عام 
ابي يل من أصبع عثمان زضي الله عنه. 1 

نقه المريث. 5ل ا كار ب انيلم ييل جيني و 
الباب قدر ما يقضي حاجته ,ويتوضاً ؛ لكن أبا موسى استمر من تلقاء نفسه . 

# اشتمل الحديث على آداب الاستئذان ؛ منها: 

ألا بد من الاستئذان قبل الدخول على الناس . 

ب - ينبغي أن يكون :الاستئذان بحسن أدب . 


ت - ذكر الاسم عند الاستكذان. 
ث لا يدخل المستأذن حتى يؤذن له. 


كتاب الأدب باب استحباب التبشير وم 


* من استعمل على أمر لا ينبغي له التصرف بشيء إلا بإذن مستعمله . 

# بيان فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وأنهم من أهل الجنة . 

* حديث الآحاد الصحيح حجة بنفسه في العقيدة والأحكام الشرعية . 

* الحديث من دلائل النبوة؛ فقد أخبر رسول الله يَكِةِ عثمان بما سيصيبه فوقع ما 
أخبر به رسول الله وك . 

وأشار رسول الله يِه بالبلوى المذكورة إلى ما أصاب عثمان في آخر خلافته من 
الشهادة يوم الدارء وقد وردت أحاديث صحيحة صريحة في المسألة. 

* قول سعيد بن المسيب رحمه الله فأولتها قبورهم فيه وقوع التأويل في اليقظة» 
وهو ما يسمى الفراسة» ومراده اجتماع الصاحبين مع النبي تَلِِ في الدفن» وانفراد عثمان 
عنهم في البقيع . 

* دخول أبي بكر وعمر وعثمان على هذا الترتيب إلى رسول الله وه أل بترتيبهم 
في الخلافة, والله أعلم . 

* استحباب التبشير بالخير كما فعل رسول الله يكو حيث بشر أصحابه الثلاثة 
بالجنة . 

٠‏ وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنه قال: كُنا قعُوداً حَوْلَ رسول الله يلل 
ومعنا أَبُو بكر وعمرٌ رضي اللهُ عنهما في نْمْر فقامٌ رسولٌ الله يك من بين أظهرنًا 
فأبطأ عَلَينَاء وخشينا أن يُقنَطمَ دُوننًا وفزعْنًا ْنَا فَكنْتُ أوّلَ مَنْ فرع 586 
أبْتَعْي رسول الله ينق. حتى أتَيْتَ حائطاً للأنصار لبني الجا الذرب بهل اج 
َه بَابأء فَلَمْ أجذء فَإذًا رَبيعٌ يَدْحُلُ في جَوْفٍ حائط من بثر خارجة - والربيم : 
الجَدُولٌ الصَّغيرٌ فاحتفرْتٌ. فدخلْتٌ على رسول الله ل فقال: «أبُو هُرِيرَة؟» 
فقلتٌ: نعم يا رسولَ الله, قالَ: «مَا شَأَنُكَ قلتُ: كنت بِينَ ظهريًا فقَمتَ فَأَبْطَاتَ 
عليناء فخشينا أن تُقتطمَ دُوننَاء ففزعناء فكنْتٌ أوَّل من فَزعَ » فأنيتٌ هذا الحائط, 
فَاختفرْتٌ كَمَا يَحْتَمرُ العْلَبُ وَهْؤْلاء الناسٌ وَرَائي . فَفَالَ : «يا أبَا هُرَيرَة) وَأعطانِي 
عليه فقال: «اذْهَبْ بِنَعلَيّ هاتيْنء فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاء هذا الحائط يَشْهَدُ أن لا إله 


9 باب استحباب التبشير كتاب الأدب | / 
إلا الله مُسْتَيْقناً بها لبه فَبَشْرْهُ بالجَئّةَ» وذكر الحديثٌ بطولة رواه مسلم. ١ ١‏ 

«الْرَبِيعٌ»: التهرٌ الصَّغير؛: وهو الجدول - بقح الجيم ‏ كما فَسَره في 
الخنديت. وقولة:-«احتفزت: .رو بالود ويالراي» وفعناه بالراي :' تَضَامِمتٌ ' 
000 أمكنني. الدّخول . . 

ثيق الجريث» أخرجه مسلم .)7١(‏ 

0 (المريث: بين أظهرنا: بيننا. 

يقتطع دوننا: يصاب أبمكروه من عدو. 

الفزع : الهبوب للشيء والاهتمام به. 

ذقه المريث. * بيان حرص أصحاب النبي يكل وإحاطتهم به. 

* تفقد النأس لكبيرهم وبجثهم عنه وفزعهم عند فقده. 

* وفيه إعطاء إشارة أو علامة تدل على صدق المبعوث تؤكد كلامه . 


* أهل التوحيد هم أهل العناية بالأنبياء والصالحين وهم ا بالبترى ورم 
* قول لا إله إلا الله توجب لصاحبها الجنة إذا كانت خالصة من القلبٍ . 


١‏ وعن ابن شْمَاسَة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهو. 
في سِيَّاقَه الموت فبكى طويلاء وحوّلَ وجهّهُ إلى الجدانء فجعل ابْهُ يقول: يا . 
أبتامٌ أما بَشْرِكَ رسولٌ الله يكل بكذًا؟ أما بَشْركٌ ول الله كَل بكذا؟ فأقبَلٌ بوجهه 
فقال: إِنَّ فضَلٌ ما تعد شَهَادَة أن لله إلا اللا وان مدكدا رول الف ني قد : 
كنتٌ على أطباق ثلاث : لذ رأيئني وما أ حدٌ أشدٌ بُغضاً لرسول. الله يكل مني ب :ولا : 
أحبٌ إليٌّ من أن أكون قد باسْتَمْكَنْتٌ منْهُ فقتلتة 0 

من أهلٍ النارِ فَلمّا جَعلَ اللهُ الإسلام في قلبي أتيتٌ ال كله فقلتُ: ١‏ 

يمينك فلا بايغك, فبسَط يمِيئَهُ فقبّضْت يدي فقالَ : «مَالك يا غعمرو؟» قلت د 
أن أشترط قال: «تشْعَرطَ ماذًا؟» قلتٌ: أن يعفر لي » قال: : «أمَا عَلِمْتَ أنَّ الإسلام : 
يَهْدِمْ ما كان قَبْلَه وأن الهجرة ة تهدمُ ما كان قَبْلهَاء وأنَّ الخج هدع ماكان قيله؟ , 


كتاب الأدب باب استحباب التبشير 0 


واعان اعد ا عب لك من رسو الله كيو نولا لحل ف عيتي عنداه .وها كنت أطيق 
أن أملا عيني منه إجلالا له ؛ ولو سُئلتٌ أن أصِفَهُ ما أطقتٌ ؛ لأنّي لم أكن أملأ عيني 
منه ولومُتٌ على تلك الال لرَجَوتُ أن أكُونَ مِنْ أمهلٍ الجَنّة فروينا |قياتيها 
أدري ما الي فيها؟ فإذا أنا مت فلا تَصحَبئي نائحَة ولا نا فإذا دتمي فوا 
. علي التَرابَ شنا نّم أقِيمُوا حولٌ قبري كدر ها كر روز ويقسم لحمُهًاء حتى 
أستانس بِكُمْ وأنظرٌ ما أَرَاجِمٌ به رسّلٌ ربي . رواه مسلم . 

قله (شري رض بالق لجيه ربالنوناك ا ف بوره لبك فليا نواللة 
سبحانه أعلم . ش 

توثيق المرييث: أخرجه مسلم .)17١(‏ 

غريب (لمريث: سياقة الموت : حال حضور الموت. 

أطباق ثلاث : أحوال ثلاث . 

فسنوا: هو الصب في سهولة . 

فقه المريث: * عظم موقع الإسلام والهجرة والحج وأن كل واحد منهما يهدم ما 
قبله من المعاصي . 

#* استحباب تنبيه المحتضر على إحسان ظنه بالله سبحانه وتعالى. وذكر ايات 
الرجاءء وأحاديث العفو عنده» وتبشيره بما أعده الله تعالى للمسلمين . 

* استحباب ذكر أحسن أعماله عنده؛ ليحسن ظنه بالله تعالى ويموت عليه . 

#* شدة توقير الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله يَكيةِ وإجلالهء وكذلك ينبغي أن 
يفعل طلاب العلم بعلماء الآمة. 

* وفيه امتثال نهي رسول الله يَلِ من عدم اتباعه بنائحة ولا نار. 

# استحباب صب التراب في القبرء وأنه لا يقعد على القبر. 

© تحريم القعود على القبر؛ لورود النهي الصريح الصحيح في ذلك. 

#* إثبات فتنة القبر» وسؤال الملكين. 

#* من السنة البقاء عند القبر مدة قصيرة» بحيث يدعى للميت ويسأل له التثبيت. 


لين باب وداع الصاحب كتات الأدت 


ا "هد ياب 
سس الصّاحب م ا الدعاء منه 1 
واه : ل !مه 0 
بَْدِى مَالْوأ ند تمد إِلهَكَ وَإِلَهَ مَابَآبِكَ إِنهِعمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِد سَحَقَ إِلَهَا وبحِدًا وحن َم 
اه [البقرة: شن نس 1 
وصى إبرا هيم الخليل عليه الصلاة والسلام بنيه بهذه الملة وهي الإسلام لله وهذا 
لحرصهم عليها ومحبتهم لها؛ فقد حافظوا عليها إلى حين الوفاة.» ووصوا إيناتموربها 
وتوارثوهء فاتبسع الأبناء وصية 0 فأسلموا لله رب العالمين . 

وأما الأحاديث: 20 

7- فمنها حديتٌ زيد بن أَرْقَمَ رضي الله عنه - الذي سبق في باب إكرام 
أهلٍ بَيْتِ رسول الله كله - قال: قامٌ رسول الله وك فينًا خطيباً فَحَمِدَ الله وأثني 
عَلَيه ووعظ وذكر أ ثم قال : الل ار 
رسولُ ري فيب وأنامَارِك فيكم نقلي تَقلين: أولُهِمَا : كتَابُ اللى فيه الهُدَى والُورُء 
فَحُدُوا بكتاب الله وَاسْتَمْسِكُوا بهم متام كان الله ورَعْبَ فيه نم قال: 
«وَ أَهُلُ بتي » َدْكَرَكُمْ الله في هل بيتي» رواه مسلم . وقد سبق بطوله. , 

مضى توثيقه وشرحه بزقم (47") باب إكرام أهل بيت رسول الله يك ونيان 
71١‏ - وعن أبي سليمَانَ مالك بن الحُوَيّرث رضي الله عنه قال : أتَينا رسؤل. 
اللد طيخ وا 00 شية متفار يون فَأقدْمًا عندة عشرين ليله وكان 1 الله يله رحيماً 
رفيقاًء فظن أنَا قد اشْتَقَنَا أهْلَنَاء فنا عَمَنْ تركنَامِنْ أ أمْلنا ٠‏ ابراه فقال: 
«ارَجِعُوا إلى أهليكم . فَأقيمُوا فيهم . علوم ومْروهُمْ. وصَلُوا صَلاةٌ كذا في 
حين كذاء وصلُوا كذا في حين كذاء فإذا خضرت الصَّلامٌ قَليوَدَنُ لَكُمْ امه 


كتاب الأدب باب وداع الصاحب لضن 
وَيَؤْمَكُمْ أكبَركُمْ» متفقٌ عليه . 


107 رانو لم 1 
زاد البخاري في وراية له: «وَصّلُوا كما رأيتموني اصلي» . 
قوله : «رَّحيما رَفيقأ» روي بفاءٍ وقافب. وروي بقافين. 


توثيق الحريث: أخرجه البخاري (؟ / ١١١‏ - فتح)؛ ومسلم (8174). 

والزيادة عند البخاري (؟ / ١١١‏ فتح). 

غريب العريث: شَيَبّه: جمع شاب. 

نقه (لمريث: * الشباب أقوى على حمل العلم والرحلة إليه. 

* من أراد العلم والمعرفة فعليه بالبحث عنهاء والصبر على تحصليهماء ومفارقة 
الأهل والأحبة من أجل الوصول إليها. 

* إذا عاد المتعلم إلى قوم هم أقل منه علماً وجب عليه تعليمهم . 

* للصلوات المفروضة أوقات لا يحصل معرفتها إلا بالتعليم . 

* القوم يؤمهم أعلمهم بكتاب الله وسنة رسولهء ولكنهم لما كانوا قد تعلموا معا 
عند رسول الله بك وفي وقت واحد وكانوا جميعاً يحرصون على مجلسه لم يبق في الإمامة 
إلا السن. 

# يجب على المصلي امتثال صفة صلاة رسول الله وَل . 

* رحمة رسول الله بأصحابه ورقته بأتباعه. ورأفته بأمته. 

5 وعن عمرٌَ بن الخطّاب رضي اللهُ عنه قال: استأذنت النبيّ يل في 
العُمرة» فأذنَ وقال: «لا تَنْسََايَا أحَيّ منْ دُعَائكَ». فقالٌ كلمَةً ما يسني أنَ لي بها 
الدّنيا. 0" 

وفي زواية قال: «أشركنا يا أَحَي في دُعَائِكَ» رواه أبوداود» والترمذي وقال: 
0 ر 

مضى توثيقه وبيان ضعفه برقم (/0) في باب زيارة أهل الخير. 


68 وعن سالم بن عبد الله بن عُمَرٌ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 


3 | | باب وداع الصاحب كتاب الأب 


2 0 1 1 مد ع7 م رمرم 5 0 1 
كان يقول للرَجُلٍ إذا أرَادَ شَفْراً: ادن مني حتى أوَدّعَكَ كما كان رسول الله يلغ 
يودعناء فيقول : رع الله دينك , وأمَانتك. وخواتيم ء عَمَلِكَ رواه الترمذي : 
وقال : حديثُ حِسنٌ صحيح . 1 

توثيق (لمري كه صحيخُ بشواهده ‏ أخرجه الترمذي (#449) هن طريق ناقع عه 

قال الترمذي.: «هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد روي جذ! الحلي من ري 
وجه عن ابن عمر» . 

قلت: عي قد عست سساو بدا لاط اقمع روا ال ابن ' 
الرحمن بن يزيد بن أمية عن نافع . وإبراهيم مجهول. 

لكنه لم يتفرد به؛ فقدرواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (650)» ؤابن ما 
(5875) عن ابن أني ليلى عنه . 
وابن أبي ليلى ‏ وهو محمد بن عبد الرحمن - سبّىء الحفظ لكنه لم يذكر الأخيذ ١‏ 
باليد. ْ لي 


وطريق 50 تيمل وب 1200 ي في عمل ال ّْ 
والليلة) 7 ه)., امار 00 عن سعيد بن مثيم عن حنظلة عنه. 


قال الترمذي : هذا حرديث حسن صحيح غريب من هذا الرجه من حديث الم . 7 


ابن عبد الله . 
قلت: وهو على -5 
وله طريق ق آخر عن ممجاهد عنه ؛ أخرجه ابن حبان (/771 مواره) بإسناد صحيح . 
وبالجملة ؛ فالحديث صحيح ثابت, ولله وحده الحمد والمنة» ونسأله الثبات علبى 
الإسلام والسئة . ٍ : 
غريب (لمريث: استودع الله دينك: استحفظه . 
نقه (الجريدة: »* استخباب توديع المسافر كما صنع رسول الله يل. ٠‏ 


كتاب الأدب باب وداع الصاحب ل 


* حرص أصحاب رسول الله و على هديه في أمورهم كلها. 

* استحباب دعاء المسلم لأخيه المسلم في كافة أحواله سواء كان بظاهر الغيب 
أو في وجهه . 

* أعظم ما يملك المرء في حياته ويخشى ضياعه هو الدين. 

#* تمني المسلم لأخيه خاتمة الخير كما يتمنى لنفسه أن يختم له بعمل صالح . 

* التوفيق بيد الله؛ فعلى المسلم الك كمي ي أسبابه وقرع بابه . 

0715 - وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصَحابيٌ رضي الله عنه قالّ: كان 
ستول الله كل إذا أرَادَ أن يُودعَ ع الجَيْش قال: «أسْتَوْدعٌ الله دِينكُم وأمَانَكُمْ 
وخوات يم أعمَالكُم» 

حديث صحيح » روأه أبوداود وغيره بإسناد صحيح . 

توثيق (لعرييث: صحيح - أخرجه أبو داود (3501). والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» 420809 ومن طريقه ابن السني في «عمل اليوم والليلةة (605). والحاكم (؟ / 
91)؛ من طريق حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عنه به 
(وذكره) . 

قلت: هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات . 

نقه المريث: أفاد الحديث كسابقه . 

ينف - وعن نس رضي الله عنه قال: جاءَ رَجُلٌ إلى النبيّ يو فقال: ب 
رسولٌ الله. إني ريد سفرا ردني » فقال: «َرَّوٌّدَكَ الله التقُوى», قال: زدني» 
قال: «وَغْفْرَ ذَنْبَكَ قال: زذني » قال: «وَيَسَرَ لَكَ الخَيْرَ حَيْثْمَا كنب رواه 
الترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ. 

توثين المريث: حسن - أخرجه الترمذي (5444). والحاكم (* / 917)» وقال 
الترمذي : «حديث حسن غريب». 

وحسته الحافظ أيضاً. 

قلت: وهو كما قالا. 


43 باب الاستخخارة والمشاورة كتاب الأذب 


فقه (لمريث: * استخْباب استكذان الرسول يك ف السفر وإعلامه بذلك . 
* حرص أصحاب رسول الله و أن يدعو لهم في مسيرهم ومقيلهم . 
* أعظم ما يوصي به العبد ! أخا المسلم تقو الله؛ لنها اه الرو الذي لا تبلغ ْ 
مقصودها في الملا الأعلى 1 إلا به. 
* استحباب زيادة الخير باستكثار الدعاء من أهل الصلاح . 


اه _ ياب 
الاستخارة المقتاودة 


قال الله تعالى: « وَمَاورْهُم ف الأترِ» [آل عمران: .]١59‏ 

يأمر الله عبده ورسوله؛ أمحمداً يلِةِ أن يستعرض آراء أصحابه » ولذلك كان رشول 
الله كلِِ يشاورهم في الأمر تطييباً لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه؛ كما شاؤرهم 
يوم بدر في الذهاب إلى العيرء وشاورهم في أحد في أن يقعد في المديئة أو يخرج إلى ْ 
العدو؛ فأشار جمهورهم بالخروج إليهم. فخرج إليهم. وشاورهم يوم الخندق في : 
مصالحة الأحزاب بثلث ثماز المدينة عامئذ؛ فابى ذلك عليه سعد بن عبادة وسعد بن 
معاذ؛ فترك ذلك» وشاورهم:يوم الحديبية في أن يميل على ذراري المشركين؛ فقال له ' 
الصديق: إنا لم نجىء لقتال أحد وإنما جئنا معتمرين ؛ فأجابه إلى ما قال . 

فكان يك يشاورهم في الحروب ونحوها. 1 

وقال الله تعالى: و مره شور ينيم 4 [الشورى: 2178 أي: كماو 
ينهم فيه. ا 
يمدح ال المؤنين يانه الاميزمونة راوزو شه ليتتاطدوا براه .في 
مثل الحزوب وما جرى مجراها. 

وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوفاة حين طعن ؛ جعل الأمر : 
بعده شورى في سدة نفر الذين مات رسول الله وك وهو عنهم راض» فإجتمع رأي , 
الصحابة كلهم رضي الله عنهم على تقديم عثمان رضي الله عنه. 1 


كتاب الأدب باب الاستخارة والمشاورة وذ 


- عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسولٌ الله 8 يعلَّمنًا الاسْتَخَارَة 
في الأمُور كلّهَا كالسُورة م الُرآنِء يقولُ : «إذاهَمْ أحَدكُمْ بالأمر, فَليَركع ركعتين 
مِنْ غَيْر المُريضةء نم ليق : : الهم ني أسْتَخيرُكَ بعلمك. وأسْتَقَدرُكَ بِقَذرَ رتك 
وأسألُك من فَضَلِكَ المظيم ؛ فَإنك تَقَدِرٌ ولا أقدرُ وتَعْلمْ ولا عْلّم , وأنت عَم 
الغيُوبٍ . اللّهُمّ إنْ كنت تَعْلَمُ أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقيّة أمُري» 
أو قالَ: «غاجلٍ أَمُري واجله, فاقْدُرْهُ لي وَيَسّرْهُ لي. ثم بَارِكُ لي فيهء وإن كُنْدّ 
َعْلمُ أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال : اعاجلٍ أمري 
واجله فَاضْرفْهُ ني واضٌرفني عَنْهُ واقدُرْ لي الخيّرَ حَيْتُ كان نم أَرْضني به» 
قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري . 


توثين المريث. أخرجه البخاري (” / 48 - فتح) . 

غريب المريث: الاستخارة: طلب خير الأمرين لمن احتاج إليه والتوفيق له . 

نقه المريمث: * الاستخارة لا تكون في أمر واجب أو مستحب؛ لأن الأصل 
فعلهما كما أنه لا يستخار في ترك الحرام أو المكروهء ولذلك قول جابر كان رسول الله 
يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها يريد الخصوص ؛ أي : الأمور المباحة كلها . 

* وتستحب الاستخارة في كل أمر وإن حقر في ظن صاحبه لأن الحقير قد يصبح 
عظيماً ويترتب عليه أمور عظام . 

» شدة حرص النبي وي على تعليم أصحابه هذه الصلاة لما فيها من منفعة وخير 
عظيم . 

#* الأمر بصلاة الاستخارة ليس على الوجوب ؛ لقوله يك : «فليركع ركعتين من دون 
الفريضة» . 

* يؤخر الدعاء عن الصلاة لقوله ويف : «ثم ليقل. . .» الحديث. 

* يجب على العبد أن يرد الأمور كلها إلى الله والتبري من حوله وقوته؛ لأنه لا 
حول ولا قوة إلا بالله . 


44 باب استحباب الذهاب إلى العيد كتاب الأدب 


| يظن العامة أنه يلزم بعد :الاستخارة أن يرى المستخير رؤيا تدل على ما ينبغي‎ - ١ 
' أن يفعله ولذلك ترى أحدهم يتوضأ ويصلي ثم ينام. وبعضهم يلبس ملابس بيضاء,‎ 
. وكل هذا من أوهامهم‎ 

؟ ‏ ذهب بعض أهل؛ العلم أن من دبما بدعاء الاستخارة بعد صلاة مفروضة أو ْ 
صلاة نفل أجزأه» وفي هذا نظر؛ لأن رسول الله وَل قيد الدعاء بعد صلاة ركعتين دون ' 
الفريضة . 305 00 
فإن قيل : هذا:يدل على إجزاء الدعاء إذا كان بعد ركعتي نفل . 

قلت: الظاهر أن الركعتين سببهما الاستخارة لا غير؛ ففي أجزاء غيرهها كركعتي ' 
تحية المسجد أو زكعتي سنة الوضوء نظر. 

+ اختلف أهل العلم فيماذا يفعل المستخير بعد الاستخارة؛ فقال بعضهم: 
يفعل ما اتفق» وقال آخرون: يفعل ما انشرح له صدره. ش : 

والظاهر أنه يفعل ما استخار الله من ٠‏ أجله؛ فيشرع فيه فإن وجد تيسيراً وتسهيلا ' 
وتوفيقاً؛ استمرء وإلا؛ أحجم وانفصل. والله أعلى وأعلم. وأعز وأحكم . 


مه باب 


استحباب الذّهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة 1 ْ 
والرجوع من طريق اخر لتكثير مواضع العبادة ْ 
84- عن جابر رضي اللهُ عنه قال: دكانٌ ني إذا كان يمي حت 
الطريقٌ» رواه البخاري . ْ 
قوله: «خالفت الطريق» يعني : ذمّب في طريق» ورجمٌ في طريقٍ آخَرَ.. 
توثيق المربيث: أخرجه البخاري (7 / 7 - فتح) . 
ققه (لمريث: * استتحباب مخالفة الطريق إذا رجع يوم العيد للإمام المت 
الطريق تشهد لصابحبها يوم القيامة . 


كتاب الأدب باب استحباب تقديم اليمين :1 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يَكيِ كان يخرجٌ من طريق 
الشَّجرَةء ويدخل من طريق المُعْرسٍ » وإذا دَخَلَ مَكةَ كَحَلَ مِنْ الدَيّه العُلي َع 
منّ التّيّة السُفْلَى . متفقٌ عليه . 

توثيق العرييث: أخرجه البخاري (37/ 891١‏ فتح). ومسلم .)1١5817(‏ 

غريب العريث: طريق الشجرة: موضع معروف على طريق من أراد الذهاب إلى 
مكة من المدينة, كان رسول الله يق يخرج منه إلى ذي الحليفة فيبيت بها. 

المُعَرّس : مكان معروف لكنه أقرب من الشجرة . 

الثنية : الطريق الضيفة بين الجبلين والثنية العليا بالحجون, والسفلى بالشبيكة . 

نقه الجرييث: »* استحباب مخالفة الطريق في الذهاب والإياب في الحج لتكثير 
طرق التخين: 

8 ياب 
استحباب تقديم اليمين في كلى ما هو من باب التكريم 

كالوضوء والعُسل والتَيمُمِ » ولَبْس الشُوب والنْعال والحّفٌ والسّراويل 
وول 'السسعددوالشراك > والا كال وتقليم الأطفان بوقص الشار» ونلت 
الأنظ. وجل الراسن ه. والحام عن المبلاة» والأكل والشربت وال عطاقتي 
واشتلام الحَبجَر الأسودء والخروج من الخلاء. والأخذ وَالعَطَاءء وغير ذلك مما 
هو في معناهُ. ويُسْتَحَبٌُ تقديم اليسار في ضِدَّ ذُلكَء كالامتخاط والبّضّاقَ عن 
اليسار. ودُخول الخلاءء والخروج من المسجد. وخلع الف والتغل 
والسروايل والثوب, والاسْتنجاءِ وفعل المُسْتَقَذْراتِ وأشباه ذلك . 

قال الله تعالى : «اتَأَتَامَنَ أو كِتبَمٌ بسيو مدل وم نيوأ كتَبيّة 4 [الحاقة : 
6 الآيات. 

يخبر تعالى عن سعادة من يؤّتى كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك. وأنه من شدة 
فرحه يقول لكل من لقيه: خذوا اقرؤوا كتابي ؛ لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات 


45 باب استحباب تقديم اليمين كتاب الأدب 
محضة, لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات» ولذلك يستحب تناول الكتاب باليمين. 

قال تعالى : « وَأَضحَنبُ الْمَيَمََةِمَآ أحن الْمَمَ»ة وَأمََبُ يد 
[الواقعة: لم2 94]. 

ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: سادات أصحاب اليمين من السابقين' 
المقربين فيهم الرسل والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين؛ وأصحاب اليمين من 
المقتصدين, والقسم الثالث وهم أضحاب الشمال الظالمون لأنفسهم . 

١‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالتٌ : «كان سول الله وَكلْدِ يعجبه 
في شأنه كُلَه: في طهوره: وترجلهء وتتعُله متفقٌ عليه . 

نين (لمريث: أخرجه البخاري ١(‏ / 554 فتح)؛ ومسلم (554) (537). 


0 (لمريث: التيمن : الابتداء باليمين . 
تنعله : لبسه النعال. 


مه رم م 


جه اليه 


ترجله : تسريح شعرة ودهنه . : 

فقه المريث: * استحباب البدء بميامن أعضاء الجسد عند الوضوء والغسل . 

* استحباب البدء بشق الرأس الأيمن في الرجل والغسل والحلق. ' 

* استحباب لبس النعال باليمين ابتداء . 

55 - وعنها قالت: «كانتٌ يِدُ رسول الله كن اليُمنى لظهوره وطعامه 
وكانت اليسْرى لحلائه وما كان من أذئ» حديث صحيح » رواه أبو داود وغيره بإسناد 
صحيح . 

ثيق المربمة: صحيح ‏ أخرجه أبو داود (8"). وأحمد (5 / 556؟) وغيرهما 

يه من دادر المصئف رحمه الله. 
فقه المريث: * اليد اليسرى لا تستعمل إلا في إزالة الخبيث» وكل ما كان لا 
تكريم فيه. ' 
وعن أ عَطيّة رضي الله عنها أن النِْسّ بكللء قال لَهُنَّ في غسل ابنته 


كتاب الأدب باب استحباب تقديم اليمين 7و4 


زينَبَ رضي الله عنها: مِابْدَأنَ ماما ومَواضع الوْضُوءِ منْهَاه متفقٌ عليه. 

توثين (لمريث: أخرجه البخاري 7١59 / ١(‏ فتح), ومسلم (48). 

نقه (لمرييث. * يتولى غسل الأنثى النساء ولا يجوز للرجال غسلها ويستكنى 
الزوجان؛ فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخرء إذ لا دليل يمنع منه ولا سيما 
وهو مؤيد بقول عائشة الصحيح الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه : «لو كنت استقبلت من 
أمري ما استدبرت ؛ ما غسل النبي وَل غير نسائه», وهو قول الإمام أحمد كما جاء في 
مسائل أبي داود. 

* السئة في غسل الميت البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه . 

بيان شرف أعضاء الوضوء عن سائر الجسد. 

4- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسولٌ الله يله قال: «إذا انْتعل 
أَحَدُكُمْ فَليَيّدا باليّمنَى. وإذا نَرّعَ يبدأ بالشمال . لتَكُن اليُمى أوَلَهُمَا تنمَلُه 
توثيق المريث» أخرجه البخاري 71١١ / ٠١(‏ فتح). ومسلم .)7١910(‏ 

نقه (لمريك: * استحباب الانتعال باليمين» والنزع بالشمال. وهذا يدل على أن 
الكرامة تكون لليمين؛ فبها يبدأ وبها ينتهي , وهذا أدوم وأكثر خطاً. 

6 وعن حفصة رضي الله عنها أنَّ رسولٌ الله كَلِِ وكان يجعلٌ يميئه 
لطعامه وشرابه وثيابه » ويجعَلُ يسارَهُ لما سوى ذلكٌ» رواه أبوداود والترمذي وغيره . 

توثيق (لجرييث: حسن لغيره ‏ أخرجه أبو داود (7”7) وغيره . 

قلت: وسنده حسن إن شاء اللهء ويشهد له حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم 
برقم (771). 

نقه (لمريث: انظر حديث عائشة المتقدم . 

5- وعن أبي شُريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يك قال: «إذا لَِسْثُم» 
وإذا توَضَاَئُم فَابْنَؤُوا بِأيَامَكُمْ) حديث صحيح ., رواه أبو داود والترمذي بإسناد 


44 ' باب استحباب تقديم اليمين -كتاب الأدب 


ثين (العرييث: صجحيح - أخرجه أبو ذاود (0)4141 والترمذي (1755) بلفظ: 
آخرء وابن ماجه 008 اللبس» وأحمد (؟ / 9"84). 

قلث: إسناده صحيخ كما قال المصنف رحمه الله . 

نقه المريث.. استحباب البدء باليمين في: الوضوء ولبس الثياب . 

07 - وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يكو أتى منىّ ؛ فأتى الجمرة | 
فَرَمَاهَاء َم أنَى مَل بمنىَ» وَحَرَ ثم قال للحلاق:«حُذْه وأشاز إلى جانبه الأيمن» . 
م الإيسرء ثم جعلٌ يُعطية النّاسَ . متفقٌ عليه . ش 

وفي رواية : لما رم الجمرة» ونِحَرٌ نُسّكَهُ وحل : اول الحلاق شفَهُ الأيمنَ 
فحلقةُ ثم دعا أبا طلحة الأنصاريٌ رضي الله عنه؛ فأعطاه إِيَاه ثم م ناولة الشقٌ 
الأيسر فقال : «اتعلق» فحلقةُ فاعطاء أبا طلحةً فقال: «اقِسِمْه بَْنَ اناس ». أ: 

توثيق المريث: أخرجه البخاري ١(‏ / "لا" فتح). ومسلم (108). : 

غريب المريث: نسكةه: هديه الذي ساقه معه وَكِلَ في حجته . 

فقه المريث: * استحباب تعليم الحلاق من أين يبدأ في حلاقته وأين ينتهي . 

* ما انفصل عن رسئول الله و يجوز التبرك بهء يهنا خا برنبول الله لا 

يشاركه أحد من الآمة في ذلك . ١‏ 

* تخصيص بعض الناس بالخير دون غيرهم » ولذلك دعا سول الله كه أاطلحة 

الأنصاري . وأعطاه شعره» وأمره أن يقسمه بين الناس . ْ 


لاا ا نايا 


كتاب أدب الطعام باب التسمية 514 


١ 
كتاب أدب الطعام‎ 


يطلق الطعام على كل ما يساغ فيدخل فيه الشراب» لكن المراد هنا ما يقابل 

الشراب . 
١٠ ٠‏ قاب 
التسميّة فى أوْله والحمد فى آخره 

8 عن عُمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسولٌ الله ل : 
دسم الله وكُلّ بيَمِينِك وكلٌ مما يَلِيك) متفقٌ عليه. 

مضى توثيقه وشرحه برقم (4 0") في باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر 

8- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسولٌ الله كل : دإذا أكلّ 
أحَدكُم فليذْكر اسم الله تعالى, فإِنْ نسي أن يَذْكُرَ اسْمَ الله تعالى في أُوُلهء 
َليَقل: : يسم الله أُوَلَهُ وآخره» . 

رواه أبو داود. والترمذي . وقال: حديث حسن صحيح . 

تونين المريث. صضصحيح يشواهده أخرجه أبو داود (فلشضةة والترمذي 
(0868).» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» .)78١(‏ وأحمد (5 / /ا١5 »)75١8-‏ 
والدارمي (؟ / 44)» والبيهقي (7 / 2 والحاكم (5 / )٠١8‏ من طرق عن هشام 
ابن أبي عبد الله الدستوائي عن بديل عن عبد الله بن عبيد عن امرأة منهم يقال لها أم 


6 باب التسمية كتاب أدب الطعام ش 


كلثوم عن عائشة رضي الله غنها؛ قالت: إن رسول الله يك قال (وذكره) . 

قلت: هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة أم كلثوم . سواء أكانت الليثية المكية أم بنت 
محمد بن أبي بكر بن الصديق . 

لكن للحديث شواهبد؛ منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً . 
بلفظ : لامن نسي أن يذكر الله في أول طعامه؛ فليقل حين يذكر: بسم الله في. أوله ا 
وآخره ؛ فإنه يستقبل طعاماً جديداً» ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه) . 

أخرجه ابن حبان ١4٠(‏ - موارد)؛ وابن السني (551)» والطبراني في «الكبيره 
».)3١64(‏ من طريق خليفة بن خياط: حدثنا عمر بن علي المقدمي ؛ قال: سمعت ' 
موسى الجهني يقول: أخبرني القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن : 
جده؛ قال: قال رسول الله بل (وذكره) . 

قلت: هذا إسناد صجيح » رجاله ثقات . 

وموسى هو ابن عبد الله الجهني - ويقال: ابن عبد الرحمن ن -؟ أبو سلمة - ويقال: 
أبو عبد الله الكوفي. وهو ثقة كما بينته مفصلاً في كتابي «صحيح الأذكار وضعيفهة ١(‏ 1 
خض ضيه ا 

وبالجملة ؛ فالحديث صحيح بشواهده . 

فقه الحريث: * السنة في التسمية هو لفظ : «بسم الله» ولا حجة لمن قال: يسنم ' 
الله الرحمن الرحيم» وقد نص بعض أهل العلم على بدعيتها. : 

# زعم الغزالي العا كرسي راح وجار اا اناكم وار 

الطعام ولا تكرار. 

** بالتسمية تحصل البركة ويحرم الشيطان من المشاركة في الطعام . 

# الإنسان كثير النسيان. فمن وقع منه عدم التسمية نسيانا؛ فلا حرج عليه؛ ولكن 
عليه أن يوقعها متى ذكرها قائلاً بسم الله أوله وآخخره . 

١‏ - وعن جابرء رضي الله عنه؛ قال: سّمعت رسول الله يك يقولٌ: «إذا 
دخل الرجُل بَيْنَهُ فَذَكَرَ الله تعالى عِنْد دُخُوله وعنْدَ طعامه, قال الشّيْطانُ 


كتاب أدب ب الطعام باب التسمية اه 


لأصححابه : : لامبيت لَكُم ولا عَشَاءَ وإذا دل » فلم يَذكُر اللة تعالى عند دحولهِ. 
قال الشّيطَانُ : أذركتم المبيت؛ وإذا لم يذكر الله تعالى عند طَعَامه قال : أذركتم 
المبيتٌ والعَشاءً» رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم .)7١١8(‏ 

نقه (لمريث: * كل ما يذكر اسم الله عليه ييأس الشيطان منه. 

* الشيطان يراقب ابن آدم في عمله وتصرفه وفي أموره كلهاء فإذا غفل حل في 
غفلته ونال مراده منه. 

* الشيطان يبيت في البيوت التي لم يذكر الله تعالى فيهاء ويأكل من طعام أهلها 
إذا لم يذكروا اسم الله عليها. 

* لكل شيطان أتباع وأولياء يستبشرون بقوله ويتبعون أمره. 

تغرف - وعن حُدَيْةَ رضي اللهُ عنه قال: كا إذا حَضَرْنا مَمْ رسول, الله لق 
طَعَاماً ٠‏ َم نََعْ أيدينا حَنَى يبد رسو الله 8ه قَِصَع يده وَإِنَا حَضِرنا معه مره 
طَعَاماًء فجَاءَتٌ جَاريةٌ كأنّها فم قَذَهَبِتَ لضم يَدَهَا في العام . َاحَذَ رسول 
الله قي بيَدهَاء ثم جَاء أغراء بيّ كانم يُدفم» َأحَذَ بيد فقال رسول الله كه : إن 
الشيطانَ يَْتَجِلُ الطَمَا أنْ لا يُذْكَرَ اسم الله تعالى عليه وإنه جاءَ بهذه الجارية 
ِيسْتَجِلٌ بها فَأَخَذّتٌ بيده فَجَاءَ بهذا الأغرابيّ لِيَسْتَحِلٌ به. فَأخَذْتُ بيده 
والّذي نّفسي بيده إن يده في يدي َع يَديْهمَاه ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل . رواء 
مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم .)7١١9(‏ 

تقه (المرييث: * بيان أدب أصحاب رسول الله كَلِِ؛ وهو انتظارهم لرسول الله 
ريئما يبدأ بالطعام . 

* من آداب الطعام أن ينتظر الصغير حتى يبدأ الكبير والفاضل في الأكل . 

#* الشيطان لا يتمكن من طعام أهل الإيمان إلا إذا لم يذكر اسم الله عليه . 


,0 ْ باب التسمية كتاب' أدب ب الطعام 


الشيطان يدفع بعض أهل الخفلة لأعمال هو يرتضيها و ا 
مبتغاه ومن ذلك ما في .هذا الحديث. ١‏ 

* وجوب تغيير المنكر لمن كان عالماً به. 

والح رح رغرب 0 وله يدان يستخدمهما في حاجته. 

07 -.وتحن التذ تن بيصفن المعاي رفن الله عنه قال : كانَ رسولٌ :الله ٍ 
يك جالساًء ورَجُلُ يأكلٌ فلم يسم الله حتى لم يبقّ من طعامه إل لَْمَةٌ فلما رفعها ١‏ 
إلى فيه قال: يسم الله وله واخخرهء فضحك النبيُ 2 ثم قال: : دما رَالَ الشِيْطَانُ : 
00 قلمًا ذكرَ اسم الله اسْتَقَاءَ ما في بَطنه) . رواه أبو داودى والنسائي . 

1 يق (المريث: صحيح بشواهده ‏ أخحرجه أبو داود [ليهشضةة والنسائي في «عمل . 

اليوم م فحيةة وأحمد 5 / شف ة 5 . واد بن السني في «غعمل اليوم والليلة» 
(45): والحاكم (؛ / :)1١9 - ٠١8‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 7 / 17 ' 
*). ممم نو ووم ثنا المثنى بن عبد الرحمن الخزاعئ عن بعمه 
أمية بن مخشي به. : 

قال الحاكم : : اصحيح الا 

ووافقه الذهبي . : 

قلت: كلا؛ فإن المثتى بن عبد الرحمن قال فيه الذهبي في «الميزاذ»: :يل 
يعرف. تفرد عنه جابر بن صبخ » قال ابن المديني : مجهول». 0 

ولهذا قال الحافظ في «التقريب»: «مستور». 7" : 

لكن يشهد له حديث عائشة ئشة رضي الله عنها المتقدم في الباب نفسه برقم (1/59). 

فقه المريث. * يجوز لأهل :العلم مراقبة من دونهم ؛ لينقعوهم في أمور دينهم . 

*# جواز زْ إخبار الناس عن إثم وقع واستدرك إذا كان في ذلك فائدة ومصلحة وليس 
فيه ل 9 9 ' 

+ العيلاك كارك حي لماوسن الم بذك انم الله حلي 

* إن ذكر الله على الطعائم ولو لم يبق فنه إلا جزء يسير يحرم الشيطان من كل نما 


كتاب أدب الطعام باب التسمية مه 


كان قد أكل قبل . 

© السنة فيمن : نسي ذكر اسم الله في أول الطعام أن يذكر ذلك من تذكر بقوله : 
ياسم الله أوله واخره . 

#جراز لفك على اهل اليس ذا زس اتيم فارج 510 

» الشيطان يستقيء حقيقة 

 /""‏ وعن عائشة اه اللافؤاقكك : كان يسول الله يك يَأكُلُ طعاماً في 
ست من أصحابه» فجاء أعرابي . فأكله بلقمتين . فقال رسولٌ الله كلل : : «أما إنهُ لو 
سَمٌّى لكَفَاكُمُ». 

رواه الترمذي » وقال: حديتٌ حسنٌ صحيحٌ . 

توثيق الجريث: صحيح ‏ أخرجه الترمذي ».)١1868(‏ وابن ماجه (55؟7) بإسناد 
الحديث المتقدم برقم (14/)» فهو ضعيف؛ لجهالة أم كلثوم . 

وله شاهد عند أبي يعلى "1 / هلا) عن امرأة؛ أن رسول الله َل أتى برطبة» 


قأخذها أعرابي بشلاث لقم؛ فقال رسول الله يك: «أما إنه لو قال: باسم الله؛ 
لوسعكم:» وقال: «إذا نسي أحدكم اسم الله على طعامه ؛ فليقل إذا ذكر: باسم الله أوله 
وآخره» . 


قلت: إسناده صحيح » رجاله رجال مسلم ؛ غير إبراهيم بن الحجاج. وهو ثقة. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ه / 77): درواه أبو يعلى. ورجاله ثقات». 

نقه (لمريث: * استحباب الاجتماع على الطعام وإن كان قليلآ . 

» جواز مشاركة الأكل في الطعام يعد أخذ الإذن منهم . 

* ذكر الله تعالى يبارك في كل شيء. 

© مشاركة الشيطان وأعوانه في أي شيء يمحق البركة لذلك يلزم أهل الإيمان أن 
يدفعوا عن أنفسهم هذا الخبيث بالطرق المشروعة؛» وقد فصلتها في كتابي «مقامع 
الشيطان» ؛ فليظر. 

7 وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي يك كان إذا رفم مائدتَةُ قال: 


4ه باب التسمية كتاب أدب ب الطعام 


«الحمدُ لله كيرا يا ماركا فيه. غَيْرَ مَكُفي ولا مُوَدٍْ 2 ولا مُسْتفْنى عَنْهُ يناه . 
رواه 0 1 
ثين المريث؛ أخزجه البخاري (ه / 8ه - فتح). 

ره : مكفي : غير محتاج لأحد من خلقه ؛ فهو الذي يُظهِم ولا يُظمَم . 

مودع : غير متروك. , : 

نقه (لمرييك: * الله تعالى وهو وحده المستحق للحمد دون غيره؛ فهو صاحب' 
التعمء#ومسيم الخير على العياد. ش 

* لا أحد يسد حاجات عباده إلا الله . 

* العباد كلهم محتاجون إليه وهو مستغن عنهم متفضل عليهم . 

* وجوب أداء الشكر لكل منعم حسب ما يقتضيه الحال. 

لوف - وعن مُعَاذْ بن أنسٍ رضي اللهُ عنه قال : قال رسولٌ الله يك : من أكل 
طَعَاماً فقال: احَمدُ لله الذي أَطْممني هذاء ددني من ير حول ملي لقوق 
0 ذنبه» .واه أبو داود. والترمذي . وقال : حديثٌ حسنٌ . | ْ 

توثين المربت: أخمرجه أبو داود (4 40). والترمذي (48”). وابن الو 
0 ن السني (459). وغيرهم من طريق أ بكر 7 
أسهل بن معاذ بن أنس.عن أبيه (وذكره) . 

قلت : حسنه الترمذي والحافظ وغيرهم . 

وهو كما قالوا؛ لآن رواته يتردد النظر فيهم بين تحسين حديثهم وتضعيفه. ولعل , 
الأول أقرب. إلى الصواب . 

ورحم الله الحافظ الذهبي القائل في «موقظته) (ص 78 -8؟) ا 
للحسن قاعدة تندرج كل الأجحاديث الحسان فيهاء فأنا على إياس من ذلك؛ فكم حديث : 
تردّد فيه الحفاظ؛ هل هو حسن, أو ضعيف. أو صحيح؟ بل الحافظ الواحد يتغير . 
اجتهاده في: الحديث الواحد؛ فيوماً يصفه بالصحة. ويوماً يصفه بالحسنء, ولزبما 


كتاب أدب الطعام باب لا يعيب الطعام مه 


وهذا حق؛ فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة 
الصحيح ؛ فبهذا الاعتبار فيه ضعف ماء إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ماء ولو انفك عن 
ذلك؛ لصح باتفاق» . 

نقه (لمريثك: # بيان عظيم فضل الله على عباده فقد فتح باب الرحمة لهم 
ومجازاتهم بعظيم كرمه . 

* تحصيل الرزق لا يكون بقوة العبد بل بفضل الله . 

#* أمور العباد كلها من الله عز وجل وليست بحولهم وقوتهم ومع كل هذا إن شكروه 
زادهم فضلا وخيرا . 

#* البشرى لأهل الإيمان إذا أكثروا من الشكر غفرت ذنوبهم . 


١‏ دياب 
لا يَعِيبُ الطعام واستحباب مَذْحه 


7 عن أبي هُريرة رضي اللهُ عنهُ قالّ: «مًا عَابَ رسولٌ الله يي طَعَاما 
قَطَّى إن اشْنَهَاهُ أكَلَهُ وإِنْ كرهَه تَرَكَهُ . متفقٌ عليه . 

توثيق (لحريث: أخرجه البخاري (” / 017 فتح)» ومسلم .)15١54(‏ 

نقه المريف: * كل طعام مباح ما كان النبي يك يعيبه» أما الحرام فإنه يعيبه» 
ويدمهء وينهى عنه . 

* عظم خلق رسول الله وَل فإنه كان يحافظ على مشاعر الصناع والطهاة؛ فلا 
يقدح في عملهم » ولا يخدش شعورهم. ولا يكسر قلوبهم . 

* بيان حسن الأدب ؛ لأن المرء قد لا يشتهي طعاما ويشتهيه غيره. 

* كل مأذون فيه من قبل الشرع ليس فيه عيب. 

تعليم للناس كيفية معالجة ما كره من الطعام ؛ وذلك بأن يترك . 


7 - وععن جابر رضي الله عنه أن النبينّ يك سألَ أهلهُ الأدم فقانُوا: ما عندنًا 


5 . باب ما يقوله من حضر الطعام كتاب أدب الطعام 


إلا خَلّ فَدَعَا بف فَجَعَلَ يَأكُل. ويقول : «نعمَ الأدم الخَلّء نعم الأدمُ الخَل»: رواء 
5-6 0 1 

توثيق (المريث. أخرجه مسلم :)7١85(‏ 

غريب (الجريث: الأدم: ما يؤدم به مائعاً كان أوجامداً. . 

نقه (لمريث: * مدح الاقتصاد في الأكل ؛ فإنه نصف العيش . 

* منع النفس عن كل ما تشتهيه؛ فليس كل ما اشتهى المرء ء اشترى وأكل .. 

* مدح الخل سواء ء أكان لذاته أو تطيباً لخاطر أهله . 


٠١5‏ ياب 
مايقو من حضر اللعم وه صَائم إذا لم بفطر 


عن أبي يرة رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله كل :. «إذا دُعيَ ' 
أَحَدُكُمْ ٠‏ فََيْجبْ؛ نكن ضَائماً َل ون كان مُفطراذليَظعم» . رواه مسلم 

قال العلماءٌ : معنى : «فلَيْصَلٌ» : فَلْيَدْعُ» ومعنى «مَلَيِطعَمْ» لتاقل 

توثيق المريئ» أخرنجه مسلم (1581). 

0 © وجوب تلبية الدعوة سواء أكان صائماً أوغير صائم. . 

* الصائم المتطوع أمير نفسه له أن يفطر وله أن يتم صومه . 

* الصائم إذا لم يأكل اشتغل بالدعاء.لأهل الدعوة بالبركة والخير. 

* الصوم لا يمنع صاحبه من حضور الوليمة» وإن لم يأكل؛ فقد يتبرك به أهل 
الطعام والحاضرون, وقد يتتجملون به. وقد ينتفعون بدعائه أو بإشارته» أو ينصانون عما' 
لا ينصانون عنه في غيبته. ' 


كتاب أدب الطعام باب ما يقوله من دُعي إلى طعام لاه 
٠٠١‏ دياب 
ما يقوله من ذعي إلى طعام فتبعه غيره 


7 - عن أبي مسعود البَدْرِيٌ رضي الله عنه قال: عا جل الب 
لطعام. صَنْعَهُ لَهُ خامس حَمْسَة تبِعَهُمْ جل لما بَلَعْ البابَ قال الي ككل 
«إنّ هذا تَبعَنَاء فَإِنْ شِعْتَ شت أنْ تَأَذَنَ لَه وإِنْ شنْتَ شئت رَجَعَْ». قال: ا 
الله . متفقٌ عليه . 


توثين (لمريث: أخرجه البخاري (؟ / 7١17‏ فتح). ومسلم .)7١75(‏ 

فقه المريث: * مشروعية الضيافة وتأكد استحبابها لمن غلبت حاجته لذلك. 

* من صنع طعاماً لغيره فهو بالخيارين: أن يرسله إليهء أو يدعوه إلى منزله . 

* من دعا أحداً استحب أن يدعو معه من يرى من أخصائه وأهل مجالسته. 

* استحباب إجابة الإمام والشريف والكبير دعوة من دونهم وأكلهم طعامهم . 

* من صنع طعاماً لجماعة فليكن على قدرهم إن لم يقدر على أكثر, ولا ينقص 
من قدرهم مستنداً إلى أن طعام الواحد يكفي الاثنين. 

* مَنْ تطفل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه, فإن دخل بغير 
إذنه كان له إخراجه, وإن مَنْ قصد التطفل لم يمنع ابتداء؛ لأن الرجل تبع النبي كه فلم 
يرده لاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن له. 

* لا يجوز استتباع المدعو غيره إلا إذا علم من الداعي الرضا بذلك . 

* ينبغي على المدعو أن لا يمتنع من الإجابة إذا امتنع الداعي من الإذن لبعض 
صحبه . 


ممه : باب الأكل مما يليه ١‏ كتاب أدب الطعام 
٠١4‏ دياب 
الأكل ممًا يليه وَوَعظه وتأديبه من بسيء أكله 

7 عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاماً في حجر 
0 0 0 فقال لي رسرلَ الله 86: ديا 

00 : ايش» 00 معنأه : تتحرّك وتمتد 

220555000 المميزين. 

لف - وعن سلمة بن الأكو]. رضي اللهُ عنه أن رجلا أكلّ عِنْدَ رسول. الله 
له بشماله؛ فقال: دكل بيَمِينكَ ». قال: لا أسْتطيعٌ قال: (لا استطغت» . ما منعة 
إل الكبر! كما رفعها إلى فيه. رواه مسلم . 

مضى توثيقه وشرحه' برقم )١69(‏ في باب الأمر بالمحافظة على السنة. 


08 حت يانتب 
النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما 
ٍ 0 
ا 1 ٠»‏ فإن 
ابي يك نهى عن الإقران» ٠‏ لم يقول: دإلا أنْ يَسْتَاذْنَ الرَجُلُ أحاة» متفقٌ عليه . 
توثين (لجريث: أخرجه البخاري (ه / ٠١6‏ - فتح). ومسلم .)7١40(‏ 
نقه المريث: ** الاجتماع على الطعام سنة ممدوحة وفيه بركة بخلاف الفرقة . 
* جواز مراقبة العلماء لمن دونهم لتعليمهم السنة. شْ 


كتاب أدب الطعام باب ما يقوله ويفعله من يأكل 4 


* تحريم ظلم الآخرين في الأكل والشرب وكافة شؤون الحياة. 
* حرمة القران في الطعام من غير إذن لمن يؤاكلهم لما فيه غبن لرفيقه وشريكه . 


١٠١5‏ دياب 
ما بقوله وَيفعمَله من يأكل ولا يشبع 


74 عن وحشيّ بن حرب رضي الله عنه أن أصحابٌ رسول الله كك 
قانُوا: يا رسول الله إِنا نَاكُلُ ولا نَشْبَعُ قال: «فَلَعَلُكُمْ تَفْتَرقُونَه قانُوا: نَمَمْ . قال: 
«فَاجْتَمِعُوا على طَعامِكُم, واذْكُرُوا اسم الله يبَارَكُ لَكُمْ فيه» . رواه أبو داود. 


توثيق (لجريث: حسن لغيره ‏ أخرجه أبو داود (54/ا7)ء وابن ماجه (2)7985, 
وأحمد (" / »)801١‏ وغيرهم من طريق الوليد بن مسلم ؛ قال: ثني وحشي بن حرب عن 
أبيه عن جده مرفوعاً . 

قلت: هذا إسناد ضعيف؛ فإن وحشي بن حرب وأبيه ضعيفان . 

لكن للحديث شواهد في معناه؛ انظرها في «مجمع الزوائده (ه / »)5١- 7٠١‏ 
و«الترغيب والترهيب» (” / 1# - 54 17). 

وبالجملة ؛ فالحديث حسن لغيره. 

ققه المريث: * الفرقة تسلب البركة. والاجتماع يورث الشبع والبركة . 

* ذكر اسم عند الأكل واجب وهو محصل للبركة المرجوة بتكثير الطعام . 

# الذي يأكل وحده وإن كثر طعامه قام من غير إكتفاء. وبقي فيه جوع بخلاف 
من أكل في جماعة وإن قلَّ طعامهم . 

* يجب على الأمة المسلمة أن تكون مجتمعة في كل شيء؛ في أكلهاء وشربهاء 
وقتالها لعدوها؛ لوحدة عقيدتها وشريعتها. 

* الشيطان قادر على الفرد وإيقاعه في مصايده ومكايده؛ لأنه يأكل من الغئم 
القاصية. وأما الجماعة فهو بعيد من النيل منها؛ لآن يد الله على الجماعة . 


3 باب الأمر بالأكل من جانب القصعة 2 كتاب أدب الطعام ' 
© الفرقة كلها شرء والاجتماع كله خير. اي 
© الاجتماع على الطعام يدل على وحدة الأمة فيما وى ذلك» وأن فرقتها في 

قصعتها يدل على عدم وحدتها. : 


اياتب 
. الأمر بالأكل من جانب الفصعَة 
. والنهي عن الأكل من وسطها 

فيه : قوله ل : «وَكلَ مما يليك متلق عليه كماسيق: 

مضى توثيقه وشرحه, .برقم (144) في باب أمر أهله وأولاذه المميزين. 

1 وعن ابن عباس رضي اللهُ عنهما عن النبيّ كل قال: كن 
وسَط الظعام. 8 فَكُلُوا من حَافتَيه وَلا تَاكُلُوا مِنْ وَسْطه» . رواه أبوداودء والترمقي. 
وقال: : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . ْ 

توثيق المريث. : صححيح ‏ أخرجه أبو داود (*/1/7*). والترمذي 6)١8.8(‏ دان ْ 
ماجه (/11/1") . ْ 

قلت: إسناده صحيخ . 

غريب (لمريث: حافتيه : من ناحيتيه . 

فقه. المريث. الله عز وجل يكرم ذاكريه عند طعامهم بإنزال بركة السام التي 


تنزع من عند غيرهم ممن لم يذكروا اسم الله عليه . 
* البركة خارجة الطعام لا تحل فيه إلا إذا ذكر انم الله . 


الأكل من وسط الطعام مكروه. 

الأدب في الأكل يكون من حافة القصعة لا من وسطها. 

هىى, - وعن عبد الله بن بُسْر رضي الله عنه قال :كا لي 6ه قضعة يال : 
لها: الشرائة كلها اريعة رجال. :فلك ايت ا وستجدرا الم أي بتلك ١:‏ 


كتاب أدب الطعام 2 باب الأمر بالأكل من جانب القصعة 31 


القصعة. يعني وقد ثُردَ فيهاء فالَمُوا عليهاء فلمًا كثُروا جنا رسولُ الله يل . فقال 
أعرابيٌ : ما هذه الجلسَةٌ؟ قال رسولُ الله كي : «إنَّ الله جَمَلَي عَبْداً كريمأًء ولَمْ 
يَجْعَلْني جَبّاراً عَنِيدً». ثم قال رسولُ الله ككل : «كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَاء وَدَعُوا ذرُوَتهًا 
يَارَكُ فيها». رواه أبوداود بإسناد جيد. 

«ذروبَهَا : أعلاها: بكسر الذال وضمها. 

توثيق الجريث؛ صحيح ‏ أخرجه أبو داود (/ا/ا*) ‏ وابن ماجه (80177 وه /811) 
بإسناد صحيح . 

غريب (العريث: جثا: قعد على ركبتيه جالساً على ظهور قدميه. 

الغراء : سميت بذلك لبياضها بالألية والشحمء أو لبياض برهاء أو لبياضها باللبن. 

العنيد: الجائر عن القصد الباغي الذي يرد الحق مع العلم به. 

فقه المريث: * جواز تخصيص قصعة للطعام . 

* جواز إطلاق وصف على القصعة؛ أو تسميتها بما اشتهرت به. 

#* كرم رسول الله يَلِهْ وعنايته بأصحابه وجلسائه . 

جواز الجلوس جماعة بعد الفجر لانتظار الضحى وصلاتها فرادى . 

* خدمة الأصحاب وإعانتهم لأخيهم وحملهم حاجته له . 

#* بيان استحباب مشاركة الكبير والقادة والأمراء وغيرهم لعامة الناس في طعامهم 
وشرابهم وعدم تخصيص أنفسهم بشيء زائد عن العامة . 

* مراقية أصحاب النبي كله له. واستفسارهم عما لم يعقلوه أو جهلوا حكمته 
ليقتدوا به. ْ 
شدة تواضعه كَل . 
* تعليم الناس كيفية الأكل . 
* وفيه أن البركة تكون في الوسط. وهي توّثر في الطعام كله . 


57 : باب كراهية الأكل متكياً كتاب أدب الطعام 


م١٠‏ بياب 
كراهيّة الأكل متكا 


دى”7, - عن أبي بحَيْفَةَ وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله 
ش كك : لا آكُلُ متكثا» . رواه البخاري . : 

قال الخطابئٌ : المُتَكَىءٌ هُنَا: هو الجالسٌُ مُعتمداً على وطاءٍ تحته. قأل: 
وأا أنّهُ لا يَقعْدُ على الوطاءِ والوّسَائدِ تَفغْل من يريد الإكثار من الطعام. » بل يقعادٌ ‏ 
مُسْنوفزاً لا مُستوطتاً» ويأكل بُلعَةً. هذا كلام الخطابي» وأشار غيره إلى أنَّ المتّكىْءَ 
هو المائلٌ على جنبه. والله أعلم . 

توثين الجريث: أخرجه البخاي (4 / 54٠‏ - فتح). 

غريب المريث: الوظاء : المهاد الوطىء . 

بلغة : ما يكتفي ويجتزىء به. 

المتكىء : المائل إلى جنبهء هذا هو الصواب ويشهد له قول الفيضانة رف الله ' 
عنهم في الحديث الصتحيخ : «وكان متكثاً فجلس». أي مائلاً إلى جنبه فجلس»ء 
. ولذلك؛ فالمعنى الأول الذي ذكره الخطابي مرجوح, والله أعلم . 

نقه (لمريث: * الأكل ينبغي أن يتقلل منه. ولا يأكل زيادة على الحاجة. ' 

# التواضع عند الأكل وعدم التشبه بالعجم . 

* حرمة الكل متكثاً.. والقول النبوي دليل على ذلك 

17 - وعن أنس رضي الله عنه قال: رَأَيْتْ رسول الله يله جالساً مُقعياً يأكل 
تمراً. رواه مسلم. ١0‏ 

«المُقعي» : هو الذي يُلصِقُ أليتيه بالأرض > وينصبٌ ساقيه . 

توئيق (لجريمث: أخرجه مسلم .)7١45(‏ 

نقه (لمريث: جواز الأكل مقعياً. 


كتاب أدب الطعام باب استحباب الأكل بثلاث أصابع ١‏ 
4 ياب 
استحباب الأكل بثلاث أصابع 
واستحباب لعتى الأصابع , وكراهة مسحها قبل لعقها 
واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التى تسقط منه وأكلها 
ومسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها 

744 - عن ابن عباس رضي ييا قال سيول الله كله : : «إذا كل 
0 فلا يَمسَحْ أَصَابِمَهُ حتى يَلمَقَهَا أو يُلِْقَهاء . متفقٌ عليه . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (9 / لالاه دع وعم )2 

0 (لمريث: يلعقها: بفتح الياء يلحسها اغتناماً للبركة وحرصاً عليها. و 
الياء يُلحسها من لا يقذر من ذلك . 

نقه (لمريث: * فيه رد على قوم أفسد عقلهم الترفه؛ فزعموا أن لعق الأصابع أمر 

1 - وعن كعب بن مالك رضي اللهُ عنه قال: رَأَئْثٌ تّ رسولٌ الله يله يأكُلٌ 
بثلاث أصابعٌ » فإذا فَرَعَ لَعقها . رواه مسلم . 

توثيق المريث. أخرجه مسلم )7١57(‏ (187). 

فقه المريث: * استحباب الأكل بثلاثة أصابع ولا يضم إليها غيرها إلا لضرورة . 

* الأكل بثلاثة أصابع يدل على عدم الحرص على الطعام» ومن فعل خلاف هذا 
يوشك أن يكثر الطعام في فمه؛ فيزدحم مع مجراه من المعدة فيتأذى . 

6 وعن جابرٍ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله يي أمر بلَعْق الاصابع, 
والصّحْفَة وقال: «إِنّكُمْ لا نَدُرُونَ في أيّ طَمَامكم البَركَةُ». رواه مسلم . 

توثيق (المريث: أخرجه مسلم )7١87*7(‏ ("1) . 

فقه (لمريث: * استحباب لعق الأصابع وسلت الصحفة. 


4 4 اكات الأكل بثلاث أصابع كتاب: أدب الطغام 
# عدم التهاون بقليل الطعام الذي في اليد وغيرها . 
البركة تنزل في وسط الطعام وتنتشر.فيه كله وتبقى إلى آخره. 
وعنه أن رسول الله كل قال: «إذا وقعت لقَمَةٌ أَحَدكُمْ فَيَاحْدُهًا : 
مط ما كان بها من أذى وليَاكُلهَاء ولا يَدَعْها للشّيْطان ل 
حتى يلق أَصَابعَهُ ؛ فإنه نه لا يّدرِي في أي طعامة البركة» . رواه مسلم . 
ثيق المريث؛ : أخرجه مسلم (888 2.200 1 
ا مضى معناه في حديث أنس رضي الله عنه برقم م8 )٠‏ في باب 1 
التواضع وخفض الجناح للمؤمنين» ولكنه زاد حكماً وهو: ْ 
* جواز اتخاذ منديل مسح الطعام ولكن بعد اللعىق: وهذا المنديل معد لإزالة ما ؛ 
يبقى من طعام على البدن؛ وهو خلاف المنديل المعد للمشح بعد الغسل . 
وعنه أن رسؤل الله يكلِِ قال: «إن الشَّيْطانَ يَحضِرٌ أحدكم عند كُلَّ ' 
شيءٍ ء من شأنهء حتى يَحْضُرَهُ عند طَمَامِه؛ قإذا سَقَطتْ لَقمَةُ أحدكم فَليَأخذمَا 
َليُْمط ما كان بها من أذى» نُمّ ليَأكُلْهَا ولا يَدَعْهَا للشّيْطان فإذا َع للم ْ 
أَصَابِعَهُ ؛ فإنه لا يَدْري في أي طعامه البركة» . زواة مسلم . 
توثيق المرييث: أخرجه مسلم )7١”7(‏ (18). ْ 
76 - وعن أنس 3 الله عنه قال: كان رسولٌ الله كل إذا أكَلَ طعاماًء 
لعن أصابعَةٌ اللاث. وقالَ: «إذا سَقَطْتْ لُقَمَةُ أحدكم فَليأْحُذْهَاء وليُمطْ عنها 
الأنّىء وليَاكُلّْهَاء ولا يَدَعْها للشَيْطان». وأمرنًا أن نسلْتَ القصعة وقال: «إنكم لا 
تَدرُونَ في أي طَعايكم البرَكَةه رواه مسلم . ١‏ 
مضى توثيقه وشرحه برقم )1١8(‏ في باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين .. 
724 وعن سعيد بن الحارث أنه سال جابراً رضي الله عنه عن الوضوء مْمًا 
مسّتِ الَارُ فقال: لاء قد كنا يَمْنَ النبي يل لا نجدُ مثل ذلك الطعام إل قليلا» 
فإذا نحن وجدناة. لم يكن لنا مناديلٌ إلا أكُمَنَا وسواعدنا وأقدامناء على ولا : 


كتاب أدب الطعام باب تكثير الأيدي على الطعام 16 
ع 
نتوضا. رواه البخاري. 
توثيق (لمريث. أخرجه البخاري )5 / لاه فتح ). 
نقه المريث: * دليل على أن حكم ما مسته النار قد نسخ , وأنه كان في بادىء 


الأمر منه الوضوء . 
* قلة الطعام في أول عهد النبوة وصبر أصحاب النبي كَلِكهِ على ضيق العيش 
للحفاظ على دينهم . ١‏ 


* أصحاب رسول الله يَكَِةٍ يعتبرون الدين أهم من الطعام والشراب . 
استعمال المنديل جائز عند توفره . 
5ع ابه 
تكثير الأيدي على الطعام 
هل -_ عن أبي هريرة رضي الله عنه قالّ: قال رول الله عليه : «طْعَامُ الاثتين 
كافي النّلانَّة وَطَمَامُ الثَلانّة كافي الأربَعة». متفقٌ عليه. 
مضى توثيقه وشرحه برقم (254) الرواية الأولى في باب الإيثار والمواساة. . 
65 وعن جابر رضي الله عنه قالَّ: سمعتٌ رسولّ الله يك يقولٌ: «طَمَامُ 
الواحد يَكفِي الانْتَيْن وطَمَامُ الانْيّن كفي الأربَعَة وطَعامُ الأريعَة يككفي الثمانية» 
رواه مسلم : 5 
مضى توثيقه وشرحه برقم (078) الرواية الثانية في باب الإيثار والمواساة. 
05 - ياب 
أدب الشراب واستحباب التنفس ثلاثا 
خارج الإناء وكراهة التنفس في الإناء 
واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدىء 


9 عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يكل كان ينفّسٌ في الشَّرَاب 


٠ 5‏ > باب أدب الشراب كتاب أدب الطعام 
ثَلاثا . متف عليه . 
يعني : : يتََفّسُ حارج الإناء . 
يق المربث: أخرجه البخاري ٠١(‏ /470 - فتح)» 000 0 
نقه 0 السنة في الشرب أن يشرب ثلاثاً من الإناء ؛ فإنه أهنا وأمرأ وأبرأ . 
7/4 دوعن أبن غباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يك : «لا 
تشربوا واجداً كَشُرْبٍ اليه ولكن اشْرَيُوا مَثْنى وثُلاتَ وَسَمُوا إذا َنم صَركُم. 
اد" نتم َفَعْتم) . . رواه الترمذي . وقال: حديث حسنن . 
ثيق المربث. ضعيف - أخرجه الترمذي (1888) بإسناد فيه يد بن :سنان 
5 وهو ضعيف. وشيخه مجهول. 1 ّْ 
تقه الجريث: لا يعتمد على معناه؛ لضعف مبناه» وبما صح عن رسول الله كل 
في الباب غنية عما سواه. ؛ 
9ه وعن أبي قَنَادةَ رضي الله عنه أن لبي نهَى أن يتَفّسَ في الإناء .: 
متفقٌ عليه . 
يعني : يتَفّسُ في لَفْس الإناء. 
توثيق الجريث: أخرجه البخاري ١(‏ / 767 فتح), ومسلم دم رمم 
تداامزية # النهي عن التنفس في الإناء مختص بحالة الشرب كما في زواية: 
«إذا شرب أحدكم ؛ ؟ فلا يتنفس في الإناء» , 
* الحث على النظافة والمبالغة في ذلك؛ إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو ميخاط 
أو بخار رديء فيكسبه رائحة كريهة . 
* النفخ أشد من التنفس .في النهي . 
وعن أنس رضي الله عنه أن سول الله يق أي لبن قد شيب بمَاء 
وعَنْ يُمِينه أعْرَابِيٌّ » وعنْ يْسَارِه أبو بكر رضي الله عنهء فشربٌ» ثم أعطي الأعرابيّ 
وقال : «الأيمنَ فالأيمنَ» . متفقٌ عليه . 


كتاب أدب الطعام 2 باب كراهة الشرب من فم القربة 0 

قوله : «شيت» أي : خلط. 

توثين المريث. أخرجه البخاري (0 / 7٠١١‏ - فتح)؛ ومسلم .)7١79(‏ 

فقه (لمريث: يستحب استتئذان من على اليمين إذا كان دون من على الشمال فى 
السقي ؛ فإن إذن وإلا فهي له. ْ 

حرص النبي ين على التيامن في كل أمره وشأنه . 

اكلا - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله يك أني بشراب» 
فشربٌ منهُ وعن يمينه غَلام رعو ينام أشياخ. فقال للعُلام ادن لي أن أغطي 
ل : لا والله علا ارا تتصيسي نك لخدا ٠‏ فَتَلَّهُ رسول الله يكل في 


قوله : «ثَلّهُ أي : وضَعَهٌُ وهذا العّلامُ هو ابن عباس رضي الله عنهما. 
مضى توثيقه وشرحه برقم (/07) في باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما 


يتبرك به. 
١١ >‏ ياب 


كراهة الشرب من فم القربة ونحوها 
وبيان ن أنه كراهة ننزيه لا تحريم 


7 عن أبي سعيد الخدريٌ رضي الله عنه قال: نَهَى رسول الله يك عن 
اختناث الأسقيّة. يعني : أن تُكْسَرَ أفواهُهاء ويُشْرَبَ منها. متفقٌ عليه. 

توثيق المريث: أخرجه البخاري ٠١(‏ / 89 -فتح)» ومسلم .)١١1١( )3١7(‏ 

غريب الحريث: الاختناث : الانطواء والتكسير والانثناء . 

الأسقية: جمع سقاء والمراد: المتخذ من الجلد صغيراً كان أو كبيراً. 

فقه المريث: * النهى عن كسر أفواه الأسقية والشرب منها خشية اختلاف رائحا 
الماء أو القربة؛ فتعاف لفون استخدامها فيهدر الماء . 


م5 0 7 كراهة الشرب من فم القربة كتاب أدب الطعام 


* الحفاظ على سلامة المسلم؛ فقد يكون دخل هذه الأسقية هوام» فمن شرب 
منها دون صب الماء في وعاء تأذى. ويؤخذ هذا المعنى من الأمر بإيكاء السقاء. 

78 - ون أببي هزيرة رضي الله عنه قال : نَهَى رسول الله يي أن يُشرَبَ مِنْ 
0 . متفقٌّ عليه . 0 

ثيق المريث: أخرجه البخاري ٠٠١(‏ / 40 - فتح) من طريق عكرمة؛ قال: «آلا 
0 بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة؟ نهى رسول الله كِِ عن الشرب من ة فم القربة 
اليه وأن يمنع:جاره أن يغرز خشبه في داره». 
قلت: ولم يخرج مسلم حديث الباب وإنما أخرج و اي 
فقه (لمريث: * النهي عن الشرب من فم القربة أو السقاء. لأن الذي يشرب على 
هذه الحال قد يغلبه الماء فينصب عليه أكثر من حاجته؛ فلا يأمن الشّرّق. ١‏ 
* النهي خاص بمن باشر بفمه باطن السقاعء أنامن صنع من القرية داع إئاء 
ثم شرب ؛ ا 

45- وعن ن أ ثابت كَبْشَةَ بنت ثابت أختٍ حسّان بن ثابتٍ رضي الله عنه 
وعنها قالت : دخل علي سول الله يق فغَربَ من في وَرْبَةٍ مُعلْقَةِ قائمًء لَقَمْتُ 
إلى فيها فَمَطْتهُ . رواه الثرمذي وقال: حديث حسنٌ صحيح . 

وإنّما قطعتهاء «الصطظ موضع مز رسول الله كَل وتتبرَك به وتَصونهُ عَن 
الابعذّال . وهذا الحديثٌ مَُمول على بيان الجواز 5 والحديثان السابقان لنيان 
الأفضل :والأكمل والله أعلم . 

توثيق (المريث؛ صحبح - أخرجه الترمذي (1897)» وابن ماجه (147) بإسناد 

غريب العريث. في قرية: فم قربة. 

القربة : جلد مدبوغ يوضع فيه الماء. 

نقه (لمريث: * حرص الصحابة على الاحتفاظ بآثار رسوك الله كك ليتبركوا بهاء 
وهذا من خصائص رسول الله 8 . 


كتاب أدب الطعام باب كراهة النفخ في الشراب 514 


* أحاديث جواز الشرب من ف فم القربة كلها فيها أن القربة كانت معلقة. وهذا 
أخص من الشرب من مطلق القربة» ولذلك؛ فلا دلالة في أخبار الجواز على الإباحة بل 
على تلك الصورة وحدهاء ولذا ينبغي حملها على حال الضرورة جمعاً بين الخبرين؛ 
النهي والجواز. 

* ذهب بعض أهل العلم إلى القول بأن أحاديث النهي ناسخة للإباحة» وهو 
مرجوح لأنه يمكن الجمع ؛ فلا يصار إلى النسخ . 

فائدة : 

ذهب النووي رحمه الله أن النهي ليس للتحريم» وإنما لبيان الأفضل والأكمل. 
ورد ذلك الحافظ ابن حجر؛ فقال في «فتح الباري» :)9١ / ٠١(‏ «وقال النووي : اتفقوا 
على أن النهي للتنزيه لا للتحريمء ويؤيد كون هذا النهي للتنزيه أحاديث الرخصة في 
ذلك. كذا قال. وفي نقل الاتفاق نظرء ولم أر في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل 
على الجواز إلا من فعله يَكِ. وأحاديث النهي كلها من قوله؛ فهي أرجح إذا نظرنا إلى 
علة النهي عن ذلك. فإن جميع ما ذكره العلماء في ذلك فرسول الله مأمون منه؛ إما 
لعصمته, أو طيب نكهته. أو لرفقه في صب الماء؛ وهذا ليس لغيره. 

والذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهي بمجموع هذه الأموز وفيها ما 
يقتضي الكراهة وفيها ما يقتضي التحريم » والقاعدة في مثل ذلك ترجيح القول بالتحريم» 
أ. ه بتصرف واختصار. 


١١‏ دياب 
ور 3 


طوبه فقال 0 قا 1 اها في ي الإناء؟ فقال : وأخر نا قال: 0 
2 من فس واحد؟ قال : «قأبن القدَحَ إذاّ عَنْ فيك» رواه الترمذي وقال : حديث 


تسن صحوح:. 


7 اباب بيان جواز الشرب قائماً كتاب أدب الطعام 


توثين المريث؛ صحيح ‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (؟ / 446).: ومن طريقه 
الترمذي 0 وأحمد (8 / 7) كلهم عن أيوب بن حبيب؛ أنه سمع أبا المثنى ١‏ 
الجهني يذكر عن أبي سعيد الخدري (وذكره) . ْ 

قلت: : هذا إسناد صجيح رجاله ثقات. وأب الب ل اه : 
المديني ؛ فقد عرفه. غيره ووثقه كابن معين . 

غريب الحريث: القذاة: ما يسقط في الشراب أو العين. 

أهرقها: ارقها. ْ ا 
فقه المريث: * النهي عن النفخ في الإناء لما يحدث عن الآخرين من نفور عن 
الماء والشراب . ْ 

5بببب1-ب-1 0000011 

* الشارب إذا انشغل عند شربه بقذاة داخل الماء لم يشعر بلذته» وربما انقطعت 
أسباب رويته» فيتكره ضاجراً؛ فينسى حمد الله. 5 

5- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يل نهى أن ينفْسَ'في 
لإنَاءِء َو ينْفَحَ فيه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 

توثيق المريث: صحيح ‏ أخرجه أبو داود (18لا*)» والترمذي :)١884(‏ وابن 
ماجه (1-6 و1-678) من طريقين عن عكرمة عنه به . ش 

قلت : إسناده صحيح .' 

ققه (لمريث: * وجون التنفس خارج الإناء أثناء الشرب . 

وتجريم ادع تالا 

1 -ياب 
يان جوَاز اشرب قائماً وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعداً 
فيه حديث كبشة السابق. 


مضى توثيقه وتخريجه نرقم (514/) في باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها. 


كتاب أدب الطعام باب بيان جواز الشرب قائماً ا“ 


17 وعن ابن عباس رضي اللهُ عنهما قال: سقَيْتُ النبيّ كل من زمْرْمَ» 
0 متفقٌ عليه . 

توثين المريث: أخرجه البخاري 4١ / ٠١(‏ - فتح)» ومسلم .)5١377(‏ 

عر * جواز الشرب قائماً للضرورة كما في أماكن الزحام مثل زمزم أو 
إذا كانت القربة كبيرة معلقة ولم يجد إناءٌ يضع فيه الماء» وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله . 

4 وعن النزّال بن سبرّة رضي الله عنه قالّ: أتى عليٌ رضي اللهُ عنهُ باب 
الرُحْبَة فشربٌ قائماء وقال: إنِي رَأَيْتُ رَسولَ الله يك فعل كما رأَيْثْمُوني فَعَلْت . روا 
البخاري . ْ 

توثيق الحرييث: أخرجه البخاري 8١ / 1٠١(‏ - فتح). 

0 (لمريث: الرحبة : المكان المتسع. وهي هنا رحبة الكوفة . 

نقه (لعريث: * ينبغي على العالم إذا رأى الناس اجتنبوا أمراً أو شيئاً هو يعلم 
جوازه أن يوضح لهم وجه الصواب فيه خشية أن يطول الأمر فيظن تحريمه. 

* متى خشي ذلك؛ فعليه يه أن يبادر للإعلام بالحكم ولو لم يُسّأل, فإن سثل تأكد 
الأمر به . 

* من كره من أحد شيئاً؛ فلا يشهر به لغير غرض شرعي » بل يكنى عنه؛ لذلك 
قال علي رضي الله عنه: | إن ناساً يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم . 

8- وعن ابن عمر رضي اللهُ عنهما قال: كنا نأكُلُ على عهْدٍ رسول الله 
كل ونحنٌُ نمشي. ونشربٌ ونحنُ قِيَامُ. رواهُ الترمذي, وقال: حديتٌ حسنٌ 
0 

تين المريث: أخرجه الترمذي ,.)١188٠(‏ وابن ماجه (01"). وأحمد (؟ / 

ا ا 
عنة به 


قال الترمذي : هذا حديث ضحيح غريب من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع 


7 ' باب بيان جواز الشرب قائماً كتاب أدب الطعام 


عن أبن عمر. 
وروى عمران بن جرير هذا الحديث عن أبي البَزّري عن ابن عمرء وأبو البَزّي 
اسمه يزيد بن عطارد. 1 
قلت: إسناد الحديث صحيح رجاله ثقات.. 
ومتابعة ابن البرري أخرجها أحمد (؟ /؟4:1؟و59). والدارمي (3 / ١ 0007١‏ 
وهو مقبول. | ْ 0 
الب و عو ع الست ين قتي عله ونه لله م ا 1 
رسولٌ الله كل يَشرَبُ قائماً وقاعداً. رواه الترمذي وقال: لي ع و 0 
توثيق (لمريث» حسن ‏ أخرجه الترمذي (1847) وسنده حسن . 1 
| وعن أنس . رضي الله عنه عن النِيّ 5 ألّهُنهى أن يَغْرَب الوب هْ 
قائماً. قال قتادة: فنا لأنس : فالاكل؟ قال: ذلك أشر ‏ أو أخيَثث بت رواه مسلم. 
وفي رواية له أن النبيّ يكل زجرٌ عن الشُّرْبٍ قائماً. ْ 
توثيق (لمريث. أخرجه مسلم (7074) (118). 
والرواية الثانية عنده .)7١58(‏ 
فف - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله ككل :دلا يَشْرَينَ 
0 ءع». رواة مسلم . : 
ين المربث: أخرجه مسلم 2)35١7(‏ وفي سئده عمر بن حمزة العمري وقد ٠‏ 
تقدم اليم اا ار : 
لكنه أخرجه أحمد (49.0/! شاكر)؛ والدارمي (7 / )١7١‏ من طريق.شعبة غن 


0 م لا بار م را 
فقال له : «قة». قال: لمه؟ قال: «أيسرك أن يشرب معك الهر؟» قال: لا.. قال: 


ل سي رد الشيطان» . 
وإسناده صحيح رجاله ثقات. وأبو زياذ وثقه ابن معين . 


كتاب أدب الطعام باب بيان جواز الشرب قائماً 07 


وتابعه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» أخرجه أحمد (45/الا) بلفظ : «لو 
يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه؛ لاستقاء» . 

قلت : وهي متابعة صحيحة . 

وبالجملة ؛ فالحديث صحيح بمجموع طرقه كما قال الحافظ في «فتح الباري» 
15١‏ / *"م). 

نقه (الأجاويت: هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها 
أقوالاً باطلة» وتجاسر بعضهم فضعف بعضهاء وليس في الأحاديث إشكال ولا ضعيف» 
وقد سلك أهل العلم فيها طرائق ؛ منها: 

. الترجيح : وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي‎ ١ 

" - دعوى النسخ : زعم بعضهم أن أحاديث النهي منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة 
عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز. 

وعكس ابن حزم المسألة ؛ فقال: أحاديث الجواز منسوخة بأحاديث النهي متمسكاً 
بأن الجواز على وفق الأصل وأحاديث النهي مقررة لحكم الشرع ؛ فمن ادعى الجواز بعد 
النهي ؛ فعليه البيان. 

التأويل: زعم فريق أن المراد بالقيام هنا المشي. وزعم آخرون أن النهي 
محمول على من لم يسم عند شربه. 

4 - الجمع : وسلك فريق.-طريق الجمع ؛ فحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه 
وأحاديث الجواز على بيانه . 

قلت : وطريق الجمع أولى وأحسنء لكن يمكن الجمع بين هذه الأحاديث بطريقة 
مثلى وهي : أن أحاديث النهي على ظاهرها تفيد التحريم وبخاصة إذا نظرنا إلى القرائن 
فيها لوجدنا أنه لا محيص عن القول بالتحريم . 

أ- النهي عن الشرب في حالة القيام . 

ب بيان أن الشيطان يشرب مع القائم . 


ت ‏ زجر من شرب قائماً. 


7 باب استحباب كون ساقى كتاب أذب الطعام : 


ث ‏ أمر من شرب قائماً بالاستقاءة . 

وأما أحاديث الجواز؛ فكلها من فعله يلو والقول مقدم على الفعل لأن الفعل : 
مظنة الخصوصية؛ ولكن حمل الجواز على العذر كضيق المكان أو كون القربة معلقة. 

وأما المسالك الأخرى؛ فظاهرة السقوط. وبخاصة دعوى النسخ فإنه لا يصار إليه 
مع القدرة على الجمع, والفعل لا يد يس القول كما هو مقرو لد اهل الاضول» :هذا ما 
م يَيائدم. واللة الحوفق + 


١١‏ ياب 
استخباب كون ساني القوم آخرهم شربا 


 /*‏ عن أبي قتادة رضي اللهُ عنه عن النبيّ يك قال : ساقي القم آحرُهُمْ 
شُرْباه: 0 

رواه الترمذي وقال: إحديث حسن صحيح . 

توثيق المريث: صحيح ‏ أخرجه الترمذي (14454)» وابن ماجه (474*) . 

ا ل لوه 6 
السفر. ع 
نقه الجرية: من آداب ساقى الماء واللبن وما فى.معناه كمن يفرق على الجماعة : 
باكلا فلحي راكية وفيهنا +" تكن اعرف ارلا بيد لقنة: ش ْ 

© من ولي شيئا من أمر الأمة؛ فعليه السعي فيما ينفعهم. ودفع ما يؤذيهم. وتقذيم 
مصلحتهم على مصلحته. : ْ 

* بيان حقيقة الإثيار؛ لا الس ف مث هذه اموا تطلب وتهت » تيع 
غيرها عليها دلالة الإيثار. ‏ ' ْ 

* تعويد فى عل المبزراتراع للأخرين. 


كتاب أدب الطعام باب جواز الشرب 07 
ك5ك١1١ا-‏ يباب 


جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة 
وجواز الكرع - وهو الشرب بالفم من النهر وغيره - بغير إناء ولا يد 
وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة 
في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال 

4- عبن أنس رضي اللهُ عنه قال : حَضَرَتِ الصّلاةٌء فقامَ من كان قريب 
الدّار إلى أهله. وبقيّ َ فاتيّ رفول الله كلق بمخضب من حجَارة. فَصَعْر 
المخْصَبُ أنْ ينمط فيه كله تَوَضًا الوم كُلَهُمْ ٠‏ قالُوا : كم كنتم؟ قالٌ: ثمانينَ 
وزيادة. متف عليه . هذه رواية البخاري . 

وفي رواية له ولمسلم : أن النبيّ كَِِ دعا بإناءء من ماي فاتي بقدح رَخراحٍ 
فيه شَيِءٌ من ماءء فوضعَ أصابعَهُ فيه . قال أنس : فجعلتٌ أنظرٌ إلى الماء ينْيُمُ من 
بيْنِ أصابعه. فحزْرتُ من توضًا ما بَيْنَ السبعين إلى الفمانينَ. 

توثيق المريث:.أخرجه البخاري 7١١ / ١(‏ فتح). 

والرواية الثانية عند البخاري "١ / ١(‏ فتح). ومسلم (9278؟). 

غريب (لمريث: المخضب: إناء من حجارة . 

رحراح : قريب القعر مع سعة. 

نقه (لمرييث: * بيان معجزة من معجزات رسول الله يكل وهو نبع الماء من بين 
أصابعه . 

* مشاهدة أصحاب رسول الله وَل لمعجزاته واطمئنانهم بها . 

* إلتماس الوضوء إذا كانت الصلاة؛ ففي رواية: رأيت رسول الله يه وحانت 
صلاة العصرء فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه. 

جواز الوضوء والغسل في :المخضب والقدح والخشب والحجارة . 

* الوضوء غير مقدر بقدر من الماء معين ؛ لآن الصحابة اغترفوا من ذلك القدح بغير 
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تقدير» لأن الماء النابع لم يكن قدره معلوماً لهم فذل على عدم.التقديره لكن بشرط عدم 
الإسراف والتبذير. ْ 

0 - وعن عبد الله بن زيدٍ رضي اللهُ عنه قال : اننا لي ة: فأخرنجنًا. 
لهُ ماء في تور من صُفْرِ فتوضا. رواه البخاري . ش 

«الصَّفْره بضم الصادء ويجوز كسرها؛ وهو النحاس» وار : كالقدحء 
وهو بالتاء المثناة من فوق . 

توثيق الجريث. أخرجه البخاري ١(‏ / 707 _فتح). ' 

نقه الجريث: * جواز.الوضوء والغسل في آنية النحاس . 

وعن جابر رضي أللهُ عنه أنَّ رسول الله يه دَخَلَ على ل من 
الأنسانة ومعه صاحبٌ له ٠»‏ فقال رسولٌ الله يله : وذ كاد َك مات هلم اليل 
في شَنةٍ وإلا كَرَعْناء . رواة البخاري . 

اشن : الفرية . ْ 

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري ٠١(‏ / ه/). 

غريب الحريث: كرعنا: تناولنا الماء بالفم من غير إناء ولا كف . 

نقه (لمريث. * لا بأس بشرب الماء البارد في اليوم الحاز ولذلك طلب رشول 
الله يكل بماء في شِنْةَء وهومن جملة النعيم الذي امتن الله بها على عباده. 

* يجوز للرجل أن يستسقي غيره من زائد حاجته بلا إلحاق ضرر له . 

* دوام مصاحبة أضحاب رسول الله كك وعدم مفارقته. يصبيه نا يصليهم؛ ْ 
ويصيبهم ما يصيبه . كر 

© جواز شرب اللين بالماء؛ لأن الحديث فيه أن الأنصاري حلب على الماء من 
0 ؛ فلا يجوز 0 


والديباج. 6 آنية 0 13 دهي لهُمْ في الدُياء 0 
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في الأخرّة». متَفْقٌ عليه . 

توثين المريث: أخرجه البخاري ٠١(‏ / 34 فتح)؛ ومسلم .)7١517/(‏ 

غريب الحمريث: الديباج: ثوب سداه ولحمته الحرير. 

نقه (لمريث: * استعمال الحرير والديباج من سمات الكفار ولباسهم ؛ لأنه 
متعتهم في الدنيا وليس لهم في الأخرة نصيب. 

* زي أهل الكفر يختلف عن زي أهل الإيمان؛ فأهل الكفر زيهم فيه التنعم 
والدعة؛ والرخاء؛ والكبر. وغير ذلك بخلاف أهل الإيمان. 

* جواز تنعم أهل الإيمان بكل ما أباح الله لهم دون قرب المحرم ؛ فإنه لا متعة 


* تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة وعدم استخدامها في الأكل. ومن يفعل 
ذلك تشبه بقوم غضب الله عليهم ممن حرفوا شرع الله. 

* بشرى أهل الإيمان الذين يمتثلون أمر الله ورسوله بالجنة» وأن الذين حرموا منه 
في الدنيا ينالوه يوم القيامة . 

7 - وعن أمّ سلمة رضي اللهُ عنها أنَّ رسول الله كل قال : «الّذي يَشْرَبُ 
في آنيّة الفطّة إنَمايُجَرْجِرُ في بَطنه ار جَهََم» . متفقٌ عليه . 

وفي رواية لمسلم : دإِن الذي يَاكُلُ أوْ يَشْرَبُ في آنيّة الفضّة والذّهَبِ». 

وفي رواية له: «مَنْ شَربَ في إِنَاءِ مِنْ ذهب أَوْ فضَّةٍ فَإما يُجَرْجِرٌ في بيه 
00 

ثِينَ المرييث: أخرجه البخاري ٠١(‏ / 95 - فتح)؛ ومسلم .)7١58(‏ 

0 

غريب المريث: يجرجر: صوت يردده البعير من حنجرته إذا هاج نحو صوت 
اللجام في فك الفرس 

فقه المريث: * حرمة استخدام الذهب والفضة . 

* من استعمل انية الفضة والذهب استحق عذاب جهنم . 


كتاب اللباس باب استحباب الثوب الأبيض / 


م 
كتاب اللباس 


١17‏ ياب 
استحباب الثوب الأبيض 
وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتان وشعر 
وصوف وغيرها إلا الحرير 
قال الله تعالى : ا يبو ادم هد را لبك لاسا وى سَوْءيَك ورِِئا وَلَاسٌ التقو 
كَلِكَ حي [الأعراف: 75]. 
هذه الآية الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراة؛ 
الرجال بالنهار. والنساء بالليل» وكانت المرأة تقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحلهة 
فأمرهم الله باللباس ليواروا سواتهم. وما سوى ذلك من جيد المتاع ؛ فأمروا أن 
يأخذوا زينتهم عند كل مسجد. 
ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة ولا سيما يوم 
الجمعة ويوم العيد» والطيب؟؛ لأنه من الزينة. والسواك لأنه من تمام ذلك . 
ومن أفضل اللباس البياض كما ثبت في أحاديث صحاح كما سيأتي إن شاء 
الله. 
وقال تعالى : «وَجَعَلَ لكمْ ريل باحر وسَرَيلَ يَف بأنحكُم 4 
[النحل: .]4١‏ 
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وهي الثياب من القنطن والكتان والصوف تقي جسد الإنسان حر الصيفف وقر 
الشتاءء لبر رابيد المصفح والزرد وغير ذلك يلبسها في الحرب» وهذا كله من . 
نعمة الله على عباده؛ فين فينبغي أن تكون عوناً لهم على طاعته وعبادته. 

6- وعن بن علس تمي اللهُ عنهما أن رسولٌ الله يكل قال: «البَسُوا منْ 
يِابِكُم البيَاضء فَإنْهَاا مِنْ خيْر بكم , وَكمَنُوا فيها مَْتَاكُمٌ». رواه أبو داود» 
والترمذي .وقال : :جيك جسن ضيح + 

توثيق المريث: صحيح - أخرجه أبو داود (41/4)» والترمذي (444)ء وابن 
ماجه ١41/7(‏ و077). وغيرهم من طرق عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير به . 


قلت: وإسناده صحيح . | 
نقه العريث: * جواز لبس باقي الألوان من الثياب إلا ما جاء منضوصاً غليه! 
كالمعصفر وغيره . 0 1 


خير الثياب هي النِيضن وأنها أزكى وأطيب 
* الثياب البيض تدل على صفاء الأمة ا عقيدتها؛ فإن مظهره في 5 
نابع من صفاء عقيدتها. | 
* يجب الاعتناء بالميت كما يعتنى بالحي ؛ ؛ لآنذ للميت حرمة ينيغي فبها أن 
يكون بهيئة جميلة تدل عليه. 
م0 - وعن سَمرة رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله كله 0007 
َإنهَا أَظْهَرٌ وأظيْبُ وكَفُوا فيها مَوْاكُمٌ» رواه التسائي. والحاكم وقال: حديث 


زرك صحيح ‏ أخرجه الترمذي »)08٠١(‏ والنسائي (8./ 8 
0 / 086). ْ : 1 : 
قلت: وإسناده صحيح كما قال الترمذي والحاكم والذهبي والحافظ ابن حجر' 
رحمهم الله. 


نقه (المريث: مضى. في حديث ابن عباس المتقدم . 
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01- وعن البراءِ رضي اللهُ عنه قال: كَانَ رسولُ الله يي مربوعاً ولَقَدْ رأيئه 
في حُلَةٍ حغراء ما رَآيِتُ شت قط أْسَنَ مِنهُ. تق عليه . 

توثيق الحرييث: أخرجه البخاري ٠١(‏ / 700 فتح). ومسلم (/ا37) , 

غريب (لعرييث: مربوعاً: لم يكن طويلا ولا قصيراًء وكان إلى الطول أقرب. 

حلة : ثوب له ظهارة وبطانة من جنس واحد. 

فقه (لمريث: * في لبس الثوب الأحمر أقوال:, 

1 الجواز مظلقاء .وه قال عل وظلكة وعد الله ين قفن واليراء وغير احلا من 
الصحابة رضي الله عنهم» ومن التابعين سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة 
وأبي وائل رحمهم الله . 

؟ - المنع مطلقاً. 

- يكره لبس الثوب المشبع بالحرة دون ما كان صبغه خفيفاً. جاء ذلك عن عطاء 
وطاووس ومجاهد. 

4 - يكره لبس الأحمر مطلقاً لقصد الزينة والشهرة. ويجوز في البيوت والمهنة. 
جاء ذلك عن ابن عباس . 

4- يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج؛ ويمنع ما صبغ بعد النسج جنح إلى 
ذلك الخطابي . 

5 - اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصفر لورود النهي عنه. ولا يمنع ما صنع بغيره 
من الأصباغ . 

- منع لبس ما كان مشبعا بالحمرة ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهرا فوق الثياب لكونه 
ليس من لباس أهل المروءة. 

8 - تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من 
بياض وسواد وغيرهما؛ فلا . 

قلت: وأولى الأقوال بالقبول الأخيرء وعلى ذلك تنزل الأحاديث الواردة في الحلة 
الحمراء؛ فإنها حلل يمانية غالباً تكون ذات خطوط حمر وغيرها . 
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قال العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في «زاد المعاد» ١(‏ / /ا8١):‏ 

«ولبس حلة حمراة» والحلة إزار ورداء؛ ولا تكون حلة إلا اسما للثوبين معا. وغلط 
من ظن أنها كانت حمراء بنحتاً لا يخالطها غيره؛ وإنما الحلة الحمراء: بردان يمانيان 
منسوجان بخطوط حمر مع شود؛ كسائر البرود اليمنية» وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار : 
ما فيها من الخطوط الحمرء وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي , ٠‏ ففي «صحيح 
البخاري) أن النبي يَكيةِ قال : «نهى عن المياثر الحمر» . ١‏ 

وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظرء وأما كراهته فشديدة جدّاً؛ 
فكيف يْظن بالنبي كله أنه لبس الأحمر القاني؟ كلا لقد أعاذه الله منهء وإنما و وقعبت 
الشبهة من لفظ الحلة الحمراء والله أعلم . ش' 

وباقي الأقوال فيها نظر؛ فأما الأول فتبين أن المراد بالحلة الحمراء ليس الأخمر 
القاني البحت. وكذلك ورد النهي عن الميائر الحمرء وأما الثاني ؛ فحلة رسول الله يك 1 
كان فيها اللون الأحمرء وأما الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع ؛ فتفريق دون : 
دليل وتحكم في الدليل» والله أعلم . 

ذف - وعن أبي جُحيفَةَ وهب بن عبد الله رضي اللهُ عنه قال: إزايث اليد 
يك بمكة وهو بالأبطح, في ب لهُ حمراة من أدم . فخرجّ بلالٌ بوضوئه» فمن ناضجٍ : 
ونائل. فرح البي يكل وليه حلةٌ حمراة كأني أنظرٌ إلى بياض ساقيه» فتوضا وأدْنْ 
بلال» فجعلتٌ أن بع فَاهُ ها وههناء يقول يميناً وشمالاً : حيّ على الصَّلاقء حي , 
٠ 00‏ نم َرَت له عنزةء فتَقَدّمَ فصلّى يَمُرٌ بِينَ يديه الكلبٌُ والحمارٌ لا 

00 النون: : نحو العُكارّة. 

ثين (المريمثة أخرجه البخاري ١(‏ / 488 - فتح). ومسلم (007): 

ا الأبطح :عو المعصيهيينه وبين فى قر ميل.. 

القبة: الخيمة . 

والأدم: الجلد المدبوغ . 
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الوضوء : الماء المعد للوضوء . 
ركزت : غرزت . 
فقه (ثمريع» * جواز الصلاة في الثوب الأحمر. 
جواز الإستعانة عند الوضوء بالغير. 
* الماء المستعمل طاهر لقول وهب بن عبد الله راوي الحديث: فمن ناضح 
ونائل . 
* وجوب السترة بين يدي المصلي . 
* السترة لا بد أن تعلو الأرض وتبرز خلاف للخط فإن فيه حديثاً ضعيفاً. 
* السترة تمنع قطع الصلاة لمن مر بعدها من مرأة وحمار وكلب. 
» على الإمام أن يتخذٍ مؤذناً لكل صلاة . 
#* جواز النظر إلى المؤذن وتتبع فاه حتى يحصل العلم بكيفية الأذان على وجهه . 
» وصف للأذان وأنه يتحول يمنة ويسرة بأوصاف معلومة عند قوله حي على الصلاة 
وحي على الفلاح . 
*78- وعن أبي رمْنةَ رفاعة الَّيْميّ رضي اللهُ عنه قالّ: رأيثُ رسولَ الله يكلله 
وعليه ثوبان أخضران. روا أبُوداود. والترمذي بإسنادٍ صحيح . 
توثيق (لمريث:. صحيح - أخرجه أبو داود (4076). والترمذي (758417)» 
والنسائي (8 / 5 )5١‏ بإسناد صحيح . 
فقه (لمربمك: » جواز لبس الثياب الخضر. 
8- وعن جابر رضي اللهُ عنه. أنَّ رسولٌ الله وك دَحَلَ يوم تح مكة وعليه 
عمامةٌ سوداء. رواةٌ مسلم . 
ثيق (لعريث: أخرجه مسلم (مه"١).‏ 
فقه 0 اجواز لبس العمامة السوداء . 
هما وعن أبي سعيد عمرو بن حُريْثٍ رضي الله عنه قال: كأني أنظر 
إلى رسول الله ولك وعَلَيّه عمَامَةٌ سَوْدَائُ َدْ أرحَى طرَفِيهَا بِيْنَّ كَتفيّه . رواه مسلم . 
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9 رواية له: أن رسول الله يل خطب النْاسّء وعلية عمّامَة سووائ. 
ثيق الجريث: أخرجه مسلم (1808). 
0 الثانية عند مسلم ركه "1) 2598 ). 
نقه. المريث: * جواز لباس الثياب السود في الخطبة وفي غيرها وإن كان اللباض ْ 
الأبييض أفضل منه : ٍ : 
* لبس الخطباء السواد في حال الخطبة فجائ ثزء ولكن الانضل لبس الثياب 
البيض ء ولكن دون اتخاذها عادة حتى يعتقد أنها سنة بخلاف الثوب الأبيض: 

ش » صفة العمامة وإرخائهاء وفي إرخاء ذؤابة العمامة نكتة ذكرها العلامة ابن: قِيم 
الجوزية في «زاد المعاده ١5 /:١(‏ - 157) نقلها عن شيخ الإسلام أبي الغباس: ابن 
تيمية رحمه الله ؛ فقال: : : 

«وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه في الجنة. يذكر في سبب 
الذؤابة شيئاً بديعاً. وهو أن النبي كَل إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المديئة؛ ٠‏ 
لما رأى رب العزة.تبارك وتعالئ » فقال: «يا محمد! ا :لا 
أدري» فوضع .يده بين. كتفي: فغلمت ما بين السماء والأرض. : ». الحديث وهو في ٌ 
الترمذي . وشئل عنه البخاري ؛ فقال: صحيح » قال: فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين ٠‏ 
كتفيه » وهذا من العلم الذي ثنكره ألسنة الجهال وقلوبهم» ولم أر هذه الفائدة في إثبات 
الذؤابة لغيره» . 00 
. وفراد شيخ الإسلام بيان تاريخ إرخاء الرسول يل الذؤابة» وليس مراده إقرار ما يظنه 
بعض الجهال من المتصوفة أن ظول الذؤانة تدل على علم الرجل» فلذلك ترى أحدهم 

يطيل ذؤابة عمامته حتئ تصل إلى أليته, ناهيك. أن هذا الصنيع بهذا الاعتقاد لا ييخلو ! 

من الرياء وطلب الشهرة؛ فافهم هذا المقام فإنه مزلة أقدام ومضلة أفهام . 
5ب - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كُفْنَ رسول الله يكل في ثلا 
أنُواب بيض, سحُولِية مِنْ كرفي ليس فيها قميصٌ ولا عمامةٌ . متفقٌ علية. 


«السحوليُةُ بفتح السين. وضمها وضم الحاء المهملتين: ثياتٌ 5 إلى 


كتاب اللباس باب استحباب الثوب الأبيض م 


سول : قرية باليمن. 
«والكرْسفت) : القطن . 
توثيق (لمريث» أخرجه البخاري (* / ه7١‏ فتح)» ومسلم (141). 
نقه (لمريث: »* وصف لكفن رسول الله و . 
* كان رسول الله يحث على إلباس الميت ثياباً بيضاً وكان ذلك له يك 
# الميت لا يلبس عمامة ولا قميصاً. 


0 وعنها قالت: خَرّجّ رسول الله يقن ذات غداقء وعليه مرط مرخّل من 
شعر أسود . رواه مسلم . 

«المرط» بكسر الميم : وهو كساءٌ . و«المرخل» لبا المهملة : هو الذي فيه 
صورة رخال الإبل ٠‏ وهي الأكوار. 

نقه (لمريث: جواز لبس الثوب الأسود دون تخصيص بوقت أو مناسبة كما يفعله 
عوام زماننا حيث يلبسونه في الماتم» أو يليسه الرجل ليلة زفافه. أو في مناسبات 


84 وعن المُغيرة بن شُعبة رضي الله عنه قال: كنثُ مع رسول الله يك 
ذات ليلةٍ في مسيرء فقال لي : «أمَعْكَ مَاءُ؟» قلت: نعم فتزلَ عن راحلته فمشى 
حتى توارّى في سود اللَّيلٍ ثم جاء فأفرغتٌ عليه من الإداوة» فغسلٌ وجههُ وعليه 
جُبّةَ من صوفبء فلم يستطعٌ اي راجيا ع اجرعرعا بد أسفلٍ الجبّق 
فَغْسلٌ ذراعيه ومسح برأسه. ثم أهويت لأنزعَ خمّيه فقال: «دعهُمًا فإني أدَخَلتُهُما 
طاهرَتِين» ومسح عليهما . متفقٌ عليه . 

وفي رواية : وعليه جيّةٌ شاميّةٌ ضيّقَةٌ الكُمُين. 

وفي رواية: أنَّ هذه القضيّةَ كانت في غَزوة تَبوك . 


1م ٠‏ باب استحباب الثوب الأبيض كتاب اللباس 

توثيق (لمريث. أخرعة البخاري ١(‏ / 785-786 - فتح). ومسلم مم 
(09). ْ 1 

والرواية الثانية عند البخاري ١(‏ / “لاغ فتح)ء ومسلم ومو وبارم. 

والثالثة عند البخاري (8م / ١78‏ -فتح). 

غريب (لمريث: توارى : غاب عن رؤية البصر. 

الإداوة : المطهرة . 

أهويت : 000 

نقه الهريث: * الإْعاد عند قضاء الحاجة والتواري عن الأعين. 

* استحباب الدوام على الطهارة لأمره يكلةٍ المغيرة ل 

به وإنما توضأ به حين رجع ! 

# جواز الإستعانة بالآخرين عند الوضوء . 

* غسل ما يصيب اليد من الأذى عند الاستجمار وأنه لا يكفي إزالته بغير المأه. 
# الانتفاع بثياب الكفار حتى تتحقق نجاستها؛ لأنه يَكهِ لبس الجبة الرومية ولم 

# رد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في المائدة؛ 
٠‏ لأنها نزلت في غزوة ب بني المصطلق؛ وكانت هذه القصة في غزوة تبوك وهي بعذها باتفاق. ٍ 

* استحياب لتشمير في السفر. ولبس الثياب الضيقة فيه؛ لكونها أعون على 
ذلك. 
0 * المواظبة على سنن الوضوء حتى في السفر. 

© غسل بعض المفروض لا يجزىء لإخراجه كل ديه من تحت الجبة ولم يكتف ؛ 
فيما بقي منهما بالمسح عليه. 

* وجوب تعميم الرأس بالمسح لكونه كمل بالمسح على العمامة 8 
الس عا بترن ب : 


كتاب اللباس باب استحباب القميص بد 
م١1١ذ-_‏ ياب 
استحباب القميص 
> عام دلي ة رضي الله عنها قالت: : كان أحبٌ التّْاب إلى رسول الله 
يك القميص . رواه أبو داود. والترمذي وقال: حديث حسن. 


توليق المريث. صحيح أخرجه أبو داود (ه؟ ١‏ 5ئ).؛ والترمذدي »)١757(‏ وابن 
ماجه (هلا") وغيرهما. 


قلت: وهو صحيح . 
نقه (لمريث: # استحباب لبس القميص لأن رسول الله يكيدٍ كان يلبسه وكان 
أحب الثياب إليه . 
* جواز استحباب لبس بعض الثياب دون بعض . 
١١9‏ ياب 
صفة طول القميص والكم والإزار 
وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء 
وكراهته من غير خيلاء 
عن أسماء بنت يزيدَ الأنصاريّة رضي الله عنها قالت: كان كُمْ 
قميصٍ رسول الله كك إلى الس رواه أبوداود. والترمذي وقال: حديث حسن . 
مضى توثيقه وبيان ضعفه برقم (07) في باب فضل الجوع وخشونة العيش . 
-0١‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ظلِْ قال : (مَنْ جَرٌَ لَوْيَهُ يلا 
لَمْ ينظ اللهُ إليه يَوْمَ القيّامَة». فقال أبو بكر: يا رسول الله إِنَّ إزاري يَسْتَرْحي إل 
أن أتعاهدةٌ» فقال له رسول الله يكل : «إِنْكَ لَسْتَ ممّنْ يَفْعَلَهُ خُيّلاة». 
رواه البخاريء وروى مسلم بعضه. 
توئيق المريث: أخرجه البخاري (/ا / ١9‏ - فتح)؛ ومسلم .)3١88(‏ 


1 باب صفة طول القميص كتاب اللباس 
فقه (لمرياث: * الإسبال كبيزة من كبائر الذنوب . ام 

# استرخاء الثوب دون إراده من صاحبه لا يعد من الإسبال, لأنه يتعاهده فيرفعه. ' 
ولذلك قال رسول الله ولُِ لأبي بكر: «إنك لبست ممن يفعله خيلاء؛ ؛ أي : لما كان إزارك '.. 
يسترخي وتتعاهده فقل بر نت من الإسبال. 

* مجرد الإسبال يدل في الخيلاء» ولذلك لا يجوز للرجل أن يجاوز ثوبه كعبه 
ويقول: لا أفعله خيلاء؛ لآن النهي تناوله لفظأ.فثبت حكماًء ار دي 
تكبره ولولم يقصد الخيلاء والكبر. ش 

* الإسبال فيه مفاسد كثيرة منها 

أ الإسراف, لأن الثوب الزائد على قدر لابسه يذخل في باب الإسراف. 

ب - التشبه بالنساء ؛ لآن المرأة مأمورة أن تجر ثوبها شبراً وأذن لها بذراع ولا تزيك. : 
# عقوبة المسبل أن لا ينظر الله إليه يوم القيامة كما هو منصوص فيه . 

اول - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يتةِ قال اله 
: يَوْمَ القيامَة مَنْ جر إَاره بطر . متفق عليه . 


مضى توثيقه وشرحه يرقم (117) في باب تحريم الكبر والإعجاب . 


عون - وعنه عن النبي لقال :نا لشفل بن الي ب اإا في ال . 
زواه البخاري . 
توثين المريث: أخرجه البخاري ٠١(‏ / +76 فتح) . ْ 
ش نقه (لمريث: * مادون الكعب من القدم يعذب عقوبة لإسبال صاحبه ثوبه, ولا : 
يستخف أحد بذلك فأهون أهل تمد جمرة في أخمص قدمه عو 
دماغه . 1 
4 - وعن أبي در رضي لله نه عن ابي قال ٠‏ ل ليله ال ش 
يوم القيّامة: ولا يَْظرُ لبهم ولا ركهم لَه عَذَّابٌ ألِيمٌ» قال: فقرأها رسولُ 
الله كل ثلاث مرار. قال أبو ذْرٌ: خابوا وخسروا! من هم يا.رسول الله؟ قال: 


كتاب اللباس باب صفة طول القميص 44 
«المُسْبلٌ» والمنّانُ » والمُتفْنُ سِلْعتَهُ بالحلف الكاذب». رواه مسلم . 

ف رواية له : «المُسْبلُ إؤَارَه ب ْ 

توثين المريثه أخرجه مسلم .)٠١5(‏ 

غريب (ثعريئه المسبل : المرخي ثوبه دون الكعبين. 

المنان: الذي يذكر إحسانه ممتناً به على العباد. 

فقه (لجمريثكه * إثبات صفة الكلام لله. والكلام صفة ذاتية لله تعالى وهي غير 
الكلام النفسي . 

جواز التكرار في القراءة والكلام إذا كان مهماً ويخشى أن يفوت السامعين شيا 
منهء أو فوات إدراك حقيقة معناه . 

* جواز الدعاء على من خالف أمر الله وأمر رسوله يكلِِ كما في قول أبي ذر: خخابوا 
وخسروا. 

* جواز الاستفسار عن الكلام إن لم يقهمه السامع . 

جواز الكلام قبل بيان المراد لإظهار الاهتمام وبيان حسن الاستماع . 

تحريم إسبال الثياب . 

* تحريم الحلف لإنفاق السلعة وبيعها. 

#* المن بالصدقة ماحق لأجرها مبطل لها. 

8- وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي يي قال: «الإسْبَالُ في 
الإزارء والقميص . وَالعمَامَة؛ منْ جَرٌ شيئا خيّلاء لم يَنظر الله إليه يوم القيامة» . 
رواه أبو داودء والنسائي بإسنادٍ صحيح . 

توثين (لمربت» صحيح ‏ أخرب؛ أبو داود ».)4٠44(‏ والنسائي (8 / 508)» وابن 
ماجه (3*81/5) , 


قلت: وهو صخي . 
فقه (لمرييث: * الإشبال ليس في الإزار فقط. وإنما يتعدى إلى القميص ؛ فينبغي 
أن يكون للرسغ. والعمامة فلا يطيل الرجل ذوابتها حتى تصل إلى آليته. ويظن بعض 


32 *. اياك ضلفة طون اسه كتاب اللباس: 
الجهال أن ذلك أمارة على علم الرجل » وقد تقدم التنبيه على ذلك. : 

وعن أبي بجُرْي بن سّليم رضي الله عنه قال: رأيثٌ رجلا يصِدُرُ الناسٌ 
عن رأيه ؛ لا يقُولُ شّيئاً إلا صدروا عنه؛ قلتٌ: من هذا؟ قالوا: رسول الله ول ' 
قلتٌ: عليكَ السَّلامُ يا رسول الله مرتين ‏ قال: «لا تقل عليك السَّلامُ, عَلَيكَ 
السام تحيّةُ المؤتى - قل! : السّلامُ عَلِيكَه. قال: قلتُ: أنتَ رسول الله؟ قال: « 
أنا رسول الله الذي إذا أصَابِكَ ضر فَدَعَوتهُ كَشَفَهُ عنك: وإذا أَصَابَكَ عَم سَنَّةا 
فَدَعَوِتَهُ أنبتها لك وإذا كنْتَ يض َفرِ أو قلاق فَضَلَّت رَاحِلَتُكَ فدَعُوتَ رَدّها 
عَلَيكَ. قال: قلت : اعهذ إليّ قال : لابن إخدأ» . قال : فما سببتٌ بعده حر 
ولا عبداً. ولا بعيراً؛ ولا شاةً دولا تحقرنٌ مِنَ المعروّف شَيئاً: وأنْ تُكلّم أخاك وأنْتَ 
مُنْبْسط إليه وجهُكَ؛ إِنَّ ذلك من المعروف . وارقّع إرَارَكَ إلى نضفب السّاقٍ, فإن: 
أبَيتَ فإلو الككعبين. وإيّاك وإسْبالَ الإرَارِ فنا من الممخيلة وإنَّ الله لا يحب 
المخيلة, ون المرؤٌ شَتَمَكَ وَعَيرَك بمَايَعْلَم فيكَ فلا ميرم بما تعلّم في؛ فإنمَا وبَالُ. 
ذلك عليه» . رواه أبوداود والترمذي بإسنادٍ صحيح . وقال الترمذي : حديث حسن 

توثيق المريث: صجيح ‏ أخرجه أبوداود (5084)» والترمذي (717715), وأحمد! 
(ه / “6495). 


قلت: إسناده صحيح . 

غريب (العريث: الشئة: العام القحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئاً. 

القفر: الأرض التي لا ماء بها ولا ناس. 

الفلاة : الأرض التي ألا ماء فيها. 

اعهد إلي : أوصني . ! 

المخيلة : الاختيال والكبر واحتقار الناس والعجب عليهم . : 

نقه (لمريث: * سرعة تنفيذ أحكام الله من أصحاب رسول الله يل واستجابتهم : 


لرسول الله يكلا . 

# وجوب التحاكم في الأمور كلها إلى الله ورسوله وعدم جواز الخروج عنهما لقوله 
تعالى : «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم» [الأحزاب: 75]. 

ينبغي على من سمع أمراً يكرهه أن لا يرد عليه إلا لتصحيحه . 

# ظن بعض الناس أن تحية الموتى تختلف عن تحية الأحياء. واستدلوا بقوله 
يك : «لا تقل عليك السلام ؛ عليك السلام تحية الموتى». 

قال الخطابي في «معالم السنن» (5 / 48 -00): 

«قوله : «عليك السلام تحية الميت» يوهم أن السنة في تحية الميت أن يقال له: 
عليك السلام كما يفعله كثير من العامة . 

وقد ثبت عن النبي يل : أنه دخل المقبرة؛ فقال: «السلام عليكم أهل دار قوم 
مؤمنين» ؛ فقدم الدعاء على اسم المدعو له كما هو في تحية الأحياء . 

وإنما قال ذلك القول منه إشارة إلى ما جرت به العادة منهم في تحية الأموات؛ إذ 
كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء. وهو مذكور في أشعارهم ؛ كقول الشاعر: 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمتة ما شاء أن يترحما 

وكقول الشّماخ : 
عليك سلام من أديم ونارضيت.* يذ الله في ذاك الأديم الممرّق 

فالسنة لا تختلف في تحية الأحياء والأموات» بدليل حديث أبي هريرة الذي 
ذكرناه» والله أعلم». 

* جواز السؤال تثبتاً لا تعنتاً؛ فقد سأل هذا الصحابي رسول الله ب : أنت رسول 
الله؟ 


أمور العباد كلها بيد الله الذي له الخلق والأمر. 
# التذكير بنعم الله على العبادة مدعاة لدوام الشكر. 
# استحباب طلب النصيحة من أهلها. 


0 باب صفة طول القميص كتاب اللباس 


# وجوب إخلاص النصح للمنصوح. 

* حرمة السباب والشتم واللعن لأنها ليست من صفات مين بل من سمات 
الشياطين. ْ 00 
# عدم استصغار شيء من شعائر الدين أو استحقار أمر من المعروف.. 1 

* استحباب انبساط الوجه عند لقاء الأخوة والتودد في الكلام عند مخاطبتهم : 

* استجابة الصحابة للرسول يل والتزامهم بما يوصيهم به ويرشدهم إليه . 

* إزرة المؤمن إلى نصف الساق, فإن أحب الإطالة؛ فإلى الكعبين ولا يزيف. 

* إسبال الإزار بذاته من الخيلاء. وفيه رد على من فرق بين قصد الخيلاء ومن لم ' 
يقصد؛ فالمسبل سواء قصد أم لم يقصد فقد وقع في المخيلة؛ فتنبه ولا تكن .من 
الغافلين. ْ : 1 1 
* وجوب الستر على المسلمين وعدم كشف عوارتهم . 

* من عصى الله فيك فأطع الله فيه ؛ .فكأنما تسفه المل. 

* هتك أستار المسلمُين وكشف عوراتهم وبال على صاحبه يوم القيامة . 

17 وعن أبي هزيرة رضي الله عنه قال: بينما رِجُل يُصلّي مُسْلٌ إزَاره » 
. قال له رسول الله كَله: «اذهب قَتَوضَّأء. فذهب فتوضّاء ثم جاء فقال: «اذَعْبٌ' 
فَتوَضّأء . فقال له رجلّ : يا رسول الله. ما لك أمربَهُ أن يتوضًا ثم سكت غنه؟ قال: ' 
٠‏ «إنه كان يُصَلّي وهو مُسْبلَ إزَارَهُ وإن الله لا يَقْبَلُ صَلاةً رَجُلٍ مُسبل 6. 

رواه أبوداود بإسنادٍ صحيح على شرط مسلم . 

توثين المريث: ضعيف ‏ أخرجه أبو داود )4١859.518(‏ من طريق أبي أجعفر: 
عن عطاء بن يسار عنه به.. شْ ّ 


قلت: أبو جعفر لا يعرف ؛ :فالإسناد ضعيف . : 
وورد بعض معناه في حديث ابن مسعود الذي أخرجه أيو داود (/159) بإشتاد 
ضشيع + “قال سسعك رسزل آله كل يقول :من اسيل إزاره في علايه خيلاء واقليان: 
من الله في حل ولا حرم». ' ش 


كتاب اللباس باب صفة طول القميص 5 
نقه المريث: * وجوب تغير المنكر. 
* بعض العبادات مبنية على بعض . 
* ما يعتقد العامة لا قيمة له يكون في ميزان الشرع عظيم وهذا من باب عدم 
احتقار عمل من الأعمال. 
من صلى مسبلاً فليس له عند الله عهد. 


4 وعن قيس بن بعر اللي قال: أخبرني أبي وكان جليساً لأبي 
الدَّردَاء ‏ قال : كان بدمشقّ رجل من أصحاب النبي يكل يقال له سهل بن الحَنظلية. 
وكان رجلا مُتوحَداً قلّما يجالس النَّاسَ» نما هو صلاةٌ فإذا فرغ فإنما هو تسبيحٌ 
وتكبيرٌ حتى يأتي أهلهُ» فمرٌ بنا ونحن عند أبي الدّرداء . فقال له أبو الدَّاردَاء : كلم 
هناولا ره . قال "يكت ودوك الله 6س سنت وافجعاة كل نون جلت 

في المجلسٍ الذي يجلس فيه رسول الله كك فقال إرجلر إلى جنبه : لو رأيتنا 
حينَ التقينا نحن والعَدّق فحمل لان وطعن ‏ فقال: حُذهًا مني وأنا العُلامُ 
الغفاريُ» كيف تَرَّى في قوله؟ قال: ما أراهُ إلا قد بطل أجرة. فسممٌ بذلك آخرٌ 
فقال: ما أرى بذلك بأساً. فتنازعا حتى سمع رسول الله يكل فقال: «سُبحان الله؟ 
لا بأس أن يُوْجِرَ ويُحَمَدَه فرآيت أبا الدَّرْدَاءِ سُرّ بذلك؛ وجعلٌ يرف رأسه إليه 
ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله يلِ!؟ فيقول: نعم . فما زال يعيدٌ عليه 
حتى إِني لأقولٌ ليبركنٌ على ركبتيه . 

قال: فمرٌ بنا يوماً آخرء فقال له أَبُو الدّرداء: : كلمةٌ تنفعتا ولا تضرلة» قال: 
قال لنا رسول الله كك : «المُنفقُ على الخَيّلٍ كالبَاسِط يده بالصٌدقة لا يَقبضْهاء . 

ثم مر بنا يوماً آخر. فقال له أَبُو الدّرْدَاء: كلمةً تنفعنا ولا تَضرّكَ قال: قال 
رسول الله ككل: «نعم م الرُجُلُ خْرَيُمٌ الأسَدي! لولا طول جْمُته وإسبالُ إزاره!». 
فبلعٌ حُرَيماًء فعسجّلء فأخدّ شفرة فقطع بها جُمْتَهُ إلى أذنيه ورفعٌ إذارهُ إلى أنصاف 
ساقيه. 


44 باب صفة طول القميص كتاب اللباس 

م مر بنا يوا آخر فقال له أبُو التّْداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك » قال؛ سمعثٌ ' 
رسول الله بك يقول : نكم قَادمُونَ على إخوائكُم ٠‏ فأضْلحُوا ِحَالَكُمء وأضْلِحُوا | 
ا را خض اي الت ؛ فإن الله لا يحب الفخخس ولا 
التفخش» . 

رواه أبو داود بإسنادٍ حسن, إلا قيس بن بشرء فَاختَلْفُوا في توثيقه وتضعيفهء 
وقد روى له مسلم . ا ّ 

توثين (لمريئ؛ حسن إن شاء الله أخرجه أبوداود (40844), وأحمد (4 / 19/4 | 
»)18٠ -‏ والحاكم (4 / 18) من طريق هشام بن سعد عن قيس بن بشر. 

قلت :. وهذا إسناد يحتمل التحسين ؛ هشام بن سعد صدوق؛ وقيس بن بشر لم أر 
من ضعفه وصفه هشام بن سعد برجل صدق, وقال أبو حاتم : ما أرى بحديثه باسأء 


وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ فمثله يحسن حديثه . 
أما أبوه بشر بن قيس ؛ فتابعي وثقه ابن حبان؛ فالإسناد حسن إن شاء الله. ' 
والحديث في معناه أحاديث كثر. 
غريب المريث: متوحداً: يحب التوحد والانفراد عن الناس . 
السرية: القطعة من البجيش. 
ماأراه: ما أظنه أ : : 
المنفق على الخيل: في رعيها وسقيها وعلفها ونحو ذلك. والمراد الخيل المعدة 

للجهاد في سبيل الله تعالى . أ ُ) ش 
جمته : الشعر إذا طال حتى بلغ المنكبين وسقط عليهما. 
الشفرة: السكين العريضة . 
نقه المريئت: * الحث على ملازمة أهل العلم ومجالستهم والانتفاع منهم 
* جواز ذكر أهل الفضل بفضلهم وإنزالهم منازلهم . 

* جواز الإنعزال عن الئاس بقدر حتى يتفرغ للعبادة والذكر. 
* من غلب عليه وصف جاز أن يطلق عليه . 


كتاب اللباس باب صفة طول القميص 46 


* وفيه استحباب طلب العلم والنصيحة ممن يملكها ويعطيها. 

الاستنصاح أحياناً يلحق بصاحبه الأذى فلا يلزمه النصح في مثل هذا . 

عدم منع العلم عن الناس وبذله لهم . 

المرء لا يسأل عما لا ينفعه أويضر غيره بل مسألة المسلم من باب النفع لا غير. 

* جواز مدح القبيلة والنفس إذا لم يكن في ذلك إثم من مخيلة وكبر ونحوهما . 

* أصحاب رسول الله يك كانوا يختلفون في حياته وأن الخلاف لا بد منه؛ 
لاختلاف الافهام والعقول. ولكن لا بد من الاجتماع والخضوع للشرع الذي يزيل كل 
خلاف. 

* إذا لم يوجد نص في مسألة خلافيه؛ فينبغي تقريب وجهات النظر وتضيق 
الخلاف حتى لا يتسع ؛ فيجر إلى الإثم والعداوة والبغضاء . 

* جواز التسبيح قبل الجواب إما بذكر أو تعجب. 

* الأجر والحمد يجتمعان في المؤمن ولا يبطل المدح الأجر. 

إظهار السرور لكل ما فيه خير يعود على الآأخرين بسبب الانتفاع بالفتوى . 

* جواز التأكيد على الناصح ليحصل اليقين في قلب السامع . 

* جواز تكرار طلب النصح . 

سعة رحمة الله لمن قام بشرعه . 

* عظم أجر من أعد للجهاد في سبيل الله . 

* جواز ذكر الرجل صاحب المنقبة ليحفظ قدره ولا ينزل غير منزلته . 

* ذكر الحكم الشرعي ليس عيباً فيمن ذكر بسببه . 

* تحريم التشبه بالنساء؛ كإطالة الجمّة . 

* وجوب تميّز الآمة عن غيرها من الأمم في مأكلها ومشربها وملبسها وهيأتها . 

* إثبات صفة المحبة لله تعالى . 

4- وعن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي اللهُ عنه قال: قال رسُولُ الله ول : 
«إزْرَةَ المُسلم إلى نف السَّاقء ولاحَرَجَ ‏ أوْ لا جُنَاحَ - فيما بَِنهُ وبيْنَ الكَغْبينِ» 


45 ' ش ٠‏ باب صفة طول القميص كتاب اللياس : 
قماكانَ أسْفْلَ من | لكَعْبَين فَهُوَ في الثار ومَنْ جَرٌ إَارَه بَطراًلَمْ يَنْظر اللهُ إليه». 
روا أبُو داود بإسنادٍ صحيح . ٠‏ 
توثيو ثيق المريث: صحيح : - أخرجه أبو داود .)4١45*(‏ الوا 
نقه المريث» مضى معناه في أحاديث مضت برقم (515) و(7ؤل/ا) ("ولال؛ ' 
فانظرها: : 5 | : 
ثم - وعن ابن عمر رضي اللهُ عنهما قال: مَرَرْتٌ على زسول. الله وفي 
رادي استرخاءً» فقال: ديا عَيْدَ الله ارْفَعٌ إزارَكَ» فرَفَعْتَهُ كم قال: دزف فَزدْثٌ» 
ما زلْتُ أتَحَرَاهَا يَْد. فَقَالَ الوم : إلى آيْنَ؟ فَقَالَ: إلى أنْضَافٍ السّاقيّن. 17 , 
0 1 
ليق المررط فرطل و14 6ت 
0 * هذا الحديث دامغ لشبهات كثير من المسبلين الذي :لا يبالون 


بجر ثيابهم على الأرض بدعوى أنهم لا يفعلون ذلك خيلاء مستدلين بقول رسول الله ٠‏ 
لأبي بكر في الحديث المتقدم برقم [بلهة : «لست ممن يصنعه خيلاء»» متغافلين عن 


الفرق الواضح بينه رضي الله عنه وبينهم لوكا يدري ووم رم بقيدره 
إرخاءه . 1 
وفي هذا الحديث لم يسكت النبي و عن استرخاء إزار عبد الله بن عمر زاهد ' 
الصحابة بل أمره أن رفعهء وهذا يدل على أن الإسبال ليس مقيداً بالخيلاء لأنه نفسه 
خيلاء . ا 1 
أفلا يعتبرون بهذه الحال وينارعون إلى تقصير ثيابهم وتعهدها اباعالجنة ريرك ش 
الله يله وتشبهاً بالشلف الصالح . 


.م - وعنه قال : قال رسولٌ الله يك : من جرت خيلاء لم يَطرٍ اله له 
3 م القيامة» فقالت ُ سَلَمَةَ: فكيف د تَصنعٌ النْساءٌ بِدَيُولِن؟ قال: اير خينٌ شبر. 


كتاب اللباس باب استحباب ترك الترفع بل 
قالت: إذأ تَنَكَشْفُ أُقَدَامَهُنَ . قال: دفر خيتَهُ ذراعاً لا يدنه . 

رواة أبو داودء والترمذدي وقال : حديثٌ حسن صحيح . 

توثيق (المريث: صحيح - أخرجه أبو داود (4114).» والترمذي 2)١97/71(‏ 
والنسائي الحيةة هم 

فقه العرييشه * اختلاف حكم النساء في جر الذيول عن الرجال ‏ 

#* المرأة تلبس من الثياب ما يستر عورتها ولا يظهرها. 

* قدما المرأة عورة لا يجوز أن تظهر لا في الصلاة ولا في غيرها. 

تحريم تشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال. 

» شدة حياء نساء المؤمنين؛ فها هي أم المؤمنين تخشى أن يتكشف شيء من 
جسدها فتطلب مزيد الستر؛ فأين هذا من حال نساء المسلمين المتبرجات التى تطلب 
إحداهن تقصير ثوبها ذراعاً أو باعاً. . . إنهن الكاسيات العاريات المائلات المميلات 
اللاتي أمر رسول الله بلعنهن. نعوذ بالله من الخزي وسوء الخلق . 


٠٠‏ د ياب 
سب الل ابس تاش 
َد سَبَنَ في باب فضل اللجُوع وَحُسُوَة العيْش جُمَلَ تَتعلَقُ بهذا البَاب. 
7 - وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله وه قال: «مَنْ تَرَكَ 
لاس تَواصّعاً لله. وهو يَقدِرٌ عَلَْ دَعَاهُ الله َم القيامة على بُؤُوس الخلائق 
حتى يُخَيْرَهُ مِنْ أي حُلَلٍ الإيمان شَاء يَلْبَسْهَاء . روا الترمذي وقال: حديث حسن . 


تؤثي” 


يق (لهريثئ. حسن - أخرجه لزني 241+ وأحمد (" / 484 و45), 
والحاكم (؟ / )١87‏ بإسناد حسن . 

فقه المريث» * الذي يترك اللباس تواضعاً لا بخلاً أو إظهاراً ١‏ ز5ه.؛ كان له الأجر 
المنصوص عليه . 


14 باب استحباب التوسط كتات اللباس 


* شرط ترك اللباس'تواضعاً أن يكون زهدأً في الدنيا وعدم انشغاله بزينتها. : 
* تكفل الله عز وجل بتزيين من ترك الزيئة من أجله. | 
55 دياب 
استحباب التوسط في اللأباسٍ 
ولا يقنصر على ما بزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. 

1م - عن عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن ده رضي اللهُ عنه قال : قال وسول 
الله كك : إن الل يحب أن يرى رمه َلى عبد رو الترمذي وقال : خذيثٌ 

توثين المريث: صبحيح بشواهده ‏ أخرجه الترمندي (1814) بإسناد 02 

. وله شاهد عن أبي الأحوص عن أبيه. أخرجه النسائي (8 / ))١45‏ وأحمد (" / 

577 و1/5) بإسناد جيد ؛ أفالحديث صحيح بمجموعهما. ١‏ 

فقه المريث: * يستحب إظهار نعمة الله والتحدث بها ؛ لآن ذلك شكر لها بشرط 

أن لا يكون بقصد الفخر. ١‏ 

* يستحب التوسط في اللباس ؛ لأن الغالي مشهرة والداني دناءة إلا ما كان رفيا 
لله واتباعاً لآثار من سلف؛ فالأعمال بمقاصدها. 

* إظهار اللباس المتواضع مواساة للفقراء وغناء عما في أيدي الأغنياء . 


١7‏ دياب 


تحريم لباس الحرير على الرّجال 
وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه 
وجرا لبن للسافة 
5م اق مركن انلاب رشي الله عله قال قال رسولُ الله كك  :‏ 
تَليَسُوا الحَريرٌ؛ لخن ينه تي الذنيا لم يله في الايره» مق بعليل 


كتاب اللباس باب تحريم لباس الحرير 11 


توثيق المريث: أخرجه البخاري ١84 / ٠١(‏ -فتح). ومسلم .)1١( )5١59(‏ 

نقه (المرييث» *» لبس الحرير حل لنساء الأمة. 

* من تمتع بمعصية الله في الدنيا حرم نعيم الآخرة. 

وعنه قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقولٌ: «إِنّما يَلْبَسُ الحَريرَ مَنْ لا 

وفي رواية للبخاري : «مَنْ لا خلاق لَهُ في الآخرّة» . 

قولّه : «مَنْ لا لاق لَهُ: أيْ : لا نَصِيب لَهُ 

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري ٠١(‏ / 788 -فتح). ومسلم )5١58(‏ (48). 

نقه العمريث: * النهي عن لبس الحرير للتحريم . 

* لبس الحرير من صفات المترفين الذين لا نصيب لهم في الآخرة ؛ لأنهم استوفوا 
طيباتهم في حياتهم الدنيا. 

وعن أنس رضي اللهُ عنه قال: قال رسول الله كه : «مَنْ لبس الحَريرَ 
في الدّنيا لم سه في الآخرة» .. متفقٌ عليه . :2-2 

توثيق المريث: أخرجه البخاري ٠١(‏ / 784 فتح). ومسلم .)7١177(‏ 

نقه المريث: مضى معناه في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتقدم 
انفاً. 

8 - وعن علي رضي اللهُ عنه قال: رأيتٌ رسول الله يه أخدّ خريراًء 
فَجعَلهُ في يُمينهء ودَهَباً َجَعَلَهُ في شِمَالِه ثم قال: «إنَّ هذَيْن حَرَامُ عَلى ذُكُور 
امتي». 

رواة أبوداود بإسنادٍ حسن . 

توثين المريث: صحيح بشواهده ‏ أخرجه أبو داود (5081)» والنسائي (8 / 
٠‏ ©, وابن ماجه (48ه*): وأحمد ».)١1١© / ١(‏ وغيرهما من طريق يزيد بن أبى 


حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي الأفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير عنه 


06 . باب تحريم لباس الحرير كتاب اللباس 


ولم يذكر أبو داود والنسائي في بعض رواياته سبد العزيز بن أبي الصعبة: وأبو 
الأفلح . ْ ْ 

قلت: إسناده حسن ؛ لأن أبا الأفلح الهمداني صدوق. : 

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة عبد الله بن عمرو وابن عباس وعقبة بن ١‏ 

وبالجملة ؛ فالحديث:صحيح بشواهده . 

84م - وعن أبي مُوسى الأشعَرِيٌ رضي الله عنه أن يسول الله كلق قال : حرم . 
لاس الحرير وَالذّمَبِ على ذُكُور أمتي » وأحل لإنائهم» . رواة الترمذي وقال: 

حديثُ حسن صحيح . 

ش نوثين (المريث: صحيح بما قبله أخرجه الترمذي 2)1077١0(‏ وأحمد (54 / 44" 
ولا١‏ ٠؛)‏ وغيرهما من طرق عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى به . : 

قلت : وإسناده منقطع ؛ ؛ لان سعيد بن أبي هند لم يسمغ من أبي موسى شيئا ولم . 
يلقه ؟ 1 

ل © الذهت اليد لنساء 5 الإسلامية عراء عن ارين 

1 00 الله عنه قال : 0 
رواة الغاري. 


توثيق ريت أخرنجه البخاري (. لكا -فتح). 
نقه (لمريث: * حكم الشرب في انية الذهب والفضة مشترك بين الرجال والنساء 
بخلاف اللباس, بالنسبة للنسساء. ! 


كتاب اللباس باب جواز لبس الحرير 6 


* الجلوس على الحرير والديباج حرام كلبسه على الرجال. 
تنبيه : 

قال الحافظ في «فتح الباري»: الذي يمنع من الجلوس عليه هوما منع لبسه. وهو 
ما صنع من حرير صرف أو كان الحرير فيه أزيد من غيره. 

تثبيه آخر : 

يجوز مس الحرير من غير لبس كما ثبت عند البخاري من حديث البراء رضي الله 
عنه؛ قال: أهدي للنبي فك ثوب حريرء فجعلنا نلمسه ولتعجب منه؛ فقال النبي 6 : 
«أتعجبون من هذا؟». قلنا: نعم . قال: «مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا» . 

وبهذا يتبين أن الحرير ليس نجساً؛ فيجوز لمسه وبيعه والانتفاع بئمنه» والله 


أعلم . 


خياب 
جواز لبس الحرير لمَنْ به حكة 


8 عن أنسٍ رضي الله عنه قال: رَخْصٌ رسولٌ الله كلو للؤْيَير وعَبْد 
الرّحمْن بن عوفٍ رضي اللهُ عنهما في لَبْس الحرير لحِكّةٍ بهما. متفقٌ عليه. 

توثين (لحريث: أخرجه البخاري ٠١(‏ / 148 فتح)» ومسلم (70375). 

غريب المريث: الحكة : نوع من الجرب أعاذنا الله تعالى منه. 

ققه (لجريث: * النهي عن لبس الحرير لا يدخل فيه من كانت به علة يخففها 
لبس الحريرء ويلتحق بذلك ما يقي من الحر أو البرد حيث لا يوجد غيره: 

* دلالة على يسر الدين وسماحة الشريعة ومراعاتها لأحوال الناس . 


6 باب النهي عن افتراش كتاب اللباس 


ني عن اتاش جود مور 
والركوب عليها 
١‏ عن مُعاوية رضي اللهُ عنه قالّ: قال رسُولٌ الله يك : «لا تركَبُوا الجر 


ولا الثمَارَه. 
جرد د روا أبوداود وغيره بإسنادٍ حسن . 
ثِيق المريث: صحيح ‏ أخرجه اا وابن ماجه (7565) . 
قلت: وهو صحيح. | ْ 
.غريب المريث: الخز: الحرير. 
النمار: جلود النمور. : 
نقه (لمرييث: * تحريم الركوب على السرج المصنوعة من الحرير. 
* تحريم استعمال جلود النمور. 
* تحريم التشبه بأهل الترفه والفسوق . 
5 وعن أبي المليح عن أبيه رضي اللهُ عنه أنَّ رسولّ الله يك نَهَى 
عن جُلُودِ السشباع . ْ 
رواه أبقداوة والترمذي » والنسائيٌ مٌّ بأسانيد ويه 7 
وفي رواية الترمذي : : نهى عن عد السبَاعٍ أن ترش 
ثيق المريث: صحيح - أخرجه أبو داود (41*7).: والنسائي 7 / كلالي 
9 ااام 2 / 4/ وهلا), والحاكم »)١48 / ١(‏ من طرزيق. سعيد 
ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه به مرفوعاً. 
قلت: وهذا إسناد صحيح . 
ورواه الترمذي (99/9/1) مرسللاء وقال: هذا أصح . 
قلت : لا تعارض بين الوصل والإرسال ؛ لأن الوصل فيه زيادة علم, وهو الأرجح.. 


كتاب اللباس باب ما يقول إذا لبس ١‏ 


نقه المريث: »* تحريم افتراس جلود السباع والركوب عليها 
* النهي عن التشبه بأعمال الجبابرة والمترفين. 


6 ياب 
مايقول إذا لبس ثوبا جديدا 


١‏ - عن أبي سعيد الحُدريٌ رضي اللهُ عنه قال: كان رسولٌ الله يكل إذًا 
استجدٌ ثوباً سمه باسمه - عمامةٌ» أو قميصأء أو رداء - يقول: دَاللّهُمّ لَكَ الحَمْدُ 
أنتَ كسوتنيه, أسْألكَ خَيْرَهُ وخَيْرَ مَاصّنعَ لَه وأَعُودُ بك مِنْ شَرٌهِ ور مَاصّنع لَه . 

رواة أبوداودء والترمذي وقال: حديث حسن. 

توثيق الجريث: صحيح ‏ أخرجه أبوداود :)4٠7٠(‏ والترمذي (/17517)» وأحمد 
"٠ / 5‏ و0١ه)‏ وغيرهم . 

قلت : وهو صحيح » ولا يضره كون الجريري في الإسناد؛ فقد رواه عنه حماد بن 
سلمة عند النسائي في وعمل اليوم والليلة» )*9١(‏ مرسلا . 

وحماد سمع من الجريري قبل الاختلاط كما أفاده النسائي . 

نقه (الهربيث: * استحباب تسمية الثوب باسمه عند لبسه ومباشرة الدعاء . 

* اظهار الحمد لله على كل حال من الأحوال وذلك من تمام الشكر للمنعم . 

#* كل مايأتي العبد فهو من الله وهو المتفضل على عباده بنعمه . 

* لكل شيء في الوجود خير وشرء والواجب على المكلف أن يسأل الله خير كل 
شيء» والاستعاذة من شر كل شيء. 


: باب استحباب الابتداء باليمين كتاب اللناشس‎ ١65 


 هبنايد‎ ١55 
استحباب الابتداء باليمين في اللباسٍ‎ 
هذا الباب قد تقدم مقصوده وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه.‎ 
مضت الأحاديث المتعلقة بهذا الباب في باب استحباب تقديم اليمين في كل ما‎ 


هومن باب التكريم . 


يا اننا 


كتاب آداب النوم باب أداب النوم يل 


3 
كتاب آداب النوم 


النوم غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن معرفة الأشياء وإدراكها وهو أخو 
الموتء كما قال تعالى: #الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها 
فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون4 [الزمر: 37 5]. 

وهو من آيات الله كما قال تعالى : «ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من 
فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون# [الروم : 77]؛ فقد جعل الله النوم بالليل حيث 
تحصل الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلال والتعب بعد الانتشار والسعي في الأسباب 


والأسفار في النهار. 
١‏ يانه 
آداب النوم والاضطجاع 
والقعود والمجلس والجليس والرؤيا 


- عن البراء بن ن عازبٍ رضي اللفعتهما 0ك كان رسول الله يل إذا 
أقى إلى فراشه نام على شقّه ؛ الابمنء ؛ ثم قال: للم أُسْلَتُ نفي إلبك. 
ودَجْفْت وجهي إِلَيِكَء وفَوْضْتٌ أمري لَيَكَء الات ظهْري إلَيِكء رَعْبَةَ وَرَهْبَة 
ألَيْكَ » لامجا وَلا مَنْجَى منْكَ إلا إلَيِكَ . آمنتُ بكمَابكَ الذي الْوَلْتَ . وتيك الذي 
أَرْسَلْتٌ, 

رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من «صحيحه . 


ل | باب آداب النوم كتاب آداب النوم 
توثين (لمريث؛ أخرجه البخاري ١(‏ / لا71- فتح) . ش 
تنبيهان : . 
١‏ - وقفت عليه في كتاب الوضوء والدعوات والتوحيد من «صحيح البخاري»» ولم 
أره في كتاب الأدب؛ فلعل الأمر اختلاف نسخ . 
وأما اللفظ الذي ذكره المصنف؛ فهو في كتاب الدعوات من «صحيح البخاري» 
١١6/1:‏ - فتح) باب النوم على الشق الأيمن. 
؟ - الحديث في «الصحيحين» لكن من قوله كه . 
نقه المريث: # يحض خلى البجدإذا أزاد ان قر امن الله قلي أن بغر إلى الله . 
* الإقرار والإيمان بكتأبه وتصديقه وبرسوله الذي ا حي إليه هذا الكتاب. 
* شدة توجه العبد إلى :الله بوجهه وقلبه وذكر الوجه؛ لأنه أشرف ما في الإنسان؛ 
* من فوض أمره لله كفاه اللهكل أمره. وأعانه في سعاجته . 
6٠م‏ - وعنه قال: قال لي رسول الله يله : «إذا أنَيْتَ مَضْجَمَكَ قَنَوَضًا ' 
ُحُريك نطف نُمْ اْطجعْ عَلى شِقّكَ الآيمنء وَقُل. )٠‏ وذكر نجوه وفيه : 
«وَاجْمَلْهُنّ آخرّ مَا تقول» . متفقٌ عليه. ْ١‏ 
توثيق (الجريث: أخرجه البخاري ٠١9 / 1١١(‏ - فتح). ومسلم .)90٠١(‏ 
فقه (لجمريت: * استحباب أن يبيت المسلم على طهارة لثلا يبغته الموت . 
* يوذ للاستعداد للموت بطهارة القلب؛ لأنه أولى من طهارة البدن . 
* يكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلاعب الشيطان به . 
* استحباب الاضطجاع على الشق, الأيمن. 
* الاضطجاع على الشق 0 القلب لآن القلب متعلق إلى ال 
* ألفاظ الأذكار توقيفيةأولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس ؛ فتجب المحافظة 
على اللفظ الذي وردت به؛ ولذلك لما أخطا البراء بن عازب رضي الله غنهما وهو 
يستذكر هذه الكلمات؛ فقال: وبرسولك الذي أرسلت. قال له رسول الله يي: دلاء 
وبنبيك الذي أرسلت» . ْ 


كتاب آداب النوم باب آداب النوم /باد1 


5 - وعن عائشة رضيّ الله عنها قالت: َانَ الي يك يُصَلّي من الأَيِل 
إِحَدَى عشرة ركعةً ٠‏ فإذا طلعٌ الفجرٌ صلَى ركعتين حَفِتِينِه ؛ ثُمّ اضْطجَمٌ على شقّه 
الأيمَن حتّى يُجيء المُودنُ فَيوْدنَه . متفقٌ عليه . 

توثيق (لعريث: أخرجه البخاري ٠١9-1١8 / 1١(‏ -فتح)) ومسلم (785). 

غريب المريث: اضطجع : وضع جنبه بالأرض 

فيؤذله : يعلمه باجتماع الناس . 

نقه (لمريث: * صلاة الليل أحد عشر ركعة لا زيادة عليهاء وهذا هو الذي واظب 
عليه النبي كل . 

* أن صلاة الفجر لها سنة وهي قبلهاء ومن فاتته حتى صلى الفرض صلاها 
بعدها. 

* سنية الاضطجاع قبل صلاة الفجر. 

* خروج الإمام للصلاة إذا اجتمع الناس. 

11م - وعن حُدَيفةَ رضي الله عنه قال: كان النبي و إذا حل مَضْجعْهُ من 
لتيل وضع يَدَهُ نَحْتَ دف َم يَقُولُ : «اللّهُم ب باشمك أمُوتٌ وأحْيّاه وإذا اسْتَيْقَظ 
قالّ: 0 بَعْدَ ما أمَانَنَا وإلَيْهِ التُشُور . رواه البخاري . 

ثيق (المربيث: أخرجه البخاري ١١7 / ١١(‏ - فتح). 

0 * من السنة عند الاضطجاع على الشق اليمين أن يضع العبد يده 
اليمنى تحت خده الأيمن 

* جواز إطلاق الموت على النوم ؛ فإنه الموتة الصغرى. وذلك لعدم تعلق الروح 
بالجسد واتصالها به اتصالا جزئيا. 

* الله تعالئ هو المتصرف في هذا الكون لا أحد سواه وهو الخالق البارىء 
والمحبي والمميت. 

# العبد يحمد الله على كل حال . 


4 وعن يُعيش بن طحْفَة الغفاريٌ رضي الله عنه قال : قال أبي : بينم 


1 باب آداب النوم كتاب آداب النوم ' 


أنا مُضطجِعٌ في المسجد على بَظْني إذا رجلّ يُحَرُكُي برجله فقال: «إنَّ هذه 
ضجْعَةٌ يبْعْضْهًا اللهُ». قالا: قُنَظَرْتُء .فإذا رسولٌ الله ككلك. .رواه أبو داود بإستادٍ 
توثيق (المريث: صحيح للغيره - أخرجه أبو داود 4٠‏ :68). وابن ماجه (؟/الا) 
وأحمد (5 / 4784 .و40)» من طريق يحبى بن أبي كثير؛ قال: حدثنا أبوسلمة بن غبد 
الرحمن عن يعيش بن طخفةابن قيس الغفاري به. 1 

قلتث: هذا إسناد ضعيف فيه علتان : 

الأولى : يعيش هذا مجهول لا يعرف. 

الثائية : الاضطراب» وهز على نوعين . 
أ الاضطراب في أسفهة واسم أبيه بينه الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ف 
/ ولاس 1 

الاضطراب في اسنده» ومن ذلك أنه روي عنه عن أبي ذر عند له ش 

(75/ا”). وهو منكر كما قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (ه / 42٠٠١‏ لكن النهي عن 
الاضطجاع عن البطن صح عن أبي هريرة رضي الله عنه. ' 

أخرجه الترمذي (7!/54), وأحمد (” / /ا78 و84٠")2‏ وابن حبان (قغهم 
والحاكم (4 / 71؟)» من طرق عن محمد بن عمروعن أبي سلمة عنه (وذكر النهي عن 
الاضطجاع على البطن). . ٌْ 

قلت: هذا إسناد حسن ؛. لأن محمد بن عمرو حسن الحديث إن شاء الله . 

وبالجملة؛ فالنهي عن الاضطجاع عن البطن صحيح بهذه الطرق اكرات ش 
والله أعلم . : 
فقه المريعثت: * تحريم النوم على البطن؛ لأنها نومة يبغضها الله وهي من 
صفات أهل. النار أعاذنا الله منها. 1 

8 وعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن رسول الله يك قال: «منْ قَمَدَ ' 
مَفْمَداً لم يَذْكُر الله تعالى فيه. كانت عَلَيْهِ مِنَ الله تعالى ترَه وَمَنِ اضْطجَعْ 


كتاب آداب النوم باب جواز الاستلقاء احلا 


مضْجّعاً لا يَذْكُرُ الله تعالى فيهء كَانَتٌ عَلَيْه من الله ترّة». رواه أبو داود بإسنادٍ 
حسن . 
«البرهُ بكسر التاءِ المثناة من فوق. وهي : النْقُصُء وَقِيل : التبِعة . 
توثيق (لمريث: حسن - أخرجه أبو داود (4465 و69 8:0). والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة» (6 )4٠‏ بتمامه . 

وأخرج الحميدي في «مسند» )1١64(‏ شطره الأول. 

وأخرج ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (40/) شطره الأخيرة. 

كلهم من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. 

قلت : هذا إسناد حسن لأن محمد بن عجلان صدوق. 

نقه (لمريث: * تعليم الناس كيف يقضوا أوقاتهم, وهو بأن يكون بالذكر 
والتذاكر. 

* أعمال العباد كلها محصية عليهم ؛ فلا بد من المحاسبة عليها وأن كل لفظ 
وسكنة وحركة محسوبة مسجلة . 

* كمال مجالس الئاس بذكر الله تعالى ؛ فإن المجالس التي لا يذكر الله تعالى 
فيها لا خير فيها. 

م١1‏ ياب 
ووضع إحدى الرّجلين على الأخرى إذا لم خف انكشاف العورة 
وجواز القعود متربعا ومحتبيا 

- عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أله رأى رسول الله كلك مستلقياً 
في المسجدء واضعاً إحدّى رجليه على الأخرّى. متفقٌ عليه . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري ١(‏ / 557 فتح)» ومسلم .)1١١١(‏ 

فقه (لمريث: * جواز الاستلقاء على القفاء ووضع إحدى الرجلين على 


1 باب جواز الاستلقاء كتاب آداب النوم‎ ْ 1١16 


الأخخرى: وكان فعله يكل في.وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس لما عرف منْ عادتة من 
الجلوس بينهم بالوقار التام ٠.‏ 4 5 
# جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة . 
1 الأجر الوارد للآبث في المسجد لا يختص بالجالس بل يحصل للمستلقي 
1 يدي على السطلقي أناياين انكشاف عورته. ولا سيما الاستلقناء . 
يستد عي النوم والنائم لا يحتفظ . ْ 
١‏ وعن جابنر بن سمرّةَ رضي الله عنه قال: كان النبئٌ كلل إذا صَلَّى ' 
الفجرَ تَْبّعَ في مَجَلِسِهِ حبّى تَظلْمَ الشّمْسُ حَسْنَا. حديث صحيح, رؤاه أبوذاود 
0 ٍْ 
ثيقَ (المربث: حسن - أخرجه أبو داود )486٠0(‏ بإسناد حسن . 7 
قلت: فات المصنفب'رحمه الله عزوه ل «صحيح مسلم»؛ فهو فيه ٠(‏ 0 
387). 
1 وأخرجه مسلم (81/0) (181) بلفظ : «كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلئ يفيه أ 
الصبح أو الغداة حتى تطلع: الشمس, فإذا طلعت قام. وكانوا يتحدثون؛ فيأخذون في 
أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم». 0 
نقه المريث: * يستحب لمن صلى الفجر في جماعة أن يجلس حتى ترتفع 
الشمس ليحصل له فضيلة صلاة الضحى.. 1 
حديث الصحابة رضي الله عنهم عن الجاهلية؛ لحمد الله على أنه أنقذهم من : 
الضلالة إلى الهدى. ٠‏ 
ش * معرفة الجاهلية دافع للتمسك بالإسلام. لأ لا يعرف الإسلام من لم يعرف , 
الجاهلية ؛ فبضدها تتميز الأشياء. 1 
* جواز الضحك في المسجد. : 
7 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله يكل بفناء الكعبة | 


كتاب آداب النوم باب جواز الاستلقاء ١1١‏ 


مُحتبياً بيديه هكذا. ووصفف بيديه الا- نتباة. وهو الفَرْفْصَاءٌ . رواه البخاري . 

توثيق (الجرييث: أخرجه البخاري ١١(‏ / 50 - فتح) 

غريب (لعريث: الاحتباء: القرفصاء جلسة المحتبي وهو أن يدير ذراعيه ويديه 
على ساقيه . 

بفناء الكعبة : جانبها من قبل الباب . 

فقه المريث: * جواز الاحتباء» ولكن يستثنى منه ما إذا كان في المسجد ينتظر 
الصلاة . 

* على المحتبي بيديه أن يمسك إحداهما بالآخرة. وأشار إليه في هذا الحديث 
من وضع إحداهما على رسغ الأخرى. 

» ولا يجوز أن يشبك أصابعه في هذه الحالة عند انتظاره للصلاة . 

مم - وعن قيلةَ بنتِ مخرمَةٌ رضي الله عنها قالت : رأيتُ النبيّ قله وهو قاعدٌ 
القَرْقْصاءَ فلمًا رأيثُ رسول الله يو المَحَشْعٌ في الجلسة ارعدتٌ من الفرق . رواة 
أبو داودء والترمذي . 

توثيق (لمريث؛ حسن ‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرده »)١1417(‏ وأبوداود 
(4841). والترمذي (5814؟) من طريق عبد الله بن حسان العنبري؛ قال: حدثتني 
جدناى منقية رتح عليرة روني يلت هلية كاتا بيس نيلة اننا احيزتهماكيلة قالح 
(وذكرته) . 

قلت: إسناده فيه ضعف يسير؛ لأن عبد الله بن حسان العنبري لم أر فيه جرحاً ولا 
تعديلا من المتقدمين» ولكن روى عنه جمع من الثقات. وكأنه لذلك وثقه الذهبي في 
«الكاشف» (” / »)7١‏ ولكنه لا يرقى لهذه المرتبة بل دونها وحديثه يحتمل التحسين. 

أما جذتاه صفية ودحيبة ؛ فهما مقبولتان. 

وللحديث شاهد من حديث أبي أمامة الحارثي عند أ بي الشيخ في «أخلاق النبي 
يك بسند لا بأس به في الشواهد . 

وبالجملة ؛ فالحديث حسن إن شاء الله. 


حل ٠‏ باب آداب المجلس | كتاب آداب التوم . 
غريب الجرييته الفرق : الخوف . ٠‏ ْ 
نقه المريث: * تواضع الجالى في جلسته مستحشرا عظة لله في حركاقة . 


وسكتاته . 1 
* أهل الإيمان بهيئتهم يفرق متهم غيرهم ويهابهم . : 
14 وعن عن الشريد بنن سويدٍ رضي الله عنه قال : مربي رسول الله كله وأنا : 
جالسٌ هكذاء وقد وضعتٌ يدي' اليسرى خَلف ظهري. وانّكاتٌ على ألية يدي 
فقال: «أُتَقَعدُ فَعُدَة المَعُضُرْبٍ عَلَيْهِمْ؟!». رواه أبوداود بإسنادٍ صحيح .. 
توثين المريث: صحيح - أخرجه أبو داود (484). وأحمد (6 /:8م* 
وانحاكم (4 / 159), را «الكبير» (5 74ل و43 717). 0 :' 
قلت: : إسناده ضحيح رجاله ثقات» وقد صرح ابن جريج بالججازيف عند غند : 
الرزاق في «المصنف» (؟ / 158). 
غريب المريث. ألية : أ : أصل الإبهام وما تحته . 
نقه (المريث. # وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
تنفير الناس من التشبّه بالمغضوب عليهم والضالين وهم اليهود والنصارى . 
»أن التي جلسه المسل لامجو تابه جلسة أحد من أمل الكثر. 
* وجوب إظهار التميز في هذه الأمة حتى في جلستها. 
١8 ْ٠‏ د ياب 
آداب المجلس والجليس 
8 عن ابن عُمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يه:'«لا يُقِيمَن ‏ ' 
أَحَدُكُمْ رَجُلا مِنْ مَجْلِسِه ثم يَجْلِسٌ فيه. ولكنْ تَوَسّعُوا وتَقَسحُواء. وكانَ ابن عُمر ' 
إذا قامّ له رجل من مجلسه لم يجِلِسٌ فيه . متفقٌ عليه . : 1 


توثيق المربث. أخرجه البخاري (؟ / #97 فتح). ومسلم (لالا١7)‏ 0" 
ي15). 


كتاب آداب الثوم باب آداب المجلس ١‏ 


فقه (لمرييعه * حرمة إقامة الرجل من مجلسه والجلوس مكانه . 

* السنة في التوسم وهو قول: «تفسحوا يفسح الله لكم». 

الالتزام بهذه الشعيرة يجعل قلوب أهل الإسلام متماسكة متحاية غير متنافرة ولا 
متباغضة . 

* زيادة الألفة بين المسلمين وذلك بعدم التميز بينهم في مجالسهم . 

* تعليم الناس عدم القيام لإجلاس القادم في غير المكان الذي ينتهي فيه 
المجلس. 

* وينبغي تهذيب النفس بعدم رفعتها عند توقير الناس لصاحبها. 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن فعل ابن عمر رضي الله عنهما من باب الورع . 

قلت: بل هومن باب التزام النهي الذي يفيد التحريم ؛ لأنه ولو لم يقم الرجل بل 
قام الرجل من تلقاء نفسه. فإن الجلوس مكانه من باب إعانته القائم على الإثم 
والعدوان ؛ فأراد ابن عمر أن يسد هذا الباب» لأن ما يفضي إلى الحرام حرام . 

وثمة أمر آخر وهو أن القائم قد يكون فعل ذلك استحياءً دون رغبة؛ فالجلوس 
مكانه يفسد قلبه. أما عدم الجلوس؛ فيكبت وسوسة الشيطان . 


وشيء آخر أن تصدر المجالس أمر غير مستحب, والجلوس مكان القائم يفضي 
إلى ذلك . 

وبهذه الأمور مجتمعة نعلم أن فعل ابن عمر رضي الله عنه هومن باب التزام السنة 
وبيان لها. وأن الإنسان أولى بمجلسه؛ فلا يجوز أن يقيمه أحد فيجلس مكانه أو أن يقوم 
هومن تلقاء نفسه ليجلس غيرهء فتدبر هذا المقام ؛ فإنه مزلة أقدام ومضلة أفهام . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله يك قال : «إذا قا أحدُكُمْ 
ِنْ مجلس ء ثم رَجَعْ إليه. فَهُوَ أحَق بوه. روا مسلم . 

توثيق (لمريث: أخرجه مسلم (1/9١؟).‏ 

فقه (لمريث: * صاحب المجلس أحق بمجلسه من غيره . 

* إذا قام صاحب المجلس لحاجة ثم عاد؛ فهو أولى بمجلسه من غيره. 


14 باب آداب المجلس كتاب آداب النوم 


* إذا جلس غيره في مجلسه فله أن يقيم القاعد؛ وينبغي على القاعد أن يفازقه 
دون تسويف. 

عدو الاق درو لطا قز بف رن ارات النفوس لكيلا 
تتطاول فتطلب ما ليس لها به حق فتبغي الفساد في الأرض . 

1م - وعن جابر بن سَمُرَة رضي اللهُ عنهما قال: : كما ذا تنا ال كو, : 
جَلْسٌ أحَدُنَا حَيْتُ ينتهى ٠.‏ 

رواه أبو داود. والترمذي وقال: حديث حسن . 

توثين (لمرييت أخبرجه البخاري في «الآدب المفرد» 2)١١41(‏ وأبو داود ' 
(4878). والترمذي (ه00م)» وأحمد (ه / ١9و98‏ ول/ا )٠١8- ١‏ من طريق شريك 


ش عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة (وذكره) . 
قلت: هذا إسناد ضعيف لسوء حفظ شريك بن عبد الله القاضي . 
لكن الحديث صحيح بما يأتي : 
١‏ -قال الترمذي : وقلأ رواه زهير بن معاوية عن سماك أيضاًء ا 
لأن زهيراً ثقة من رجال الشيحخين. : 
فإن قيل: لا يمكن أ ن نسلم بما قال الترمذي دون النظر إلى الدليل ١‏ فق لم 
هو الإسناد. وكم من وهم وقع فيه الترمذي وتعقبه العلماء فيه؟! 
00 
أ توهيم الترمذي دون دليل: هو الوهم وقلة الفهم . 
ب لقد شاق الترمذي الدليل وهو متابعة زهير بن معاوية, فإن لم نقف عليها ' 
. موصولة؛ فهي عند الترمذي تعليقاً بصيغة الجزم مما يدل أنها ثابتة عنده. فإن لم تثنت ؛ 
عنده؛ فهي من باب الضعيف الذي ينجبر وبصاح للمتابعات؛ فيثبت الحديث. 
ت - أن الأصل في استقبال نقل أهل العلم الاعتبار به حتى يظهر عكسه . 
1 - للحديث شواهد بمعناه: منها ما أخرجه البخاري (1 / 167 فتح) باب.من : 
تلطه كروب المعثير " 


كتاب اداب النوم باب آداب المجلس ه١١1‏ 


فقه (لمريث: * بيان لأدب المجلس وهو الجلوس حيث ينتهي بك المجلس . 

* لا ينبغي للقادم الوقوف على رأس الحلقة أو المجلس ينتظر من يقوم له. كما 
يفعل بعض الجبابرة من الرؤساء؛ والمتعجرفين من أهل العلم . 

» يستجب الأدب في مجالس العلم . 

* يجوز لمن وجد فرجة في المجلس أن يتخطى ليسد الخلل ما لم يؤذء فإن 

وعن أبي عبد الله سلمان الفارسيّ رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
كله : «لا يَعْتَسِل رَجُلْ يَوْمَ | لجمُعَة» ويتَطهُرٌ ما اسْنَطاعَ مِنْ طهر ويَدّهِنُ مِنْ دهن 
أذ يل من ليب ننه كم رح فلا مرق بن اين كم مُصلْي ماحبب له كم 
ا ا نَ الجمُعَة الأخرّى» . رواه البخاري . 

ثين (لمريث: أخرجه البخاري (؟ / 77٠١‏ - فتح) . 

0 استحباب المبالغة في التنظيف والتطهر والتزين يوم الجمعة . 

* من السنة اتخاذ المرء لنفسه طيباً. ويجعل استعماله له عادة؛ فيدخره في 
البيت. 

* وكراهة التخطي يوم الجمعة إلا لمن لا يجد السبيل إلى المصلى إلا بذلك, 
ويدخل فيه الإمام ومن يريد وصل الصف المنقطع إن أبى السابق من ذلك» ومن يريد 
الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة . 

* ومشروعية النافلة قبل يوم الجمعة لقوله: «صلى ما كتب له». ثم قال: وثم 
ينصت إذا تكلم الإمام». فدل على تقدم ذلك على الخطبة بشرط عدم التخصيص بما 
يسمى سنة الجمعة القبلية؛ فهي بدعة أحدثها المتأخرون» وقد أوعب في تفنيدها 
العلامة أبو شامة في كتابه «الباعث على إنكار البدع والحوادث». والعلامة ابن قيم 
الجوزية في «زاد المعاد» . 

* جوز النافلة نصف النهار يوم الجمعة. 

* التبكير ليس من ابتداء الزوال؛ لأن خروج الإمام يعقب الزوال» فلا يسع وقتا 


١ 05‏ باب أداب المجلس كتاب آداب النوم 
ينتفل فيه . ش 3 *: 
© تكثر الوب من الجمعة إلى الجدم مشروط يمي جم ما تن: من 
غسلء وتنظيف, وتطيب» أو دهن» ولبس أحسن الثياب» والمشي بالسكينة ع وتركا ' 
التخطي والتفرقة بين الإثنين 

كلم يعن عمرو ودبي ون لاقن لزي لقاع أ رن الا 
كه قال : الايجل لجل أن يرق بَيْنَ لين إلا بإِذْنهمَا لواو اقيم 
وقال: حديث حسن . 1 


وفي رواية لأبي داوذ :رلا يُحلّس ‏ بين مْنَّ رَجُلَيْنِ إلا بإذنهماء. 
توثيق المريث: حسن - أخرجه أبو داود (4846). والترمذي (787؟) 0 


ا 


والرواية الثانية عند أ داود (18415). 
نقه المريث: » المسلمين احترام مشاعر بعضهم وعدم التضيق ض 

* عدم عراز قط حديا النامس :من غير 3 : : : 

» عدم جواز مداع إإبي لخدا بتر تنيع فربها بخلدوايما لم يكوا د 
يطلع عليه أحد غيرهم . 1 : 

م دوفن عُليقة بو اليمان رفني ايلدقن أذ رسول الله 9 لمن من للق' 
وسّطّ الحلقة . رواه أبو داود بإسئاد حسن . ٍ 

وروى الترمذي عن أبي مِجُلّر: أن رَجُلا فَعَدَ وسط حَلْمَةِ فقال حُدَيفَةٌ:, 
مَلْعُونْ على لسان محمد كل » أؤ: لعَنّ الله على لسان محمد كلل اس وه 
. الحَلْقة. قال الترمذي : حْدِيث حسن صححيح . ١‏ 
توثيق المريث: ضعيف - أخرجه أبو داود (4877)» والترمذي 0/0 . 
قلت: إسناده منقطع؛ لأن أبا مجلز وهو لاحق بن حميد لم يسمع من حذيفة.. 


كتاب آداب الثوم باب آداب المجلس ١١1‏ 

١م‏ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : متمعت رَسُول الله عقو 
يقول: «خَيْرٌ المَجَالِس أُوْسَعْهَاه. 

زواه أبوذاوة بإنساد ضحيع على طرظ الببخاري: 

توثيق المريث: صحيح - أخرجه البخاري في «الآدب المفرد» »)١١5(‏ وأبو 
داود (480)., وأحمد (” / ١8‏ / حاتي والحاكم (54 / 559). 


قلت: وإسناده صحيح . 
نقه المريث: « ينبغي دفع ما يفضي إلى ضيق المجلس ؛ لأن ذلك يولد الكراهة 
والبعض بين المتجالسين» أو يفقد المجلس ثمرته إن كان مجلس علم . 
* السنة إفساح المجالس. وهذا فيه خير وبركة وتآلف. لآن فيه إراحة للجالسين . 
م وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك ومَنْ جَلس 
في مجلس ء فكَْرَ فيه لَه فقال قَبْل أن يَقُومَ مِنْ مَجِسِهِ ذلك : سْبْحَانَكَ اللّهُمْ 
وبِحَمدك. أَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إل أنْتَء اسْتَغْفِرُكَ ووب إليك. إلا غفِرَلَهُ مَا كَانَ في 
مَجْلسِه ذلك». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 
توثيق المريث: صحيح - أخرجه الترمذي (7477), والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (/7901). ومن طريقه ابن السني (559)ء وابن حبان (7755), والحاكم ١(‏ / 
5ه لالاه) من طريق ابن جريج : أخبرني موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عنه به . 
قال الحاكم : «هدا الإسناد صحيح » على شرط مسلم؛ إلا أن البخاري قد علَّله 
بحديث وهيب عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن كعب الأحبار من قوله؛ فالله 
أعلم) . 
ووافقه الذهبي . 
قلت: وهو كما قالا. 
وله طريق آخر أخرجه أبو داود (4884). 
غريب الحجريث؛: لغطه : كلامه الذي لا ينفعه في آخرته . 


ليل 0 باب آداب المجلس كتاب آداب النوم 
0م - ون أبي بريه رضي الله عئه قال: كان رسول الله يقولٌ بأئْحرَة إذا أرادٌ 
أن يقومّ من المجلس: اسبْحَائَكَ اللّهُمّْ وبِحَمْدِكء أَشْهَدُ أن لا إله إل أنْتَ؛ 
سْتَغْفرُكَ وأنُوبُ إليك» فقال رجل: يا رسول الله إِنكَ لتقولٌُ قولاً ما كنت تقولة 
فيما مضى؟ قال: «ذلك كَمَارَةٌ لمَا يَكُون ( في المَجُلْس » رواها أبوداود: ْ 
ورواه الحاكم أبو عبد الله في «المستدرك» من رواية عائشة رضي الله عنها 


وقال 0 1 
ثيق العربث: صحيح بشواهده ‏ أخرجه أبو داود (49/88) 2 والنسائي في! ل 

اليوم ا انهدةة والدارمي (55648)., والحاكم ١(‏ / لا"اه) من طرق عن ابحجاج 
ابن ديئار عن أبي هاشم عن أبي العالية عنه به. 

قلت : هذا إسناد حبسن , رجاله ثقات غير الحجاج بن دينار؛ فلا بأس به.' 

ولكن للحديث شواهد يصح بها. 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها ؛ فهو صحيح ء أخرجه النسائي (8/ 7/١‏ 0/1 
بابناذصصوع ؛ رجاله ثقات ولم.أعثر عليه في «المستدرك» . 

نقه لاللأجاويث؛ * بان كفارة المجلس». وأنها في آخره وليست في أؤله 

* اشتمل هذا الدعاء على ثلاثة أمور: 

الأول: تنزيه الله عن كل نقص وحمده على كل فعل. 

الثاني : إثبات الألوهية لله تعالى وحده لا شريك له؛ وذلك من تمام العبادة لله 
وتمام المدح له. 2 

الثالث 5 والاستغفار والتوبة لمن ملكها وهو الله تعالى . 

* ثمرة هذا المدح والاستغفار والتوبة كفارة لمن قالها. 

* بيان لتدرج التعليم في الشريعة الإسلامية. 

الشريعة ما نزلت دفعة واحدة بل نزلت متفرقة حسب الحال. 1 

44 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلّما كان رسول الله يلك يقومُ 
من مجلس حتى يَدْعُوَ بهوٌلاءِ الدّعوات : «اللَّهُمٌ اقسم لَنَا من حَشْيكَ ما تَحُولُ به 


كتاب آداب النوم باب آداب المطلين ميل 
ْنا وَيْنَ مَعْاصِيِك ومن طَاعَتكَ ما تَبَلُفُنا به جَنتَكَ ومن اليقين ما تُهَْنُ عَلينا 
مَصَائبَ الدُنيّا للم معنا أسْمَاصنَاء وأبصَارنًا. وقُوتنا ما أخيَيتناء واجعلةٌ الوَارت 
منّاء واجِعل تَأرنًا على مَنْ ظَلّمناء وانْصّرْنَا على مَنْ عَادَانَا ولا تَجْعَل مُصِيْبتنا في 
ديشاء ولا تَجْمَلٍ الدُنيا أكَبَرَ مَمنَا ولا مبلَعَ علماء ولا تَسَلْطَ عَلَيْنَا مَنْ لا 
يَرَحَمْناه . رواه الترمذي وقال: حديث حسن . 

توثيج العربن. حسن لغيره - أخرجه الترمذي (907)؛ والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة» (401)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (544)» والبغوي في «شرح 
السنة» (ه / 11/5) من طريق عبيد الله بن زحر عن خالد بن عمران عن نافع عنه به. 

قلت: وإسناده ضعيف؛ لأن عبيد الله بن زحر فيه ضعف. 

وتابعه الليث بن سعد عند الحاكم ١(‏ / م؟ه). وصححه على شرط البخاري . 


ووافقه الذهبي . 

قلت: في إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث. وهو ضعيف» لكنه يعتبر به . 

وبالجملة؛ فالحديث حسن.ء والله أعلم . 

فقه (لمريث: * تمام الخوف من الله مع معرفة جلال المخشى منهء ولذا 
اختصت هذه بالعلماء كما قال تعالى : #إنما يخثى الله من عباده العلماء© [فاطر: 
له 

* المرء كلما زادت معرفته بالله زادت خشيته له كما صح عن النبي 85: «أنا 
أعرفكم بالله وأشدكم له خشية». وقال تعالى في حق ملائكته: «وهم من خشيته 
مشفقون# [الأنبياء : 4؟]. 

* بيان أن الذي يحول بين العبد وفعل المعصية هو الله.. وذلك بأن يجعل من 
خشيته ما يحول بينها وبينه . 

#* التوفيق إلى الطاعة لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى. ولذا يجب على العبد 
دوام الاستعانة به. 

* لا شيء يوصل إلى الجنة سوى الطاعة . 


كن ٠‏ © باب آداب المجلس كتاب آداب النوم. 

#* العبد لا ري مصائب الدنيا إلا باليقين القلبي النابع من الإيمان الصادق. : 

* استحباب طلب بتاء النعمة ودوامها والتمتع بها في غير معصية . 

* جواز الدعاء على الكافرين بالتعين والتغميم وطلب امب 

* أعظّم مصيبة تصيب العبد هي مصيبة الدين. ! 

م نري إل رن جين لدو وار زا للف رايد بها 
بكل جهده . ١‏ : : 
الله عز وجل يبتلي عبادة إذا أعرضوا عن دينه بتسليط عدوهم عليهم ؛ نامل 
الإيمان يدفعون عدوهم بالعمل والدعاء . ٠‏ ا 

م - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال ريسول الله يك 520 
يَقومُونَ مِنْ مجلس لا يذْكُرُونَ الله تعالى فيه» إلا قامُوا عَنْ مثلٍ جيفَة مار وكان! 
لَهُم حَسَرَة) . 

رواه ا بإسناد أصحيح . 

ثيق (لجريث: صحيح - أخيرجه أبو داود (486).: والنسائي في «عمل ليما 

ل مم »)4٠‏ وأحمد (؟ / 584 و16 و070)؛ وابن الي 0 
/ 57 4). ْ ْ 

وصخحه الحاكم علق شرط مسلم. ووافقه الذهبي . 

قلت : وهو كما قالا ‏ 

نقه المريث» * بذكر الله تطيب المجالس وتطمثن القلوب . 

* كل وقت لا يشغل 'بطاعة عاقبته الحسرة والندامة يوم القيامة . 


لفن - وعنه ععن النبي يك قال : دنا لس قوم ملسا لم يكوا الله تعالى. 
1 فيه . ول يُصَلُوا على لبهم فيه إل كان عَليهِمْ ترة؛ قن شَاءَ عَذَّبهُم , وإن شَاء: 
غفرٌ لَهُمْ» . روا الترمذي وقال : حديث حسن . 


توثيو يق العريمنه صخبح بطرقه أخرجه الترمذي ٠414م‏ 1006 


كتاب آداب النوم باب آداب المجلس لفل 
445 و"ه4 والىم؛ و44: و2.)446 والحاكم (1 / 445)» وغيرهم من طرق عن صالح 
مولى التوأمة عن أبي هريرة به. 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي مَل من غير 
وجه) . 

وقال الحاكم : «صحيح الإسنادء وصالح ليس بالساقط». 

وتعقبه الذهبى بأن صالحا ضعيف. 

قلت: دق الذهبي؛ فإن صالحاً ضعيف لاختلاطه. ولكنه لم ينفرد به» بل تابعه 
جماعة ‏ كما ذكر الترمذي -؛ منهم : أبو صالح ذكوان السمان. 

أخرجه أحمد (” / *4517),؛ وابن حبان (77715), والحاكم (1 / 4)497 وإستاده 

غريب الحريث: ترة: نقص أو تبعة. 

نقه (لمريثك * وجوب ذكر الله والصلاة على رسوله يَكِ لآن من تركها كانت عليه 


* كل من جلس مجلساً وغفل عن ذكر الله استحق العذاب من الله وذلك أن من 
نسي ذكر الله والصلاة على رسوله كل كانوا في وقوفهم عند حدود الله أنسى فيقعون في 
الحرام وما يسخط الله؛ ويعذبون بسبب ما ارتكبوه. 

م وعنه عن رسول الله كك قال: «مَنْ قَعْدَ مَقَمَدأً لم يذكر الله تعالى فيه 
كَانَت عليه منّ الله تر ومن اضْطَجَعَ مَضْبَمَا لا يَذْكُر الله تعالى فيه كانث عَلَيه 
من الله ترة. رواه أبوداود. 

وقد سبق قريباً وشرحنا رةه فيه . 


مضى توثيقه وشرحه برقم (814) باب ما يقوله عند النوم . 


بق ٌْ باب الرؤيا كتاب آداب: النوم 
٠‏ دياب ظ 
الرؤيا وما يتعلق بها 
قال الله تعالى: 8 وَعِنْ مَيمََامكربأنَلِوَاهَارٍ4 [الروم: ”5]. 
يذكر المولى تبارك وتعالئ عباده بدلائل ألوهيته ووحدانيته التي منها منامهم في 
وفت الليل والنهار لما فيه من ذهاب الشعور حتى يصير النائم كالميت ثم يستيقظ ‏ فيعود 


إليه ما كان من الشعور والإدراك كأنه لم يزل» وهذا دليل القدرة وكمالها. وتنبيه على بعث 
الأجساد ومآلها. 


8م - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: . سمعت رسول الله كل يقول: 
«لم يَبْقَ من البو إلا المُبَصْرَاتُ قالوا: وما المُبَشْرَاتُ؟ قال : «الوؤيا الصّالِحَة رواه 
البخاري : ْ 
توثيق المريث: 55 البخاري ١7(‏ / هلا" فتح) . 

غريب الجريث: المبشرات: هي البشرىء وقد جاءت مفسرة في الحديث. 

نقه (المرييث: * ما يراه العبد في منامه ؛ فإما أن يكون رؤياء وإما أن يكون حلماً. 
والأول هو المراد» والثاني من الشيطان. 

* الرؤيا لا براها إلا المؤمن. وقد ترى له وهي في كل حال متعلقة بدء وهين لكرام 
من الله لعبده. وهي قليلة في غيره. 

# الرؤيا جرء عن أجازاء النيرة . 

69 - وعنه أن النبيّ ييه قال: «إذا اقترَبَ اومان لم تكد ينا المؤمن 
تكذبُ, وَروْيَا المُؤْمنِ جُرْ منْ سنَة وأْبَعِينَ جزْءا منَ الوق متفقٌ عليه. | ' 

وفي رواية : 0 أَصَدَُكم رُؤَْا أَصْدَفُكُم حديثا». 


ثيق المريث: أخرجه البخاري ١4(‏ / *الا" و04١4‏ 408 فتح)ء سك 
(0755). 


كتاب آداب النوم باب الرؤيا يفن 


غريب (لحريث: اقتراب الزمان: فيه قولان: 

الأول : تقارب زمان الليل وزمان النهار. وهو وقت استوائهما أيام الربيع» وذلك 
وقت اعتدال الطبائع الأربع غالبا . 

والثاني : اقتراب الزمان انتهاء مدته إذا دنا قيام الساعة . 

والظاهر أن المراد الآخير لأنه يبعد الأول التقييد بالمؤمن؛ فإن الوقت الذي تعتدل 
فيه الطبائع لا يختص به. ' 

نقه (لمريث: * إذا اقتربت الساعة. وقبض أكثر العلم. ودرست معالم الديانة 
بالهرج والفتنة. كان الناس على مثل الفترة محتاجين إلى مذكر ومجدد لما درس من 
الدين؛ كما كانت الأمم تذكر بالأنبياء» لكن لما كان نبينا خاتم الأنبياء وصار الزمان 
المذكور يشابه زمان الفترة عوضوا بما منعوا من النبوة بعده بالرؤيا الصادقة التي هي جزء 
من النبرة الآنية بالتبشير والإنقار. - 

* إشارة على غلبة الصدق على الرؤياء وإن أمكن أن شيئاً منها لا يصدق» لكن 
المراد نفي الكذب عنها أصل؛ لأن حرف النفي الداخل على كاد ينفي قرب حصوله» 
والنافي لقرب حصول الشيء أدل على نفيه نفسه . 

# من كثر صدقه تلور قلبه وقوي إدراكه ؛ فانتعشت فيه المعاني على وجه الصحة. 
وكذلك من كان غالب حاله الصدق في يقظته استصحب ذلك في نومه فلا يرى إلا 
صدقاً. وهذا بخلاف الكاذب والمخلط فإنه يفسد قلبه ويظلم فلا يرى إلا تخليطاً أو 
أضغاثاًء وقد يندر المنام أحياناً فيرى الصادق ما لا يصح . ويرى الكلاب ما يصح » ولكن 
الأغلب الأكثر ما تقدم . والله أعلم . 

* الرؤيا الصادقة جزء من النبوةء وهذا لا يكون إلا للمؤمن» فأما الكافر والمنافق 
والكاذب والمخلط إذا صدقت رؤياهم في بعض الأوقات. فإنها لا تكون من الوحي ولا 
من النبوة» إذ ليس كل من صدق في شيء يكون بره ذلك نبوة؛ فقد يقول الكاهن كلمة 
حق: وقد يحدث المنجم فيصيب, لكن كل ذلك على الندور والقلة» والله أعلم . 

* معنى كون رؤيا المؤمن لا تكاد تكذب في أخر الزّمان؛ لأنها تقع غالبا على 


7 ْ باب الرؤيا كتاب آدات الغو 


211101101111111 فإنها قد يخفىئ' 
تأويلهاء فيعبرها العابر فلا.تقع كما قال؛ فيصدق دخول الكذب فيها بهذا الاعتباز. ' 

* الحكمة في اختصاص ذلك بأخر الزمان: أن المؤمن يكون غريباً في ذلك ٠‏ 
الوقت؛ فيقل أنيس المؤمن ومعينه في ذلك الوقت؛ فيكرم بالرؤيا الصادقة. !.. 

6م وعنه قال :.:قال رسول الله كك : من وآني في المناء. سيراني في 
اليَقظة بقن راض ني اليتق - لا يعَمَثلُ الشيْطانٌ بي». متفقٌ عليه.. ا 

توثيق (الجريث: أخرنجه البخاري ١١(‏ / 87 فتح) ومسلم (7755) (13). 
فقه المربث: ا عي يا 
لسانه في النوم . 00 

* رؤيا النني أمازة علئ صحة الرؤياونخروجها على سبيل الححق . 

* الرؤيا الصادقة تقغ على وجهتها في اليقظة. 

العرجرريا لي ملو رت على مده لسري اك وي لي 
ولذلك كان ابن سيرين رحمه الله إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي يه ٠‏ قال ع 
الذي رأيته. فإن وصف له صفة لا يعرفهاء قال: لم تره. 3 

كم - وعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه أنهُ سمع الي و» يقول : 1 
«إذا رأى أحَدُكُمْ رُويَائْيّهَاء » فَإنْما هي منَ الله تعالى. و 3 فَلَيَحْمَد الله عَلَيْهَا. . 
وليُحَدْتْ بها وفي رواية: فلا يُحَدِّتْ بها إِلّمَنْ يحب وإذا زأى غير ذلك ما 
يكرة. فَإنْما هيّ مِنَ ايان قَلَيَسْتعِذٌ من شَرَّهَاء ولا يذكرها لأخد. ا 
تَضِرهُ) متفنٌ عليه . : 

توثيق (لمربث أخرجه البخاري ١*(‏ / وم - فتح) من حديث أبي سعيد , 
الخدري, وليس هوفي «صنحيح مسلم» من حديث أبي سعيد. وإنما هومن جحديث تابر . 1 
. وأبي قتادة كما سيأتي . 0 

نقه (لجريت. * الرؤيا الصالحة الصادقة من الله. والحلم من الشيطان أو تبخليط 

النفس . ش ش 


كتاب آداب النوم باب الرؤيا ١"‏ 


* أمارة الرؤيا الصالحة أن يرى العبد رؤيا يحبهاء وإذا رأى ما يكره فإنما هي من 
الشيطان . 

* ينبغي على العبد إذا رأى ما يحب أن يحمد الله عليها ويحدث بها عالم أو من 
يحب. وأما إذا رأى ما يكره فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم» ولا يحدث بها أحداً؛ 
فإنها لا تضره . 

وعن أبي قَنَادّة رضي الله عنه قال: : قال الننبئٌ يكل : «الرؤيَا الصَالِحَةٌ 
- وفي رواية . الرّؤْيًا الحَسَنَةُ مِنَ اللهء وَالحَلم م منّ الشّيْطَانَء فَمَنْ رَأى شيا يِكرَهُةُ 
ليمت عن شمَاله ثلاثاً. ولِيَتَعَود من الشيطان فَإِنّها لا مَضْرُ» متفقٌ عليه . 

«النفثُ» تفخ لطيفٌ لا ريق مَعَهُ. 


توثيق (لمريث: أخرجه البخاري (5 / 774 _فتح). ومسلم (51؟5؟) (5931). 

والرواية الغانية عند البخاري 47٠ / ١7(‏ فتح). 

نقه (لمريثت: * تقسيم ما يراه العبد في منامه. فإن منها ما يكون من تلعب 
الشيطان للرائي» ومنه ما يكون تخويفاً له. 

* الرؤيا الصالحة بشرى للمؤمن . 

» علاج الحلم الذي يكون من الشيطان بأن ينفث عن شماله ثلاثاً؛ ويستعيذ من 
الشيطان ؛ فإنها لا تضره . 

6 - وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله كك قال: «إذا رَأى أَحَدُكُمُ 
الرّؤْيًا يَكرَهْهَاء فَلْيَيْصق عَن يَسَاره نلاث. وليّستعذ بالله من الشَّيْطَان ثلاثاً 
ولِيَتَحَوّلْ عَن جنبه الذي كان عليه». رواه مسلم . 


توثيق المريث: أخرجه مسلم .)57١7(‏ 

نقه الجرننته * علاج الرؤيا التي يكرهها العبد. 
أ البصق عن يساره ثلاثاً. 

ب الاستعاذة من الشيطان الرجيم ثلاث مرات . 


ليل ٍ باب الرؤيا كتاب أداب النوم ' 


ت - والتحول عن النُجنب الذي كان عليه فإن كان على اليمين تحول على ظهزه» ' 
وإن كان على جهة الشمال بَحول إلى اليمين؛ وإن كان على ظهره إلى اليمين ولا يتحول 
إلى جهة الشمال. ّْ 

444 - وعن أبي الأشقع وائلة بن الاسقم رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله . 
كيه : «إنّ من أعظم الفرَى أن يدعي الرّجُل إلى غَيْرِ أبيه. أو يُريَ عَينَهُ ما لم تر 
أو يَقُولَ على رسولٍ الله يله مَا لم يَقَلُ» رواه البخاري . 1 

توثيق (الحريث: أخرجه البخاري (5 / 04٠‏ فتح). 

وأخرجه ١7(‏ / 471 فتح) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مختصراً.' 

غريب المربية: الفزى: : جمع فرية» وهئ الكذبة العظيمة. 

يري عينه ما لم تر: يكذب في رؤياه. 

نقه (لمريث: * خعل رسول الله يلكِ إدعاء الرجل ا 
الكذب؛ لأنه افتراء على الله تعالى» كدص إلى عراب السخرد لني لين 
ماء فلان» وإنما خلق من ماء غيرة . ش 

* الكذب في الرؤيا كذب على الله؛ لأنها من الله . 

* الكذب على الله تعالى ليس كالكذب على المخلوقين. ' ا 

* التحذير من الكذب على رسول الله يك لأنه يعود إلى الكذب علئ الله لآن . 
رسول الله وله لا يتكلم إلا بوحي 

يح الكذب على سول الله و ولنية الصالحة فيه لا تخرجة بين الوعيد 
الشديد فلا فرق بين من كذبٌ عليه ومن زعم أنه يكذب له. - 

* حرص الإسلام على تبية أنباسه على الصدق في كل الحوال في اليم ْ 
واليقظة. ومع كل الأشياء مع الله ومع رسوله.ومع النفس؛ فح ذا الصدق نزتم منجاة 
وطمأنينة وسكينة . : : 


ع عند جد عند عند 


كتاب السلام باب فضل السلام يفيل 
ات يبيب ب حم 


6 
كتاب السلام 
١١‏ د بابب 

فضل السّلام والأمر بإفشائه 


هذه الكلمة تتضمن البراءة من كل أفة والصيانة من كل عيب. ولذلك فالجنة دار 
السلام ؛ لأنها دار السلامة من كل الآفات . 
وهو أمان من الشر وضمان من الحرب» ولذلك أمر الإسلام بإظهاره وإشاعته 


وبسرة . 


لم ص سس ص ب وس عرء دء عة.عاء 


قال الله تعالى : 3« يتما الزن اموا لاحَدْخُلوا يعبر يبتكم حَو تَستَأسوأ 


سس وه دس 4 سر 


وَمَنْماْعَكَ أهلهًا» [النور: /1377. 

هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين, فقد أمرهم أن لا يدخلوا بيوتاً غير 
بيوتهم حتى يستأذنوا ويسلموا بعده» وينبغي أن يستاذن ثلاث مرات» فإن أذن له وإلا 
انصرف . 

وقال تعالى : ود مَكَْكُر ْمَلَو ع أنفكم يَصَةٌ ين عد آله ركه 
طَيِبَهُ4 [النور: .]11١‏ 

إذا دخل المرء على أهل بيت سلم عليهم وأفشى هذه التحية الطيبة المباركة . 

وقال تعالى: < داحم يكيو موأ بحسن نهآ أذ ردُوكاً» [النساء: 45]. 

أي : إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم أو ردوا عليه بمثل ما سلم ؛ 


فالزيادة مندوبة» والممائلة مفر وضة 4 


3 ْ باب فضل السلام كتاب السلام 


وقال تعالى : هَل نك حَدِيتُ سَيْفِ انهم الشكرِي* إذْ علو لمعاو كما قال 
سَلع# [الذاريات: 203715 :16], 00 

مضى تفسيرها في باب إكرام الضيف. 1 

4م - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سال 
رسول الله يل : أي الإسلام. خير؟ قال: انطع الطَعَامَ وتَقْرَاً كوك 1 
عََفْتَ ومَْ لَمْ تَغرفه متفقٌ عليه . 

مضى توثيقه وشرحه برقم (000) باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه البخير 

015 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الي كل قال: «لّما حَلَقَ الله 
تعالى آدَمَ و قال : اذْمَبْ فسَلمْ على أولئك - نَفَر مِنَ المَلائكَة جُلُو - - فاسْتَمع 
ما اوه ذ. فنا حك وتبية ريك ل اود ٠‏ فقالوا: لم 


توثير يج المرين. 5 207 /5١‏ 3 - فتح)» ومسلم (9841). 

نقد المربيث. * فيه إشعار أن الملائكة كانوا على بعد من آدم عليه السلام . 

* دليل على وجوب اابتداء السلام لورود الأمر به. 

© بيان أن الله تعالى علمه كيفية السلام إذ أه ما كان يعرف شيئا حتى علمه الله. 

بيان كيفية السلام: المشروعة عند الابتداء وأنها تحية أهل الإسلام ذون غيرها. 

* مشروعية الزيادة على المبتدىء في رد السلام وذلك كما قال تعالى :نحا 
بأحسن منها أو ردوها» [النساء : كم ش 
ش * آدم عليه الصلاة والسلام أبو الجنس البشري . 

* الأمر بتعليم العلم وأخذه عن أهله . ْ 

/83- وعن أبي علمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا درل 
الله يلغ ب : بعيادة التريض» واتباع الجنائز وتَشُْمِيتِ العَاطسن , ونَضر 
الضَعيف» وعون المظلوم ٠»‏ وإفشَاء السّلام » ٠‏ وابرار المقسم. 0 هذا 


كتاب السلام باب فضل السلام 1 
2228 ا 222 تت 


لفظ إحدى روايات البخاري 
مضى توئيقه وشرحه برقم (555) باب تعظيم حرمات المسلمين . 
4 وعن أبي هريرة رضي. الله عنه قال: قال رسول الله يك : ولا مَدُحَنُوا 


ليا لعا له مام 2 5 500 َه . اعرد”مد م 
الجَْة حَنَى ُؤْمسُواء ولا تُؤْمنُوا حَنَى تَحَابُواء أوَلا أَدُلْكُمْ على شَيْءِ إذا فَعَلثُمُوهُ 


تحابُم؟ أفْسُوا الام يتَكُمْ. رواه مسلم . 

توثين المريث: أخرجه مسلم (54). 

فقه المريث: * تعليق كمال الإيمان على المحبة في الله للدلالة على أهميتها 

© صلاح العباد فيما بينهم لا يكون إلا بالحب في الله. 

* لن يدخل الجنة أحد إلا بالإيمان. 

فيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرف منهم ومن 
لم يعرف. 

# السلام أول أسباب التألف, ومفتاح استجلاب المودة» وفي إفشاءه تمكن ألفة 
المسلمين بعضهم لبعض وإظهار شعارهم المميز لهم . 

* السلام شعار أهل الإسلام الذي يتميزون به عن غيرهم من الأمم . 

* تعويد النفس على التواضع وخفض الجناح لإهل الإيمان وإعظام حرمات 
المسلمين؛ فقد روى البخاري في وصحيحة) تعليقاً عن عمان بن ياس رضى الله عنه 
أنه قال: «ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك. يدل السلام 
للعالم» والإنفاق من الإقتار . 

* بذل السلام فيه رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي 
الحالقة» وأن سلامه لله لا ينبع من هواه. ولا يخص أصحابه وأحبابه به. 

* الحديث رد على الذين يقسمون الدين إلى قشر ولباب إذ أن السلام عندهم 
قشور لا ينبغي التدقيق عليه ولا الوقوف عنده كثيراً؛ لأن في الأمة أمور تشغلها أعظم منه 
وقد على دخول الجنة بالإيمان, والإيمان معلق بالسلام؛ فهو حجة دامغة لوهمهم وقلة 
فهمهم . 


كل باب فضل السلام كتاب السلام " 
من يضيع الحكم المقدور عليه ويستهين بتنفيذه ؛ فهو لما سواه أضيع . وإذاقدر أ 
عليه | ك- 
* الذي يُقَيّر المهم والأهم في الأمور المنصوص عليها هو الشرع لا غيره. . 
454 ل ا ا رضي الله عنه قال: 
رسول الله يه يقول: «يَا أَيُهَا النَاسٌ سوا السَّلامء وأظعمُوا ران وصِلُوا 7 
الأرغامه وصَلُوا والناس نيام تَدْخْلُوا الجَند بسَلام » رواه ه الترمذي وقال: حديثٌ 


توثين (لمريثه صحيح ‏ أخرجه الترمذي (1480)» وابن ماجنه (1*84 / 
و1هلا)» وأحمد (0 / 401). والدارمي (1 / -54٠‏ 39841 / 9378)ء والحاكم  6(‏ 
/ 1) من طرق عن عوف بن أَبِي جميلة عن زرارة بن أبي أوفى حدثني عبد الله بن مللام : 
(وذكره) . 

قلت : وإسناده صحيج . , 

وله شاهد عند الحاكم (© / بإسناد فيه ضعف من حديث أبي هريرة رضي ٍ 
الله عنه . 

نقه المرييث: * إنشاء السلام دليل على الأمان في الآمةء ولا يمكن أن تقر . 
أحوال أفرادها إلا بإفشاء السلام المشروع الذي يجعل بعضهم يأمن بعضاً. ا 

* إطعام الطعام يعقث + الآنين فيجتمعان. فيذهب الخوف جرد الفقز فتتقارب 

القلوب, فتكون صلة الرحم 

#* الأمان؛ وسد 0 القيام بأوامر الله . 

* ثمرة الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة دخول الجنة . 

* حرص الشريعة على بيان طرق الخير التي توصل إلى الجنة . 

6 - وعن الظفيل بن أبيّ بن كعب أَنَّهُ كانَ يأتي عبد الله بن عر يدو / 
معهُ إلئ السُوقء قال: فإذا غدونًا إلى الوق لْمْ يمر عبد الله على سَفَاطٍ ولا ' 
صاحب بَيْعَةّ ولا مسكين» ولا أحدٍ إل سلَّم عليه» قال الطفيلٌ: فجكثٌ عبذ الله : 


كتاب السلام باب كيفية السلام شن 


ابن عمرّيوماً» فاستتبعني إلى الوق فقلتُ لهُ: ما تصن بالسوق؛ وأنت لا تقف 

على البيعٍ ٠‏ ولا تسل عن السّلع, » ولا سوم بهاء ولا تجلسٌ في مجالسٍ السّوق؟ 
وقول : اجلسٌ بنا هامّنا نتحدَّتُ, فقال: يا أبا بطنٍ - وكانَ اميل ذا بطن - إِنّما 
نعدُو من أجل السّلام ٠‏ فنسلّم على من لقيناة. 

رواه مالك في «الموطأء بإسنادٍ صحيح . 

توثين (المرييث: صحبح - أخرجه مالك (؟ / 951١‏ -4517) بإسناد صحيح كما 
قال المصنف رحمه الله . 

غريب (المريث: سقاط : بائع رديء المتاع . 

بيعة : حالة من البيع . 

نقه المريث»: * فيه جواز دعوة الأخرين للمشاركة في تطبيق السنن النبوية التي 
تعود على الملتزم بها بالخير العميم . 

* إجابة المسلم لدعوة أخيه وإن لم يعرف سببها ما لم تكن في معصية . 

* استحباب السلام على كل مسلم عرفه أو لم يعرفه. 

* السوق مكان غفلة عن ذكر الله ولا بد للناس من يذكرهم به في وسط هذه 
الغفلة . 


* من قضى حاجته من السوق أن يخرج منه حتى لا ينشغل قلبه فيه فيخرج عن 
مراده أو يطمع في الدنيا ويتمنى غير ما قدر له فيفسد عليه دينه . 


١5‏ ياب 
كيفية السلام 
أن يقول المبتدىء بالسّلام : «السّلام عَلَيكُمْ ا الله ويَرْكَائُةُ 


فيأتي امه . وإن كان المسلّمُ عليه واحداً» ويقول المجيبٌ: «وَعَلِيكُم 
السّلامْ و الله ويَرَكَائُةُ فيأتي بواو العطف في قوله : وعَليكُم . 


بشن ١‏ ْ باب كيفية السلام كتاب السلام . 


61م - عن عمران بن الحُضَيْنِ رضي الله عنهما قال : نجاة رجل إلى ا 
يكل فقال: الشّلامُ عليكُم؛ فر عليه ثم جلس» فقال النبينْ يكلف لاشرام عات 
آخرء فقال: السّلامُ عليكُم ورحمة الله فر عليه فجلسٌ ؛ فقال: : «عشرُون» ثم : 
جاء آخرٌ فقال: السَّلامُ عليكم ورحمةٌ الله وبركاتةٌ» فردٌ عليه تعلس. فقال: . 
1 0 دقان أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن . 

ثيق المريث. صحيح بشواهده ‏ أخرجه أبو داود 00 ري : 
[لحلفةة 00 7 الاي ! 

قلت: إسناده حسن , ' 


وله شاهد من حديث أبي هريرة وضي الله عنه. 

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (485).: والنسائي في «عمل ليم والليلة» 0 
(م#)» وابن ن حبان (555 ): : ش 

قلت: وإسناده صحيح . 

نقه المريث. * القادم يبدأ الجالسين بالسلام . 

الرد على المسلم واجب وأنه يكون قبل الكلام معه. 

* تعليم الناس الخير والعلم وتنبيههم على تحصيل الأفضل. ‏ - 

#* مراتب السلام والرد متفاوتة والأجر متفاوت, وقد ثبتت زيادة ومغفرته. ففي رواية | 
لأبي داود (5ة 1ه بإسناد حسن من طريق سهل بن معاد عن أبيه + قال: ثم أتى آخر»؛ : ش 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته, فقال: «أربعون». وقال: مد 
تكون الفضائل» . ْ ا 

6 - وعن عائشة | أرضي الله عنها قالتٌ: قال لي رسول الله يك : 
جبريل قر عَلَّيك السّلام» : أقالت: : قلتٌ: :" (وعليه الْسَلام و الله ركف م ١‏ 
عليه . : 


وهكذا ف في بعضن روايات «الصحيحين»: «وَبَرَكَانَهُ» وفي بعضها بحذفها ' 
. وزيادة الثقة مقبولة . ١‏ : 1 


كتاب السلام باب كيفية السلام انفنل 


توثيق الجربث» أخرجه البخاري (5 / 7٠0‏ - فتح). ومسلم (55417). 

نقه (لجربيث: * بيان فضل عائشة رضي الله عنها. 

* بيان كيفية رد السلام . 

467 - وعن أنسٍ رضي الله عنه أن النبيّ 6 كان إذااتكلع يكلنة اعاجها 
ثلاثاً حتى تفْهِمَ عنه» وإذا أتى على قوم فسلّم عليهم سلَّم عليهم ثلاثاً. رواه 
البخاري . 

وهذا محمولٌ على ما إذا كان الجمعٌ كثيراً. 

توثي” ثيق (لجربثه أخرجه البخاري ١(‏ / 188 - فتح). 

نقه أتمريث» * بيان لحسن خلقه يك ومزيد شفقته ورحمته بالعباد. 

* الاقتصار على الثلاث إشعار بأن مراتب الفهم كذلك, أعلى وأوسط وأدنى » 
ومن لم يفهم من تلاث؛ عَسْر عليه أن يَفهُم بأكثر. 

إعطاء العذر لمن لم يرد السلام بانشغاله وعدم انتباهه وسماعه للمسلم . 

* الاستئذان عادة يكون قبل السلام وقد يكون معه. 


7 - وعن المِقدَادِ رضي الله عنه في حديئه الطويل قال: كنا رقع لني 
كي نصيبَه من اللّبن» فيجي م من اليل فَيْسَلُم تسليما لا يوق نائمأء ويسمعٌ 
اليقظانَء فجاء التي فَسَلّم كما كان يُسَلُمْ . رواه مسلم . 

توثين العريئ» أخرجه مسلم .)5١868(‏ 

نقه (لجريث: * جواز إنقاص الطعام للغائب. 

* بيان للشدة والضيق الذي كان يعيشه النبي يل وأصحابه وأن التنعم ما عرفوه إلا 
يسيراً بخلاف الأمة في هذا الزمان. 

* جواز الدخول على الأهل ليلا إذا لم يكن في سفر. 

* تفقد الضيف إن كان قد احتاج شيئاً. 

* استحباب التسليم على أهل البيت سواء كانوا أيقاظاً أو رقوداً . 


٠ 1‏ 2 باب كيفية السلام كتاب السلا 


* بيان لعظيم خلق رسول الله يك وتعليمه أدب التسليم عن أهل البيت إذا كانوا 
نياماً» وأن السنة أن لا يرفع ضوته بحيث يوقظ النائم ولا يخفضه بحيث لا يسمع اليقظان. 1 


06- وعن أسماءً بنت: يزيد رضي الله عنها أن رسولٌ الله يي مَرّ في : 
المسجد يوماء وعُصبَّة وال قُعودٌ فألوى بيّده بالتسليم. رواه الترمذي وقال: 
حديث حس: ش ٠‏ 4 
وهذا محمولٌ على أنه يكل جم بين اللّفظ والإشارة, وَيُؤيْدُهُ أن في وال 1 
أبي داود: «فسلّم عَلَينَا. ؛ 0 : 
توثين المريمثه صحيح دون الإشارة ‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد ' 
»)١101(‏ والترمذي (/7591), وأحمد (4 / ل/اه4؛ -458)؛ من طريق عبد الحميد بن . 
بهرام ؛ أنه سمع شهر بن حوشب يقول: سمعت أسماء بنت يزيد (وذكره) . 1 
قال الترمذي : «هذا بحديث حسن., قال أحمد بن حنبل: لا بأس بخديث عبد 
الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب؛ قال ممحمد: شهر حسن الحديث. وقوي أمره» 
وقال: إنما تكلم فيه ابن عون ثم زوى عن هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب» ١.‏ ' 
قلت : تكلم فيه غيره أيضاً كما ترى في ترجمته في «تهذيب الكمال» (؟١‏ / 8لاه , 
- 088 ) مما يدلك على أنه ضعيف لا يحتج به؛ وإنما يعتبز به في المتابعات والشواهد . 
ثم أخرج الحديث أبو داود.(4 »)817١‏ وابن ماجه (97/01), والدازمي (؟ / 
17 وأحمد (5 / 407) من طريق ابن أبي حسين» سمعه من شهر بن حوثبب» . 
يقول: أخبرته أسماء بنت يزيد : «مر علينا النبي كل في نسوة؛ فسلّم علينا». 
قلت : فلم يذكر ابن أ بي حسين ‏ واسمة عبد الله بن عبد الرحمن بج اد 
وذكرها عبد الحميد بن بهرام , فاختلفاء فوجب الترجيح . 


ورواية ابن أبي حسين أرجح ؛ لأنه ثقة محتحٌ به في «الصحيحين)» وكذلك عبد 00 


ْ الحميد. بن بهرام . لكنه يهم ؛ فلا تعارض روايته الرواية الأخرى. 
فإن قيل : زيادة ثقة مقبولة . 


كتاب السلام باب كيفية السلام نايل 


قلت: ليس هذا محلّهاء وعلى فرض أنها كذلك؛ فهذا يدل على أن شهر نفسه 
كان يضطرب فيه ؛ فتارة يرويهاء وأخرى لاء وذلك مما يضعف الاعتماد عليها والاحتجاج 
بها. 

ومما يدل على نكارة الإشارة في حديث أسماء بنت يزيد ؛ أن البخاري أخرجه في 
«الأدب المفرد» :)٠١44(‏ حدثنا مخلد؛ قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل عن ابن أبي 
غنيّة عن محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد الأنصارية: «مرٌ بي النبي يَف وأنا 
في جوار أتراب لي » فسلم علينا. . .» الحديث. 

قلت: وهذا إسناد صحيح إن شاء الله. 

وبذلك يصح أصل الحديث. 

ولكن الإشارة فيها نكارة» فهي من أوهام شهر بن حوشبء والله أعلم . 

ناهيك أن رسول الله كك نهى عن التسليم بالإشارة كما هو عند الترمذي (1875) 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي وَِ؛ قال: «ليس منا من تشبه 
بغيرناء لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع» وتسليم 
النصارى الإشارة بالكف». 

قال الترمذي : «هذا حديث إسناده ضعيف»» ووافقه المصنف في «الأذكار» . 

قلت: بل حديث إسناده حسن » ولا يضره كون ابن لهيعة فيه ؛ لأن الراوي عنه قتيبة 
ابن سعيدممّن صحَّت روايتهم عنه. كما بيّنته في رسالتي «الحصون المنيعة فيمن صحّت 
روايته عن ابن لهيعة). 

وهو حسن ؛ لأنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

وللحديث شاهد من حديث جابر رضي الله عنه : 

أخصرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة) :)"5٠(‏ أخبرنا إبراهيم بن المستمر؛ 
قال: حدثني الصلت بن محمد؛ قال: ثنا إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن ثور؛ قال: 
حدث أبو الزبير عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله يكيِ ؛ قال: «لا تسلموا تسلم اليهود 
والنصارى, فإن تسليمهم بالأكف والرؤوس والإشارة» . 


فين ظ باب كيفية السلام كتاب السلام : 


قال الحافظ في «فتح 'الباري»: «أخرجه النسائي بسند جيد» , 
قلت : ما فعلت عنعنة أب بي الزبير؟! 
وقد أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (8 / 8*) بنحوه. وقال: ا أبو يعلى : 
. والطبراني في والأوسط» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح». ا 
قلت: هو عند أبي يعلى في «مسندهه (6 / 20640 وفيه أيضاً عنعن أ بي الزبيره . 
فإنه مدلس .. 00 
وباللجملة؟ فالتليق: صحيج بإستاديه السابق واللاحق. والله أعلى 00 
وللأصل شاهد من حديث جرير بن عبد الله : 
أخرجه أحمد (4 / 017 :)2 والبغري في «دشرح السلنة» (1 / 58؟), دابن 
. السني في «عمل اليوم والليلة» .)7١8(‏ ْ 
قلت: ‏ وإسناده ضعيفبء وانظر لزاماً: «مجمع الزوائد» (4/ 78 . 
ولذلك؛ فحمل المضنف أن الرسول يكل جمع بين اللفظ والإشارة مردود بهذا ' 
التحقيق» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . ' 
نقه المريث: » جواز جلوس النساء مع بعضهن في مكان لا يؤدي إلى فنة أو ٌ 
ضرر للمارة . 
ش جار شري النساء . 
# لا يجوز التسليم بالاكف أو الأصبع لآنه من. سنن اليهود والنصارى. فل سرك : 
هذه العادة إلى العسكر عندما يحيون قوادهم, وهذا مما 'خلفه الغرب: الصليبي 
المستعمر. : 1 
6 - وعن أبي جُرَيّ الهجيّميٌ رضي الله عنه قال: أتيْتُ رسولٌ الله بلق 
فَقَلْتُ : عَلَيِكَ السّلامُ يارسولَ الله. قالَ: «لاتَقّل عَلَيْكَ السّلامُ بذعلا النددم ْ 
تحيّةٌ الموتى» . 
روا 1و داوف والقرنة ير وقال سريت نه صحيح . وقد سبق بطوله. 
مضى توثيقه وشرحه برقم (744) في باب صفة طول القميص والكم والإزار. ! ! 


كتاب السلام باب آداب السلام يفن 
١‏ ياب 
آداب السّلام 


/ام ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سول الل يله قال : يُسَلُمْ الرّاكبٌ 
عَلى المّاشي. والمّاشي عَلى القاعد, والقليل عَلى الكثيره متفقٌ عليه . 

وفي رواية للبخاري : «والصغير على الكبير». 

توثيق اثمريث» أخرجه البخاري )م١11‏ 1 16 - فتح). ومسلم .)7١55(‏ 

والرواية الثانية عند البخاري ١4 / ١١(‏ وه١-_فتح).‏ 

فقه (لمريث: * تعليم أداب التسليم وإعطاء كل ذي حق حقه . 

* لومر جمع كثير على قليل أو كبير على صغير فلم يرد فيهما نص» ومن استقراء 
الأحاديث فإن الوارد يبدأ بالسلام سواء أكان صغيراً أم كبيراًء قليلاً أم كثيراً. 
استطاعته كما كان يفعل ابن عمر في الحديث المتقدم برقم )86٠(‏ في باب فضل السلام 
والأمر بإفشائه . 

8 - وعن أبي أمَامَة صُدَيُّ بن عَمجُلانَ الباهليّ رضي اللهُ عنه قال: قال 
رسولُ الله كه : «إنَّ أؤلى النّاس بالله مَنْ يدهم بالسّلام » رواه أبو داود بإسنادٍ 

ورواه الترمذي عن أبي أمامةٌ رضي الله عنه : قيل: يا رسول الله الرّجُلانَ 
يَلتْقيانء أَيْهُمَا يبْدأ بالسّلام ؟ قال: |أوْلاهُمَا بالله تعالى». قال الترمذي: هذا 

كلت: وهو صحيح . 

نقه (ثمريث: * استحباب إفشاء السلام بين المسلمين وأن ذلك سبيل لطاعة الله 


كردا باب استحباب إعادة كتاب السلام: 


* خير المتلاقيان الذي يبدأ أخاه بالسلام . 


١#‏ ياب 

ا استحباب إعادة السّلام 
علي من تكرر لقلؤه على قرب بأن دخل ثم خوج 
ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها 


ا 4 عن أبي هُريرة رضيّ الله عنه في حديث المسيء صلاتهٌ أنه أجاءً 
فصلّى » ثم جاة إلى النبي ل فسلّم عليه كر عَليهِ الام فقال: «ارجع 

قَصَلّْ ٠‏ فك لَمْ ُصَلْ» فرجع فُصلى . نُمّ جاء فَسَلّم على النييٌ» ا 
وسلم. حتى فعلّ ذلك ثلاث مَرَاتٍ . متفقٌ عليه . 

توثيق (لجريث: أخرجه البخاري (7 /  17/‏ فتح)» ومسلم 0 

ور * دلالة على وجوب صلاة ركعتين عند دخول المسجد: 

* الطمأنينة شرط في صحة الصلاة . ا 

* من أدى حركات. الصلاة لا يعني أنه قد صلى وأخذ أجرها فكم من مصلٍ لا 
ترتفع صلاته فوق رأسه. : 

ل هل المجلس أ من مرة ذا سس ون حال ينه 
ويينهم خائل. : 

ىم رمو الله يكن قال : «إذا لقي أحَدُكُمْ أخاه فَلَيْسَلُما 
عَلَيْه فَِنْ حالَتْ بَدنهُمَا شَجَرَة أوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمّ لقيه, فَليْسَلُمْ عَلَيْههِ رواه . 
أبو داود. 3 

توثيق المريث» ص صحيح - أخرجه أبو داود )07٠0(‏ مرفوعاً وموقوفًء وإسناد' 
المرللن اسع ش 


كتاب السلام باب استحباب السلام خرن 
نقه المريث: * إذا سلم على المسلم إنسان ثم لقيه على قرب يسن له أن يسلم 
عليه ثانياً وثالثاً وأكثر. ' 

* وهذه السنة كان أصحاب رسول الله يَةِ يعملون بمقتضاها؛ فقد أخرج ابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه؛: قال: «كان 
أصحاب رسول الله يل يتماشون فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمة؛ فتفرقوا يميناً وشمالاً» 
ثم التقوا من ورائها؛ سلم بعضهم على بعض». 


ه*١‏ د ياب 
استحباب السّلام إذا دخل بيته 

قال الله تعالى : طقَوا لكر 4 تتلا ع لشي َه ين دد لله 
ركه طَيَبَةُ4 [النور: .]1١‏ 

مضى تفسيرها في باب فضل السلام والأمر به. 

١‏ وعن أنس رضي الله عنه قالّ: قال لي رسولٌ الله كيه : ديا بي إذا 
دَخَلْتَ على أهلك, فَسَلّمْ يَكُنْ بَركَةُ عَلَيِكَء وعَلى أهْل بَْتكَ» رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح . 

توثيق (المريث: حسن بشواهده - أخرجه الترمذي (554/8) بإسناد ضعيف فيه 
علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . 

لكن للحديث طرقاً كثيرة يتقوى بهاء وقد جمعها الحافظ ابن حجر رحمه الله في 
جزء خاصء وانظر كتابه «نتائج الأفكار» ١(‏ / /190-3151). 

نقه المريث: * بيان لأدب التعامل مع الأهل, وذلك بالسلام عليهم وعدم 
إفزاعهم . . 
* السلام فيه بركة للمُسَلَم وَالمُسَلْم عليه. 


1١‏ 1 ْ باب السلام على الصبيان كتاب السلام. 
١5‏ دياب 0 
السلام على الصبيان 


كم بان أن رجي الله عنه أَنّهُ مرّ على صبيان» 5-0-6 وقال: 4 
ورك ار مي : 
ثيق المريث: أخريجه البخاري ١١(‏ / ؟:"* -فتح)» ومسلم .)75١154(‏ 

ار * التجبب إلى اي ل د 
الطرقات . 

* تعليم الصبيان كيفية أداء التحية.. 

* عدم مقارعة الصبية أو تخويفهم ما داموا لا يرتكبون محرماً. 


/و ١‏ ياب 


سَلام لجل على زوجت والمرأة من محارمه 
وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتئة بهن 
وسلامهن بهذا الشرط 
45 عن سهل_بن سعدٍ رضي الله عنه قال : كانت فينا امرَأة- وفي رفاية : 
كانْتُ لنا عجورٌ - تأحُذُ من أصُولٍ السَلت فتطرحُهُ في القدر, وتَكَرْكرٌ حَبّاتِ من 
شَعِيرِء فإذا صَلَينا الجمُعَة» والْصَرَفاء نُسَلُمْ عليهاء فقدَّمُهُ إلينا. رواه البخاري. ' 
قوله : «تُكرْكِنٌ أي : تطحن . ١‏ 
توثيق (لمريث: أخرجه البخاري (؟ / /471؛ - فتح) : 
غريب العريعئ: السّلق: بقل معروف. ْ ا 
نقه المريث: * الآأمر بالانتشار بعد صلاة الجمعة للإباحة؛ لأن انصرافهم إنما 
كان للغداء ثم للقائلة . 0 
استحباب العقرب بالخير ولوبالشيء اليسير. 


كتاب السلام باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام ١4‏ 

* جواز السلام على النسوة الاجانب إذا أمن الفتنة . ش 

* بيان لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من القناعة وشدة العيش والمبادرة 
إلى طاعة الله . 

4 دوعن آم هَانَىءٍ فاخيّة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالث: أتَيْتُ 
النبيّ كله يوم الفح وهو يَعْتَسِلٌ» وفَاطمَةٌ تَسْبُرْهُ نوب فسلّمتُ وذكرت 
الحديث. رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم ١١‏ / 4954) (47). 

فقه للجريث: * جواز سلام النساء على الرجال حين تأمن الفتنة . 

8 وعن أسماءً بنت يزيد رذي الله عنه قالت: مَرَ عَلَيْنا النبي بك في 

رواه أبو داود. والترمذي وقال: حديث حسنٌء وهذا لفظ أبي داودء ولفظ 
الترمذي : أن رسول الله يل مر في المَسْجد يومء وعُضْبةٌ مِنّ النساء فُعُود فَألُوى 
يده بالُسليم . 0 

مضى توثيقه وشرحه برقم (868) في باب كيفية السلام . 

م١1‏ ياب 
تحريم ابتدائنا الكافر بالسّلام وكيفية الرد عليهم 
واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنْ رسول الله يكل قال : دلا تَبتَؤوا البَهُودَ 
ولا النضَارى بالسّلام , فإذا لقيثم أَحَدَهُم في طريق فَاصْطَرُوهُ إلى أضْيّقه رواه 
مسلم . 

توثيق ل(لجريث: أخرجه مسلم (51517). 

غريب المريث»: فاضطروه: ألجئوه بالتضييق عليه إلى أضيقه . 


بل باب استحباب السلام كتاب السلام ٠‏ 


نقه (لمرييقه * تحريم ابتداء اليهود والنصارى بالسلام . 
* ينبغي إظهار شرف الإيمان وعزة الإسلام فيضطر اليهؤد والنصارى إلى أضيق ‏ 
الطريق . 0 
* الرأفة بأهل الكتاب؛ وذلك بأن يضيق عليهمء فيسلمواء فينجوا من النار.! ” 
اكلم دوعن سور رضي الله عنه قال : قال رسول الله وك : «إذا سل عَلَيْكُم ا 
0 : وعَلَيكُم» متفقٌ عليه . 1 
يق (لمريث: أخرجه البخاري ١١(‏ / 47 - فتح)» ومسلم (5158).. 
0 * إزشاد إلى رد السلام. على أهل الكتاب وذلك بالقول: 
«وعليكم» ؛ لما في تحيتهم من أذى للمسلمين فيرد عليهم . 1 
4 وعن أَسَامَةَ رضي الله عنه أن النبيّ كي مر على مجلس فيه أخلاط 0 
من المسلمينَ والمشركينَ ‏ عَبَدَةِ الأوثان واليَهُود - فَسَلّمَ عليهم النبينُ #كلق. مق : 
توثيق المريث: أخرجه البخاري (11 / 74 وم اق صلم 09 
قد الجربعة: * السنة إذا مر بمجلس فيه مسلم وكافر أن يسلم بلفظ التعميم ؛ 
ويقصد به المسلم . 
#* جواز جلوس أهل الإسلام مع أهل الشرك أهل الكاب بشرط أن ل يكون في ا 
المجلس أمر محرم أو تأثير على دينه وخلقه . 1 
* يجوز لأهل الإسلام الجلوس مع غيرهم من باب ب دعوتهم إلى الإسلام . 


اأهة4١‏ دياب 
استحباب السَّلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه . ٠‏ 
59م - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ين :دإذا اتهى ١‏ 
أَحَدُكُم إلى المَجْلسٍ فليْسَلّم ٠‏ فإذا أرَاد أن يَقُومَ َليْسَلُمْ اواك م 


الآبخرة» رواه أبو داود بلي وقال: : حديث حسن . 


كتاب - باب الاستتذان وادابه 14 


ثيقن المريث: مف افبهارناوارة: )0 والترمذي (5 يف6 وأحمد 
زف / م ولام ” و179)., اه 


قلت: وهذا إسناد حسن . 

وتابعه يعقوب بن زيد عن النسائي في «عمل اليوم والليلة» (754) . 

نقه (لمرييث: * من جاء إلى قوم جلوس سلم عليهم قبل أن يبتدأهم في 
الحديث . 

د السلام في الأولى سلام لهم من شره عند حضوره» والسلام الثاني سلام لهم 


من شره علد غيبته . 


6س كانت 
الاستئذان وادابه 

قال الله تعالى : « يَتأما اَمَو لاصَدحْوو يوي ير يُوْتِحكُحْ حو تَنْتَأْنسوأ 
وَشَُيماْعَلَ أَمْدِهاً» [النور: /971]. 

مضى تفسيرها في باب فضل السلام والأمر به. 

وقال تعالى : لوَإِدَا يلم الْلعَلُ يسك الْحُمٌ مِسْمَنَذِوا كما أسَْنْدَدَ اليرت من 
مَلهِر» [النور: 09]. 

إذا بلغ الأطفال أوان الاحتلام وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال بالنسبة إلى 
أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته. وإن لم يكن في الأحوال الثلاث . 

الم وعن أبي موسى الأشْعْريٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : 
«الاسْتعْذَانُ نَلاثُ, فإن أذنَ لَكَ وإلا قارجع» . متفقٌ عليه . 


! باب الاضتعذان وآدابه كتاب السلام‎ ١ 


ثيق المزيث. أخرجه البخاري (1./11؟-77 ل قتح)». ومسلم 05165 

غريب المريث: فإن أذن لك: : إن أذن لك بالدحول؛ فاذخل . 

نقه (لمريت: * سنية الاستعذان ثلاث مرات حتى يقطع الرجل العذر في قركه. ْ 
الوقوف أمام المنزل. : 

* لصاحب المنزل ذا مسمع الاستئذان أن يأذن مام اديه اي 
كان مشغولاً بشغل ديني أو دنيوي يتعذر بترك الإذن معه للمستأذن ١‏ 

* دخول البيت للرجل لا يجوز إلا بإذن صاحبه. 0 

الرجوع عن الاب ليس عي في صاحب البيت ول تيص لرجع وأنما هو 
تطبيق لكتاب الله وسنة رسوله يكل . : 

الام 0 الله عنه قال: قال رسول الله كلل : نما 
جُعلَ الاستئَانٌ مِنْ أجل البِصّره متف 0 

توثيق المريث: أخرجه 0 / - فتح) ومسلم (5165). 

نقه (لمريث» * بيانا سبب:مشروعية الاستئذان وهو من أجل النظر. ' 

* الاستئذان يدفع عن إلمرء أن يرى منه مايكره في داخخل بيته. 2005000 

* فيه دلالة على مشروعية القياس والعلل؛ فقوله يلك : دمن أجل .البصرء دل : 
على أن التحريم والتخخليل يتعلق بأشياء متى وجدت في شيء وجب الحكم ١‏ 
عليه. ْ | اا 
* المرء لا يحتاج في دخول منزله إلى الاستثذان» لفقد العلة التي شرع لأجلها ‏ : 
الاستئذان. ولو احتمل أن ينُجدد فيه ما يحتاج معه إليه شرع له . 1 

# شرع الاستئذان على كل أحد حتى المحارم لثلا تكون منكشفة العورة. ‏ . 

يفن - وعن ربعي بن حراش قال: حدّئنَا زجل من بني عامر استأذنَ على | 
لبي يل وهوفي بيت» فقال: أألج؟ فقال رسونُ الله يه لاد 0 
فَعَلّمهُ الاستئذانٌ, ل : كل الشلامُ عليكُم, أأدْحُلُ؟) فسمعة الرُجل فقال: 


السّلامُ عَلَيْكُم ٠‏ أأدْخلٌ؟ فاذنَ له النبي كل فدخل . زواه أبوداود بإسناد صحيج.. 


كتاب السلام باب الاسكذان وادابه 1 


الا 


توثيق المريث: صحيح - أخرجه أبو داود (/11/9ه 617/8 و1174 6)» والنسائي 
في «عمل اليوم والليلة» (17”) من طريقين عن منصور عنه به . 

قلت: وإسناده صحيح كما قال المصنف رحمه الله . 

غريب المريث: أألج: أأدخل . 

فقه المريث: * دليل على أن الإذن في الدخول غير التسليم وأن مجرد التسليم 
ليس إذناً في الدخول. 

* تعليم الناس كيفية الاستئذان والسلام على الناس . 

* جواز أخذ العلم ممن تعلم أن معه الحق . 

جواز إبلاغ العلم بالواسطة إذا تمكن إيصاله كما هومن غير تحريف أو تبديل . 


اه عن كِنْدَةَ بن الحنبل رضي الله عنه قال: أنيث اللي كلذ » فدخلتٌ 
عليه ولم سكم ؛ فقال النبي كل : «ارجع فقل السّلام عليكم أأدخلٌ؟» رواة أبو 


داودء والترمذي وقال: حديث حسن . 


توثيق المربيث: حسن - أخرجه أبو داود (811/5)» والترمذي ,))77/٠١(‏ وأحمد 
(* / 414). وغيرهم من طريق ابن جريج , قال: أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو 
ابن عبد الله بن صفوان أخبره عن كلدّة بن حنبل : أن صفوان بن أمية بعثه إلى رسول الله 
يي بلبن وجداية وضغابيس والنبي أعلى مكة (وذكره) . 

قلت: إسناده حسن 

غريب المرييث: جداية: ولد الظبية. 

ضغابيس: جمع ضغبوس» صغار القثاء. 

نقه (لمريث: * وجوب التسليم على الداخل. 

* السلام قبل الكلام: ومن دخل قبل أن يسلم ؛ فلا يُكَلّمِ حتى يُسَلُم, 

* جواز إرجاع الداخل ليتعلم كيفية الاستئذان إذا لم يترتب على ذلك ضرر أعظم 


مئه كردة ونحوها. 


ل باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن كتاب الشلام 


١*١-يباب‏ 
يان أن السنة إذا فيل للمستأذن :من أنت؟ أن بقول : فلان فيسمي نفسه بما يعرف به 00 
ام أو كنية وكراهة قوله : «أنا» ونحوها 0 


54 - عن أنسٍ رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: : قال 
رسول الله كله : :لم صَِدَ بي جبريل إلى السّماءِ ادن اتح . ٠‏ فقيل : مَنْ هذا؟ ! 
قال : جبريل» ٠‏ قل : وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمرٌ. ؟ ثم صَعِدَ إلى السَّمَاء الثّايَة والثالة ! 
والرّابِعَة وكائر ل ويُقَالُ في بَاب كل سَماءٍ: مَنْ هذا؟ فيقُولُ: جَبْريلٌ» متفقٌ . 
0 0 سلة قد 

توثيق المربث. أخزنجه البخاري (5 / .م مام - فتح). ومسلم 055 : 
وحديث الإسراء متواتر. ١‏ 

فقه المريث: * دليل على معراج ني من يت الخقدس في أرض فلسلين. 
- رَدها الله إلى حوزة الإسلام - إلى السماء . 1 

* السماء الأولى يطلق عليها السماء ا 0005 

* دليل على الاستكذان وأن ذلك كائن كذلك لأهل السماء, وأن السماء لا يدخلها , 
إلا من أذن الله له بالدخول إليها. ش 

* دليل على أن المستأذن يظهر اسمه ليتعرف عليه أهل البيت. 


هلام - وعن أبي در رضي الله عنه قال : خَرَجْتٌ ليلةً من الليالي بذاردرت: ْ 


الله كه يمي وحدة فَجَعَلتُ أشي في ضَّ القَمَرِ فَالَْقَتَ فرآني فقال: 
هذا؟) فقلتٌ: : أبودرٌ متفقٌ عليه . 
ثيق المربيث: أخرجه البخاري 551١-75٠0 / ١١(‏ فتح), 1-1 ْ 
14ت م ْ 
نقه (لمريمث: * جواز السير منفرداً في الليل. 
]ذا خني الرجل على أعبيه فيجوز له أن يرقبع وآن يكون قريياً منه لمله نجه 


كتاب السلام باب استحباب تشميت العاطس ١‏ 


* استحياب ان بالاسم للسائل . 

47 وغل أن شائيء رضي الله عنها قالت: أتيثُ النبي كل وهو يختسلٌ 
وفاطمةٌ تسترُهٌ فقال: دمَنْ هذه؟» فقلتٌ: : أنا م هانيءٍ . متفق عليه . 

مضى توثيقه وشرحه برقم (8114) في باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من 
محارمه . 

لم - وعن جا بر رضي الله عنه قال: أتيثٌ النبي بلك فدققتٌ الباب» فقال: 
«مَنْ ذا؟» فقلتٌ: أناء فقال: «أنَا أنال» كأنّهُ كَرهَهًا. متفق عليه .. 

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري ١١(‏ / 6 فتح)» ومسلم .)5١68(‏ 

نقه (لمريثه « أول الاستئذان قرع الباب ودقه. 

* جواز إظهار الضجر ممن لم يعرف على نفسه عند قرع الباب والاستئذان. 


١5‏ ياب 
استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى 
وكراهة تشميته إذا لم بحمد الله تعالى 
وبيان آداب التشميت والعطاس والتثؤب 


مم4 - عن أبي شريرة رضي اللاميه إن الى كيد مك «إن الله يحب 
المُطاسّ, وَيكْرَهُ التََاوْبِْء فإذا عطس أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ الله تعالى كان حقاً على كُلْ 
مُسْلمٍ سمت أنايقولاله: يَرحَمْكَ الله. وأمّا التَاوِ فَإِنْمَا هُو من الم لشيطان. فإذا 
تَعَاءَتَ ب أَحَدُكُمْ فلْيَرُدهُ ما اسْتَطاعَ ؛ قن أحَدَكُمْ إذا تَتَادبَ ضَحِكَ مِنْهُ | لشيْطانُ» رواه 
البخاري . 

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري ٠١(‏ / 5617 - فتح). 

نقه المريث: * الله سبحانه وتعالى يحب العطاس ويكره التثائب. 

* إثبات صفة المحبة لله وصفة الكره وهي تنزل منزلة سائر صفاته. وقد مضى بيان 


114 أباب استحباب تشميت العاطس كتاب السلام” . 
منهج السلف فيها. ْ ش يم 
# استحباب مبادرة العاطس بالتشميت . 
* العاطس:لا يشمت إلا إذا حمد الله تعالى . : 
اديت نا يشر لمن سم لفان وميدم خددء فلو متك دن رتست ل 
ولم يسمع هو عطاسه ولا حمده لا يشمته. 
* كل من شمعه لزمه. أن يشمتهء ولذلك فهو فرض عين . : 
#* الشيطان يتسلط على بني ادم في التثاؤب» وذلك ليخملوا في عبادتهم .ولا ' 
* كل تثاؤب من الشيطان ولا بد لمن حل به كظمه قدر استطاعته  .‏ * ش 
* الشيطان يوقع ابن آدم في فعل ينقص من قدره أو يكل في عبادته أو ينشغل : 
عنها؛ فيسخر منه ويبضحك منه. 00 
* بيان أن الشيطان يضحك ممن يستحوذ عليه . 
8 وعنه عن لني يكل قال : «إذا عطس أُحَدُكُمْ فيفل فليّقل: الحَمَدُ لله؛ . 
وَلْيْعَلُ لهُ أخوة أو صَاحبَه : يَرْحَمْكَ الله. فإذا قال لهُ : يَرْحَمُكَ اللا َليَقل: 
ار الله ويصْلح بَالَكُمٌ». رواه البخاري 3 
ثيق (المربيث. أخرجه البخاري 504/٠ ٠(‏ فتح). 
0 * نعلي للمة كيفية اعدة في العطاس وكيفية لد ند اام 
بهدي النبوة.. ش 
ددر قز يشت الا اق رع 2 
* إشارة إلى عظيم فضل الله على عبده فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة الغطاس. 
* بيان فضل الله على العبد إذ شرع له الحمد الذي يثاب عليه. ش 
* الذعاء بالخير لمن بدأك بدعاء خير 
شرع الله.هذه النعم المتواليات في زمن: يسير فضللٌ منه وإحساناً . 900 
* إشارة إلى تنبيه العاطس على طلب الرحمة والتوبة من الذنب ثم شرع إله : 


كتاب السلام باب استحباب تشميت العاطس 144 


الجواب . 

- وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كله يقول : 
«إذا عَطْسَ أَحَدَُكُمْ فَحَمِدَ الله فَشَمْنُوه فَِنْ لَمْ يَحْمَدِ الله قلا تُشَمُعوه. رواه 
مسلم . 
توثيق المريث: أخرجه مسلم (؟365). 
نقه (لمريث: * وجوب التشميت إذا حمد العاطس. وتصريح بالنهي عن تشميته 
إذا لم يحمد الله . 

- وعن أنس رضي الله عنه قال : عطس رَجُلانِ عد ابي لو شعت 
حَدهُمَا َم يُقَمْتٍ الآخر فقال الذي لم يُشَمْنهُ م ُ: عطس قلان فَشَمُتَهُ وَعَطسْتٌ 
قَلْمْ تُشَمُتني ؟ فقال: «هذا حمدَ الله وإنْك لَمْ تَحْمَدٍ الله». متفقٌ عليه . 

توثيق (لحربيث: أخرجه البخاري 51١١ / ٠١(‏ فتح)ء ومسلم (1491). 

نقه (لمريك: * العاطس إذا عطس ولم يحمد الله تعالى, أو أتى بكلام غير 
الحمد؛ فإنه لا يشمت. 

* جواز السؤال استفساراً عن علة أمر خفيت على السائل حقيقته. 

441 وعن أبي هزيرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله كله إذا عَطْسَ 
وضع يَذَهُ ه أ تَوْبهُ على فيهء وَحَفَض - أو عض بها صَوْبَهُ شَّكُ الراوي. رواه أبو 
داود» والترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 

توثيق المريث؛ صحيح بشواهده ‏ أخرجه أبو داود (80174)» والترمذي (01/1) 
من طريق يحبى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن سّمَيّ عن أبي صالح عنه به. 

قلت: إسناده حسن» رجاله ثقات غير محمد بن عجلان» فهو صدوق, لكن له 
طريق آخر عن أبي هريرة عند الحاكم (4 / 54؟)2 وصححه ووافقه الذهبي ؛ لكنه من, 
قوله يكن . 

وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


6 باب استحباب تشميت العاطس ٠١ ١‏ كتاب السلام: 


وبالجملة؛ فالحديث صحيح بشواهده. 
نقه المربيث: * بيان الأدب في العطاس وذلك حتى لا يؤذي من حوله بما يخرج . 
من فمه من لعاب أو بصاق ونحوهء فوضع الثوب أ اليد على الفم فيه وقاية للآخرين من , 
الأذى . : 
* دقع اق اسلف أمر واجب قدر الاستطاعة . 1 
* إزعاج المسلمين بِدَويٌ صوت مرتفع عند العطاس لا يجوز وينبغي خفض ١‏ 
الصوت قدر الاستطاعة, وماالم يقدر عليه فلا عليه فيه. 
ىم - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : : كان اليهوةُ يتعاطسُون ند رسول . 
الله يله يَرَجُونَ أنْ يقول لهم : يَرْحَمُكُمْ الله فيقولٌ : «يهديكم الله ويْصْلحُ : 
بالكم» . 5 
رواه أبوداود؛ والترمذّي وقال: حديث حسن صحيح . 
توثيق المريث: حسن ‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)44٠(‏ وأبواداود 
»)6٠*(‏ والترمذي (وم0؟), وأحمد (4 / :)40١‏ والحاكم (4 / 908): وغيرهم ' 
من طريق سفيان عن حكيم بن ديلم عن أبي بردة بن أبي موسى عنه به. 
قلت: إسناده حسن» رجاله ثقات غير حكيم بن الديلمء وهو صدوق. 
فقه المريية. © كان اليهرد يتسارعون لتلقي الدعاء من رسول الله ي؛ لعلمهم : 
في قرار أنفسهم أذ نه نبي ؛ ؛ فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولولا ذلك ما تعاظسوا أمامه 
لتصلهم بركة دعوته . ْ ِ 
© اليهرد بطبعهم الخداع والكذب؛ ولا يجوز مجاراتهم على خداعهم وكذبهم بل ْ 
يرد عليهم بما يناسب الحال ا 1 
# اليهود يظهرون أمام أهل الإسلام الموافقة في لشعائر وهم في الحقيقة تون : 
بذلك عرضاً ومنفعة لهم . : 
* لا يقال لأهل الكتات عند العطاس ما خص به أهل الإيمان. وذلك لآن أخوج 
ما يحتاجون الهداية وهي أعظم رحمة من الله لهم . 


كتاب السلام باب استحباب المصافحة 6١‏ 
احاح الا 0ك 


ىم د ون أببي سعيدٍ الخَدريٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلل : 
دإذا تَثاعتَ أَحَدُكُمْ فَليْمْسك بيده على فيه. فَإِنّ الشّيْطَانَ يَدْخْلُ» . رواه مسلم . 

توثيق (لمريث: أخرجه مسلم (ه199). 

نقه (لمريث: * يدل على أن التثاؤب من الشيطان ليدفع المتثائب إلى الكسل . 

#* التثاؤب غالبا يكون مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائة وميله إلى الكسل وهذا 
يدعو إلى الشهوات وهي حبال الشيطان . 

* الشيطان يرقب غفلة ابن آدم حتى يسخر منه. ويدخل في فيه ويضحك عليه ؛ 
ولا أجمل من هذه اللحظة بالنسبة له. 

* إرشاد إلى دفع مكائد الشيطان وذلك بوضع اليد على الفم عند التثاؤب» وفي 
هذا دلالة للمسلم ليحارب الشيطان بكل وسيلة , وقد بينها الله ذلك لعباده ليحصنهم من 
شروره الشيطان ويكبت غروره . 


م«ع ١‏ ياب 
استحباب المضّافحة عند اللّقاء وبشاشة الوجْه 
وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة 
ومعائقة القلام من سفر وكراهية الانحناء 
6 عن أبي الطاب قَتادَةَ قال: قلت لأنس : أكانت المصافحةٌ في 
أصحاب رسول الله يكل؟ قال: نعم . رواه البخاري . 
توثين الجرييث: أخرجه البخاري ١١(‏ / 4ه - فتح). 
غريب المريث: المصافحة: هي الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد. 
نقه المربث: * المصافحة سنة مستحبة وهى عادة مشروعة لا ضرر فيها ولا 
مخالفة» بل هي سنة مجمع عليها عند التلاقي . ْ 
- وعن أنس رضي الله عنه قال: لَّما جَاءَ أهلٌ اليّمَن قال رسولُ الله 


6 | ياب استحباب المصافحة كتاب السلام 
: لاا اط 
. كه : وقد جَاءَكُمْ أهْلُ اليمن؛ وَهُم م ول مَنْ جَاءَ بالمصّافحة» رواه أبوجايد ب كد 


نين (لمزييث:: ضحيح ‏ أخرجه أبو داود (071), وأحمد (” / اي 
0 ثنا حميد عن أنسن مرفوعاً .. : 
قلت: : إسناده صحيح . 


نقه (لمريئ: * استحباب ذكر المسلم بما فيه من خصال الخير ليثاسى به. أ 

* ينبغي على المسلم لي ل 0 

والأمانة في ذلك . : 
باهم “0 الله عنه قال :. قال رسول الله يكل : ١‏ ماب فلتي 

يَْنَِيانِ فَيَتَصافَحَان إلا غُفرَ لَهُما قَبْلَ أنْ يَفترقا» رواه أبوداود. ش 

توثين المريث: حسن بشواهده - أخرجه أبوداود (0115). والترمني (6000): : 

وابن ماجه (*٠/ا”),‏ وأحمد (5 / 8 0179") من طريق الأجلح عن أبي إسحاق غن ' 

البراء بن عازب (وذكره) . 

قلت: إسناده ضعيف فيه عنعنة أ بي إسحاق واختلاطه: لكن للحديث شاهد من ا 

حديث أنس رضي الله عنه عند أحمد (7/ 147) وبه يثبت الححديث إن شاء الله. ١‏ 


0 ا ل ل 
. الذنوب المصافحة : 


2.04 - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجلٌ : امك الل ينا 
يلْقَى أخاة أوْصَدِيقة ينحني له؟ قال: «لا». قال: أَفْيلتزمهُ ويقيّلهُ؟ قال: «لا0. . 
اقال: فيأخَلٌ بيده ويصافححَه؟ قال: :انعم . ..رواه الترمذي وقال : حديث جسن . : 

توثيق العريث: حسن بشواهده ‏ أخرجه الترمذي (5778). وابن ماجه ' 
سراعع 460ص [انروقي ( :016 من طرق بلتطالة بن عبد الله 1 
السدوسي ؛ قال: ثنا أنس بن مالك (وذكره) . ْ 


قلت: إسناده ضعيف ؛ لأن حنظلة ضعفوه, ولكنهم لم يتهموه؛ فمثله يستشهد به 
ويقوى حديثه عند المتابعة. 

وقد تابعه ثلاثة : 

١‏ ل شعيب بن الحبحاب : أخرجه الضياء في «المنتقى» (417 / 7) من طريق أبي 
بلال الأشعري : ثنا قيس بن الربيع عن هشام بن حسان عن شعيب به؛ إلا أنه ذكر 
السجود بدل الالتزام . 

وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات ؛ فإن قيس بن الربيع صدوق, لكنه كان تغير 
لما كبرء وأبوبلال الأشعري اسمه مرداس . ضعفه الدارقطني ومن فوقهما ثقتان من رجال 
الشيخين. 

؟ - وتابعه أيضاً كثير بن عبد الله عند ابن شاهين في «رباعياته» (10/9 / 17). وهو 

وتابعه المهلب بن أبي صفرة عند الضياء في «المنتقى: (*7 / 2)١‏ وفي 
الإسناد إليه عبد العزيز بن أبان. وهو متروك ؛ فلا يستشهد به. 

ومنه تعلم خطأ قول البيهقي : وتفرد به حنظلة» . 

نقه (المريث: * وجوب السؤال عن الحكم الشرعي لمن جهله وخشي الوقوع في 
المحذور. 

* تعليم للدعاة أن لا يغضبوا إذا سثلوا عن حكم فيه حرمة بل يجيبوا السائل على 
قدر مسألته. 

* ينبغي على العالم ألا يضجر من كثرة سؤال الناس في الأحكام الشرعية وإن 
تكرر السؤال في حكم واحد. 

حرمة الانحناء للقادم ولو كان كبير القوم أو غيره. 

* الالتزام وهو المعانقة لا تجوز إلا في المواطن التي استثناها الشرع كتوديع 
المسافر أو استقباله . 


# مشروعية المصافحة وأنها تكون في اليد. 
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4 وعن صفوانٌ بن عَسّالرٍ رضي الله عنه قال: قال يَهُودِيٌ الصاحبه: ٠‏ 
اذْعَبٌ بنَا إلى هذا النْبيّ » فأتيًا رسولٌ الله كانه ٠»‏ فسألاة عن تشع آيات بيات ؛ فذكر ا 
الحديث إلى قوله : فََبّلابيَدَهُ وَرجْلَهُ وقالا : نَشْهَدُ نك نبي . زقاة الترمذي وغيره 
بأسانيد صحيحة . 
ثيْقَ المريث: ضعيف - أخرجه الترمذي 110 وابن عاجه د اذ 
ضعيف فيه عبد الله بن سلمّة وهو.سبّىء الحفظ . ْ 
نقه المريث: ضعيفك فلا حجة فيه . 


6م - وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قصة قال فيها : فدنون لني 5 
فقملنا يده . رقأه أبوداود. . 

توثيق المريث: ضعيف - أخرجه أبو داود (877).: وابن ماجه (5 07) ؛ ,من 
100 بلمجدلة اداع اللوين عور لكر 
قصة. وذكره). : ١‏ 

قلت: إسناده ضعيف» فيه يزيد بن أبي زياد 520 كبر كير رعناز 
نقه المريث: * حديث ضعيف ؛ فلا حجة فيه» لكن في الباب أحاديث أخرتدل 
بمجموعها على ثبوت ذلك:عن رسول الله و فيستدل بها على جواز تقبيل يد العالم 
الرباني والوالدين على ألا يتخذ ذلك عادة: منها حديث زارع رضي الله عنه ‏ وهوامن 
وفد عبد القيسي -؛ قال: قدمنا فقيل: ذاك رسول الله فأحذنا بيديه ورجلية نقبلها. 

أخرجه البخاري في (الأدب المفرد» (/941)» وأبوداود (©8717)» ومن طريقه.ابن 
الأعرابي في «جزء القبل والمعانقة والمصافحة» (41). وذكره البيهقي في «الآداب» 
(74) تعليقاً؛ من طريق مطر بن عبد الرحمن الأعنق, حدثتني أم أبان بنت الوازع عنه 
به 


قات هذا ناد سيق 01ام بان مقيوله 


كتاب السلام ياب استحباب المصائحة همه ١‏ 


وله شاهد من حديث مزيدة العبدي. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» 
(0417): وفي سنده هود بن عبد الله بن سعد. وهو مقبول . 

فالحديث بمجموعهما حسن إن شاء الله. 

تنبيهان : 

١‏ - عزا الحافظ في «تهذيب التهذيب» (؟١‏ / 404) حديث أم أبان لأحمد في 
«مسنده»» ولم أعثر عليه في النسخة المطبوعة, وذكره الحافظ في «المسئد المعتلي» (ق 
6 / ب) وقد رواه أحمد بإسناده إلى ابنة الوازع عن أبيه أنه قال (وذكره) . 

- وعزاه أيضاً في «التهذيب» ١7(‏ / 408) إلى أبي داود الطيالسي ؛ فقال مؤلف 
«فضل الله الصمد في شرح الأدب المفرد» (؟ / :)544٠‏ «لم نظفر له . 

قلت: وهو كذلك؛ فإنه ساقط من المطبوع . ولكن ظفرنا بإسناده بواسطة «أسد 
الغابة» (؟ / 817), و«الإصابة» ( / 4؟4). حيث أخرجه من طريق مطر بسئده إلى 
الزارع. 

0 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمٌ زّيدُ بن حارثة المدينة ورسول 
الله يل في بيتي . فأنَاهُ فقرّعَ البابَ, فقامَ إليه النبييّ يل يَجِرٌ ثوبَهُ» فاغتنقة وقبّله. 
رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

توثيق المريث: ضعيف - أخرجه الترمذي (979): حدثنا محمد بن إسماعيل 
أخبرنا إبراهيم بن يحبى بن محمد بن عبّاد المديني حدثني أبي يحبى بن محمد عن 
محمد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن عائشة (وذكرته) . 

قال الترمذي : «حديث حسن غريب. لا نعرقه من حديث الزهري إلا من هذا 
الوجه» . 

قلت: إسناده ضعيف. فيه إبراهيم بن يحبى وأبوه؛ ضعيفان. ومحمد بن إسحاق 
مدلس . وقد عتعنه . 

نقه المريث: » ضعيف ؛ فلا حجة فيه . 

7 - وعن أبى ذرٌ رضي الله عنه؛ قال: قال لي رسولٌ الله يَكْن : لا تحقرَن 


من المغرُوف شَيْاً. وَلَوْأنْ تَلقَى أحَاك بوَجْهِ طليق» رواه مسلم. ٠‏ 

مضى توثقة وشرحه بزقم )١77(‏ في باب بيان كثرة طرق الخير. ' 

89 وعن أبي هزيرة رضي الله عنه قال: قبّلَ النبي كله الحسنّ بن غُليئ: 
رضي الله عنهما فقال الأقرَعُ بن حابس : إن لي عَشْرَة مِنّ الولّد مَا قَبْلْتَ منْهُمْ 
أحد أ. فقا رسولٌ الله يكين : «مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ!» متفقٌ عليه . 

مضى توثيقه وشرحه م (1785؟) في .باب تعظيم حرمات المسلمين ييا 
حقوقهم . 


جد # ع 2 


كتاب الجنائز باب عيادة المريض ١١/‏ 


5 
كتاب عيادة المريض وتشيع الميت والصلاة عليه 
وحضور دفئنه والمكث عند قبره بعد دفئه 


ع * ١‏ - ياب 
عيادة المريض ‏ 7 

4 عن البَرَاءِ بن عازب رضي الله عنهما قال من سول الله يك بعيادة 
المَريض» واتباع الجَتازة» ويَشّميت القاطفق, ٠‏ وإبرار المُقسِمٍ » ونضر المَظْلُومٍ ' 
وإِجَابَة الذّاعي, وإِفْشَاءِ السّلامِ . متفقٌ عليه . 

مضى برقم (71*4) في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم . 

6 وعن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككِيه. قال: «وحق 
المشلم 0 حمس : 1 00 وعَيَادَةٌ ميم واتْبَاعُ الجنائز, 
وَإِجَابَةُ الدّعْوَة» وتَشْمِيتٌ العٌاطس ». متفقٌ 

مضى توثيقه وشرحه برقم (578؟) في باب 5ظ حرمات المسلمين وبيان 
١, 0‏ 

5 - وعنه قال : قال رسولٌ الله يك : «إنّ الل عر وَل يقل يوم القَامة: 
يا ابن آدَم مَرِضْت فَلَمْ تغُذتي ! قال: يا رَبُ كيف أَعُودُكَ وألْتَ د ب العالمين؟ ! 


اهم وه 


قال: أمَا عَلِمْتَ أنَ عَبْدِي فلاناً مَرض قَلَمْتعُدهُ؟ أمَا عَلمْتَ أنّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْنني 


ما ا باب عيادة المريض كثاب الجنائز 


منها بن ام الما فلم لطباي فال يارت كلف أطدمك وانت رَث 
العَالِمِينَ؟! قال : أمَاعَلِمْت أنَهُ اسْتطمَمَك عَبْدي فُلانٌ فلم ُظعمة » أمَاعَلِمْتَ نك 
َوْ أطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذلك عندي؟يا ابْنَ آدم اسْتسْقَيْئكَ فلم تسقني! قال :يا رَتُ 
كَنِفَ أشقيك وأنتَ رت ب العَالمِينَ؟! قال: اسَتسْقَاكَ عَبْدي لان فلم َه أما 
عَلِمْتَ أنّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذلك عندي؟» رواه مسلم . 


توثيق (لجريث: أخرجه مسلم (169). 

نقه الجريث: * إئات صفة الكلام لله تعالى . 

* إن الله عز وجل ينجازي عباده بالخير إن أحسنوا ولا يضيع عليهم شيء. 

* وجوب رعاية حق المسلمين والقيام بمصالحهم والاهتمام بهم ابتغاء مرضاة اللة 
وطلباً لما عنده من الأجر العظيم والنعيم المقيم . 

* عيادة المريض حق للمسلم على أخيه المسلم . 


وجوب إطعام الجائع ‏ وسد رمقه . 

* الحديث حجة دامغة تبطل عقيدة الحلول والاتحاد؛ فهو ظاهر في الإطعام 
والإسقاء والعيادة حيث أثبك عبد ومعبود» ورب ومربوت » وخالق ومخلوق» فتعالى الله 
عما يصقه الظالمون علواً كبيراً. 


91 - وغن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله كل : موا 
المريض» وأطعمُوا الجَائعٌ , وَفُكُوا العاني» رواه البخاري 

«العاني»: الأسير. 

نين المريث: أعنرجه البخاري 0 : 

0 (لجرييث: فُكُوا: من الفكاك. وهو فداؤه من أيدي الأعداء بمال 1 

نقه العريث: # أهل الإسلام يشعر بعضهم ببعض» ويرعى م بعضاً؛ 
ولذلك فالنجتمع الإسلامي متماسك كالبنيان المرصوص . 

ريني على الحدل اإذال ممزضي عي سامت وللقة ا ماله لطت رد 


كتاب الجنائز باب عيادة المريض 165 


* يستحب اختيار الوقت في الزيارة حتى لا يرجع على المريض بأذى نفسي أو 

#* زيارة المريض في العادة سبيا لوجود النشاط عنده. وانتعاش قوته. وفيه كذلك 
إعانة له على الخروج من مرضه . 

* الزيارة لا تتقيد بوقت دون وقت لكن الأمر فيه خاضع لما تجري فيه العادة . 

* يستحب عدم إطالة الجلوس حتى لا يضجر المريض أو يشق على أهله إلا إذا 
اقتضت ضرورة لذلك. 

* وجوب إطعام الجائع. وسد رمقه . 

* وجوب فداء أسارى المسلمين وإطلاقهم من يد العدو مما يجعل الجند 
يستبسلون عند لقاء الأعداء؛ فيعلمون أنهم إن وقعوا أسرى سعى المسلمون لخلاصهم 
وإن قتلوا فهم شهداء عند ربهم . 


- وعن قَوْيَانَ رضي الله عنهء عن النبيّ يكل قال: «إِنَّ المُسْلمَ إذا عَادَ 
َحَاهُ المُسْلمَ َم يََلُ في رف الجئّ حمّى يَرْجعْ» قيلّ : يا رسولٌ الله وما ره الجئة؟ 
قال: «جناها» رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (90584؟) .)11١(‏ 

غريب المريث: الخرفة : جنى الجنة؛ وهوما يجتنى من الثمر. 

نقه (لهريث: * الأجر المذكور لا يكون إلا للمسلم في عيادته المسلم . 

* الحض على عيادة المريض . 

#* عيادة المريض من الطاعات التي تقرب من الجنة وتباعد من النار. 

4 - وعن علي رضي الله عنهء قال: سمعتٌ رسول الله يل يقولٌ: دما 
مِنْ ملم يَمُودُ مُسْلِما عُذوَة إل صَلَى عَلَيْهِ سَبْعُونَ لف مَلَكِ حَنَى يُمْبِي, وإِنْ 
عَادَهُ عَشِيةٌ إلا صَلَى عَلَيْه سَبْعُون لف مَلَكِ حنّى يُصْبحَ , وكَانَلَهُحَرِيفٌ في الجنة» 
رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ا 


لجل © باب عيادة المريض كتاب الجنائز 


«الخريف»: الَمرٌالمخروث» أي: المجتتى . 
توثيق (المريث: صجيح - أخرجه أبوداود (م9 #٠‏ و89 0:). والترمذي (49). : 
وابن ماجه (1557). : 
قلت: وهو صحيح .. 
نقه المريث: © قسم الله سبحانه أعمال الملائكة؛ فمنهم موكل بالسخابء : 
ومنهم موكل بالمطرء .ومنهم موكل بالاستغفار لأهل الإيمان؛ ومنهم من اتن عار 
لمن عاد مريضاً. ْ 
* عظم حزمة المتل عند اللاع عل واهتمام المسلمين ببعضهم . 
جنود الله من الملائكة وغيرهم لا يعلم عددهم إلا الله. 
* اتصال عالم الغيب بعالم الشهادة. ش 
# الملائكة تدعو له في الوقت الذي تكون فيه الزيارة وأثرهاء فإن كانت في النهار: 
كان الدعاء من أول مباشرة العمل حتى أخر النهارء وإن كانت في الليل كانت من أول' 
مباشرة العمل من. الليل إلى طلوع: الفجر. 1 1 
* عيادة المريض غير مخصوصة بوقت وإنما يراعى فيها'حال المريض ؛ ري 
أهله في بينهم ‏ والأوقات التي فيها نهي أو كراهة . ١‏ 
460 - وعن أنس رضي الله عنه» قال : كانَ عُلامٌ يهوديٌ يخدم اليك ا ! 
فَمَرْض» فأناه ال كل يعودة» فقعَدَ عِنْدَ رأسه فقالَ لَهُ : «أُسْلمْ» فنظر إلى أبيه وهو 
عنده؟ فقال "اطع أبا الاسم ؛ فَاسْلَمَ فَحْرَجَ ع الب 3 وهو يقول : «الحَمدُ لله 
الْذي 000 رواه البخاري . 
ثيق الجربث: أخرجه البخاري (” / 519 - فتح) . 
ا * جواز استتخدام ست الخدمة ولا يجوز الاستعانة. 1 
بهم في الحرب . 0 
* جواز عيادة أهل الكتاب إذا كان يرى أنه يعرض عليه الإسلام ويرتجى إيمانه» ؛ 
وإلا فلا ولا كرامة . : 


كتاب الجنائز باب ما يدعى به للمريض © - لمجا 


* حسن العهد مع أهل الذمة أو العمال. 

* جواز استخدام الصبغير. 

* عرض الإسلام على الصبي . وأنه يصح منه الإسلام إذا أسلم , ولولا ذلك ما 
عرضه النبي بل عليه . 

إسلام الصغير يصح وإذا مات على الإسلام أنقذه من النار. 

* الصغير إذا ميز بين الكفر والإيمان ومات على الكفر عذب بسبب كفره. 

* شدة حرص الرسول يكلةِ على إنقاذ البشرية من نار جهنم. وهكذا ينبغي أن 
يكون حرص ورئته . 

هع ١‏ - ياب 
ما يدعى به للمريض 

عن عائشة رضي الله عنهاء أنَّ النبيّ بكلِء كان إذا اشتَكى الإنسانٌ 
الشَّيء ممه أو كانت به قَرْحَةٌ أوجرحٌ» قال الب يكل بأضْبُعِه هكذاء ووضع سفيانٌ 
ابن َه الرّاوي سَبَبتَهُ بالأارض ثم رفعها وقال: «بشم الله. نَريةٌ أزضناء بريقة 
بَعْضِنَاء يُشْفَى به سَقِيمُتا بِإذْنِ رَبْنَاه متف عليه . 

توثيق (ثيريث: أخرجه البخاري 7١7 / ٠١(‏ فتح). ومسلم (1144). 

نقه (لمريث: * الراقي يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم يضعها على 
التراب فعلق به شيء منه ثم مسح به الموضع العليل أو الجريح قائلاً الكلام المذكور في 
حالة المسح . 

* جواز الرقى في كل الآلام وأن ذلك كان أمراً فاشياً معلوماً بينهم . 

* وضع النبي كله أصبعه على الأزض ووضعها عليه يدل على استحباب ذلك. : 

* جواز التبرك بأسماء الله تعالى وصفاته . 

* الرقى الشرعية لها تأثير عجيب في معالجة المرض . 

7 وعنها أن النبيّ بكل. كان يعودُ بعض أهله يَمْسَحٌ بيده اليُمْنى ويقول: 


بل باب ما يدعى به للمريض كتاب الجنائز 


«اللّهُمٌ رَبٌ لأس , أذهب البَاسّ, اشفبء أَنْتَ الشّافي لا شِفَاء إلا سْفَاوّك شفاة | 
0 
ثيق المريث. اعيعا بقاري( ال - فتح)» ومسلم (9141). 
0 البأمن: الشدة. 
السقم: المرض. 
1 ا ل ل ل و 
في الأهل من غيرهم. 2١١‏ , ْ 
1 * استحباب المسح على المريضء وال لك يا ناير عطلممء رآنه سمبة قن ! 
أسباب الشفاء بإذن الله . 1 
#اعتار المي على الببوئ دلبل عزن ]كزامها عن الشتمال» وهذامشن لايتهسه 0 
غير أهل الإسلام» وذلك بأن اليمين لما كانت طيبة كان لها أثر من جنسها. 7 
* الشافي هو الله عز وجل كما قال تعالى : «وإذا فرضت فهر يشفين [الشعراء : 
م ش 
* التداوي وتعاطي الأأسباب لا يفدح في التركل بل هوق التوكلن» لكن ينبني 
أن يكون تعلق المرء بربه لا بالأشياء : 
1 - وعن أنسٍ رضي الله عنه» أنه قال لثابتٍ رحمه الله : لا أزقيك برق 
رسول الله كيِ؟ قال : بْلى قال : الهم باللا ء مُذْعِبَ البأس ء الف أَنْتَ 1 
الشافي» ٠‏ لا شافيّ إلا أَنْتَّ شفاء لا يُغادر سَقَمأه رواه البخاري . 


توثيق (لمرييث: أخرجه البخاري 7١5 / ٠١(‏ - فتح). 

نقه (لمريث: تقدم معناه في الحديث الآنف. 

5 6 وعن سعد بن أبي وقاصٍ رضي الله عنهة. قال: عادني وول الله 
عل . فقال: «اللَّهُمْ ا: اشف سَعْداً اللَّهُمْ اششف سَعْدك اللَّهُم اغْفٍ مداه رواء 


كتاب الجنائز باب ما يدعى به للمريض ولد 


توثيق (لمريث: أخرجه مسلم (1578) (8). 

نقه (لمريث: * استحباب عيادة المريض للإمام كاستحبابها لأحاد الناس. 
* جواز طلب الشفاء من الله عز وجل . 

* استحباب الإلحاح في الدعاء . 


8 وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. أنه شكا 
إلى رسول الله يء وجعا يده في جسدو. فقال له رسول الله 5: «ضَعْ يدك 
على الذي تَألْمَ بن جَسَدِك وقل : : يسم الله" ' لاثاً ‏ وقل سَبْمَ مَرَات : أعُودُ بعرّة 
الله ه وقُدْرَته مِنْ شر مَا أجدٌ وأُحَاذْرٌ رواءعسلج: 


توثيق (لمريث: أخرجه مسلم .)١٠١(‏ 

فقه المريث: * جواز إظهار الألم وشكواه من غير تضجر ولا اعتراض 

من تمكن من منفعة أخيه فعليه نفعه وإرشاده. 

* الشكوى لا تنافي التوكل والصبر. 

* لليد تأثير على الألم ووضعها عليه من تعاطي الأسباب . 

* ينبغي للعبد أن يكون دائم الاستعانة واللجوء إلى الله جالب النفع له ودافع الضر 
عنه في كل أحواله. 

* الدعاء من جملة تعاطي الأسباب» ولذلك ينبغي التقيد بألفاظه وأعداده . 

ل ادوع اند عامس 8 اللمكهها: ب 2 
المُظيم أن يَشْفيكَ : إلاعَاقَه الله ذلك المرّض » دواء انود اود والترملق وقال 
حديث حسن » وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط البخاري . 

نولي (لمربيق. حسن - أخرجه أبوداود 2)*9١5(‏ والترمذي ,.)3١87*(‏ والتحاكم 
1/1) من طريق أبي خالد عن المنهال بن عمرو عن سعيد عنه به. 

قلت إسناده حسن » رجاله ثقات ؟ غير المنهال بن عمرو؛ فهو صدوق. 


5 باب ما يدعى به للمريض كتاب الجنائز . 
فقه المريث * من طلب أمراً عظيماً من الله؛ فإنه سبحانه لا يتعاظم عليه , 
مطلوب لعظمته : 1 
"8 الله سيح نيال مشيوي العام رن عاق بوعهم ب 2 
* من قيل عنده هذا الدعاء عافاه الله من مرضه؛ كما جاء في خبر الصادق : 
المصدوق. 0 


وعنه أن النبيّ َه : دَخْلَ عَلى أعرابيٌ يعودة. دكن ذا تل على من 
يَعُودُهُ قال: «لا بَأسء طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ» رواه البخاري . : 


توثيق المرييث: أخرجه البخاري (5 / 574 - فتح). 

غريب الجريث: طهور: مرضك مطهر لك من ذنبك. ومكفر لسيئاتك إن شاء . 
الله. ش 0 0 
فقه الجريث: * لا نقص على الإمام في عيادة مريض من رعيته ولو كان أعرابياً . 
جافياً. وكذلك لا ينقص قدر العالم إذا زار أو عاد الجاهل ؛ ليعلمه: ويذكره.بما ينفعه» 
ويأمره بالصبر؛ لثلا يتسخط قدر الله فيسخط عليه . 

* يستحب للعائد أن 'يسلي المريض عن ألمه؛ ويذكره بأجره بسبب ابتلاءه.٠  ١‏ 

# شدة حرص النبي كه على أصحابه» وتفقده لهم . ومعرفة أحوالهم وزيارتهم» 
والدعاء لهم بالخير. ش 

وعن أبي سعيد الحدْرقٌ رضي الله عنه أن جبريلٌ أنَى الي كذ ا 
فقال: يا مُحَمَدُ اشتكيث؟ قال: «نَعَم» قال: كم الله أرٌقيك» من كُل شَيْءٍ : 1 


ف 5 امه 


يؤذيك, من قر كل فس وْ عَيْن حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيك يسم لا يك ري : 
مام ا 
توثيق المريث: أخرجه مسلم (71185). 

نقه الجمرييث: * جواز الرقى بأسماء الله تعالى وصفاته . 
* توكيد الرقية والدعاء وتكريره . 


كتاب الجنائز باب ما يدعى به للمريض بلجا 


* جواز أن يرقي المسلم غيره إذا كانت مشروعة» كما أنه يرقي نفسه. 

* جواز سؤال المحبوب لحبيبه إذا حل به ما يضره ويكرهه . 

* إجابة المريض عند السؤال عن مرضه ليس تضجراً. 

إثبات أثر الحسد وأن العين لها فعل قبيح على المعين» ولذلك عَوَذْه جبريل 
عليه السلام بالله منهما. 


4 - وعن أبي سعيد الحُدْريٌ وأبي هريرة رضي اللهُ عنهماء أنهُما شهدا 
على :رسول: الله يكو أنه قال: دمن قال: لا إل إلا اللهُ والله كب صَدَقَهُ رب 
فقال: لا إِلهَ إل أنَا وأنًا أكُبَر. وإذا قال: لا إِلَهَ إل الله وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَهُ قال: 
يقول : لا إل إل أن وَحْدِي لا شَرِيكَ لي . وإذا قال: لا إِله إلا اللهلَهُ المُلْكُ وَل 
الحَمْدُ قال: لا إله إلا أنَالي المُلْكُ ولي الحَمْدُ وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حَوْلَ 
ولا قوّة إل بالله. قال : لا إله إل أنا وَلا حَوْلَ ولا قُوْة إل بي» وكانَ يقولٌ: دمَنْ قالهَا 
00 


يق (لجربث: صحيح ‏ أخرجه الترمذي (9470)» وابن ماجه (4 0051/4 وابن 

0 إسحاق عن الأغر أبي مسلم ؛ قال: أشهد على 
أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا:عن النبي كل ؛ قال (وذكره) . 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب. وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن 
الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد بنحو هذا الحديث بمعناه. ولم يرفعه شعبة» 
حدثنا بذلك بندار. حدثنا محمد بن جعفر عن شعية بهذا). 

قلت: وهذا إسناد صحيح . وشعبة روى عن أبي إسحاق قبل الاختلاط» وكونه لم 
يرفعه لا يضر؛ لأنه لا يقال بمجرد الرأي كما هو ظاهر. 

ويؤيد أن أبا إسحاق قد توبع على رفعه قولٌ عبد بن حميد في «المنتخب من 
المسند» (ه84): وحدثنا مصعب بن مقدامء حدثنا إسرائيل عن أبي جعفر الفراء عن 
الأغر: مثل حديث أبي إسحاق؛ إلا أنه زاد فيه : قال: ومن قالها في مرضه ثم مات لم 


1 بات استحباب سؤال أهل المريض كتاب الجنائز ْ 


يدخل النار» . 
وهذا إسناد جيد. رجاله ثقات رجال مسلم؛ غ غير أبي جعفر الفراء» وهو ثقة . : 
نقه المريث: * المسيلم يكون في مرضه في لحري اراب قال ا : 
وما أعده للمتقين . 
* الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يذكره ويثني عليه بما هو أهله:. 
#* من أحب لقاء الله أحب الله لقاعى» وأحسن وفادته عليه وأنزله دار كرامته . ١‏ 


١د‏ ياب 
استحباب سؤال أهل المريض عَنْ حَاله 


عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن عليّ بن أبي طالب. رضي الله ' 
غنه شرح من عند وسول. الله يق في وجَعه ا : يا أبا ٠‏ 
الحَسَّنء كيف أطْبَحَ ول الله كل؟ قال: «أصْبّحَ بحمد الله بَارئ» زواء د 
'البخاري. : ٍ. 
توثين المريث: أخرجه البخاري (8 / ١47‏ فتح). 

غريب المريث: بارئاً:. أفاق من المرض . : 

نقه المربيث: * استحباب السؤال عن حال المريض إذا عسر الوضول إيه. 
العارض كغلبة مرض أو شرب دواء ؛ فيسن سؤال أهله حيتعذ عن حاله.. 

* جواز التفاؤل بالخير للمحبوب . 4 

* ينبغي لمن يسأل عن'حال المريض أن يجيب بمثل ما ذكر فيه مما يشعر برضا 
لضن شما عر يدع اناي وال ممعي يز عفدم نكر لم يشدف يد 
مشقة. ويما يؤذن بخفة مرضه وقرب عافيته . 

* بيان. حرص أصحاب رسول الله يك على رسول الله ككل ؛ ؛ فكما انه كان يتدعم 
ويسأل عنهم.. فهم أخذوا هذا الخلق عنهء وقدموه على أنفسهم زمهجهم . 

* استحباب نداء الرجلّ بكنيته والتحبب إليه بها. 


كتاب الجنائز باب ما يقوله من أيس من حياته يذل 


/ا*١ ‏ ياب 
ما يقوله مُن أيسٌ من حَيانه 
١‏ - عن عائشة رضي اللهُ عنها قالت: سمعتٌ النبئٌ يله وهو مستندٌ إل 
يقولٌ: ,«اللّهُمٌ اغفرْ لي وَارْحَمْني والحقني بالرّفيق الأغلى» متفقٌ عليه. 
توثين المريث: أخرجه البخاري ١51 / ٠١(‏ فتح). ومسلم (154145). 
فقه (المريث: * بيان أن النبي ب قد خير بين الحياة والموت؛ فاختار الموت لما 


فيه له من الخير ولقاءه لربه عز وجل . 

»* الأنبياء يعرفون وقت موتهم إذ يشعرهم الله بذلك أو يخبرهم وهم على فراش 
الموت . 

* ينبغي للمريض طلب المغفرة والرحمة. وأن لا يقنط العبد من روح الله. ولا 
ييأس من رحمته . 


* يستحب للمؤمن أن يستكثر من الخير على فراش الموت. 

* من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. 

١8ة-_وعلها‏ قالت: رَأيتٌ رسولٌ الله يَكيْةٌ وهو بالموت» عنْدَهُ قدَّحّ فيه ماءٌء 

3 0 5 ف بجع "3 4 3 5 ل 
وهو يدخل يده في القدح . لم بمسح وجهه بالماعء ثم يقول: «اللهم اعني على 
غَمَرَاتِ المَؤْت وسَكرَات المَوْت» رواه الترمذي . 

توثين المريث: ضعيف بهذا اللفظ ‏ أخرجه الترمذي (8/ا4)» والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة» .)١577(‏ واين ماجه ,)1١97(‏ وأحمد (5 / 54 و١7‏ ولالا 
و١161١).‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (؟ / 75608). والحاكم 0 / 56ة)من 
طريق الليث عن ابن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة 
(وذكره) . 

قال الترمذي : «(حسن غريب». 

وقال الحاكم : «صحيح الإسناد . 


1538 باب استحباب وصية أهل المريض >-<222 كتاب الجنائز ' 

ووافقه الذهبي . 

قلت : إسناد ضعيف ؛ .فيه جهالة ونكارة : 

آم الجهالة + فإن: فيه موسئ :بن نا جتن وعق سجهول الخال 

زامآ التكارة انها الفط مالف لثر ويه السيحيحةتصد السخاري © و... . ويقول: 
لا إله إلا الله ؛ إن للموت سكرات»: مع اتحاد راوي الحديث ‏ وهو السيدة عائشة رضي : 
الله عنها-. وذلك لجهالة راوي رواية الترمذي , وثقة راوي رواية البخاري . ْ 

فكان ينبي على المصنف عفا لله نه أن يود الثابث ويعرض عما هودوت ذلك . 

غريب الجريث: غمرات الموت: شدائده. ا ٍ 

سكرات الموت : مقدماته التي تقوى على الروح حتى تغيبها عن إدراكها. 

فقه (الصريث: *» جواز استخدام الماء للتخفيف من حمى الموت.. 

# التوجه إلى الله يعخفف سكرات الموت على المحتضر. ْ 

بيان أن للموت سكرات وشدة حتى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم طب ش 
تخفيف هذه السكرات. ١‏ 

* يستحب للمحتضر أن يكون شاكراً لله تعالى بقلبه ولسانه. ومستحضراً أن هذا ١‏ 
آخر أوقاته من الدنيا فيجتهد على ختمها بالخير بشهادة التوحيد . : 

* يكره للمحتضر الأنين والجزع. وسوء الخلق. والشتمء والمخاصمة» 
والمنازعة . 

المءة١‏ د بياب 
استحباب وَصيّة أهل المريض 
ومن يخدمه بالإحسان إليه والصبر على ما ب شق من أمره 
وكذا الوقنة بم قرب سبب موته بحدّ أو قصاص ونحوهما 


41 عن عمرانَ بن الحصين رضي الله عنهما أن امرأة من جُهِينةَ أن : 
الي يلو وهي حبْلى من الرُاء فقالت: يا رسولٌ اللهء صَبِتٌ حَدَْ اقم عَلْي 
فدعًا رسولٌ الله كل ولِيّهَاء :فقال: «أَحسِنْ إليهاء فَإِذا وضَعْتٌ قأتني بها فَعل» 


كتاب الجنائز باب جواز قول المريض أنا وجع 1584 


قَأَمَرَ بها النبي يي فَشّدَّتٌ عليها ثيَابُها. ب ثم أمر بها فرْجِمَتَء ثُمْ صَلَى عليها ٠‏ رواه 
بدا 


مضى توثيقه وشرحه برقم (77) في باب التوبة . 


١8‏ ياب 
جواز نول المريض : أنا وَجِعْ أوشَديدُ الوجعٍ 
أو موعوك أو دوا رأساه؛ ونحو ذلك وبيان أنه لا كراهة في ذلك 
ذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع 


415 ع عن انى صسعو رمي الله عنه قال: دخلت على الي يي وهو 
يُوعكُ: فَمْسيّهٌُ فقلتٌ: إِنْكُ لتَوعكُ وعكاً شديداًء فقال: «أجَلُ أي أُوعَكُ كما 
يُوعَكُ رَجُلانِ منكُم» متفق عليه . 

توثين المريث: أخرجه البخاري ١١١ / ٠١(‏ -فتح). ومسلم (1ا19). 

غريب المريث: يوعك: من الوَعْك وهو ألم الحمى وشدتها. 

نقه المريث: * المرض إذا اشتد عظم الأجر, وإذا زاد عليه حط عنه من خطاياه . 

جواز إلحاق الأولياء بالأنبياء لقربهم منهم وإن كانت درجتهم منحطة عنهم والسر 
فيه أن البلاء في مقابلة النعمة فمن كانت نعمة الله عليه أكثر كان بلاؤه أشد . 

* القوي يحمل ما حمل» والضعيف يرفق به إلا أنه كلما قويت المعرفة بالمبتلي 
هان عليه البلاء» ومنهم من ينظر إلى أجر البلاء ليهون عليه البلاء. 

* جواز مس المريض لمعرفة حاله. 

6 وعن سعد بن أبي وَقَاص رضي الله عنه قال: ججَاءَني رسولٌ الله يه 
يَعُودني مِنْ وَجَعٍ اشبَدٌ بي » فقلت: بِلَمْ بي ما ترىء وأنا دو مال, ولا يُرئي إلا 
ابنتي » وذكر الحديث. متفقٌ عليه. ْ 


مضى توثيقه وشرحه برقم (5) في باب الإخلاص والنية . 


17 أ باب تلقين المحتضر كتاب الجنائز . 
405 دوعن العانسع بن مم فا : قالتٌ عائشة هُ رضي اللهُ عنها: وا رَسَاه : 
فقال الي و كله : دبَلْ أنَاوَا رَأْسَاهُ وذكر الحديث. رواه البخاري . 
ثيق المريث: أخرجه البخاري ١7 / ٠١(‏ - فتح) . : 
ا # جواز شكوى المريض كان على فير سول السك مدن ١‏ 
والتضجر, وإذا كان على سبيل الطلب من الله عز وجل على رفعه . 0 
* الآلم لا يقدر أحد على رفعه, والنفوس مجبولة غلى وجدان ذلك» فلا يستطاع ' 
تغيرها عما جبلت عليه وإنما كلف العبد أن لا يقع منه في حال المضيبة ما ليس له سبل 
. إلى تركه دكت في. التأوه والجزع الزائد؛ لأن من فعل ذلك خرج عن معاني .أهل . 
' الصبر. : 
ون قكرى كه تنيرة عل مطل اعبط لشن 
* الاتفاق على كراهة شكوى العبد ربهء وشكرة قة إنا هو على سيل تك . 
للناس لا على سبيل التضجر. ش 
* فيه دليل على أن وفاة النبي #ه قبل عائشة . 
* الموث قد يُسْبّق بشغور أنه قد دنى "٠.‏ 


٠65‏ - ياب 


تلقين المحتضر لا إله إلا الله 

/ا1ة - عن معلؤٍ رضي الله عنه قال : قال رسُولُ الله يكن : امن كلا آخر لابه 
لا إله إلا الله دَخْلَ الجَنْد | : 
رواه 0 والحاكم وقال: : صحيح الإسناد. 
ثيق المريث: صحيح بشواهده ‏ أخرجه أبو داود (2)9115 0006 7 

اليه 0 / 417؟)؛ وابن منده في «التوخيد» »)١417(‏ والطبراني في «الكثير» 
21١7/7١‏ والمزي في «تهذيب الكمال» ١*(‏ / 94)؛ من طريق صالح بن أبي 

عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل ؛ قال: قال رسول الله وَل (وذكره) . . 


كتاب الجنائز باب تلقين المحتضر من 
قال الحاكم : وصحيح الإستاد» . 
ووافقه الذهبي . 
قلت: رجاله كلهم ثقات؛ غير صالح بن أبي عريب. 
قال ابن منذه : «مصري مشهور» . 
قال ابن القطان: «لا يعرف حاله. ولا يُعرف من روى عنه؛ غير عبد الحميد بن 


جعمر). 

وتعقبه الذهبي في «الميزان» (7 / 4948) قائلاً: «بلى ؛ روى عنه حيوة بن شريح 
والليث وابن لهيعة وغيرهم, وله أحاديث» وثقه ابن حبان» . 

قلت: هوعند ابن حبان في «ثقاته» (” / لاه4)» فمن كان هذا حاله؛ فهو حسن 
الحديث إن شاء الله . 

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة . 

أخرجه ابن حبان (19/) بإسناد لا بأس به. 

وبالجملة ؛ فالحديث صحيح بشواهده. والله أعلى وأعلم . 

نقه المريث: * استحباب تلقين الميت لا إِله إلا الله . 

# ليس كل أحد يقدر أن يكون هذا كلامه على فراش الموت . 

* من خحتم له بلا إِلّه إلا الله دخل الجنة . 

#* ينبغي الالتزام بالإسلام في الحياة لأن ذلك يعين صاحبه على الثبات عند 
الموت . 

4 - وعن أبي سعيدٍ الحُذْريٌ رضي اللهُ عنهُ قالَ: قالّ رَسُولُ الله يلق : 
نوا موْتَاكمْ لا إلة إلا الله رواه مسلم . 

توثيق الجريث: أخرجه مسلم (941). 

نقه (لمريث.: * التلقين يكون عند الاحتضار وليس بعده؛ لأنه يكون في الحياة 
الدنيا وينتفع به أما من مات؛ فقد انتقل من حياة العمل إلى حياة الحساب, ولا ينتفع 
بالمشاهدة واليقين إذا لم يكن قد أمن من قبل . 


يفن باب ما يقوله بعد تغميض الميت كتابث الجنائز . 


* الناس يقاتلون من أل لا إِله إلا الله؛ فليحرصوا على الموت عليها 
* سعادة المرء في الدنيًا والآخرة مرهونة باعتقاده وقوله : لا إله إلا الله. ' 
تنبيه : 


ما يفعله عامة الناس من التلقين للأموات عند دفنهم بدعة قبيحة, ولا يصح فيها 


حديث . 


د5١‏ ياب 
ما يقوله بعد تغميض الميت 
8- عن أمٌ سَلَمَة رضي اللهُ عنها قالت: دخحل رسولٌ الله يله عَلى أبي ْ 
سلمة وقد شق بصره. قَاعْمضَهُ م قال: «إنَ الروحَ إذا فيض بِعَه البِصَرٌ فضح 
رع اا » فقال: «لا نوا على الفُسِكُمْ إلا حير فإن الملائكة يمون على 
ما تقولون» ” ثم قالّ: «اللهُم اغفرْ لأبي سَلَمةء وارقع دَْجهُ في المهْدِيينَ ٠‏ واخلفة 
في عَقَبهِ في الغَابرينَ » واغفر لا وَل يَارَبّ العالمينَ» وَافْسَحٌ لَه هُ في قبره. وله 
فيه . رواه مسلم . : 
توثيق (لجريث: أخرجه مسلم (470). 
غريب المريث: شق بصره: شخْصٌ بصره فصار ينظر لشيء لا يرتد إليه طرفه . , 
ضج ناس من أهله : رفغوا أصواتهم بالبكاء . 
وارفع درجته في المهديين : ألحقه بالذين هداهم الله وسبقوا للإيمان بالله واتباع 
خير الأنام محمد عليه الصلاة:والسلام . 
واخلفه : كن له خلفاً. ؛ 
عقبه: فيمن يعقبه. ‏ ' 
الغابرين : الباقين. 
أفسح له في قبره: وسع :له فيه . 


كتاب الجنائز باب ما يقال عند الميت وفنا 


نقه (لمرييث» * استحباب إغماص الميت واتفق المسلمون على ذلك . 

د استحباب الدعاء للميت عند موته ولأهله وذريته بأمور الآخرة والدنيا. 

* نعيم القبر حق. وأنه يوسع على أهل الإيمان وَيُنوْر لهم فيه خلافاً لأهل الكفر. 
* الملائكة تحضر الميت وأنها تؤمن مع ما يقوله الناس عنده. 

حرمة الدعاء عند الميت إلا بخير. 

#* وجوب تعليم الناس في مثل هذه المواطن حتى لا يضروا بأنفسهم . 

2# اللإسلام يحض على الصبر وتقبل القدر بإيمان وعدم تضجر. 


١6‏ ياب 
دأقال علد الميكاوها يقولد من مالك لدانيث 


عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: قالّ رسولٌ الله يكي: «إذا حَضَرْتُمْ 
المريضٌ. أو الميّتَء فَقُونُوا خيراً؛ فَإِنَّ المَلائكة يُوْمَئُون عَلى ما تَقولُونَهء قالت: 
َلَمَا مات أَبُو سَلَمَّة أتِيتٌ الى يل فقلتٌ: يا رسولَ الله» إِنَّ أبا سلمة قد مات 
قال: دقولي: اللّهُمّ اغفِرْ لي وَلَهُ وأعْقبني منْهُ عُقبَى حَسَنَةُ فقلتُ: فَأعْقَبَي الله 
مَنْ هو خَيْرٌ لي منهُ: مُحَمّداً بكِِ. رواه مسلم هكذا: «إذا حَضَرتمُ المريض» أو 
«المَيّتَ» على السك ورواه أبو داود وغيره : المت بلا شك ١‏ 

توثيق المربيث: أخرجه مسلم (419). وهو عند أبي داود (11*). 

غريب المريث» يؤمنون على ما تقولون: يقولون امين. 

وأعقبني : عرضني . 

نقه (لمريث: * جواز إعلام العالم يموت رجل أو إعلام الصاحب بموت صاحبه 
وليس هذا فن النعي المنهي عنه. 

# تعليم العالم لغيره عند حدوث المصيبة الصبر والرضى بما قدر الله وقضى . 


نفل باب ما يقال عند الميت كتاب اللجتائز. ! 


من صبر ورضي بما قدر الله عوضه الله خيراً مما فاتهء فقد عَوْض الله أم سلمة 
برسول الله مَك . 

* شدة يقين الصحابة رضي الله عنهم وتفويضهم أمرهم لله سبحأنه وتعالئ'» 
وحرصهم على اتباع رسول الله يل والاستجابة لأمره وتوجيهه . 

41 وعنها قالت: سمعتُ رسول الله يل يقول اما فق بل نصيية: . 
مُصِيبَةُ» فيقول : إنا لله و إن إِليْهِ رَاجِعُونَ : الهم أجزني في مُصِيبتي واخلف لي 
خَيْراً مها إلا أجَرهُ الله تعالى في مُصِيبته ولف له حيرا مناه قالت: فَلَمَانَوْفيَ 
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أبوسلمة: قلت كما أمَرني رسولٌ الله وك » حلت اللهُ لي حيرا منه رسول الله فا 
رواه مسلم . ْ 1 
توثيق المريث: أخرجه مسلم (918) (4). 
فقه المريث: > إذا جلت لصيل سعيية حت الله سرتفم . 

المؤمن يطلب العوّض من الله سبحانه وتعالى . 

* إذا توجه العبد إلى ريه أجاره مما أصابه وعوضه خيراً. 

* حرص الصحابة على تطبيق سنة رسول الله يل إيماناً واحتساباً. 

5 - وعن أبي موسى رضي الله عنه أنّ رسول الله يك قال: «إذا مَاتَ ولدُ 
العَبد. قال الله تعالى لملائكته : : قَبضْتم ولد عَبِدِي. فيقولُونَ : : نعم 'فيقولٌ: 
قَنِضمم ثمَرَة فُؤادى” فيقولونَ : :انعم . فيقول: فَمَاذا قال عَبدي فيقولونٌ : : حَمِدَك 
وَاسْتَرْجَعَ  ٠‏ فَيَقُولُ الله تعالى: ابنوا لمَبّدي بَيتاً في الجن وَسَمُوهُ بيت الحَمد» زواه 
الترمذي وقال ديك حمسن . 

توثيق المريث: حسن الغيره - أخرجه الترمذي .)٠١7١(‏ وأحمد (؟ / 1 
وابن حبان (1948). ونعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (8١٠غ»‏ من طزيق حماد بن 
سلمة عن أبي سنان. قال: «دفنت ابني سناناً وأبو طلحة الخولاني جالس على شفير 
القبر» فلما أردت الخروج ؛ أخذ بيدي ؛ فقال: ألا أبشرك يا أبا سنان؟ قلت : بلى . قال: 


كتاب الجنائز باب ما يقال عند الميت ا 


حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عررب عن أبي موسى الأشعري ؛ أن رسول الله يل 
قال (وذكره) . 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب» . 

قلت: إسناده ضعيف ؛ لأن أبا سنان ‏ وهو عيسى بن سنان ‏ لين الحديث؛» وباقي 
رجاله ثقات . 1 

لكن للحديث طريقاً آخر عن أبي موسى الأشعري . 

أخرجه الثقفي في «الثقفيات» ( / ١6‏ / 7) عن عبد الحكم بن ميسرة الحارثي 
أبي يحبى ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري (وذكره 
مرفوعاً) . 

قال: «غريب من حديث الثوري» لا أعرفه إلا من هذا الوجه. ورواه الضحاك بن 
عبد الرحمن بن عرزب وغيره عن أبي موسى١.‏ 

قلت: إسناد رجاله ثقات ؛ غير الحارث ؛ فقد ضعفه الدارقطني . كما في «لسان 
الميزان» "١‏ / 945"). 

فالحديث بمجموع طريقيه حسن إن شاء الله. 

غريب المريث: ثمرة فؤاده: ثمرة قلبه. 

نقه (لمريث: * تشريف الله لعباده وذلك بالسؤال عن حالهم عند ابتلائه لهم 


* رعاية الله لعباده وجبره لخاطرهم عند حلول المصائب بهم . 

* أهل الإيمان يرتقون من مقام الصبر إلى مقام الرضى والحمدء وأنهم دائمو 
الاسترجاع . بقولهم : إنا لله وإنا إليه راجعون . 

بيان جزاء الحامد الصابر بأن عوضه الله بيتاً في الجنة يسمى بيت الحمد. 

47 وعن أبي هُريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله بل قال: «يقُولٌ الله 
تعالى : ما لعبدي المُؤْمن عنّدي جَرَاءٌ إذا قَبَضْتْ صَفَيُّ منْ هل الدُنيَاء ثم اسه 
إلا الجنة» رواه البخاري . 


ل باب جواز البكاء على الميت 2 كتاب الجثائز ش 
توثيو يق العريث: أخرجه البخاري 54١ / 1١(‏ -49؟-فتح). ش 
عي ارك صفية: هو الحبيت المصافي كالولد والاخ كل من يحبه ' 

الإنسان. 
احتسبه : ادخره ورجا ثواب موته والصبر عليه من الله تعالى . 
فقه المريمع: * بيان أن من قبض له ولد وصبر على فقده راجياً الاجر من الله 

عَوْضِه الله على ذلك بالجنة . 

* إثبات صفة الكلام لله تعالى كما يليق لجلاله وينائب كماله . 
5 - وعن أسامة بنْ زيدٍ رضي الله عنهما قال : أرْسَلْثْ إحدى بَنات لني أ 

ا أوائناً ف المع تقال للرزمول: : «ارجع إلبهاء : 

ون مُسَمَىّ. فَمُرَهَاء 
مضى توثيقه وشرحه برقم (8؟) في باب الصبر. 


ده ١‏ دياب 
جواز ابكاء على الميت بغير تدب ولا ياحة 

نا التياحةٌ َم وسياني فيها باب في كتاب اللي ؛ إن شاء الله تعالى 5 
البُكاءً فَجاءَثْ أحاديثٌ كثيرة بالنمي عنْهُ وأنَّ الميّت يُعَذَّبُ ببكاء أهله “وهي : 
مُنَاولةٌ وَحْمولةٌ على مَنْ أصى بهء والنْهِيُ إنّما هوعن البْكاء الذي فيه ندب أو . 
نياحة, والدّليلُ على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديثٌ كثيرة منها: 

4 - عن ابن عُمَر ْضي الله عنهما أن رسول الله كه عاد سعد بن عُبسادة» 1 
ومعهُ عبد الرُحمن بن عوفٍ. وسعدٌ بن أبي وقاصٍ » وعبكُ الله بِنُ مسعود رضي ' 
الله عنهم. فبكى رسونٌ الله كل فلمًا فلا راى القن بكم رول الله كلق بَكواء ش 
فقال: «ألا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ لاا عع العَين ولا بحُرْنِ القلب. ولكنْ : 


كتاتب الحنائز بياب جواز البكاء على الميت و١1‏ 


يُعَذَّبُ بهذا أوْ يَرْحَمُ» وأشَارَ إلى لسَانه متفقٌ عليه . 

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري (” / ١٠/8‏ فتح). ومسلم (474). 

52 # استحباب عيادة المريض . 

* استحباب عيادة الفاضل للمفضول . 

* الإمام يزور ببعض أتباعه وأصحابه المريض . 

جواز اجتماع الناس عند المريض ما لم يؤذوه . 

* جواز إظهار الحزن أمام المريض لتعريفه بمكانته عند أحبائه وإخوانه . 

* وفيه النهي عن المنكر وبيان الوعيد. 

وعن أسامَةٌ بن رَيدٍ رضي اللهُ عنهما أن رسولٌ الله كل رم إليه ابن 
ته وهُوَ في الموت» ففاضت عَيّنا رسولٍ الله يكل فقال له سعدٌ: ما هذا يا رسولٌ 
الله؟! قال: «هذه رحمة جَمَلّها الله تَعَالى في قُلوب عياده. َإِنَمَا يَرْحَم اللهُ منْ 
عَبَادِهِ الرحَمَاءَ» متفقٌ عليه . 

مضى توثيقه وشرحه برقم (4؟) في باب الصبر. 

07 وعن أنس رضي اللهُ عنه أنَّ رسولَ الله يكل دَحَلَ على ابنه إبراهيم 
رضي الله عنه وهويجُوة بنفسه فجعلتٌ عينا رسول الله يل ذفان . فقال له عبد 
الرحمن بن عوفٍ: وأنت يا رسولٌ الله؟! كال ديا ابن عوف إن رَحْمَةٌ» ثم بها 
بأخرىء فقال: «إنَّ الميْنَ َدْمَعُ وَالقَلْبَ يَحَرَنُء ولا تَقولُ إلا ما يُرْضي رَيّناء وإنا 
بفرّاقك ا إِبرَاهِيم لمخْرُونُونَ» . 

رواه البخاري. وروى مسلم بعضه. 

والأحاديث في الباب كثيرة في «الصحيح» مشهورة والله أعلم . 

توثيق (لمريث؛» أخرجه البخاري (” / ١1/7‏ - #/19)» ومسلم (58*318). 

غريب المريث: يجود بنفسه : يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ما يجود به. 

تذرفان: تدمعان. 


7 باب الكف عن ما يرئ كتاب الجنائز 


نقه المريث: 

* مشروعية عيادة الصغير. 

* مشروعية حضور. المحتضر. 

بيان لرحمة رسول الله يك بالناس» ورقته عند حدوث ما يذكره بالموت ‏ 6 


جزعه عند حدوث المصائفٌ. 

** جواز الإخبار عن الحزن وإن كان الكتمان أولى . 

# وقوع الخظاب للغير وإرادة غيره بذلك . 7 : 

* جواز الاعتراض.على من خالف فعله ظاهر قوله ليظهر الفرق» ارم 
الرحمن بن عوف مع رسول الله طي. 

* بيان من النبي وك عن سبب بكائه وهو أن الذي شاهده الناس منة رحمة ورقة 


لاني الولد لا ما توهموا من الجزع . 


١65‏ د ياب 
الكفٌ عن ما برى من الميت من مكروه 
048 دان لازاه رع الله د أن رسول الله يا فال :' 
هن غَسْل ميا كم علي خَفْر الله له أيَِينَ مرة رواء ه الحاكم وقال : ضحيح على 
مر ش : 
يق المريث: صحيح أخرجه الحاكم ١(‏ / #04 و0+5), والبيهقيأ 8 
6؟). 
وصصحه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
قلت: وهو كماقالا: 0 : 
نقه المريث: ل ال ااا 
ينقضي من قوم يأنفون من ذلك ؛ ؛ فكم ضيعوا من الأجر مع قدرتهم عليه . 


كتاب الجنائز باب الصلاة على الميت لهل 


* حرمة المسلم مصونة حيّا وميتأء فمن رأى من أخيه عيباً فينبغي عليه أن يكتمه 
* ينبغي على الذي يقوم بغسل أخيه المسلم ميتاً أن يبتغي بذلك وجه الله لا يريد 
به جزاءً ولا أجراً ولا شكوراً ولا شيئاً من أمور الدنيا. 


6 ياب 
الصّلاة على المبت وتشييعه وحضور دفنه 
وكراهة انباع النساء الجنائز 

وقد سبق فضلٌ التَشييع . 

8- عن أبي هريرة رضي اللهُ عنه قال: قال رسولٌ الله يل : «مَنْ شَهِدَ 
الجتَارَةَ حَنّى يُصَلّى عَلّيهاء فَلَهُ قيراطً» وَمَنْ شَهِدَهَا حتى تُذْفْنَ» فَلَهُ قيراطان» قيلّ: 
وما القيراطان؟ قال: «مثْلُ الجَبَليْن العَظيميْنِ» . متفقٌ عليه. 

توثيز” ثيق المريث. أخرجه البخاري 5 / 5و١ا-_فتح),‏ ومسلم (848). 

نقه المريث: * الترغيب في شهود الميت. 

* الترغيب في القيام بأمره . 

* الحض على الاجتماع له. 

* التنبيه على عظيم فضل الله وتكريمه للمسلم في تكثير الثواب لمن يتولى أمره 
بعل موق 

5 - وعنه أنَّ سول الله ل قال : من اب جتَارة مُشدم إيماناً واختساباً 
وكانَ مَعَهُ حنّى يُصَلَى عَليها ويْرَعَ منْ دفتهاء ' قل يرجح من الجر بقيراطين كل 
اليل اعد وَمَنْ صَلَى عَلَيهَاء لم رَجَمَ قبْلَ أنْ تذفن فَإِنْهُيَرجِمٌ بقيراط» رواه 


توثين المريث: أخرجه البخاري 1٠١8 / ١(‏ - فتح). 


1 باب الصلاة على الميت كتاب المجتائد أ 


غريب الجريث: وكان معه: مع المسلم وفي رواية للكشميهني : «معهاء؛ أي : 
: مع الجنازة؛ وهي الموافقة لرواية : «المسند» (؟ / 49)» ولذلك فهي أولى لمطابقتها , 
السياق. أفاده شيمخنا حفظه الله . : 
نقه المريث: أفاد ماإسبق ذكره في الحديث الآنف لكن: 1 
* ينبغي على المسلمْ أن يتبع جنازة أخيه المسلم ويحضر دفنها إيماناً واحتساباً. ' 
* اتباع الجنازة على مرتبتين : 
الأولى : اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها. 
الثانية : اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها. 
وكلتا الحالتين فعلهما رسول الله يَدئةِ لكن المرتبة الثانية أفضل كما هو ظاهر من , 
الأحاديث؛ 0 قيراطان. من الأجر. 
كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على الجنازة وينصرف حتى بلغه حديث أبي 
. هريرة رضي الله عنهء فبعث خبّاباً إلى عائشة رضي الله عنها فسألها فَصَدَّقت أبا هريرة؛ 
فقال ابن عمر: لقد فرَطنا في قراريط كثيرة. كما أخرجه مسلم . ش ٠‏ 
روقم ند أن ارد الطياني بإننا دعتسم على شرطمسلم: : فبلغ ذلك لك أبا أ 
هريرة؛ فقال: إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله وَدٌ صفقة السوق» ولا غرس الودى» 1 
إنما كنت ألزم النبي كل لكلمة يعلمنيهاء وللقمة يطعمنيها. : 
وزاد أحمد في (مسنده» (؟ / ؟ 2 /1م”): فقال له ابن عمر: امن 
كنت ألزمنا لرسول الله وَل وأعلمنا بحديثه؛ . 
تنبيه آخر: ْ 
أخرج أحمد وابن ماجه وغيرهما بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعاً: «من صلى ' 
على جنازة في المسجد؛ فليس له شيء». ش ١‏ : 
وقد توهم بعض أصحابنا أن الصلاة على الجنازة لا أجر عليها ما لم تقترن بالاتباع : 
على إحدى الصورتين المتقدمتين. ْ 


كتاب الجنائز باب استحباب تكثير المصلين كيل 


وليس الأمر كما ظن فإن هذا الحديث لبيان أن صلاة الجنازة في المسجد ليس لها 
أجر لأجل كونها في المسجد كما في المكتوبات» فأجر الصلاة باق. وإنما الحديث 
لبيان سلب الأجر بواسطة ما يتوهم من أنها في المسجدء فيكون الحديث مفيد لإباحة 
ل ا ا 

١‏ وعن م عَطية ةَ رضي الله عنها قَالَتّ: نهنا عن البَاع الجنائز» ولم 
يعرم رم لياه متفقٌ عليه . 

«ومعناه» ولَمْ يُشْدَّد في النهيٍ كما يُسَدَّدُ في المُحَرْمَاتِ . 

توثيق (لجريث: أخرجه البخاري (” / ١544‏ - فتح)» ومسلم (918). 

نقه المريث» * النهي في أصله يفيد التحريم ما لم ترد قرينة تجعله للتنزيه كما 
في هذا الحديث؛ وهو قول أم عطية رضي الله عنها: ولم يعزم علينا. 

* الفضل الوارد في الأحاديث على اتباع الجنائز هو للرجال دون النساء لأنهن نهين 

عن أتباعها . 

* قول الصحابي نهينا أو أمرنا أو رخص لنا يُعَدُ في مرتبة السماع الصريح من 
رسول الله يل خلافاً لمن فرق بينهما بحجة أ نه لم يسم الناهي أو الآمر أو المرخص . 


ه١1‏ ياب 
استحباب تكثير المصَلَين على الجنازة 
وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر 
907 عن عائشةً رَضيَ الله عنها قالتّ: قال رسولُ الله يله : «مَا مِنْ ميت 
يُصَلَيْ ليه أمةٌ منَ المُسْلمِينَ يَلقُونَ اله كُلّهُم يَشْفَمُونَ له إلا ُفْعُوا فيه». رواه 
مسلم . 
توثيق المريث: أخرجه مسلم (5417) . 
غريب (لمريث: الآمة: الجماعة. 


يل ' باب استحباب تكثير المصلين كتاب الجنائز. ' 


* نوع أبن عباس رضي الله عنهما قال: سمعتٌ رسولٌ الله يل يقول: 
دما مِنْ رَجُل مُسْلم يموت فيَقوم على جنازته أربَعُونَ رجلا لا يُسركُونَ بالله شَيئاً 
ا 10 

ثيق الجريث. أخرجه مسلم (444). 1 : 

ل لالد لا 0 عن ادعنا 
إذا صَلَّى عَلى الجتارٌة » قَتَغَالَ الئاس عَليهاء جَْاهُمْ عَليها ثَلانَةَ أجرّاء, * ثم قال :: 
قال رسولٌ الله يكن : «مَنْ صَلّى عَليه ثَلانَةُ صفُوفٍء فَقَدُ أَوْجَبَ) . ْ 

ع والترمذيٍ وقال: حديث حسن . 5 

ثِيق الحريمت: حسْن لغيره - أخرجه أبو داود (11*). والترمذي 5 5 
9 6, وأحمد (4 / 4/)» والحاكم ١(‏ / 0051 والبيهقي (4./ 0 : 

قلتا: إسناده ضعيف ؛ ,لأن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه . ش 

لكن لأصله شاهد من حديث أبي أمامة عند الطبراني 0 
الشواهد: «صلى رسول لله يك على جنازة ومعه سبعة نفر» فجعل ثلاثا صَفِ واثنين 
صف واثنين صفاه . 

فالحديث حسن لغيرةء والله أعلم . 

غريب الجريث. وجب : وجبت له الجنة., 

نقه للأجاويث؛: »' 'مفهوم. العدد في هذه الأحاديث لا يفيد البعصير وإثها ايفيد, 
الأفضلية؛ فكلما كثر الجمغ كان أفضل للميث وأنفع له. 0 
»* الذين تقبل شفاعتهم ويستجاب دعاؤهم هم أهل التوحيد الصادق الذين لا 
يشركون بالله شنيئا . : 

© امجحبات ان يظفك المصلون وراء الإمام ثلائة صفوف فصاعداً . 

* الحديث الأول والثاني فيه حض على إخلاص الدعاء للميت. 


كتاب الجتائز باب ما يقرأ في صلاة الجنازة م 


/وذه١ ‏ ياب 
ما يقرأ في صّلاة الجنارٌة 

يكبّرٌ أرب ل ثم يقرأ فاتحة الكتاب» ثم يحبر 
القَانِيةَ م يُصلّي عَلى النبيّ كلل فيقول: ا آل 

مُحَمُدٍ. والأفضّلٌ أن يُتَمُهُ بقوله : كما صَلْيتَ على إبراهيم . . إلى قوله: | إِنْكَ 
حَمِيدٌ مَحِيدٌ. 

ولا يفل ما عله كير نالوم قراءتهم إن الل ومَلائكيُصَلُونَ على 
النبيّ # الآية [الأحزاب: كم] فإنهُ لا تصحٌ صلاتةُ إذا اقتصّر عليه . 

م يكب لثلتةء ويدعُو للميّتِ وللمسلمينَ بما سَنَذْكُرُهُ من الأحاديث إن شَاءَ 
اللهُ تعالى» ثم يُكبرٌ الرابعَة ويدعوء ومن أحسّنه: اللَّهُمّ لا تحرمنا أجرة» ولا تفتنا 
بعد واغفر لَنا ولَهُ . 

والمختارٌ أنه يُطولُ الدّعاءَ فى الرّابعة خلاف ما يعتاده أكثر النّاس» ؛ لحديث 
ابن أبى أوفى الذي سنذكره إن شاء الله تعالى . 

بالإضافة إلى ماذكره المصنف رحمه الله؛ فيشرع أن يقرأ سورة لحديث طلحة بن 
عبيد الله بن عوف؛ قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة؛ فقرأ بفاتحة 
الكتاب وسورة» وجهر حتى أسمعناء فلما فرغ أخذت بيده فسألته؛ فقال: إنما جهرت 
لتعلموا أنها سنة حق . 

أخرجه البخاري دون ذكر السورة» وهي عند النسائي وابن الجارود بسند صحيح . 

ولا يشرع دعاء الاستفتاح لأنه لم ينقل عن رسول الله يله شيء في ذلك. 
والعبادات مدارها على التوقيف . 

فأمًّا الأدعيةٌ المأثورةٌ بعد التُكبيرّة الثالثة» فمنها: 

مركن دع ا بعد لح عرت بعالك رضي الله عنهاقاك : صلَى زسول 
الله يل على جنازة» فحفظتٌ من دُعائه وهو يقولٌ: «اللَّهُمَ اغفرٌ لَه وارحمة, 


144 باب ما يُقرأ في صلاة الجنازة كتاب الجنائز 


وَعَافه, واغفك عَنْهُ مارم له وَوَسَعُ مُدَحَلَهُ وعسَهُ بالمَاِ والقلج. والبرد وَنقّه 
من الخَطَايّاء كما نَقَيْتَ النُوبٌ الأبِييض منّ الدَّنْسٍِ ٠‏ وأَبْدلَهُ دارا خيراً من دار 
وأفلا خيراً من نْ أهله. و خَيراً من رَوْجهء وأدخله الجن وأعذه منْ عَذَابِ : 
لبر وَمنْ عَذَّابِ الثار» حتى تَمنْيْتٌ أ ن أكُونَ أنا ذلك الميّتَ. رواه مسلم . 


توثين العريث: أخرجه مسلم (957). 

غريب المريث: أكرم نزْلّهِ : أحسن نصيبه في الجنة . 

مُدخله : الموضع الذي يدخل فيه وهو قبره الذي يدخله الله فيه. 

الدنس: الدرن. ؛ 0 ْ 

نقه (لعريث: * ينبغي الحرص على حفظ العلم وأخذه من أهله وتبليغه للناس . : 

© الصلاة على الميْت هو استغاثة بالله أن يرحمه وأن يتجاوز عنه . 

* جواز التطهر بالماء والشلج والبرد. 

# فضل الثياب البيض على غيرها وأنها تدل على النقاء والصفاء . 

* إثبات عذاب القبر. 

* جوز تمثي الرجل أن يكو بدل ذلك المت لما يتعرض له هن خير الداء 
1 ظ | 7 

- وعن أبي فريرة وأبي قَتادة» وأبي براهيم الأشهليٌ عن أبيه - وأبوه 
صَحَابِيٌ رضي لهم ؛ عن الي 1ل سلى لل ارول ا 
لحيًا وميتناء وصَغيرنًا وكَبِيرنَاء وذَكَرنَا وأنقنًا. وشاهدنا وَغَائبنا. اللَّهممَْ أنه : 
مثاء قاخيه على الإشلام » ومن قوق من ونه على الإيمان؛ اللهُمُ لا رشنا 
أجرهٌ , ولا تَفتنًا بَعْده» . إرؤاه الترمذي . من رواية أبي هريرة :امهل اورداة أب 
داود من رواية أبي هريرة وأبي قَتَادَة . قال الحاكم : حديث أبي هريرة مبحيح غلى 
..شرط البُخاريٌ ومسلمٍ قال الترمذيٌ : قال البخاريٌ : أصحٌ روايات هذا الخبديت 
روايةٌ الأشهّليٌ قال البخاري : وأضَّح شيءٍ في الباب حديث عوف بن مالك .. 


كتاب الجنائز باب ما يُقرأ في صلاة الجنازة ما 


توثين المريث: صحيح ‏ أخرجه أبو داود (8901)» والترمذي (4؟١٠)»‏ 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» »)٠١8٠١(‏ وابن ماجه .)١14944(‏ وأحمد (؟ / 954). 
والحاكم ١(‏ / 8ه")», والبيهقي (5 / .)1١‏ وغيرهم. 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 

قلت: وهو كما قالا. 

غريب (لمرييث: لا تفتنا بعده: لا تضلنا بعد موته . 

نقه (لمريثك: *» جواز الدعاء للأحياء والأموات . 

* الخير كله أن يموت المرء على الإيمان وإن يحيى على الإسلام . 

* استحباب دعاء العبد أن يصلح الله ظاهره وباطنه » وأن يميته على خير حال. ' 

* التحذير من أمن المرء على نفسه من عدم الانقلاب مما هو فيه من الخير بل 
عليه أن يسأل الله الثبات دوماً على الإيمان. - 

480 - وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ قالّ: سمعتٌ رسولّ الله يك يقول: 
«إذا صَلَينُمْ عَلى المَيّت فَأخلِصُوا لَهُ الدُعاة» رواه أبو داود. 

تدثيق (لمريي. حسن - أخرجه أبو داود (14), وابن ماجه »)١14917(‏ وابن. 
حبان (7075). والبيهقي (4 / )1١‏ بإسناد فيه محمد بن إسحاق وهو صدوق. لكنه 
مدلس وقد عنعنه. ولكن صرح بالتحديث في طريق أخرى عند ابن حبان (/07017/7 
فانتفت شبهة تدليسه ؛ فالإسناد حسن . 

نقه المريث: * استحباب الدعاء للميت بإخلاص وحضور قلب . 

* ومن الإخلاص في الدعاء للميت: 

أ خصه بالدعاء . ْ 

ب شدة الابتهال إلى الله؛ لأن هذه الصلاة إنما هي استغفار وشفاعة للميت. 
وإنما يرجى قبولها ممن ألَحّ . 

418 وعنهٌ عن النَىّ يله في الصّلاة على الجتارّة: «اللّهُمْ أنتَ رَبُهَا وأنتَ 
خَلَفْتَهاء وألْتَ مَدَيْتَهَا للإشلام , وأنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَاء وأنْتَ أغلمُ بسِرّمَا 


م1 . باب ما يُقرأ في صلاة الجنازة كتاب التجنائز: 


اه جِمْنَاكَ شُفْعَاءَ لَه فاغفرٌ لهُ) رواه أبوداود. | 
يق الهريث: حسبن لغيره ‏ أخرجه أبوداود ٠(‏ وساي في عمل لبه 

ا .)1١18(‏ وأحمد (7 / 5 و40" و51" و2)409 والبيهقي (4 / 47) من 
طريق أبي الجلاس عقبة بن سيار حدثني علي بن شماخ قال: شهدت مزوان مأل أبا 
هريرة (وذكره) . ا 
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ لأن علي ين شماخ مقبول؛ أي:: عند 0 

وقد توبع عند الطبراني في «الدعاء» (8/ا١١‏ و80١١).‏ 1 

وبذلك؛ فالإسناد حسن لغيره. 1 

'نقه (لجريث: .* الابتهال إلى الله أن يغفر لمن مات موحداً ويتجاون عن زلاته. ١‏ . 

شهادة الا 0 
لتر واعفى 

- وعن وال بن الأسقّع رضي اللهُ عنه قال : صَلّى بنَا رسول الله يكن 
على رجلٍ من المشلمين» فسمعتة يقولٌ: «اللَّهمَ إن ُلانَ ابنَ فُلانٍ في ميك 
وَحَبْلٍ جوارك , فقه فتن القبره وَعَذَاتَ الثار وأنتَ أهل الوّفاء والحَمَد؛ اللَهُم 
000 إنكَ أنْتَ الغَقُور الرّحيمُ» رواه أبوداود. ' 4 

ثيق الجريث: صجيح - أخرجه أبوداود (7"705)» وابن ماجه 2)١495(‏ وأخمد؛ 

5 / 0 واب 0 من طريق الوليد بن:مسلع كنا مزواك بن جناح | 
حدثني يونس بن ميسرة بن :حلنس عن واثلة بن الأسقع ؛. قال (وذكزه) . 

قلت: هذا إسناد صحيح ع رجاله ثقات. وقد صرح الوليد بن مسلمْ بالتحديك في أ : 
جميع طبقات المسند. ْ 

غريب المريث. ذمنك: : عهدك . 

جوارك : أفانك . 

فقه فتنة القبر: ‏ احفظه من فتنة القبر وعذاب النار. ْ 

نقه المريث؛ 0 ء في الدنيا والآخرة لأبيه وليس لأمه كما زعم من لا 
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فقّه عنذده . 

* استحباب سؤال الله جل وعلا في إعاذة الميت من عذاب القبر وعذاب جهنم ء 
بالله نتعوذ منهما . 

* إثبات عذاب القبر وفتنته وأنهما حق . 

# استحباب الثناء على الله بما هو أهله عند الدعاء والابتهال. 


وعن عبد الله ب بن أبي أفى رضي الله عنهما أنه كبّرَ على جنارٌة ابن 
لهُ أربَعَ تكبيرات» فقامٌ بعد الرّابعة كقدر ما بين التُكبيرتين يستغفرٌ لها ويدعُو ثم 
قال : كان سول الله يل يصع هكذا . ّْ 

وفي رواية : «كَبرَ أربعاً ؛ فمكتٌ ساعة حنّى ظننث آلَهُ سيْكيرٌ حمسأ كم سلّم 
عن يُمينه وعن شِمَالِهِ . فلمًا انْصَرَفَ قُلْنَا لَهُ: مَا هذا؟ فقال: إني لا أزيدُكُمْ عَلى 
مَا رَأْيتُ رَسُولَ الله كه يصمٌ أو: هكذا صََعْ رسولُ الله يله رواه الحاكم وقال: 
حديث صحيح . 


توثية” 


ثيق العريث:. صحيح - أخرجه ابن ماجه 2)١6٠*(‏ وأحمد (4 / 9"410), 
الاك رد "5٠‏ من طريق إبراهيم الهجري عن ابن أبي أوفى . 

وصححه الحاكم وقال: إبراهيم لم ينقم عليه بحجة. 

وتعقبه الذهبي بقوله : ضعفوا إبراهيم . 

قلت: وهولين الحديث كما قال الحافظ في «التقريب». 

لكن أخرجه البيهقي (4 / 0-78 5”) بسند صحيح من حديث أبي يعفور عن عبد 
الله بن أبي أوفى . 

وبالجملة ؛ فالحديث صحيح من الطريق الثاني . 

فقه المريث: * مشروعية الدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم . 

* حرص الصحابة على التأسي بسنة رسول الله يكل . 

* جواز الاستفسار ممن فعل فعل لم يظهر وجهه ليبِينَ . 


188 ْ باب الإسراع بالجنازة كتاب: الجنائز 


م١‏ دياب 
الإسشراع بالجنازة 


1 عن أبي هزيرة رضي اللهُ عنهُ عن لني ل قال: «أسْرعُوا بالججارَة» 
إن نَكُ صَالِحَةٌ فَخَيْرٌ تقَدُمُوتَهَا يِه وإنْ نك سِوَى ذلك فَشَرٌمَضَعُونهُ عَنْ 
رَِابكُمْ» متفقٌ عليه . ظ 

وفي رواية لمسلم :'«قَخَيْر تقدَمُوتّها عَلِيه. 

توثين المريث: أخرجه البخاري ( / 187 - فتح), ومسلم (844). 

نقه (لمريث: * ااستحباب الإسراع في دفن النجنازة . 

# استحباب المشئ بسرعة عند حملها وعدم الإبطاء في سيرها. 

# يكره الإسراع الشديد لما يترتب عليه من مفاسد. : 

وعن أبي أسعيدٍ الحدريٌ رضي اللهُ عنه قالَ: كان الب يل يقول: 
«إذا وْضْعَت الجتَارَة قَاْتَمَلها الرَّجَالُ عَلى أعْاتِهم فَإِنْ كانت قينا »“قالت: 
قذُموني وان كاتث غير سالحة. قالت لأملها : يا ويْلهَا أبن تَْهَبُونَ بها؟ يَسْمَعُ 
صَوْتَهَا كل شَيْءٍ إّ الإنسان» ولَوْ سَمِعَ الإنْسَانُ لْصَعقّ) . رواه البخازي . 

مضى توثيقه وشرحه برقم (45 4) باب الجمع بين الخوف والرجاء . 

١5‏ - يارب 


70 تجهيزه 17 لوت هولحو يو 


4 - عن أبي هريرة رضي الله عنهفى عن النبيّ. ظ يِب قال: فس العؤْمنٍ 
0 الترمذي وقال حديث حسل , 
يق المريث: حسن - أخرجه الترمذئ ٠١1/8(‏ و79 »)1١‏ وأحمد (؟ / 4 


وه/؛ و0:08) بإستاد حسن . 
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غريب الحريث: معلقة بدينه : مرهونة ومحبوسة عن مقامها الكريم . 

مال ل ا ء الدين عن الميت؛ لتأثره به بعد موته . 

144 وعن حُصَّيين بن وحوح رضي اللهُ عنهُ أنَّ طَلْحَة ؛ بن البَرَاء رَضِيَ 
اللهُ عنهُ مُرض » فأناه الب تكله يَعُودُهُ فقال: ني لا أرَى طَلْحة إلا قذ حَدَتَ فيه 
الموْتُ فآذئوني به وعَجُلُوا به َإنَهُ لا يي لجيفة مُشدم أنْ ُحَبَس بَيْنَ ظهراني 
أهْله» رواه أبو داود. 

توثيق المريث: ضعيف - أخرجه أبو داود (#169)» والبيهقي (” / 785 - 
لم0 

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن عزرة (أو عروة) بن سعيد الأنصاري وأباه مجهولان . 

غريب العريث: لا أرى: أظن. 

فاذنتموني : أعلموني بموته . 

بين ظهراني أهله : بينهم . 

نقه (المريث: ضعيف لا حجة فيه. 


١6‏ دياب 
الموعظة عند القبر 
4 عن علي رَضِيَّ اللهُ عنه قال: كُنّا في جنار في بقيع العَرُقَدٍ فأتانا 


رسولٌ الله ل فقعّد وقعذنًا حَؤْلهُ ومَعَهُ محْصَرَة فَكسٌ وَجَعْلَ يدَكْتَ بِمِحْصَرَتِهِ» 
ثم قال: «نَامتكُم من أحَد لوهذ كِب مَفْمَدُه من الا ومَفعَده من الجحنة» فقالوا : 
يا رَسُولَ الله ألا نتَلُ عَلى كِتَابنَا؟ فقال: «اعْمَلُواء فَكُلُ مُيَسّرٌ لِمَا حُلِقَ لَهُ» وذكرٌ 
تمامّ الحديث. متفقٌ عليه . 
توثيق (الحرييثه أخرجه البخاري 517١ / ١*(‏ فتح), ومسلم (751417). 
غريب الحريث: الغرقد: ضرب من شجر العضاة وشجر الشوك, وبقيع الغرقد 
مقبرة أهل المدينة التبوية . 


15 باب الدعاء للميت / كتاب الجنائز 


مخصرة: وديف 

تكس : طاطا رأ 

نقه اثمريث» الوعة على ار ستحة لله حب انع وك انؤة 
الميت وذكر الموت يرقق القلب ويذهب غلظته ‏ 

حبار الفعرد من المقبرة محرن الماك لطي ري أن لا يؤذوا ا 
بجلوسهم على قبورهم . 

لمر رع لز سان لانن ورا 1 د لأن 
المآل للبشرية واحد» والاستعداد له مختلف» ولا يدري العبد ما مستقره وما يختم .له . 

* إثبات للقدر. زاك الفعل اناهن الخباهة واكاك لمن باجباربل امركائن 
على أساس علم الله سبحانه وتعالى . 

الله عر وجل بسر من سيق 'في غلمه وضب اق كاية آنه من آمل السبعادة إلى 
عمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاء يبسره إلى أهل الشقاء . 

* لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصيء٠.‏ وذلك لأن العبد مآ كان يعلم قبل ْ 
عمله ما سبيكون. ولكن باختياره وفعله ظهر له ما كان قد كتباء فمن عمل النخير لا يقال 
أن الكتاب قد أخبره على ذلك لأنه لم يطلع على الغيب. 00 


59> - ياب 
الُعاء للميت بَعدَ دفنه والقعود عنذ قبره سَاعة 
ْ للدعاء له والاستغفار والقراءة 
عن أبي عمرو وقيل: أبو عبد الله. وقيل: أبو لَيْلى ‏ عثمان بن 

عفان رضي الله عنه قال :كان الن يكلف إذا فَرعٌ من دفن المَيْتِ وقف عَلَيهء وقال: ش 

ع ود فَِنّهُ الآن يننال رقاء ه أبوداود.. 
تين المريث. صحيح - أخرجه أبو داود (2)771 والحاكم (71/ ١/ا)»‏ 
لي ا 
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به مرفوعاً. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

قلت: وهو كما قالا. 

نقه (الحمريث: * أخوة الإيمان ونفعه لا تكون فقط في حال حياته وإنما تتعداه إلى 
ما بعد الموت. 

* الله سبحانه وتعالى يشفع أهل الإيمان ببعض. 

* بيان بدعة التلقين بعد الدفن. 

* بيان لما يحتاجه بعد الموت وهو سؤال الله له الثبات . 

* دليل على فتنة القبر وسؤال الملكين . 

#* من لم يثبته الله عند السؤال لا يستطيع الإجابة . 

4 - وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : إذا دَفْنتمُوني » أقِيمُوا حول 
قبري ُدَرما تحر جرون ويْقَسّمْ لحَمُها حتى أسَتَانسَ بكم. وأغلمٌ مّاذا أرَاجمٌ به 
رَسْلَ رَبِي . رواه مسلم . وقد سبق بطوله . 


مضى توثيقه وشرحه برقم )9/1١(‏ باب استحباب التبشير بالخير. 

قال الشَّافِعيُ رحمهُ الله : ويستحبٌُ أن يُقرأ عندهُ شيءُ من القرآن وإن حَنَمُوا 
القرآن عِنْدَهُ كان حَسَناً. 

هذا القول لأصحاب الشافعي فقد قال المصنف رحمه الله في «المجموع» (© / 
5 : «واتفق عليه الأصحاب وقالوا: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن وإن ختموا 
القران كان أفضل». 

وبهذا يتبين أن نسبة هذا القول للشافعي فيه نظر ظاهر, وبخاصة أن مذهبه رحمه 
000 ثوابها إلى الميت كما قرره الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» 
عند قوله تعالى : #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى © . 

وهذا هو الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم كما نقله الزبيدي في «إتحاف 


1 | باب الصدقة غن الميت كتتاب الجنائز 


السادة المتقين» ٠١(‏ / 959) عن ابن القطان . 
ولذلك فنسبة.هذا القول للشافعي غفلة وقع فيها المصنف رحمه الله : 
١5‏ دياب 
الصٌدقة عن الميت والذعاء له 

قال الله .تعالى : 8 وَالَدست جَلَمُو مِن بَحَدِهَ يَقُوبُوت رَيَنا لفن أنسا وَلخزيتا 
ل سَبّقئا بالإيكن4 [الحشر: .]٠١‏ 

هؤلاء القسم الشالث ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيء وهم الا رام 
الأنصار ثم التابعون لهم بإحسان؛ كما قال في آية براءة: #والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه4. فالتابعون 
لهم بإحسان هم المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة الداعون لهم في. السر 
والعلانية. ولهذا قال تعالى في هذه الآية الكريمة : #والذين جاؤوا من بعدهم يقولون* 
فهم يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا السابقين بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا بغضاً وخداً 
للمؤمنين السابقين . 0 

وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية الكريمة : أن الرافضي 
القن بيت لمتكا لحن إان مما الفى و مشين لدم اتصافه بمامدح الله نه هؤلاغ. , 

والآية ليس فيها دليل على ما بوبه المصنف وقياس ايت 
الفارق, والعبادات مدارها: التوقيف. والوقوف عند النصوص الصحيحة . : 

ثم إن المصنقف أورد في هذا الباب حديثين ليس فيهما مطلقاً لا وي ول 
تلميحاً إلا صدقة الولد من الوالد. وهذا لا خلاف فيه, وأما عن غير والدية؛ فالخلاف 
ظاهر فيه . وظاهر النصوص الصريحة يدل على أنها لا تصلء» ولا ينتفع الميت يها. ' 

وعن عائشة رضي اللهُ عنها أنَّ رجلا قال للئَيّ يكل : إِنَّ أمّي افُلمَتْ 
نفسهًا واراها لو تكَلَمَت. تَصَدَّقَتَء فَهَل آ لها أجِرٌ إن تصَدَّقتٌ عَنْهَا؟ قال: «نَعَمْ» 

متفقٌ عليه / 


كتاب الجثائز باب الصدقة عن الميت 1 


توثيق المريث» أخرجه البخاري (" / 5864 فتح), ومسلم .)٠١١5(‏ 

غريب الحريث: افْتّلنّت: سلبت نفسها؛ فماتت. 

أراها: أظنها 

فقه المريث: * موت الفجأة يذهب على صاحبه الخير من التصدق والاستغفار. 

* الموت الفجأة يحرم صاحبه الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال 
الصالحة. 

# جواز صدقة الولد عن والديه . 

8 وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنه أنَّ سول الله يكل قَالَ: «إذا مَاتَ 
الإنسَانُ اْقَطَْ عَمَُهُ إلا منْ نلاث : صَدقَةٍ جَارية» أو علم يُنتَفُعُ به أ وَلَدِ صَالحٍ 
يدعو له رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (1571). 

فقه المريث: * بين هذا الحديث بعض ما ينتفع به الميت بعد موته وهي ما خلفه 
من بعده من آثار صالحة وصدقات جاريةء ومصداق ذلك في كتاب الله قوله تعالى : 9#إنا 
نحن نحبي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين» [يس : 
؟1ل]. 

* ومما ينتفع به الميت من عمل غيره أمور منها: 

أ دعاء المسلم له؛ إذا توفرت في دعائه شروط القبول للآية التي وردت في أول 
الباب . 

ب - قضاء ولي الميت صوم النذر عنه؛ لحديث عائشة رضي. الله عنها عند 
الشيخين أن رسول الله يَلِِ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه». 

ت ‏ قضاء الدين عنه من أي شخص ولِيّاً كان أو غيره والأحاديث في المسألة كثيرة 


2 


جدا. 


1 . باب ثناء الناس على الميت كناب الجنائز 


“١م‏ دياب 
ثناء الناسٍ على الميت 


6ه عن أنين رضي الله عنه قال : موا بجنازة» فنا عليها خيرا ٠‏ فقال ' 
النبي : «وَجَبَتْو ثم امرُوا بأرىء. فأكدوا عليها شر فقال: النبيّ ه: 
«وَجَبَتُ» فقالٌ عُمَر بن الخظاب رضي اللهُ عنهُ : ما وجبّت؟ قالّ: : «هذا نيم عليه 
خيراً؛ فَوَجْبَتٌ لَهُ الجَنةٌ وهذا ألم عليه شر ٠‏ فَوَجَبَثْ لَهُ الْثاٌ ام شهدا الى ْ 
00 
ثيقَ العريث: أخرجه البخاري (* / 188 - فتح). ومسلم (449).. : 
نقه ل * جواز الثناء على الميت بخلاف الحي, وذلك أن الميت ينفعه أ 
الثناء؛ لأن فيه شهادة عند الله عليه بخلاف الحي , فإنه يكون له سبباً في الرياء أو الكبر .. 
وغير ذلك من أمراض النفوس . 
* المعتبر في مشل هذه الشهادة أه النضل والصدق درن غرهم من السقة ا 
والمنافقين؛ لانهم يثنون على من يكون مثلهم . ' 
* شهادة من بينه وبين الميت عداوة لا تكون داخلة في القبول لان شهادة المدو 
لاتقبل. ْ 
* بيان فضيلة هذه الأمة ؛ فهم شهداء الله في الأرض . 
* إعمال الحكم بالظاهر. 
ا ا ا ا ولا يكون ذلك من الغيبة .. 
* جواز الشهادة قبل الاستشهاد» وقبولها قبل الاستفصال. ٠‏ 
* استعمال الثناء في الشر للمؤاخاة والمشاكلة. وحقيقته ا في الخير. . 


لخلاب ردي الم فاث هم تق أي على صابهه غير ل مر 
حبك قد باحر فأئتي على صاجبها خَيرا» فقال عُمَر: فخت لمر 


كتاب الجنائز باب فضل من مات له أولاد صغار لجل 


بالالئة ٠‏ فأئني على صاحبها شرَأء فقال عُمْر: وَجَبَتُ : قَالَ أبُو الأسود : فقلتُ: وما 
وَجبت يا أميرٌ المُْمِِينَ؟ قال لكا تل ال كه : ,يما مُسلم شَهدَ لَهُ أربعة 
بخير. أَدَخَلَّهُ الله الجَنَةَ» فقّنَا فقَنَا: وثلاثة؟ قال: «وثَلامَة» فقلنا: واثنان؟ قال: 
دواثتان» ” ثم لم ماله عن الواحد. رواه البخاري . 

توثين المريث: أخرجه البخاري (* / 7١9‏ فتح) . 

نقه (لمربث » تأسي الصحابة رضي الله عنهم بسنة رسول الله وَل فإنما قال 
عمر رضي الله عنه: وجبت تأسياً بقول رسول الله كَل الذي سبق . 

* المؤمنون شهداء الله في الأرض» وهذه الشهادة لا تختص بالصحابة رضي الله 
عنهمء بل هي :لمن بعدهم من المؤمنين الذين ساروا على طريقتهم واتبعوا نهجهم في 
الإيمان والعلم والسلوك . 

* المؤمنون لا يختلفون في تقييم الرجال, لأنهم ينطلقون من أصل ثابت وهو 
اعتبار أعمال الرجال بالكتاب رج لا العكس. ولذلك اعتبر الشرع شهادة الأربعة 
والثلاثة والائنين» والله أعلم . 


فضل من مَات له أولاد صغار 
: ؟46- عن أنس رضي الله عنه قالٌ: قال رسولٌ الله يكل: «مًا من مُسْلم 
يَمُوت له نَلاثةٌ لم يَبْلْعُوا الحنْث إلا أدخَلَهُ اللهُ الجَْةَ بفَضْل رَحْمَته إِيَاهُم» متفقٌ 
عليه . 
توثيق المربث. أخرجه البخاري (/ ١١8‏ فتح). ولم أره في «صحيح مسلم» 
غريب المريث: لم يبلغوا الحنث: لم يبلغوا الحلم فتكتب عليهم الآثام . 
نقه (لمريث: * أولاد المسلمين في الجنة لأنه يبعد أن الله يغفر للأباء بفضل 


145 باب فضل من مات له أولاد صغار كناب الجنائز 


رحمته للأبناء» ولا يرحم:الأبناء» بل كتاب الله ناطق بالك قال تعالى : #والذين أمنوا ١‏ 
واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم» [الطور: ١؟].‏ ْ 
* من صبر عند فقد أولاده واحتسب أدخله الله الجنة. 1 
40# وعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قالَّ: قال رسولٌ الله يله : : دلايمُوتُ | 
لأحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ثلا من الود لا ممه ار إلا َحلة اسم » متفق عليه . 
«وتَحِلَةُ القَسَم » قولٌ الله تعالى : (داث نكم إلا ارما والؤُو: : هو العُبورٌ 
على الصّراط» وهو جسرٌ منصوبٌ على ظهر جهنم . عافانا الله منها. ' 
توثيق المريث: أخرجه البخاري (* / ١١8‏ - فتح)» ومسلم (7589). 
غريب العمريثه تَجلّة القسم : ما ينحل به القسم وهو اليمين. ! 
نقه المرييث: * بيانا فضل الصبر عند المصيبة وطلب العوض من الله سبحاته ' 
وتعالى : 1 ش: 0 
* جزاء الصابرين الجلة . ١‏ 
» مامن احد إلا سيم على الصراط المتصوب على متن جهنم » وقد يكون مخخاطا 
بالنار فيكون المار محاطاً بالنار فتمسه بعذاب إلا المتقين كما قال تعالى : طوإن منكم 
' إلا واردها كان على ربك حتما مقضياً . ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جنيع 
[مريم: 0/١‏ الام وبذلك يكون الؤرود هو الدخول. 320 
فإن قيل : كيف تحيطه النار ولا تمسبه بسوء.وعذاب . 0 
فالجواب أيس للدعلى كل شيء قديره وإث استعجم غليك هذا لقم الخطي . 
فاعتبر بما حصل لإبراهيم اللخليل عليه الصلاة والسلام وسح رارك 
على إبراهيم» [الأتبياء: 58]. 
1464 - وعن أبي سعيدٍ الحُدريٌ رضي اللهُ عنه قال : جات امرأة إلى را ْ 
ش اله يق فقالت: : يا رسولٌ الله ذهب الرَجالُ بحديثكٌ ٠‏ فاجعل لَنا من نفنسك هوماً : 
نأثيك في فيه تُعلّمَُا مما علْمكٌ الله :قال : «اجْتَمِعْنَ يَوْمَكَذَا وَكَذَاء فالجتمعن» فأتاهئ" : 


كتاب الجنائز باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين 11 
النبنٌ بلق فعلّمِهنٌَ مما علَّمَهُ الله ثم قال: «ما نكن من امْرَأوٍ دم َلاَة من الوَلّد 
إل كانوا لها حجَاباً منَ النّان فقالت امرأةٌ : واد ثنين؟ فقال رسولٌ اله كل : «وَاننِين» 
متفقٌ عليه . 

توثيق (المريث: أحرجه البخاري ( / ١١8‏ - فتح)» ومسلم (778). 

فقه المريث: * جواز طلب النساء من العالم أن يعلمهن الشريعة. 

* جواز تخصيص يوم لتعليم النساء. 

* ينبغي على العالم تنبيه المتعلم على أمور هو بحاجتها أكثر من غيرها فها هو 
رسول الله يله بعد أن عَلّم النساء وحثهن على الصبر عند فقد الأولاد لأنهن يكثرن النياحة 
ويظهرن الجزع أكثر من الرجال. 

* على عظم المصيبة يكون الأجر فلذلك تدرجت الصحابية في ذكر الثلاثة ثم 
الاثنين ثم الواحد. 


هياب 
البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين 
ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى 
والتحذير من الغفلة عن ذلك 
8 - عن ابن عمر رضي الل عنهما أن رسولٌ الله ل قال لأصحابه - - يعني 
ما وصلُوا الججرٌ: ديار ثمود -: «لا تَدْحْلُوا على هؤلاء المُعَذَبينَ إل أن تَكُونُوا 


بَاكين » ٠‏ فَإِنْ لَمْ تَكُونوا باكينَ» فَلا تَدْخَلُوا عَلَيْهمْ ؛ لا يُصِبكُمْ ما أصَابَهُم» متفقٌ 
عليه . 


وفي رواية قال: لّما مرٌ رسولُ الله كل بالحجر قال: «لا تَدْحُلُوا مَسَاكنَ الّينَ 
ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ أن يُصِبٍ يُصِيبكُمْ مَا أَصَابْهُمْ إلا أنْ تَكُونوا بَاكِينَ» ثم قن رسولٌ الله يله 
رأسة وأسرعٌ السَّيرَ حتى أجاز الوادي . 


14 . باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين كتاب الجنائز : ' 


توثيق المريث: أخرجه البخاري ١(‏ / ١ه‏ فتح)ء ومسلم .)198٠0(‏ 
والرواية الثانية عند مطلم (5980) (9"). 
غريب المريث: الحجر: ديار ثمود فيما بين المدينة والشامء وكان هذا في :غزوة . 


قنع رأسه : ألقى عليه القناع . 

أجاز الوادي: قطعه وتحلفه وراءه. 

فقه المربث: * البكاء يبعث على التفكر والاعتبار؛ فكأنه أمرهم بالتفكر ني . 
أحوال توجب البكاء؛ من تقدير الله تعالى على أولئك بالكفر مع تمكينه لهم فني الأرضن» " 
وإمهالهم مدة طويلة ؛ ثم إيقاع نقمته بهم وشدة عذابه. وعوييح عدب القلرب ا 
يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك . : 

التفكر في مقابلة أولكك نعمة الله بالكفر, وإهمالهم إعمال عقولهم فيما يوجب 

الإيمان به والطاعة له فمن مر عليهم ولم يتفكر فيما يوجب البكاء اعتباراً بأحوالهم فقد 
شابههم في الإهمال. 1 

* من لا يعتبر بمثل هذا يدل على قساوة قلبه به وعدم خشوعه ؛ فلا يأمن أن يجره ' 
ذلك إلى العمل بمثل أعمالهم ؛ فيصيبه ما أضابهم . 

* الحث على مراقبة الله عز وجل في كل أمور الحياة. 

* الزجر عن السكنى في ديار المعذبين والإسراع عند المرور بها. 


عا د د عد 


' كتاب آداب السفر 2 باب استحباب الخروج يوم الخميس ل 


0 
كتاب آداب السفر 
55> ياب 
استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أُوّل النهار 


١٠65‏ - عن كعب بن مالكُ رضي الله عنه أن لني كل حرج في غزوة بوك 
بوم الخميس» َكَانَيْحِبُ أن يخزج يوم الخميسٍ . متفقٌ عليه . 

وفي رواية في «الصحيحين» : لقلّما كان سول الله عَئةِ , يخرجٌ إل في يوم 
الحميس. 

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري (5 / ١١7‏ - فتح)» ولم أقف عليه في «صحيح 
مسلم». 

تقه (لمريث: * استحباب خروج المسافر يوم الخميس . 

61 وعن صخر بن وَدَاعَةَ الغامديٌّ الصَّحابِيّ رضي الله عنُ؛ أنَّ رسول 
الله كله قال: «اللَهُمَ بَارِكُ لأمتي في بُكُورهاه وكان إذا بَعَثَ سريّة أو جيشاً بعثهم 
من أوّلٍ النّههار. وكان صخر تاجراًء فكانَ يبعت تجارتة أوْلَ التهار. فأثرى وكثر 
مالك روا بوداي وترم وقال: حديتٌ حسن . ١‏ 

توثيق الجريث؛ حسن بشواهده ‏ أخرجه أبوداود ».)7١05(‏ والترمذي »)1171١7(‏ 
وابن ماجه (71775), وأحمد (” / 41١1/‏ و1 4# و4 / )”٠‏ من طريق يعلى بن عطاء 
عن عمارة بن حديد عله به. 


لكا باب. استحباب طلب الرفقة كتاب آداب السفر 


قلت: هذا إسناد ضعيف فيه عمارة بن حديد وهو مجهول . 

ولكن الحديث ورد عن جمع من الصحابة ذكرهم الهيئمي في «مجمع الزوائد»  4(‏ 
/ لكي ولكنها لا تخلو من مقال وبعضها ضعيف جدًاً. وعلى الرغم تمن ذلك 1 
فبعضها يصلح للاعتباره وبمجموعها يثبت الحديث . ظ 

غريب (لمريث: البُكور: هو أولالنهار. 

فقه (لمريث: * الأوفات تتفاضل عن بعضها. 

© أقضل الأوقات وأبركها هو أولها. 

* يستحب تحري الوقت المبارك في اليوم لتحصيل البركة فيه. 

١1/ :‏ _ يانه 
استحباب طلب الرفقة 
وتأميرهم على أنفسهم واحداً يطيعونه 

464 عن ابن عُمَرَ رضي اللهُ عنهُمَا قالَ: قال رسولٌ الله ككل : «لَوْ أن البْاسَ ١‏ 
يَعلَمُونَ من الوَحْدَةٍ ما أعلّمُ ماسَارَ رَاكبٌ بِلَيْل وَحْدَ رواه البخاري. . 

دَوثينَ (لعرييث؛ أخرجه البخاري (5 / 18-1 - فتح) . 

غريب المريث: الوحدة: الانفراد في السفر. 

نقه المريث: انمي عن السقر مغن انا لو علمواما علم لبي 6 ابن 
الضرر في المسير سفراً وحدة؛ ما ساروا بليل ولا نهار. ْ 

الوحدة فيها ضرر كبير يلحق العبد في سفره» و ا اا 
مرض أو تعرض لمكروه. : 

* ذكر الليل وتقيده فيه دلاله على أن احتمال وقوع الضرر له ش 

© بيان كثرة الاستيحاش في السفر منفرداً» وما يترتب عليه من وساوس شيطانية تؤثر " 
ا ل ا 
أحد غيره . 


كتاب آداب السفر باب استحباب طلب الرفتة م 


4604 - وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده رضي الله عنه قالّ: قال 
زشتول الله ككئِِ : دالرٌاكبٌ شَيطَانٌ , والراكبّان شيطاتان. وَالثْلانةٌ ركبٌ». 

رواه أبوداود» والترمذي . والنسائي بأسانيد صحيحة» وقال الترمذي : حديتٌ 
حسن . 

توثين الجريث: أخرجه أبو داود (35107)., والترمذي (151/4)» وأحمد (5 / 
فاون رالساك ون 9 نمل طرق عن عد الرجمن بو مل ين ريل 
شعيب عن أبيه عن جده (وذكره) . 

قلت : هذا إسناد حسن . 

نقه (لجريث: * المنفرد في سفره يكون معه شيطان . 

* التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان وهو شيء يحمل عليه 
الشيطان ويدعو له. 

* الشيطان يبعد عن الركب ولا يقربهم» وذلك لتعاضدهم وتكاتفهم: وحمل 
بعضهم البعض. وتذكير بعضهم البعض. ودفعهم لكل ضرر يلحق أحدهم . 

* وجوب السفر في جماعة وأدناها ثلاثة ؛ لأن ثلاثة ربك . 

وعن أبي سعيدٍ وأبي هريرة رضي اللهُ عنهما قَالا: قال رسولُ الله 
كله : «إذا خَرّجَ نَلانَة في سَفَر فَليُوَمُرُوا أحَدَهم» حديث حسن. رواه أبوداود بإسناد 
حسن . 

توثيق المرييث: حسن - أخرجه أبو داود (7708 و71109) بسند حسن . 

نقه الجريئ؛ * وجوب تولية أمير في السفر؛ لأنه يزيل كل إشكال يتعرضون له 
بالرجوع إليه والأخذ برأيه . 

* الأمير قائم على رعاية مصالح المسافرينء ويدرأ عد عنهم الضرر. 

* إمارة السفر غير إمارة الخليفة أو من يؤّمره الخليفة . 

* إمارة السفر تنقطع بانتهائه . 


,0 باب استحباب طلب الرفقة كتاب إداب الشفر 


وعن ابن عباس رضي الله عنهُمَا عن النْبّ بل قال : «خيرٌ الصحابَة 
أرْبَعَةٌ» وخَيرٌ السّرايًا أريعُمائة, وخْيْرٌ الجَيُوش أرْبَعَهُ الافٍ, ون يُغْلبَ اننا عشَرَ 
ألفاً منْ قد رواة أبو داود والترمذدي وقال: حديث حسن. 


توثين العريث: أخزجه أبو داود (5511)» والترمذني (هه6١)»‏ 000 / 
4 والحاكم 0٠١١ / 544" / ١(‏ وابن ع حبان )4/1١177(‏ وغيرهم من ظريق وهب 
ابن جرير؛ قال: حدثنا أبي ؛ قال :. سمعت يونس بن يزيد الأيلي يحدث عن الزهري عن 
عبيد الله بن عبد. الله عن ابن عباس (وذكره) . 0 

تلعج هذ إمناة سيم ٠‏ 

وله طرق أخرى عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عنه به. 

غريب (ثمريث: الضحابة : الاأصحاب . 

السرايا:. هي القطعة من الجيش» سميت به حيث تخرج منه تغير وترجع إليه» 
ولأنها تسري بالليل. 

نقه (لمريث» . * بيان أن خير الأصحاب أربعة. لانم يفون بالمقصود في الحضر 
والسفر. 1 

* بيان أن خير السرايا أربع مئة رجل . 

خير الجيوش أربعة آلاف جندي . أ 

* الجيش | إذا بلغ اثنا عشر ألفاًوغلب لا تكون سبب غلبته قلة عدده بل سبب آخره 
إمالقلة دينهم» وإما لاغترارهم بأنفسهم , وإما لارتكابهم المعاصيء أو لعدم 
إخلاصهم . وغير ذلك من الأفور المانعة للنصر. 


كتاب آداب السفر ياب أداب السير والئزول والمبيت 0 
مظذ1-دبياب 
آداب السير والنزول والمبيت 
1 1 م 4 
والنوم في السفر واستحباب السرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها 
وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت نطيق ذلك 
وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها 

45 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رَسولٌ الله كَيدِ : «إذا سَافْرْتم 
في الخصب َأَعْطُوا الإبل حَظَهًا من الأرضء وإذا سَافَْتُمْ في | الجَذّب. فَاسْرِهُوا 
عَلَيْهَا السّيّرَ ويادروا بها بقْيَهَاء وَإذا عرسم فَاجِتَنبُوا الطريق» فَإنْهَا طرق 
الدَّوَابٌ . وَمَأوَى الهُوَامُ باللّيل » . رواه مسلم . 

معنى : : «أعطوا الإبلّ حَظها مِنّ الأرض » أي اْفقُوا بها في الس لترعى في 
حال سيرهًا وقوله : «نقَيّها» هوبكسر النون وإسكان القاف. وبالياء المثناة من تحث 
وهو: المُخُ معناه: أسرعُوا بها حتى تصلُوا المقصِد قبل أن يذهب مُحْهَا مِنْ ضَنك 
السير. و«التّعريسٌء: النرُولُ في الل . 


توثين (لمريث؛ أخرجه مسلم (5؟19). 

غريب (لمريث. الخضصب: خلاف الجدب. 

نقه (لمريث: * ينبغي إعطاء الدواب حقها في الأكل والمرعى وعدم منعها منه . 

* حض الإسلام على الرفق بالحيوان. 

* تعليم للمسافر كيفية المسير وأنه إذا سار في الخصب فليترك الدابة تأكل وترعى 
لتقوى. وإذا سار في الجدب أسرع حتى يصل بها إلى مقصده قبل أن تتعب من ضنك 
السير. 

وهذا يدل على الحكمة النبوية حيث تضع كل شيء في موضعه بتوجيه من العناية 
الإلهية . 


6" باب آداب السير والنزول والمبيت كتاب آداب السفر : . 


* النهي عن إيذاء الآخرين في المبيت في طريقهم ومنعهم من السير. 

* دفع الضرر عن المسافر وذلك بإخباره عن مسار'الهوام والدواب في الليل.. 

47 وعن أبي قتادة رضي اللهُ عنه» قالّ: : كان رسولٌ الله يك » إذا كان في 
شفرء فَعَرْسٌ بليل . اضطجعٌ على يمينه وإذا عرّسٌ قُبلَ الصَبْح, نَصَبَ ذِرَاعَهُه ش 
ا على عَفْه . زواه مسلم . : 

قال العلمائٌ إلمانصب ورا لعل يسيق في الوم فوت َل الطب 
عن وقتهًا أو عَن أوَل وقتها. شْ 

توثيق (المريث: أخرجه مسلم (547). 

نقه (لمريث: * بيان للهيئة الصحيحة في النوم . 

*.تشريف الشق الأيمن على غيره. 

* اسنتحباب الاضطجاع بعد سنة الفجر وقبل صلاة الفرض . 

* حرص الرسول ككل على أداء الصلاة في وقتها؛ فلذلك كان ينص ب ذراعه غند , 
الاضطجاع لثلا يستغرق في النوم فتفوته صلاة الفجر. ْ 

5454 - عن أنس »| :رضي اللهُ عنةء قال: قال رسولٌ الله ل : عَلَيكُم 
بالدّلْجَة فَإِنَّ الأرْض تطوّى اليل » رواه أبو داود بإسنادٍ حسن . : 

«الدُلْجة» : الْسيْرٌ في الليل., 

ثيق المرنمته صحيح - أخرجه أبو داود. (1/ا9؟)؛: والحاكم (5 / لله 

ل 0 علو اراي عن السسوبين ان ش 
عن أنس:. ' : 

وأعلة الحاكم بخالد بن يزيد وأقره الذهبي . ْ 

قلت: وزعما أنه العمري وليس كذلك لأنه ليس له رواية في الكتب: الستة وهو 
متهم بالكذب.. وإنما هو خالد بن يزيد الأزدي المعروف بصاحب اللؤلوٌ وهو صدوق إن ' 
شاء الله. 


كتاب آداب السفر باب آداب السير والتزول والمبيت م 


وغفلا عن العلة الحقيقية له. وهو أب جعفر الرازي » وهو ضعيف لسوء حفظه . 

لكن له طريق آخر عن قبيصة بن عقبة ثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب 
عن أنس بن مالك به. 

أخرجه الحاكم ١(‏ / 446)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ه / ١٠6؟).‏ 

وصححه الحاكم على شزط الشيخين» ووافقه الذهبي . 

قلت: وليس كما قالا؛ فإن الراوي عن قبيصة عند الحاكم هورويم بن يزيد ولم 
يخرجا له. وكذلك الراوي عند أبي نعيم هومحمد بن أسلم العابد لم يخرجا له. ولكنهما 
ثقتان؛ وثق رويم الخطيب البغدادي في «تاريخه: (8 / 9؟4): ووئق محمد بن أسلم 
أبوحاتم وأبوزرعة؛ فالسند صحيح . 

نقه المريث: * استحباب السير في الليل ؛ لأنه أروح للمسافر ودابته» ولذلك فهو 
لا يشعر بطول المسافة وتعب السير. وكأن الأرض طويت والمسافات اختصرت. والله 
أعلم . 

6- وعن أبي تَعْلبَةَ الحَيّء رضي اللهُ عنهُ قال: كان الّاس إذا توا 
مزلا َمَرَقُوا في الشُعَاب والأوديّة . فقال رسول الله كل : «إنَ ركم 3 هذه 
الشُمَابِ والأودية ِنْمَا ذلكُمْ من الشيطان!» فلم ينْزلُوا بِعَدَ ذلك مُنْدلاُ إل انْضِمٌ 
بَعْضِهُمُ إلى بَعْضِ . رواه أبو داود بإسناد حسن . 

توثيق الهريث: صحيح ‏ أخرجه أبو داود (578؟)2 وأحمد (4 / 1517)» 
والحاكم (؟ / »)١١8©‏ والبيهقي (5 / ؟16١).‏ وابن حبان (0٠54؟)‏ من طريق الوليد بن 
مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء بن رَيْر أنه سمع مسلم بن مِشّكم أبا عبيد الله يقوله : حدثنا 
أبو تعلبة الخشني (وذكره) . 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

قلت: وهو كما قالاء ومسلم بن. الوليد يدلس التسوية. لكنه صرح بالتحديث في 
سائر طبقات السند كما ترى. 

غريب العريث: الشّعاب: جمع شعْب وهو الطريق في الجبل. 


اتا باب آداب السير والتزول والمبيت كتاب آداب السبفر . 


الأودية : جمع واد وهو كل منفرج بين جبال أو آكام يكون منفذاً للسير. ' 

نقه (لجمريث: * الفرقة كائنة بسبب وساوس الشيطان . 

* إذا كانت الفرقة في أمر عادي من الشيطان, فإن التفرق في فى الددو 1 في 
أعظم: شعائره العملية وهي العقيدة وأعلى شرائعه العملية وهي عن د 
الشيطان الذي اجتال به كثير:من الناس عن سواء ء الضراط . 

* المراد من الرفقة دفع ما يعزض في السفر والإعانة على نوائبه» والفرقة : تمع 
ذلك. 7 
* حرص الشريعة على اجتماع الأجساد؛ لأن ذلك أدعى للوحدة وإظهنار القرة. 
و اد ين الله عنهم لتنفيذ أمر رسول الله كك ؛ الآن . 
فيه عزتهم وحياتهم وكرامتهم 0 

7- وعن 11-0 سهل بن الرّبيع بن عمرو الانصاريٌ ! 
المعروف بابن الحَنْظَليّة ‏ وَهُوَمِنْ اهل بيَْة لضان ارضي الله عنه. قالّ: مر 
رسول الله يلق عير قد لحقّ ظهرة ببطنه؛ ققال: «اتَه َقُوا الله في هذه البهائم, 
المُعْجَمَة كبوا صَالحَةً, وكُلُوها صَالحةً» رواه أبوداود بإسناد صحيح . 

يق المريث. صحيح أخرجه أبو داود (7848) اسع م نل 
1 الله . 

غريب المريث: المسحية: العجماء. وهي التي لا تتكلم . 

نقه الجمريث: * وجوب الرفق بالحيوان . 1 

*# وجوب الاحسان ! إلى الحيوان حتى يتمكن كذلك من استخدامه بوجه لا" يحود ٠‏ 
عليه بالظلم . 

* هناك من الدواب من'لا تصلح للركب؛ إما لضعفهاء أو مرضهاء 5 
تخلق لذلك. وأن منها كذلك من يستخدم في الركوب » وباقي المنافع» ولكنه لا يأكل : 

ا ع رضي الله عنهماء قالّ: أزدفني : 
رسول الله كل» ذاتَ يوم. اخَلْفَهم وأسرٌ إلى حديثاً لا أحدِّث به أحداً من الئاس » ! 


كتاب آداب السفر باب آداب السير والئزول والمبيت 0 


وكان أحبّ ما استَثَرٌ به رسول الله يل لحاجته هدف أو حائث ئش نخل . يعني : 
حائط نخل . رواه مسلم هكذا مختصراً. 

وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم بعد قوله : حائش نخل : فدخل حائطا لرجُل 
من الأنصارء فإذا فيه جملٌ» فلمًا رأى رسول الله يكل جَرْجَرَ وذَرَقتٌ يناه 5 
النبيٌ 203 فمسح سراتة - أي: سئامّةُ ‏ وذفراة فسكنّ؛ فقال: دمن رب هذا 
الجَمَلٍ ؛ لِمَنْ هذا الجَملُ؟» فجاء فتىّ من الأنصار فقال: هذا لي يأ رسول الله:. 
قال : «أقلا ب تتقي الله في هذه البَهِيمَة التي مَلّكك الله إِياهًا؟ فإِنهُ يَشْكُو إليّ أن ١‏ 
تُحِيفُهُ وتَذْئبُهُ» ورواه أبوداود كرواية البرقاني . 

قوله : «ذفراة» هوبكسر الذال المعجمة وإسكان الفاء. وهو لفظ مفردٌ مؤنثٌ . 
قال أهل اللّغة : : الذَّفرَى: الموضعٌ الذي يعرقٌ من البعير خلف الاذنء وقوله: 
0 : تتعبة . 

ين العريث: أخرجه مسلم (47" و7178). 

ا داود (8149؟) وهي صحيحة . 

غريب (المريث: أحب ما استتر به رسول الله يل : احتجب من أعين الناس عند 
قضاء حاجته . 

جرجر: صَوت . 

ذرفرت عيناه : سالت عيناه بالدموع . 

نقه (لمريث» * جواز الإرداف على الدابة. 

* من كان عنده فضل زائد في مركبه أعان من لا مركب له. 

» حمل اثنين على الدابة ليس ظلماً لها. 

* جواز اختصاص أقوام بسر دون غيرهم وجواز عدم إعلام أحد عن هذا السر؛ 
ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا يكون خاص به ولا ينبني عليه حكم شرعي لأن ما كان كذلك 
لا يجوز إخفاوٌه وعدم كشفه. 

#* استحباب المبالغة في ستر العورة عند قضاء الحاجة . 


304 باب إعانة الرفييق كتاب آذاب السفر : 


* معنجزة من معجزاتة يلِةِ وهي شكوى الجمل له.. 

* وجوب الأمر بالمعزوف والنهي عن المنكر: 

* عدم إعطاء الدابة. حقها من الطعام وإتعابه في .العمل ظلم له. 

* إثبات الشعور للدؤاب وآلامها وأحاسيسها. 

* معرقة الدؤاب لرسول الله كله : 

* قيام الشرع بالعدل والإنصاف في كل ذي روح. 

4 - وعن نس زضيّ الله عنهء قال: : كنا إذا َتنا نلا لا: نُسَبْحُ حَنى 
نَحْل الرُحَالَ . رقاه أب داود بإساد على رط مملم» ْ 

وقوله: «لا تُسبّحٌُ»: أي لا نُصلي الثافلة, ومعناه: أنّا-مع حصنا طَلى . 
0 حَطٌ الرّحال وإرَاحة الدوابٌ . ْ 

ثيق (لمريث: أخرنجه أبوداود (56081) بإسناد صحيح . ' 

نقه ا * استحباب عدم الإنشغال بالصلاة وخارجها ما يشغله غتهار" 

* من تمام الراحة وضع الرحال عن الدواب عند النزول. 
* حرص. الصحابة ريضوان :الله عليهم على تنفيذ وصايا رسول الله وق بالإخسان: 


إلى الدواب . ظ 
حرص المسلم عفى ما ينفعه ويخاصة في سفرء ولذلك ينبغي إراجة الداية . 1 
88ل ياب ش 
إعانة الرفيق 


في الباب أحديثٌ كثيرة تقدمتٌ كحديث : 

«وَاللهُ في عون العَيّد مَا كَانَ العَبْدُ في عَوَنَ أخيه | . 

مضى توثيقه وشرحه برقم (45؟) باب قضاء حوائج المسلمين . 
وحديث: «كل مَعْرُوفٍِ صَدَّقة: وأشباههما. 

مضنى توثيقه وشرحه برقم )١4(‏ في باب بيان كثرة طرق الخير. 


كتاب آداب السفر باب إعانة الرفيق ان 


1434 - وعن أبي سعيدٍ لخدي رضي الله عنه» قال: : بينما نحن في سفر إذ 
جاء رجلٌ على رَاحلةٍ له فجعل يصرف بَصَرَه يمينا وَشمَالاء ٠‏ فقالَ رسولٌ الله يلك : 
حرق لسر ا 
به عَلى لا زَادَ له» فلكر من أطتداف المال ما ذكرة» حتّى رأينًا : : أنه لا حنّ 
ا رواه مسلم . 
مضى توثيقه وشرحه برقم (077) في باب الإيثار والمواساة . 
تك - وعن جابر رضي اللهُ عنه, عن رسول الله كَل أنه أرادٌ أن يغزقٌ 
لك ديا مَعْشَرَ المهَاجِرينَ والأنصَار! إن مِنْ إخوانكُم قوْما لس لَهمْ مال ولا 
عَشيرة قَليصُمْ أحدكم إل لين أو اللانة» . فُما لأحَدِنًا مِنْ ظهر يَحْمِلَهُ إلا 
عُقبَةٌ يعني : : كَعُقبَة أحدهم . قال: فضممت [ إل اثنين أو ثلاثةً ما لي | إلا عقب 
كُعَُبَةِ . أحدهم مِنْ جِمّلي . رواه أبو داود 
توثيق المريث: صحيح - أخرجه أبو داود (4 *9؟). 
لد تمل 
غريب المريث: عُقبة: التعاقب في ركوب البعير والمشي . 
فقه للمريت: * المجتمع المسلم يتكافل في حمل الضعيف ويتعاون على 
تحقيق الأهداف الشرعية التي يعز بها ويسم على أمم الارض بالفضيلة والبر والتقوى . 
* استحباب إعانة المرء لأخيه بما ينفعه ولا يضره . 
* تحمل الصحابة مشقة السّفر لحمل الدعوة وتبليغ الإسلام والجهاد لتكون كلمة 
الله هي العليا. 
* سرعة استجابة الصحابة لتوجيهات قائدهم ورسولهم محمد ول . 
0 وعنه قال: كان رسول الله يلو يتخلّف في المسير» فيُزجي 
الضّعِيف ويُرْدف وَيَدتعُو له . رواه أبوداود بإسناد حسن . َّ 


توثية” ثيق المريث: صحيح - أخرجه أبو داود [نضاهة بإسناد صحيح . 


لف باب ما يقول إذا ركب الدابة كتاب آداب الشفر , 
غريب المريث: يزجي الضعيف: يسوقه . 

نقه (لمربت: * حرض رسول الله “يق على راحة أصحابه ورأفته بالضعفاء: ' 

* يجب على الراعي:أن يتفقد أحوال رعيته. فيعين الضعيفت. 


بعضاً. 
ةا دياب 
ما يقول إذا ركب الدابة للبسّفر 
قال الله تعالى : « وَجَمَلَ لَك مَنَ الفلك والأتمير ما تبون » نَمَو عل طهورده ثم ٠‏ 
وأ يعمد َك دا سوم له وتوا بض ألَدِى سَخَرَ نا دوا حك ل مقي . 
.]١!1-1 900000‏ ا 
يمن الله سبحانه وتعالى على عباده بأن جعل لهم السفن والأنعام مذللة ومسجخرة " 
لركوبها والانتفاع بها . 
ثم علمهم كيف يشكرون هذه النعمة وأنهم إذا تمكنوا من ظهورها فليحمدوه 
ويشكروه وينزهوه على ما حباهم به ومكنهم بعدما كانوا لا يستطيعؤن ذلك؛ ثم ليتذكروا . 
أنهم صائرون إليه: بعد مماتهم فإليه سيرنا الأكبر. وهذا من باب التنبيه بالسير الدنيوي . 
على سير الآخرة. فيكون هذا التذكرٌ دافعاً لمزيد الشكر والتفكر وعدم الغفلة عن طلِب 
العون والتوفيق من الله في كل حركة وسكنة . 
وعن ابن عمرٌ رضيّ الله عنهماء أنَّ رسولٌ الله يك كان إذا استوى 
على عير خارجاً إلى سَفْر؛ كبر ثلاثا تم قال : سُبْحَانَ الذي سَخَرَ لنَا هذا وما , 
كنا له مُقرنِينَ. وإنا إلى رَبْنَا لَمُنْقَلبُونَ . اللَهُم إن نالك في سَفرنَا هذا اليرّ ؛ 
والتَقوّى. وَمنَ العمل ما تَرْضَى . اللّهُمْ ون ينا سَفرنَا هذا وَاطو عَنا بُْدَهُ. 1 
لَه أنت الصّاحبٌ في افر اليف في الأهل, . الهم إني أعُوذٌ بك من وَعْنَاه ٠.‏ 
السّفَ وكابَة المنظر. وسُوْء المُنقَلب في المال والأهل وَالولد» وإذا رَجَمَّ قَالهُن ٠‏ 


كتاب آداب السفر باب ما يقول إذا ركب الدابة 1؟" 


وزاد فيهنٌ ُ : «آيبون تائبون عَايدُونَ ريما حامدون» رواة مسلم . 
معنى «مُقرنِينَ): : مطيقينَ. و دالوعثاءُ» بفتحٍ الواو [ إسكان العين المهملة 


دمو ته 


وبالثاء المثلثة وبالمد وهيّ: الشَدَّةٌ . وَدالكابْة» بِالمَدٌء وهي : تَغيرٌ النفس مِنْ 
خرن ونحوه. و«المنقَلبٌ»: المرجع . 

توثيق الجريث: أخرجه مسلم (؟4١).‏ 

ام مقرنين : مطيفين ؛ أي : ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير 
الله تعالى إياه لنا 

كآبة المنظر: هوما يسوء المرء في أهله وماله ؛ كموت وتلف ومرض . 

وعثاء السفر: شدته ومشقته . 


آيبون: راجعون. 

فنقه (لمرييثء * هذا الذكر هو دعاء السفر؛ فيستحب الابتداء به عند إنشاء 
السفر. 

* مَحِلُ هذا الدعاء هو عند الركوب على ظهر الدابة أو السيارة أو الطائرة أو 
السفيئة . 


* استحباب ذكر هذا الدعاء عند العودة من السفر بالزيادة المذكورة ف في آخره وفيه 
دلالة أن الإياب 0 يجدد العبد الشكر عندها. 

0 ورك بحن ايطرش افيف رق اي 
التوفيق وراجياً الخير والتسهيل . 

* ينبغي على العبد أن يشكر مولاه على ما وفقه عليه من نعم لا يحصيها إلا 

مسديها. 
يعد من وطثار السفَر وكآبة المُبْقَلب الور بعد لون ودعوة لق . 
وسّوء المُنظر في الأهل والمال. رواه مسلم هكذا هو في «وصحيح مسلم» : الحو 


يد | باب اما يقول إذا ركب الدابة كتاب آداب السفر : 


بعدّ الكون, بالنون, وكذا.رواه الترمذي ‏ والنسائيٌ . قال الترمذي : ويروى «الكؤره 
بالراء» وكلاهمًا له وجة . ْ 

قال العُلماءُ: ومعناه بالنون والراء جميعاً: الرجُوحٌ مِنّ الاستقامة أو الزّيادة إلى ْ 
التقصٍ ٠‏ قالوا : ورواية الرّاءِ ماخوذة من تكوير العمامة» وهو لها وجمغهاء. ورواية . 
النون. منّ الكون. مصدرٌ «كانّ يَكونُ كَوناً» | إذا وجدّ وَاستقرٌ. : 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (17437) . 0 

وأما الرواية الثانية ؛ فأخرجها الترمذي (488 7), والنسائي في «المجتبى» 5 / 
). و«عمل اليوم والليلة» (45)»: وابن ماجه (/784). وغيرهم من طزيق عاصم ش 
الأحول عنه به. ٍ 

قلت: وهو صحيح . 

لاقام شرن ؤي أي هريرة . 

أخزجه أبو داود (994؟). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 2)8٠(‏ ا 0 
١١ /‏ و#*3؛). : 1 

ققه المريث: * دجت التعوذ عند السفر مما يسوء المسافر في أهله 1 ْ 
وذلك بذكر الدعاء السابق. ' 0 

التعوذ بالله منْ الضلال والانحراف عن البجنة وكراهية العودة إلى لكفركنا 5 1 

أن يلقى في النار. : 


© ينبغي على العبد أن يجتب الظلم وأسبابه فإنه ظلمات يوم القيامة:. 


وعن علي بن وزبيغة قال #عييت مرين انين اليه رفي الله ع 
أن تبدائة لبركبهاء : لما وضع رجلَهُ في الركاب قال :يسم اللةد فلا اشتوى على . 
ظهرها قال: الحمدُ لله. ثم قال : «سُبيحان الذي سَحَرَ لَنَا هذاء وما كنا لهُمُْرنِينَ ٠»‏ : 
دنا إلى َيْنا مون نم قال: الحَمدُ لله. ثلاث مرّاتء ثم قال:. الله أكيل ' 
ثلاث مرّات» ثُمْ قال: سُبْحَائَكَ إِني ظلمتٌ نَفْسي فاغْفرٌ لي إِنّه لا يغفرالذُنُوبَ إل ' 


كتاب آداب السفر باب ما يقول إذا ركب الدابة يلق 


أنتَ ثُمّ ضَحِكَء فقيل : يا أميرَ المؤمنينَ» من أي شيءِ ضحكت؟ قال: رَأْيثٌ 
النيّ كل فعلّ كما فعلتٌ ثُمّ ضحكٌ. » فقلتٌ: يا رسول الله من أي شيءِ 
ضحكت؟ قال: «إِنَّ رَيّكَ يعجبٌ من عبده إذا قال : اه لي نوبي ٠‏ يَعْلَمُ أنه لا 
يَغْفرُ الذُوتَ غيري) . رواه أبوداود» والترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ» وفي بعض 
النسخ : : حسنٌ صحيح . م . وهذا لفظ أبي داود . 

توثيق (المريث؛: صحيح ‏ أخرجه أبوداود (؟ »)5١‏ والترمذي (447")» وأحمد 
١(‏ / لاه و١١‏ و78١).»‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (؟00). ومن طريقه ابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» (498)؛ وابن حبان (/7591 و5594).» والحاكم (؟ / 
9 والبيهقي (ه / 567)» وغيرهم من طريق أبي إسحاق عن علي بن ربيعة عن 
علي . 

قلت: ومدار الحديث عندهم على أبي إسحاق. 

قال الحافظ : «وجدت لهذا الحديث علة خفية ذكرها الحاكم في «تاريخ 
نيسابور», ملخصها تدليس أبي السبيعي . فقد سأله شعبة عمن رواه؛ فقال: عن يونس 
ابن خباب» فسأله يونس؛ فقال: عن رجل سمع علياً؛ فأسقط أبو إسحاق الرجلين!»؟ 
كذا في «الفتوحات الربانية» (ه / 8؟١).‏ 

قلت: ومع ذلك؛ فقد صرح أبو إسحاق بالتحديث عند البيهقي في «السنن 
الكبرى» (ه / 557؟). 

وعلى كل الأحوال ؛ فله طريق آخر: 

أخرجه الحاكم (؟ / 448) من طريق المنهال بن عمرو عن علي بن ربيعة عنه به. 

قلت: لذا صححه الترمذي» والحاكم. والذهبي , والمصنف. وغيرهم من أهل 
العلم . 

وهو كما قالواء رحم الله الجميع » وحشرنا وإياهم مع الأحبة؛ محمد وحزبه. 

نقه المريثك: * استحباب قول بسم الله عند وضع الرجل في الركاب أو دخول 
السيارة أو غيرها من وسائل السفر. 


1 باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا كتات آدات الشفر 
باب تكب فر] ب أداب 


* دعاء السفر محله عند الاستقرار فى وسيلة السفر. 
# تأسى الصتسابة يربوك الله يه فى كل احواله وأفياله., 
إثات شفة العلدك لله تغالق, وقد عضتى ان متهم اسلف تايان : 
الصفات . : 0 
* ينبغي على العبد أن يتفقد نفسه ويحصي ذنوبه ليستغفر منها فيجد الله تواباً ٠‏ . 
' ش 0 
١الااياب‏ 
تكبير المسافر إذا صَعد الثنيا وشبهها 
ونسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها 
والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه 
9/6 عن جاير رضي الله عنه قال: كُنَا إذا صَعَدْنًا كبُرنا ٠‏ وإذاترَْنَا سبحا ' 
ا : | 
ثيق (المريث: أخرجه البخاري 1865 بع )+ : 
ل * الستة للمسافر إذا على جبالٌ أو تل أو شرَفاً الدركين وإذاعط ْ 
وادياً أو * شعباً أن يسبح . ا : ش 
* التكبير عند الارتفاع استشعار لكبرياء الله عز وجل فإنك عندما تعلوتقع عينك ' 
على عظيم خلقه. فعندئدٍ يتبغي أن يستذكر أن الله أكبر من كل شيء وأعظم . | 
* التسبيح في بطون الأودية استشعار بعفو الله وقدرته على العبد. ولذلك لما كان 
يونس عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت سبح ربه فأنجاه التسبيح من عاقبة تسرعه . 
وتعجله . : 1 
5 وعن ابن عُمِر رضي الله عنهما قال: كان النبئ كله وَجِيوشهُ إذا عَلَوَا ' 
نايا كَبُرُواء وإذا هَبَطُوا سَبّحوا.. رواه أبو داود بإسناد صحيح . ش 
توثين (لمرييث: صحيح لغيره ‏ هذه الجملة التي ذكرها المصنف رجمه الله وردت ' 


كتاب آداب السفر باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا 6" 


عند أبي داود (648؟) في آخر حديث ابن عمر المتقدم في باب ما يقول إذا ركب دابته» 
وأما مسلم ؛ فقد أخرجه دونها. ولقد سها المصنف رحمه الله فظنها بالإسناد الأول فحكم 
عليها بالصحة وليس كذلك» وإنما هي من حديث ابن جريج معضللاًء يثبت ذلك أن عبد 
الرزاق أخرجه منفرداً في «مصنفه» (ه4؟47)؛ قال (وذكره) . 

قال الحافظ : «هكذا أخرجه معضلً. ولم يذكر فيه ابن جريج سنداًء فظهر أن من 
عطفه على الأول أو مزجه أدرّجّه. وهذا من أدق ما وجد من المدرج». 

كذا نقله عنه ابن علان في «الفتوحات الربانية» (© / .)١4٠‏ 

قلت: لكن يشهد له حديث جابر السابق» وبه يثبت. . 

نقه (لصريث: * أفاد ما أفاده حديث جابر المتقدم. ولكن فيه تنبيه علمي على 
عملية الأداء في الحديث النبوي وهي أن قول الصحابي : كُنَا نفعل كذا صريح في رفع 
القول. 

لاله وعنهُ قال : كان ال كل إذا قَقَلَ مِنَ الح أو العُمْرَة كُلّمَا أؤفى عَلى 
ني أو فَدْقَدٍ كبر تلاثاء ثُمّ قال: دلا إل إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له لَهُ المُلكُ وَلَهُ 
الحَمْدُ ومُوَ على كل شَيْءٍ قُديرٌ. آيبِونَ نَائْبِونَ عَابدونَ سَاجِدُونَ لِرَبْنَا حَامِدُونَ . 
صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ ونَصَرّ عَبْدَهُ وَهَرّمْ الأحرّابَ وَحْدَه متفقٌ عليه . 

وفي رواية لمسلم: | إذا قَمَلَ مِنّ الجيوشٍ أو السرايًا أو الج أو العمرَة. 

قولة : «أؤفى» أي : ارتَفْعَ » وقولة : «قذقد» هو بفتح. الفاءةين بينهما دالُ مهملةٌ 
ساكتةٌ وآخره دال أخرى وهو: العليظ المرتَفعٌ من الأرض . 

توثيق المريث. أخرجه البخاري (5 / ه8١‏ فتح), ومسلم .)١1*45(‏ 

5 المريث: قَفَلَ : رَجَمْ . 

فقه (لمريث: * تكبير المسافر على الثنايا والشرف والجبال يكون ثلاث مرات . 

* الرجوع من السفر نعمة ينبغي شكر الله عليها بإظهار حمده وتعظيمه وتكبيره 
وتنزيهه وإظهار الذلة والمسكنة إليه . 

* ينبغي على العبد أن يجدد العهد دائماً على الطاعة والعبادة والتوبة : 


1 ش باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا 0 كتاب آداب السفر 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنهُ أن رجلا قال: يا رسول الله. إني أزيدٌ. 
أن أسافر فأوصبي . قال لِك بتقوى الله. وَالتكبير على كل شَرَفِ دلاول 
الرّجُلُ قال: «َاللّهُمُ اطو لهُ ابد وهَوّنْ عليه السّفْرَه رواه الترمذي وقال : حديثك: ١‏ 

ثيق العريث: حشن ‏ أخرجه ادق (2)"448 واب بن ماجه 00590801 . 
لد /ىة. 

قلت: إسناده حسن كما قال الترمذي . 

غريب المريث: شرف: علو ومرتفع . 

نقه (لمريث: * استحباب طلب النصح من أهل العلم والفضل والتقوى عند . 
إنشاء السفر. ا 

* خخير وصية يتزود بهأ المسافر هي تقوئ الله وتَعليمه آداب السفز. 

#ادعاء الحم لاحي لور لقب يليد ياي تعر ه وحضره ري فا لقا 
الشيطان ويسهل عليه سيره .' : : 


لحف - وعن أبي موسي الاشعري رضي الله عنه قال: : كنا مع النبيّ يكللة' في ٠‏ 
شفره فكنًا إذا أشرفنا على واد هِلَّنا وكّرنَا وارتفَعَتُ أصواتناء فقالٌ النبيّ كلف : ديا 
أيه اناس ازبَعُوا على نكم فلكم لا عون صم ولا غايً. بس :نه - 
سَمِيعٌ قريبٌ» متفقٌ عليه . 

«اربعغوا» بفتح الباء الموحدة أي : ارققوا بأنفسكم . 

ثيق المربيث: أخريجه البخاري (5 / ١*8‏ فتح), ومسلم (709/:5). 

رت * كراهية رفع لعي بالدعاء والذكر. : 

* إثبات السمع والبصر لله وأنه يسمع الأصوات وإن خفت. ويرى كل شيء وإق ؛ 
دكؤا يترفغة مال غرة فى الأرظن ولا فى الشتماء: : 


كتاب آداب السفر باب استحباب الدعاء في السفر ينف 


* تفسير معية الله وأنها معيه علم بكافة الخلق ورعاية وقرب للمؤمنين. 
* بيان أن الله تعالى لا يغيب عن خخلقه فينادوه بل قريب مجيب. 
ةياب 
استحباب الدّعاء في السفر 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله كل : «نَلاثُ 
دَعْوَاتٍ مُسْتَجِابَاتٌ لا شَكُ فيهنّ : دَعْوَةٌ المَظلوم . وَدَعْوَةَ المسَافرء وَدَعْوَةٌ الوالد 
على ولده؛ رواه أبوداوذ والترمذي وقال: ات د وليس في رواية أبي داود : 
«على ولده». 

توثيق (العريث: حسن لغيره ‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (7و١441):‏ 
وأبو داود »)١675(‏ والترمذي (ه٠19).,‏ وابن ماجه (2)785017 وأحمد (5 / 27144 
مه 40/8 , 7ه 177ه)ء وابن حبان )١1949(‏ وغيرهم من طرق عن يحبى بن أبي 
كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله كَل (وذكره) . 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن., وأبو جعفر هذا هو الذي روى عنه يحبى بن 
أبي كثير» يقال له : أبو جعفر المؤذن؛: ولا نعرف اسمه». 

قلت : هذا إسناد ضعيف؛ لأن أبا جعفر مقبول؛ كما حققه الحافظ في «التقريب» 
١5/0‏ 4). 

لكن للحديث شاهد من حديث عقبة بن عامر الجهني . 

أخرجه أحمد (4 / .)١54‏ والخطيب في «تاريخه» )7”81١ -78٠0 / ١7(‏ من 
طريق زيد بن سلام عن عبد الله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال 
النبي ب : دثلائة تستجاب دعوتهم : الوالد, والمسافر, والمظلوم». 

قلت: هذا إسناد لا بأس به في الشواهد, رجاله ثقات ؛ غير عبد الله بن الأزرق» 
أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ه / 08)» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاًء 
ووثقه ابن حبان. 


لف باب ما يدعو إذا بخاف ثاساً كتاب آداب الشفر' 


وبالجملة؛ فالحديثا حسن لغيره؛ كما قال الترمذي وغيره. 

غريب (تلمريث: لا شك فيهن : لا شك في استجابتهن. 

نقه (لمريث: * التحذير من الظلم ؛ لأن عاقبته وخيمة ودعوة المظلوم مستجابة . 
وإن كان كافراً. 1 

حض للمسافر علئ الدعاء.لما يتحصل له من الإجابة . ْ 

* وجوب بر الوالدين وعدم إغضابهم بأي شكل من الأشكال, لكي لا يدعو 
أحدهم فإن ع مستجابة أ 5 

خض للوالدين في عدم التعجل بالدعاء على الأولاد والأموال بل الدعاء لهم . 
بالخير والتوفيق والسداد. 


“#و/اة ا ياب 
ما يدعو إذا خاف ناسا أو غيرهم 
- عن أبي موسى الأشعريٌ رضي اللهُ عنه أن رسول الله يق كان إذا: 
خافٌ قوماً قال: «اللّهُمّ إِنَا نَجِمَلّكَ في نحورهمٌ, وَنعُوذ بك مِنْ شرو رهم زواه. 
أبو داود والنسائي عن تفلت 2 


توثيق الهريث: صحيح أخرجه أبو داود ,)١0(‏ والنسائي في «عمل اليوم: 
والليلة» .)501١(‏ وأحمد (4 / 14ه .)4١8-‏ والحاكم (؟ / 0 والبيهقي: في 
«السنن الكبرى» (ه / «8*) . 
قلت: إسناده صحيح كما قال المصنف رحمه الله. 
نقه المربيث: * لري من الأعداء والغلبة عليهم لا تكون إلا بنصر من الله 
وتأييده . ا 1 

عد كر وو دا لأنه يعلم ما تكن صدورهم وما 
00 : 


كتاب آداب السفر باب ما يقول إذا نزل منزلاً 4 

* ينبغي الاستعاذة بالله من شر الأعداء وعدم تمني لقاءهم. وإذا ابتلى العبد 
فواجب الصبر عليه نسأل الله السلامة . 

١5‏ د ياب 
ما يقولُ إذا نَل مَل 

1 - عن خولة بنتٍ حكيمٍ رَضيَ اللهُ عنها قالت: سمعتٌ رسول الله ككل 
يقول : دمن نَل مانم قال: عد بكَلِمَات الله الَاماتِ مِنْ شَرَ ما خَلقَ لَمْ يَضرّة 
شي ا 2 

يق الجريث: أخرجه مسلم .)77١8(‏ 

206 # وجوب اللجوء من العبد للرب تعالى حتى يصرف عنه كل سوء 
في وله 

* اللجوء إلى الله تعالى والاستعاذة بكلماته من كل شر جائز, والتقرب إليه بصفة 
من صفاته مشروعء وذلك لآن كلمات الله من صفاته . 

* هذا الحديث دليل قوي على أن كلام الله غير مخلوق, لأن المخلوق لا يجوز 
الاستعاذة به. 

* من قال هذا الدعاء موقناً به لم يقربه شر في. منزله ذلك حتى يرتحل» وذلك 
استجابة من الله له للجوئه إليه . 

48 - وعن ابن عمر رضي اللهُ عنهمًا قال: كان رسولٌ الله يك إذا سَائَرَ 
َأقبَلَ اليل قال: ديا أْض. رَبِي وَرَبْك الله أَعُودُ بالله مِنْ شَرك وَشَرٌ مَا فيك, 
وَشَرّ ما خلقَ فيك. وَشَرَ ما يدب مَليْكِ أنموذ بالله مِنْ شَرٌ أسدٍ وأشوو ومن لحي 
وَالعَقَرب وَمنْ ساكن البَلْدِ وَمِنْ والدٍ وَمَا وَلَدَّه رواه أبوداود . 

«وَالأسْود : الشخْصء قال الخطابِيٌُ :. (وساكن البلد» : هُمْ الجن الْذِينَ هم 
سُكَان الأرضر . قال : وَالبَلدِِنَ الأْضٍ : مَاكانٌ مَأُوى اليوان» إن لم يكن فيه 
ناه ومنَازُ. قال: ويحتملٌ أن المراد «بالوَالد»: إبليسٌ و«ما وَلِدّه: الشياطينٌ. 


رق بابْ استحباب تعجيل المسافر الرجوعح كتاب آداب السفر 

توثيق المريث: ضغيف أخرجه أبو داود (5508)» والنسائي في «عمل: واليوم 
والليلة» (0517)» وأحمد (؟ / .)١17‏ والحاكم (؟ / ».25٠١‏ والبغوي في «شرح السنة», 
(ه / 4)149-145 وابن خزيمة (767/7). والمزي في «تهذيب الكمال» (9 /. 
'ا”)؟؛ من طريق صفوان : حدثني شريح بن عبيد عن الزبير بن الوليد عن عبد الله بن ٠‏ 
عمر (وذكره) . 

قال الحاكم : وصحيح 'الإسناد) . 

ووافقه الذهبي. ' : 

قال النسائي : «الزبير بن الوليد الشامي» ما أعرف له غير هذا الحديث» . .. 

قلت : تفرد عنه شرح بن عبيد ؛ فهو مجهول؛ كما يظهر من ترجمته فالعجب كيف 
يصححه الحاكم ويوافقه الذهبي ويحسنه الحافظ؟! 

كاذك لحلل نامدا من حان يه ملت ديو اين لشن وها خرن 
والليلة» (0174): وهو وهم لأنه متن آخرء وسنده ضعيف لأن فيه عيسى بن ميمون:: وهو 
غريب المريث: مايدب عليك: ما يتحرك عليك . 
نقه الجربيت» ضعيف لا يحتج به وإنما يذكر ليحذر. 


| ©ه/اظةا_يابه. ٠‏ 
استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله الف عا | 
4 عن أبي هريرة رضي الل عن أن رسول الله وك قال: «الشقر وطن 
ين العَذَّاب؛ يَمْنْعٌ أحدذكم طَعَامَهُ َشرَايه تومه فإذا قَضْى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ من 
ا : مقصودة . 


ثيق المريث: أخرجه البخاري 335 - فتح). ومسلم .)١911(‏ ! 
0 (لعريث: يمئع أحدكم.طعامه وشرابه ونومه : يمنعه كمالها ولذتهاء:! ألما فيه 


كتاب آداب السفر باب استحباب القدوم على أهله نهاراً قف 


امن المشقة والتعب» ومقاساة الحر والبرد» ومفارقة الأهل والوطن وخشونة العيش . 

فقه (المريث: * كراهة التغرب عن الأهل من غير حاجة. 

* استحباب استعجال الرجوع ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة. 

* في الإقامة راحة معينة على الصلاح في الدين والدنيا. 

ك/اةا ياب 
استحباب القدوم على أهله نهاراً 
وكراهته في الليل لغير حاجة 

6 - عن جابر رضي اللهُ عنه أن رسولٌ الله يله قال: «إذا أطالّ أَحَدُكم 

وفي رواية أنَّ رسول الله يك نَهَى أنْ يَطَرقَ الرّجْلُ أهْلَهُ لَيْلا. متفقٌ عليه. 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (” / 517١‏ فتح)» ومسلم (018). 

غريب الحريث: لا يطرقن : لا يأتين أحدكم أهله في الليل» وكل أت في الليل 
فهر طارق . 

فقه المريث: * كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متهيثة لثلا 
يطلع منها على ما يكون سببا لنفرته منهاء وهذا مأخوذ من تعليل النهي وهو قوله : «كي 
تمتشط الشعئة وتستحد المغيبة» . 

* النهي عن طروق المسافر أهله على غرة من غير تقدم إعلام منه لهم بقدومه . 

* الحث على التواد والتحابب خصوصا بين الزوجين ؛ لأن الشرع راعى ذلك بين 
الزوجين مع اطلاع كل منهما على ما جرت العادة بستره حتى إن كل واحد منهما لا يخفى 
عنه عيوب الأخر شيء في الغالب. ومع ذلك نهى عن الطروق لثلا يطلع على ما تنفر 
نفسه عنهء فيكون مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى . 

استحباب أن تتزين المرأة لزوجها وتتهيأ لتدوم الألفة والمحبة بينهما. 

* ينبغي على المرأة أن تحرص على أن لا يقع نظر زوجها منها على ما يكرهه . 


يفف ٠ ٠‏ باب ما يقول إذا رجع كتات آداب السفر. 


* التحريض على ترك التعرض لما يوجب سوء الظن بالمسلم. 

دوعن الحو رضي اللهُ عنه قال : كان رسول الله وك لايطرق هل ليلاء. 
وكان يأتتيهم و أو عَشْيّة . متفقٌ عليه . 

«الطرُوق» : المجيءٌ في اللّيل . 

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري (” / 519 فتح), ومسلم .)1١9171/(‏ 

غريب المريث. الغدوة: أول النهار. 

العشية : آخر النهار .' 

فقه (لمريث: ف النهي عن إتيان الأهل في حالة خفلة وعلى حين غرة وبخخاصة 


000000 يعود إلى أهله نهاراً. 


اذ اياتاة 
ما يقول إذا رجع وَإذا رأى بلدته 

فيه حدية ابن تمر السّابق في باب تكبير المسافر إذا صَعِدَ التايا. 

417 - وعن أنسٍ رضي اللهُ عنه قال: امع لني لو حتّى إذا كن بر 
المُديئة قال: «ايُبِونَ تَائبُونَ » عَابِدونَ لرَينًا حَامدُونَ» فلم يرل يول ذلك حتى' 
قَدمُنا المدِينة» رواه مسلم . 

توثيق (لمريئ: أخزجه مسلم (1840). 0 

نقه المريث» * ينبغي على المسلم إذا زاى بلده وقد بَلْه الله سالماً أن يشكرة أ 
ويذكر فضله ولا ينساه عند رؤية الأهل والأحبة . 1 

* الإياب بالسلامة من الله فضل لعباده . 

# دخول البلد مع الاستغفار مما علق بالعبد من الذنوب أثناء سيفره ليذخل موطنه 
نقيا من الخطايا؛ فلا يسبب لهم مصيبة بذنبهء لأن. الذنوب تسبب العذاب . 


كتاب آداب السفر 2 باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد يفف 
# تأكيد المواصلة في العبادة وتمام الخضوع لله تعالى ؛ لأنه صاحب النعم عليناء 
وهو وحده المستحق للحمد دون سوأة. 
# ينبغي على العبد أن يتعرف على الله دائماً في الرخاء والشدة وليعلم العبد أن, 
من تعرف على الله في الرخاء تعرف الله عليه في الشدة. 
حكمك/ا١ة‏ هه ياب 
استحباتب ابتداء القادم بالمسحد 
الذي فى جواره وصلاته فيه ركعتين 
- عن كعب بن مالك رَضيّ اللهُ عنهُ أنَّ رسولٌ الله يل كانَ إذا قَدمَّ منْ 
سَفَرِبَدَا بِالمَسْجد َرَكَمَ فيه رَكْعتَيْن . متفقٌ عليه . 


مضى توثيقه وشرحه برقم (11) في باب التوبة . 


دياب 

تحريم سَفر المرأة وخدها 
8- عن أبي هريرة رضي الله عنه قالّ: قال وَل الله عَِنة : «لا يحل 
لامْرَأة نُْمن بالله واليَوْم الآخر تُسَافِرُ مسيرَة يوْم وَلَيْلةِ إلا مَعْ ذي مَحْرَم عَلَيْهاء 


توثيق المرييث: أخرجه البخاري (؟ / 055 فتح), ومسلم (8"9ا1) (171). 

غريب المريث: مَحْرَّم: من لا يحل له نكاحها. 

فقه (لمريث: * النهي الظاهر على عدم جواز سفر المرأة بلا محرم . 

* وردت روايات متعددة في تحديد المسافة ففي رواية : «فوق ثلاث»)» وفي أخرى 
«يومين»2 وفي ثالثة : «مسيرة يوم؛» وفي رواية: «مسيرة يوم وليلة». وفي رواية : ولا تسافر 
بريدأ». 


ذقفة : باب تحريم سفر المرأة وحدها كتاب آداب: السفر 


وهذه النروايات لاختلاف السائلين واتختلاف المواطن» وليس بينها. تناقض ولا 
تعارض » والحاصل أن كل ما يسمى سقراً :: تنهى المرأة عنه بغير زوج أو محرم. 

0 # استشنى بعض أهل العلم سفر الحج وهو استثناء مرجوح لا دليل عليه ولا يجوز 
لامرأة السفر دون زوج أو محرم إلا من فرت بدينها من دار الكفر إلى داز الإسلام : 

* المحرم هو الذي يجوز له النظر إليها والخلوة بها وهومن حرم عليه نكاحها ل 
التأبيد بسبب مباح لحرمتها. 

* ومن البدع المنكزة والفعال المستقذرة ما يعرف عند بعض جهال العوام النابذين 
لشريعة الإسلام التاركين للاقتداء بسيد الأنام عليه الصلاة .وأتم السلام من مؤاخاة النساءخ . 
الأجانب والخلوة بهن : 9 

وقد ذكر هذا أبوشامة في كتابه المستطاب: «الباعث على إتكار البدع 
والحوادث»2 وتبعه السيوطي في «الأمر بالاتباع والنهي عن الإشاعة ْ 

و4 دوقن ابن عبايير رضي اللهُ عنهما أنه سمع الي كلق يقول: «لا 
يحون رَجْلٌ بامْرأةٍ إلا ومَمَهَادُو محْرَمٍ 3 لا تافر الا إل مَعَ ذي مَحْرَم» فقال 

لهُ رَجُلٌ : يا رسولّ الله إن امرأتي حَرَجَتٌ حَاجَةٌ فا اكُتتبتٌ في غزوة كذاوكذا؟ ' 
قال : «انطلق فَحجّ مَعّْ امرَأتك».متفقٌ عليه . 

توثين اللمريث؛ أخرجه البخاري (4؛ / 76 فتح), ومسلم (1841). 

فقه ميته «*« بيان لحرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية لما يترتب على ذلك من 
مفاسد . ش ١‏ 


* تنتفي الخلوة بالمراة الأجنبية بوجود محرم أو زوج . 

* المرأة إذا خرجت حاجة مع أمن الطريق من غير محرم وجب على محرمها أؤ 
زوجها اللحوق بها وإن يقوم بواجب 0 وهذا صريح في نقض استثناء بعض أهل 
العلم بجواز حج المزأة من غير محرم مع أمن الطريق أو بصحبة نساء ثقات . 

* يجوز للامام سس لض 
ذلك . 


كتاب الفضائل باب فضل قراءة القرآن لقف 


4" 
كتاب الفضائل 
م١‏ يابه 
فضل قراءة القرآن 
دافْرَؤُوا القَرَآنَ فَإِنهُ تي يَوْمَ القيامّة شَفِيعاً لأضْحَابِهه رواه مسلم . 

توثين المريث: أخرجه مسلم .)8١5(‏ 

فقه (لمريث: * الحض على قراءة القران, والإكثار منهاء وعدم الإشتغال عنه 
بغيره . 

الله سبحانه وتعالى يشفع القران في أصحابه. وأصحابه هم الذين كانوا يقرؤونه 
في الدنياء ويعملون به. 

5 وعن النوؤاس بن سَمعَانَ رضي اللهُ عنهُ قالّ: سمعتٌ رسول الله يكل 
يقول: «يُوْتَى يَوْمَ القيامّة بالقَرْآنِ وأهُله الذينَ كانوا يَْمَُونَ به في الدُّنَا تَقدُمهُ سورة 
البَقَرَة وال عمرَان. تَحَاجَانِ عن صاحيهما» رواه مسلم. 

توثيق المريث. أخرجه مسلم (808). 

غريب المريث. تَقدّمه : تتقدمه. 

تحاجان عن صاحبهما: تجادلان عن التالي لهما العامل بهما. 

فقه المربيث: * القران شفيع لأصحابه يوم القيامة. 

# العلم يقتضي العمل وإلا كان حجة على صاحبه يوم القيامة . 


عفدا باب فضل قراءة القرآن كتاب الفضائل 


0 : البقرة وآل عمران . 

44 - وعن ا قد اللهُ عنهٌ قال: قال رسولٌ الله يله : 
«خيركُم مَنْ تَعَلّم القرآن وَعَلَّمَهُ رواه البخاري 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (94 / 4/- فتح). 

فقه المريث: * الحض على تعلم القرآن وتديره ومعرفة ما فيه من أحكام . 
وعقائد. وسنن ربانية في الأمم السابقة. وما أمر الله به وما نهى الله عنه؛ إذ في :ذلك ' 
الفلاح في الدنيا والآخرة . 

* ينبغي على العالم' بذل العلم بعد تعلمهء وكل ذلك فيه أجر. وأتم الأجر أن 
يتعلم المرء القرآن ويعلمه لغيره ويبلغه. 

* تشريف لمن تعلم شيئاً من القرآن ورفع منزلته بما تعلم . 

* قارىء القرآن من غير معلم لا يقدر عليه من حيث قراءته لما فيه تجويد وأحكام » 
وما فيه من علوم» وكل ذلك يحتاج إلى معلم, ولذا فقد حض على طلبه من عند أهله , 
1 وحض على تعليمه لمن يطلبه وكل ذلك معلق يمن علمه. 

4- وعن عائشة رضي اللهُ عنها قالت: قال رسولٌ الله كلك : «الذي يقرا 
القرآنَ وَهُوَ ماهرٌ به مع السّفَرّة الكرام البَرّرَة والذي يقرأ العُرَآنَ ويتََعْتَمُ فيه وهو 
اك لون مق علي 

ثيق المريث» أخرجه البخاري (8 / 545 - فتح)» ومسلم (844). 
ا ماهر به : مجيد لفظه على ما ينبغي بحيث لا يتشابه ولا يقف في 
قراءته . ٍ ١‏ ْ 

السفرة : هم الملائكة الرسل إلى الرسل صلوات الله عليهم . 

البررة: المطيعين: ' 

يتعتع : : يتردد عليه بسبب المشقة في قراءته أو حفظه 1 

فقه المريث: الجن ل ا لوآ ووس عي موق اعم مننوة 


كتاب الفضائل باب فضل قراءة القران يفف 


من لا يداوم على قراءته . 

* من يقرأ القران وهو شاق عليه له أجران؛ أجر على قراءته. وآخر على مشقته 
وتعتعته . 

6 وعن أبي موسى الأشعريٌ رضي اللهُ عنهُ قالّ: قال رسولٌ الله يك : 
«سَكلْ المُؤمن الذي يَقَْأ القرآنَ مل الأترجّة : ريحهًا طَيِّبٌ وطعمها طَيْبٌ. ومَثل 
المؤمن الذي لايقرأ القرَآنَ كملٍ العَمرَة: لا ربح ها وطعمها حُلْوٌ ومتَلُ المُنافق 
الذي قرا الآ كمَكلٍ الربحانة: ريحها طَيّبّ وطَعُمها مر ومَتلُ المَُافقٍ الذي 
لا يقرا القرآنَ كمكلٍ الحَنْظلَة : لَيْسَ لها ريح وطَعْهُهَا مر متفق عليه. 


توثين المريث: أخرجه البخاري (5 / 55-576 - فتح). ومسلم (/91/) . 

غريب الحريمث: الأترجة : فاكهة ثمرها ذو منظر جميل وريح طيب. 

نقه المريث: * خص صفة الإيمان بالطعم وصفة التلاوة بالريح. لأن الإيمان 
ألزم للمؤمن. من القسرآن؛ إذ يتمكن حصول الإيمان بدون القراءة وكذلك الطعم ألزم 
للجوهر من الريح ؛ فقد يذهب ريح الجوهر ويبقى طعمه. 

خضت الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعم 
والريح كالتفاحة؛ لأنه يتداوى بقشرها وهو مفرح بالخاصية ويستخرج من حبها دهن له 
منافع » وفيها منافم أخرى ليس هذا موطن ذكرها . 
. ....--# بيان فضيلة بحامل القرآن العامل به. 

* جواز ضرب المثل لتقريب الفهم . 

* التلاوة يجب أن تكون مصحوبة بالعمل . 

# أهل النفاق والفسق حتى لو قرأوا القرآن فإنهم لا ينتفعون به؛ لأنهم أبعد الناس 
عن العمل » وتلاوتهم له ذات سبب غير القربة والانتفاع بما فيه. 


45 - وعن عمرٌ بن الخطاب رضي اللهُ عنه أن الي يل قال: «إنَّ الله يَف 
بهذا الكتاب أقواماً وَيَضَمٌّ به آخَرين» رواه مسلم . 


1 باب فضل قراءة القران كتاب الفضائل ' 

توثيق العريث: أخرجه مسلم (81). ْ 

قه (لمريئ: * العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال , 
ولا غيرهما. 

العلم يرفع العبد الى ب ا الملوك. وهذا اي 
الحديث؛ فعن عامر.بن واثلة ؛ أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعشفان» وكان عمر . 
يستعمله على مكة؛ فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبْري .قال ومن : 
ابن أبزي؟ قال : مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى ؟ قال : إنه قارىء لكتاب : 
الله عز وجل» وإنه عالم بالفرائض . قال عمر: أما إن نبيكم و قد قال (وذكره) . 1 

* الأمة المسلمة عزها وشرفها بتمسكها بدينها'رالقيام بحق كتابهاء فإن 'تولت , 
استولت عليها أمم الأرض فمزقتها شر ممزق. ش : 

7 - وعن ابن عمز رضي الله عنهما عن الى وك قال: دلا سد إلا في ! 
التتين : : رَجُل آنا اللهُ القُرآنَء فهو يقوم به آناة اللْيلٍ وآناء اهار جل آتة الله : 
مالء فهو يُلفقةُ آنا اللَيلٍ واناء النهار» متفقٌ عليه . 

«والآنائ) : السَّاعاتٌ . 

مضى توثيقه وشرحه برقم (8174) في باب فضل الغني الشاكر. 


8 وعن البَرَاءِ بن عَازِبٍ رضي اللهُ عنهما قال 00 سور 
الكهفب. وعندّه قرس ل مربوط بشطتين» فَتَغشْته سَحَابَةٌ فَجَعْلَت تدنوى وجغل رك 
ير منها. لما أ صبح م أتئ الب كي فَذَكَرَ ذلك لَهُ فقال: «تلك السّكيئةُ : َتزَّلَتَ , 
للقرآن» متفْقٌ عليه . 

«الشَّطَنُ» بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة : الحبل. 

تثيق العريث: أخرجه البخاري (4 / 1ه فتح): ومسلم (80/) . 

غريب المريث: تغشته سحابة: علته سحابة. 

فقه المريت . * بيان لفضيلة سورة الكهف . 


كتاب الفضائل باب فضل قراءة القرآن هف 


* إن الله عز وجل يُرِي بعض عباده بعض أياته؛ ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم . 

#* السكينة تدنو من العباد كلما كثر القران. وزاد الخشوع والخضوع لله. 

4 وعن أبن مسعودٍ رضي اللهُ عنهُ قالّ: قال رسولُ الله يل : «مَنْ قَرَأ 
حَرْفاًمِنْ كتاب الله فَلَهُ حَسَنَة وَالحَسَنَةُ مشر أمثالهَا لا أقول : ألم خرفٌ» ولكن : 
رةه ولام حرفٌ. وَميمُ حَرْفٌه رواه الترمذي وقال: : حديث حسن صحيح . 

توثيق المريث: أخرجه الترمذي )591١(‏ بإسناد صحيح . 

نقه (لمريث: ## سعة رحمة الله وكرمه وأنه يضاعف للعباد الأجر فضلا منه ونعمة . 

الحث على الازدياد من الحسنات وقراءة القران. 

* بيان لمعنى الحرف والتفريق بيلها وبينه وبين الكلمة. 

* وفيه أن الأجر يقع على الحرف. 

# إثبات أن كلام الله بحرف وصوت. وقد زعم قوم لا خلاق لهم أن هذا يقتضي 
الجارحة وأن الله منزه عن ذلك . 

قلنا: نعم, إن الله منزه عن صفات المخلوقين ؛ فهو ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير ولكن ذلك يستلزم جارحة كما زعم هؤلاء. والأمثلة تفوق الحصر. 

أ هذه الأرض التي عليها يمشون عندما تأتي يوم القيامة وتحدث أخبارها هل 
يكون لها جارحة من فم ولسان وأسنان وأوتار وحنجرة؟ ! 

ب هذه الجلود التي ستنطق وتشهد على أصحابها يوم ينطقها الله هل سيكون 
له شفاه ولسان وأسنان. . . إلخ . 

ت - ذلك الحجر الذي كان يسلم على رسول الله وَيخِ في مكة؛ هل كانت له 
جارحة؟ ! 

ث - وجذع الدخل الذي ترك رسول الله يه الخطابة من فوقه عندما اتخذ المنبر 
فصار له حنين وأنين كالطفل ولم يهدأ حتى وضع رسول الله وي يده الشريفة عليه؛ هل 
كان له جارحة؟! 

اج - هذه الحجارة والأشسجار عندما ستنطق في آخر الزمان لتدل المسلم على اليهود 


1 باب فضل قراءة القرآن كتاب: الفضائل 

قائلة: يا مسلم! يا عبد الله! هذا يهودي ورائي تعال فاقتله إلا شجر الخرقد. . . هذه 

الأدلة الصحيحة الصريحة تنقض إلزامهم الباطل» وتبين كساد رأيهم العاطل. 
ا الأاجهزة التي تتكلم كالتلفاز والهاتف والمذياع ؛ آلها ' 


جوارح؟ ! 


وعن أبن عباس رضي اللهُ عنهما قال: ال رسو الله كله : 3 
الذي ليس في جوْفه شَيءٌ من القرآنِ كالبَتِ الخَرب» روا الترمذي وقال : حلذيث . 
0 ْ 
ثيق المريث: ضعيف ‏ أخرجه الترمذي (941). والحاكم ١(‏ / 084). . 

0 ظبيان» وهولين الحديث. ْ 

غريب المزيث: ليس في جوفه شيء من القرآن: الذي لم يحفظ شيئاً من 
القرآن . 

نقه المريث: لا حجة فيه لضعفه. 

ْ 16 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللهُ عنهما عن النِي‎ - 1١ 
قال: يقال لمتحت القَرّآن : وَأ وارتق وَرَتلُ كمًا كُنْتٌ تُرَكَلُ في الدُنيَاء إن‎ 
. مَنَْْتَكَ عند آخر آية نه تقَرَؤُهَا رواه أبو داود, والترمذي وقال: حسن صحيج‎ 

توثين المريت: أخرجه أبو داود »)١454(‏ والترمذي (5414)» وابن ماجه ' 
(0لا)ء وأحمد (5 / 197). 

قلت: إسناده حسن. ' 

غريب الجريث؛ صاجب القرآن: حامله وحافظه الملازم لتلاوته العامل بأحكامه ْ 
المتأدب بأدابه . ْ 

ارتق : ا 

نقه (تلمريث: » الحض على حفظ كتاب الله وتدبره. 

* منازل المؤمنين تتفاوت في الجنة حسب أعمالهم واجتهادهم في الدنيا. 


كتاب الفضائل باب الأمر بتعهد القرآن شيف 


تلاوة القران وتدبره ربيع صدر المؤمن فهو يطمئن بها في الدنيا ويتلذذ بها في 
الآخرة. 


١م‏ بياب 
الأمر بتعهد القران والتحذير من تعريضه للنسيان 

٠‏ عن أبي مُوسى رضي اللهُ عنهُ عن النَىّ يكل قال: «تَمَامَدُوا هذا 
القرآن فَوالّذي نَفْسٌ مُحَمّدِ بيّده لَّهُوَ أسَدُ تمََْاَ منَ الإبل في عُلِهَا متف عليه . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (4 / 4/- فتح)» ومسلم (41لا). 

غريب المربث: تعاهدوا هذا القرآن : حافظوا على قراءته» وواظبوا على تلاوته . 

التفلت: التخلص. 

عقلها: جمع عقال. وهوحبل يشد به البعير في وسط الذراع . 

فقه المريث: * الحث على المواظبة على قراءة القرآن ومذاكرته . 

٠١+‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهمًا أن رسولٌ الله يه قال : نما مَل 
صَاحب القُرْآنِ كَمَمَل الإبل المُعَقَلة؛ إِنّْ عَامَدَ عَليْها أنْسَكَهَاء وإنْ أَطلَقَهًا 

توثين الحريث: أخرجه البخاري (4 / 1/4 فتح) ومسلم (9/48). 

غريب (المريث. المعقلة : المربوطة بالعقال. 

نقه الجريث: * بيان أن القرآن إذا لم يتعاهده صاحبه يكون أشد تفلتاً من الإبر 
في عقلها. 

* من أقبل على القران بالحفظ والمذاكرة والعمل يسر الله له ذلك كله ومن أعرضص 
عنه تفلت منه . 


قف باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن كتاب الفضائل 0 
م1 يباب 
استحباب تحسين الصّوت بالقرآن 
وطلب القراءة من حسّن الصوت والاستماع لها 

4 عن أبي هريرة رضي اللهُ عنه قال: سمعتٌ رسولٌ الله كل يقول: ٠‏ 
دما أذنَ الله لشيْء مَاأَذْنَ لمي حَسَن الصّوْت يَتَعَئى بِالقرْآن يَجُهَرٌ به» متفقٌ عليه . 

معنى «أذنَ الله : أي 5-6 وهو إشارة إلى الرُضى والقبُول . . 

ثِيق الجربيث: أخرجه البخارئٍ (4./ 54 - فتح)», ومسلم وم بدن 

0 (لجريث: يتغتى : حسن صوته بقراءته . 

نقه (لمريث: » جواز تحسين الصوت وأنه ليس بمكروه. 

# تحسين الصوت بالقران يؤدي إلى رقة في القلب ودمع العين وخحشوع الجرارح: 
واستجماغ. القلب للسماع بخلاف غيره» وقد.جبلت القلوب على حب سماع الصوت 
الحسن. وجبلت على النفور من الضوت القبيح . : 

* حرمة التغتتي المنخرج عن المقصدد في القراءة؛ فمن مطط.صوتهء وأخرج' . 
الحروف عن مقصودهاء وأصبح فيه تشبهاً بالغناء وغيره» .كما يفغله أهل المجون: فهو. 
حرام . ٍ 0 5 
* من بدع القَرّاء القبيحة أنهم يقرؤون القرآن على الألحان الموسيقية ؛ بل بعضهم. 
يدخل معاهد الموسيقى من أجل ذلك. نعوذ بالله من الخذلان, وعدم التوفيق والخرمان, 
ونبرا إلى الله ممن تجنى على القرآن تلاؤة وعملا. 1 

ل - وعن أبي موسى الأشعريٌ رضي اللهعنه أن سول الله وق قال له: ْ 
لق وتيت مؤمارا من مَوَاميرٍ آله دود متفقٌ عليه . ا 

وفي رواية لمسلم أن رسي اله نال لوبتي وأنَا أشتئع لفراء تك : 
البَارحَة. 


توثين (المريث: أخرجه البخاري (94 / 437 فتح). ومسلم (48/) (375) . 


كتاب الفضائل باب استحياب تحسين الصوت بالقران رذرف 


غريب المريث: مزماراً: المراد هنا الصوت الحسن. شبه حَُسْنَ الصوت وحلاوته 
ونغمته بصوت المزمار. 

آل داود: داود نفسه. 

نقه المريث: * استحباب تحسين الصوت بالقران؛ لأن ذلك يزيد القرآن حلاوة 
ونفوذاً إلى قلوب السامعين . 

* استحباب الاستماع إلى القرآن والإنصات . 

وعن البَرَاءِ بن عازب رضي الله عنهما قالّ: سَمِعْتٌ النبيّ ‏ قرَأ 
في العشَاءِ بلي لون َمَا سَمِغْتٌ أحدا اسن صو مُِ. متفقّ عليه. 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (؟ / 7861١‏ فتح)» ومسلم (454) (لالا1). 

نقه (لمريث: * من السنة القراءة في العشاء بقصار السور مثل سورة التين 
والزيتون. 

* استحباب تحسين الصوت بالقران . 

0١‏ - وعن أبي لباب شير بن عبد المُنْر رضي اللهُ عن أنَّ الببيّ يل 
قال: من َم يعن بلقن فيس مناه رواء أبو داود باسنا جيد . 

ومعنى (يتغتى ) : : يُحَسَنٌّ صُوْتهُ بالقرآن. 

توثيق العريث.: صحيح - أخرجه أبوداود )١47/1(‏ بإسناد صحيح . 

نقه (ثمريك: * حث على تحسين الصوت بالقران دون تمطيط أو تلحين. 

* قال ابن قيم الجوزية في «الكلام على السماع» (ص "١٠١‏ -/110): 

«هذه الأدلة إنما تدل على فضل الصوت الحسن بكتاب الله لا على فضل الصوت 
الحسن بالغناء. الذي هو مزمور الشيطان ومن قاس هذا بهذا وشبه أحدهما بالآخر؛ فقد 
شبه الباطل بالحق» وقاس قرآن الشيطان على كتاب الرحمن, وهل هذا إلا نظير قول من 
يقول: إذا أمر الله بالقتال في سبيله بالسيف والرمح والنشاب دل ذلك على فضيلة الطعن 
والضرب والرمي , ثم يحتج بذلك على جواز الضرب والطعن والرمي في غير سبيل الله 
بل على استحبابه. ونظير من قال: إذا أمر الله بإنفاق المال في سبيله ؛ دل على فضيلة 


نارفا باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن كتاب الفضائل 
المالء ثم يحتج بذلك على؛ جواز إنفاق المال أو استحبابه في غير سبيله ونظيره قول من 

يقول: إذا أمر الله بالاستعفاق بالنكاح دل على فضيلة النساء ثم يحتج بذلك على جواز ١‏ 
مالع دري ل للك وكذلك كل ما يعين على طاعة الله ومحابه ومراضيه ؤلا يدل ذلك 
على أنة في نفسه محمود على الإطلاق» حتى يحتج على أنه محمود حال كونه معيناً على 
غير طاعة الله من البدع والفجور والمعاصي . 1 

إذا ثبت هذا؛ فتحسين الصوت ندب إليهء وحمد الصوت الحسن لما تضمنه من 
الإعانة.على ما يحبه الله من سماع القرآن. ويحصل به من تنفيذ معانيه إلى القلوب ما ٠‏ 
يزيدها إيماناً» ويقربها إلى ربهاء ويدنيها من محابه؛ فالصوت الحسن بالقرآن منفق : 
لحقائق الإيمان. معين على إيصالها إلى القلوب؛ فكيف يجعل نظير الصوت الخسن 
بالغناء الذي ينبت النفاق في القلب؛ وأخف أنواعه وأقلها شرا ما وضعته الزنادقة يصدون 
به الناس عن القرآن؛ فالصوت الحسن من هذا ينفذ حقائق النفاق والفجور والفسوق إلى 
القلب.. وهذا يظهر في الأفغال وعلى اللسان؛ فالسماع الشيطاني الذي يتقرب به أهله ' 
إلى الله ينفذ الصوت الحسن فيه حقائق النفاق إلى القلب. والسماع الآخر الذي يغده 
أهله لهواً ولعباً ينفذ ما يكرهه الله من شهوات الفسوق إلى القلب؛ :امار تجوقق 
المسموع. والصوت الحسنْ آلة ومنفذ) . 

وقال في «زاد المعاتم 1١(‏ / 487 - 49#) بعد أن نقل مذاهب العلماء. في ' 
المسألة : ! 1 
«وفصل النزاع أن يقال: التطريب والتغني على وجهين؟؛ أحدهما: ما اقنضته 
الطبيعة» وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم» بل إذا لي وطبعنه ش 
واسترسلت طبيعته. جاءت: بذلك التطريب والتلحين» فذلك جائزء وإن أعان طبيعته 
بفضل تزيين وتحسين كماقال أبو موسى الأشعري للنبي كَل : «لو علمت أنك تسمع , 
لحبرته لك تحبيرأ»» والحزين ومن هاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع . 
التحزين والتطريب في القراءة» ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع» وعدم , 
التكلف والتصنع فيه. فهو مطبوع لا متطبّعء لق فهذا هو الذي كان ' 


كتاب الفضائل باب استحباب تحسين الصوت بالقران ايف 


السلف يفعلونه ويستمعونه. وهو التغني الممدوح المحمودء وهو الذي يتأثر به التالي 
والسامع . وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. 

الوجه الثاني : ما كان من ذلك صناعةً من الصنائع » وليس في الطبع السماحة بهء 
بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرنء كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان 
البسيطة» والمركبة على إيقاعات مخصوصة, وأوزان مخترعة, لا تحصل إلا بالتعلم 
والتكلف. فهذه هي التي كرهها السلف, وعابوهاء وذموهاء ومنعوا القراءة بهاء وأنكروا 
على من قرأ بهاء وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه. وبهذا التفصيل يزول 
الاشتباه» ويتبين الصواب من غيره وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعاً أنهم برآء 
من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة, التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة 
محدودة» وأنهم أتقى لله من أن يقرؤوا بهاء ويسوغوهاء ويعلم قطعاً أنهم كانوا يقرؤون 
بالتحزين والتطريب, ويحسّنون أصواتهم بالقرآن» ويقرؤونه بشجىٌ تارة» وبطرب تارة» 
وبشوق تارة» وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه. ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي 
الطباع له. بل أرشد إليه وندب إليهء وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به. وقال: «ليس منا 
من لم يتغنٌ بالقرآن». وفيه وجهان: أحدهما: أنه إخبار بالواقع الذي كلنا نفعله, 
والثاني : أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته كلو . 

4 وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال لي النبيّ كه : «افرَأ عَلَيّ 
القُرَآنَو فقَلْتٌ: ايا ستول الله قرأ عَلَيْكَ وَعَلَيِكَ أنْزِلَ؟ ! قال: «إني أَح أنْ 
أسْمَّعةٌ منْ غَيّري» فقراتٌ عليه سورة النّساءِ حبّى جثتٌ إلى هذه الآية : «فكيات إذا 
جنا مِنْ كل أمةٍ بشَهِيدٍوَجتْنا بكَ عَلى هؤلاء شَهِي دأ قال: «حَسْبُكَ الآنَه فالتفثُ 
إليه» فإذا عه تلوفان: متفقٌ عليه . 


مضى توثيقه وشرحه برقم (447) باب فضل البكاء من خشية الله وشوقاً إليه . 


م باب الحث على سور وآيات مخصوصة كتان الفضائل : 
ا او كك ياب ش 1 
ا وايات مخصوصة 


4 عن أبي سعيدٍ رافع بن المُعلَى رضي الله عنه قال : قال لي سن ؛ 
الله يه : ألا غلم أعْظمٍ سورَة في القرْآنٍ قَبْلَ أنْ تَخرْجَ مِنَ المجد؟» فَأخد : 
بيد لازنا أن نَحْوج قلت : يا رسُولَ الله قُلْتَ: لأعَلمَنَكَ عَم سَودةٍ في 
العراد؟ قال: «الحَمدُ لله رَتٌّ العَالمِينَ هي السَبْعُ المَثاني وَالقَرَآنُ دم الذي : 
أوتيئُ» رواه البخاري . ْ 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (8 / /ا16١-‏ فتح). : 

نقه المريث. 5 لمر ع بعاد و عات الى 11 1 
الحديث» فعن أبي سعيد بِنْ المعلى ؛ ؛ قال: كنت أصلي في المسجد؛ فذعاني رسول : 
اله و فلم أجبه. فقلت: يا رسول الله إني كنت أصليء فقال: ألم يقل الله: ّْ 
#استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم # [الأنفال: 94]. 1 

# الاستجابة لله ولرسوله كل فيها الحياة الحقيقية المطمئنة الهادئة أماة. ١‏ 

* إجابة المضلي لرسئول الله بك لا تفسد صلاته . 

* فضل فاتحة الكتابْ وأنها أعظم سورة في القرآن الكريم . 

* يجوز تفضيل بعضن القران على بعض . والتفضيل يؤيده قوله تعالى : وما نتسخ 

من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها» [البقرة: 5]. 

* تفسير لقوله تعالى : طإولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن وده ٠‏ 
107م] هي الفاتحة . ٍ 

* دليل على أن الفائئحة ميم أياه: 

عرد ررك مدن جح لفطو از ويه او ووم لسر 1ن 

. : -وعن أبي سعيدٍ الذي رضي اللهُ عنه أ أن رسول الله يل قال في‎ ١ 

0 هو اللهُ أَحَدٌ : «والّذي نفْسي بيده ِنْهَا لَتَعْدلُ ثُلْتَ الشرآن» . 


كتاب الفضائل باب الحث على سور وآيات مخصوصة خرف 


وفي رواية : أنَّ رسول الله يك تال لأصحابه : «أيَعْجِرُ أحَدُكُمْ أنْ يقرأ بكلْثِْ 
القُرْآن في لَيْلَةِ» فش ذلك عَليْهمء وَقانُوا: أينا يُطِينُ ذلك يا رسولٌ الله : فقال: «قل 
هُوَ اللهُ أَحَدّء اللهُ الصَمَدٌ: تلت القرْآن» رواه البخاري . 

توثيق الحريث: أخرجه البخاري (94 / 9ه فتح). 

فقه (لمريث: * إثبات فضل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القران. 

* قراءة ثلث القرآن متتالياً فيه مشقة وعنت؛ فكيف بمن زعم أنه يقرأه في يوم مع 
تدبره ووعيه؟ ! 

* سورة الإخلاص ثلث القرآن باعتبار المعاني ؛ لأنه أحكام وأخبار وتوحيد. وهي 
اشتملت على التوحيد. 

* يستحب للعالم إلقاء المسائل على أصحابه . 

* جواز استخدام اللفظ في غير ما يتبادر للفهم ؛ لأن المتبادر من إطلاق ثلث 
القران أن المراد ثلاث حجمه المكتوب, وقد ظهر للصحابة رضي الله عنهم أن ذلك غير 
مراد. 

١‏ وعنه أن رجلا سم رجلا يقرأ: دقُلْ هُرَاللهُ أحَدُه يردُدُها فلمًا أصبّحَ 
جا إلى رسول الله كه فذكَرٌ ذلك لَهُ وكانَ الرجُلُ يتَقَانُها فقالَ رسولٌ الله وه : 
«والّذي نَفْسِي بيده إِنَهَا لَتعْدلُ ثُلْتْ القرْآنِ» رواه البخاري . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (4 / 8ه - 9ه فتح) . 

غريب المريث: يَتَقانُها: يعدها قليلة في العمل ولم يرد التنقيص . 

نقد المريث: * جواز قراءة سورة واحدة وتكرار ذلك . 

* الاعتبار الشرعي غير الاعتبار العرفي ؛ فهذا الرجل استقل العمل بهذه السورة 
فبين له الرسول أنها تعدل ثلث القران . 

* استحباب سؤال أهل العلم. إذا لم يستطع الإنسان الوقوف على حقيقة أمر أشكل 
عليه . 

* إثبات فضل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القران. 


7 باب الحث على سور وآيات مخصوصة 22 كتاب الفضائل 


5- وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ أن رسولَ الله كل قال في : قُلْ هُو 
الله أحدٌ: «إنهًا تَعْدِلُ ثلث القران» رقاه مسلم . 

توثين الجزيث: أخرجه مسلم .)8١7(‏ 

فقه المريث: إثبات فضل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القران. 

0 نع أن ل عم 


در ا 
يق المزيث. حسن - أخرجه البخاري / 6 - نتح) تعليقا: 0 
ل أويس . 1 
ْ قلت : إسئاده حسن . 
فقه (لمريث: * جواز القراءة بسورة واحدة في كل ركعة؛ فقد كان هذا الصججابي 
يقرأ هذه السورة في كل ركعة . 

* جواز الجمع بين السورتين في الركعة ؛ عي م و 
الحمد لله بسورة الإخلاص'ثم يقرأ سورة أخرى معها. 

# إثبات فضل حب سورة الإخلاص وأنه يدخل صاحبه الجنة . 

١5‏ - وعن عُفبَةَ بن عامر رضي اله عن أن رسولَ الله و قال: «الم قر 
آيَات أنْت هده الله لم ير من قط؟ قل أو برب الفلتق. وثُلْ أَعُودُ برب 
النّاس » رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرخه مسلم .)8١4(‏ ا 

فقه (لمريث: * فضل سورتي الفلق والناس» وأنهن من خير ما أنزل على رسول : 
الله ييه . ١‏ ْ 

حل ٠١‏ - وعن أبي سعيدٍ الحدريٌ رضي الله عنه قال: كان رسولُ الله تكله ' 
يتَعوّدُ من الجانٌ وعين الإنسان. حنّى َرَت المُعودَانَء فلمًا ما نزلتَا أذ بهما وتَرَكُ ' 


كتاب الفضائل باب الحث على سور وآيات مخصوصة خرف 
ل يج 225 2 


ما سواهُمًا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

توثين المريث: صحيح ‏ أخرجه الترمذي »)3١08(‏ وابن ماجه (١781)؛‏ 
والنسائي (4 / 171) من طريق الجريري عن أبي نضرة عنه به. 

قلت: إسناده صحيح . 

نقه المربيث: * جواز التعوذ من الجان والعين بكل دعاء مشروع لا إثم فيه ولا 
شرك 

#* المعوذتان تغنيان عما سواهما من الرقي وأن غيرهما من الرقى لا يغني عنهما. 

* استحباب استمرارية العبد في التحصن بالمعوذتين؛ لأنهما تدفعان عن 
صاحبهما السوء بإذن الله. 

* إثبات أن العين حق» وأنه يخاف منها . 

* إثبات نسخ السنة بالقرآن الكريم» فلما نزلت المعوذتان ترك رسول الله كك 
العمل بهذا الدعاء. فدل على أنه منسوخ . 

علد ٠‏ - وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنه أنَّ رسولٌ الله يك قال: : «مِنَ الَرْآن 

سورةٌ ثَلانُونَ آيةٌ شَفْعَتْ لِرَجُلٍ حنّى عُفْرَ له وهي : َبَارَكَ الذي بيده المُلّكُ» رواه 

أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. 

وفي رواية أبي داود: «تَشْفَمٌ). 

توثيق الجريث: صحيح لغيره ‏ أخرجه أبو داود »)١4٠00(‏ والترمذي (5841؟)؛ 
وابن ماجه (45لا#), وأحمد (7 / هوم وركخ#) والحاكم ١(‏ / 56ه و5 / 191) 
وغيرهم من طريق قتادة عن عباس الجشمي عنه به. 1 

قلت: إسناده حسن 

وله شواهد من حديث ابن عباس وأنس . 

وبالجملة؛ فالحديث صحيح بشواهده . 

نقه المريث: * بيان لفضل سورة تبارك . 

إثبات لعذاب القبر. 


4 باب الحث على سور وآيات مخصوصة >< كتاب الفضائل 
ص ليييح حبحب 7 


كتاب الله يشفع لمن يقرأه و 

* عدد أيات السور توقيفي . 

يل ٠١‏ - وعن أبي مسعوو الي رضي الله عن عن النيّ ف قال : قرأ إٍ 
الآينين مِنْ من آخر سُورَة الَقرَة في َيل َف متفق فق عليه . 

0 وقيل : كَفْنَهُ مِنْ قِيَام اللّيل . 

ثيق المربيث: أخرجه البخاري (4 / 8ه فتح) ومسلم .)8١8(‏ 

1 * بيان فضل أواخر سورة البقرة . 

* أواخر.سورة البقرة تدفع عن صاحبها السوء والشر والشيطان إذا. قرأهما 

٠١ 16‏ - وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنة أن سول الله يك قال: لان 1 
ل ا م اتن وي 

ثِينَ الهريث: أخرجه مسلم ( لا كي 

0 (لمريث: ينفر:: يصد ويعرض إعراضاً بالغاً. 

فقه المريث: * النهي عن تشبه الأحياء بالأموات وذلك بعدم انتفاعهم' بها وبما 
فيها من لأحكام والمواعظ . 

* الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ولا يقربه في ذلك اليوم . 

* بيان لأفضلية سورة البقرة. 

* لا تجوز الصلاة في المقابر. 

* لا يجوز الدفن في البيوت مطلقاً. لأنه نهى أن تتخذ مقابر» وأما أن رسول الله 
لطي ل الدة عن معوويان ري 

4ك ٠١‏ - وعن أَبيّ بن كعب رضي الله عنهُ قالّ: قال رسولٌ الله كه عن 
لمر أنذري أيآبة من كَابٍ الله مَعَك أظم؟ قُلتُ: «الله لا || إله إلا هو الي . 
القيوم» فَضَربَ في صَدْري وقال: «ليَهنكَ العلّمُ أبَا المُنذره رواه همسلم. ! 

توثين. المريث: أخرجه مسلم .)81١(‏ 


كتاب الفضائل باب الحث على سور وآيات مخصوصة 54١‏ 


نقه (لمريث: * استحباب الكنى للرجال وأن ينادى الرجل بكنيته . 

#.بيان منقبة لأبي المنذر. 

تبجيل لأهل العلم ووضعهم في مكانتهم . 

* تبجيل العالم لأصحابه . 

* جواز سؤال العالم لغيره من أجل التعليم أو التأكيد. 

* جواز مدح الإنسان في وجهه إذا أمنت المفسدة أوترتب على المدح مصلحة. 

* بيان فضل أية الكرسي وأنها أعظم آية في القرآن الكريم . 

* معرفة الفضائل علم ولذلك ينبغي أن.تتلقى من مصادر العلم الصحيحة, ولا 
تغبت بالأحاديث الضعيفة والروايات الواهية . 


٠ ”‏ - وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ قال : وكُلني رسولُ الله يك بحفظ 
ركاة رَمضانَء فأتاني'اتِ» فَجَعَل يَحْنُومِنَ الطَعَام » فَاخَذُْهُ فَقَلْتُ: لأرفَمَنَكَ إلى 
رسول الله و » قال إني مُخْمَجٌ» وعليّ عيال» وبي حاجةٌ شديدةً» فحلَيتٌ عنةً» 
فأصْبَحتٌ فقالَ رسُولُ الله يكن : ديا أب هْرَيرة» مَافَمَلَ سيرك البارحَة؟» قلت : :يا 
رَسُولَ الله شَكا حَاجَةُ وعيالاء فَرحممَهم. فلت سَبِيلهُ . فقال: دأما إنهُ قذ كَدَبْكَ 


وَسَيْعُود عرفت نه سَيَعُودُ لقَوْلٍ وَسُولٍ الله فَرصَدْئهُ. فجَاء يَحْنُومِنَ نَ الطعام. ٠‏ 
فَقُلْتُ: لأرفَعنْكَ إلى رَسُول الله كي قال: دعني َإني مُحُْتَاجّء وعليٌ عيالٌ لا 
أغود َرَحمنُهُ فخلّيتٌ سبيلهُ» فاصبحتُ فقال لي رسول الله به : ديا آبا شريرة: ما 
فمل أسِيركَ البَارحَة؟» قلتٌ: يا رسولٌ الله شَكَا حَاجَةٌ وَعيالاً فرَحمْئةه فخلَّيتٌ 
سَبِيلَهُ فقال: «ِإِنَّهُ قذ كَذَيَكَ وَسَيْعُودُه فرصدْتهُ الثَالئة. فجَاءَ يَحْثُو من اللقام. 2 
َأحَذْتهُ فقلتٌ: لأرفَعَنَكَ إلى رسول الله يل وهذا آخرٌ ثلاث مَرَاتِ أن رُم 
أنْكَ لا تعون ثم تَعُود!ا فقال: : دغني فإني أعلمُكَ كَلمَات يفم الل بها قلت 

ما هُنّْ؟ قال: إذا أويْتَ إلى فرَاشِكَ فاقرأ اي الكرسيٌّ » إن لن يَزَالَ عَلَيكَ مِنَ الله 
حَافظء ولا يَقْريُكَ شَيْطَانٌ حتى تُصبحَ » ٠‏ فخَلَّيتُ سَبِيلَهُ فأطْبَحْتٌ فقالَ لي رَسُولٌ 


حل باب الحث على سور وايات مخصوصة كتاب الفضائل 


الله كيو: دما فَعَلَ سيرك البَارحَة؟» قُلت: يا رسولّ الله رَعَمَ أنه يُعَلّمْي كَلمَاتِ ' 
يْفَعْني اللهُ بهَاء فَحَلَيتُ سَبِيلَهُ قال: دماهي؟» قلت: قال لي : إذا أوَيْتَ إلى 
فراشك فاقرا ايد العو ين أولها حتّى تختم الآية: الله لا إله إلا هُوَ الح 
القيُومُ» وقالَ لي : لا يزال عليكَ من الله حافظٌ, ولن يقرَبَكَ شيطانٌ حنّى يُصبحَ . 
فال النبئ يك : «أمَ إن قَدْ صَدَقَكَ وهُوَكذوبٌ, تَعلَمُ مَنْ تخََاطبٌ مُنْذ نَلاثِ يا أبا 
هُرَيرَة؟) قلت : لاء قال: «ذَالكَ شَيْطَان» رواه البخاري . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (4 / 4481 - فتح) تعليقاً. 

ووصله الإسماعيلي ؛ كما في «هدي الساري» رص 47) و«فتح الباري» (4 / 
8 والحافظ ابن حجر في «تعليق التعليق» (” / .)7١5‏ 

ووصله النسائي في «عمل اليوم والليلة» (489)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (7 
)٠١8- 3١0 /‏ وغيرهم. 

غريب (المريث: صدقك: قال لك قولاً صادقاً. 

يحثو: يأخذ. لأرفعنك: لأذهبن بك أشكوك . 

نقه المريث: * الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن 

* الفاجر قد يتلقى الحكمة فلا ينتفع بها وتأخذ عنه فينتفع بها . 

* الشخص قد يعلم إلشيء ولا بعمل به. 

وكا ع ال يوتري زد كر ازلل ير 

#* الكذاب قد يصدق 

فالحهان و غانة كفني 

* الشيطان قد يتصور ببعض الصور فتمكن رؤيته . 

* من أقيم في حفظ شيء سمي وكيلا 

* أن الجن يأكلون من طعام الإنس . 

* الجن يتكلمون بكلام الإنس. 

* الجن يسرقون ويخدعون. 
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#* فضل أية الكرسي وفضل سورة البقرة. 

* الجن يصيبون من الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه . 

السارق لا يقطع في المجاعة . 

* المسروق إذا لم يبلغ النصاب لا يقطع. لذلك جاز للصحابي العفو عنه قبل 
تبليغه إلى الشارع . 

* جواز جمع زكاة الفطر في رمضان قبل ليلة الفطر. 

* قبول للعذر والستر على من يظن به الصدق . 

اطلاع ‏ رسول الله يَْ على حال أبي هريرة وإقراره على تركه دلالة على فقه أبي 
غزيرة. 

* المؤمن يرحم الناس ويشفق على ذي العيال ويعين المحتاج. 
ا لوي و 


عَشْرَ آيَاتِ ا سورَة : الكَهْف عُْصِمْ من التكان. / وفي 0 «منْ آخر 
0 الكهُف» رواهما مسلم . ١‏ 
ثين المريث أخرجه مسلم (809). 

9 الأولى هي المحفوظة. يشهد لها حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه 
وهو عند مسلمء وفيه: «فمن أدركة منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف». وسيأتي إن 
شاء الله في كتاب المنثورات والملح وهو أول حديث فيه . 

وأشار الإمام مسلم إلى ترجيح الرواية الأولى على الثانية بقوله: «وقال همام من 
أول الكهف ؛ كما قال هشام»» وهذا ترجيح لروايتهما على رواية شعبة . 

ولذلك ؛ فالرواية الثانية شاذة» والله أعلم . 

نقه (لمريث: * بيان فضل سورة الكهف, وأن فواتحها تعصم من فتن الدجال. 

# إخبار عن أمر الدجال وبيان ما يعصم منه. 

حفظ القرآن وتدبره يقي كثيراً من مصارع السوء. 


44" باب استحباب الاجتماع على القراءة كتاب الفضائل 


- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قالّ: بينمًا جبريلُ عليه السّلام ' 

اعد عند الي و سمغ نقيضاً من فوقه. فرع َه فقال: هذا باب من السّماء, 
فتح اليو َم يح قط إلا الي نَل منه مَك فقا :. هذا مَلَكُ نَرَكَ إلى الأزضٍ ' 

َم ينل قط إل اليم ٠‏ َسَلَمَ وقال: «أبشرٌ بنورين أُوتيتّهمَاء ؛ لم يؤتهما تبي قبلَك : ش 
فاتحة الكتاب . وخواتيم سُورَة البقرة» لَنْ تَقرَأ بِحَرْفٍ منها إل عْطَييه» الاسم 

«القيض» الصّوت .. 

توثين المريث: أخرجه.مسلم .)3١5(‏ 

نقه (المريث: * فضل فاتحة الكتاب.وأوؤاخر سورة البقرة . 

* كتاب الله نور يهدي للتي هي أقوم . 

* المؤمن يقرأ كتاب الله ليغمل به ويسأل الله العون على السداد في ,ذلك . 

© أن السماء لها أباب يتزل منها لأمر اللي ولا فت إلا بأمر اله إذ لكل با 
منها أمر معلوم . 
* إثبات صفة العلو للعلي العظيم . : 
# كلام الله بصوت وخرف, وقد تقدم بيان منهج السلف أهل الحديث في ذلك. : 
65 - ياب 
استحباب الاجتماع على القراءة 

- وعن أبي غريرة رضي اللهُ عنهٌ قالٌ: : قال رسول الله ل: « 
اجْتَمَعَ وم في بيت من بيت الله يُون كناب الله ويعدَارسُونَه بهم ؛ 3-5 
عَلَيهم السّكيئة, وعَشِيْتهُم! الرَحْمّة, وحفتهم الملائكة, وذَكَرَهُم الله فِيْمَنْ عنده» : 

دووامسيلم: ْ 

توثين (المريث: أخرجه مسلم (3"95). 

غريب المريث: حفتهم : أحاطت بهم . 

نقه (لمريث: * الحث على طلب العلم والاجتماع له ومذاكرته . 
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* أشرف العلوم التي تذاكر وتدارس هي كتاب الله تعالى . 

من وسائل حفظا العلم تدازسه وتذاكره. وكل هذا يؤدي إلى فهم جماعي وفقه 
سديد وبخاصة عندما تجتمع عدة أراء على مسألة ما. 

* مجالس العلم لها منزلة خاصة عند الله عز وجل؛ بأن تنزل فيها السكينة. 
وتغشاهم الرحمة, وتحفهم الملائكة» ويتوج ذلك كله بذكر الله لهم فيمن عنده. 

* لله ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون حلق الذكر وهي مجالس العلم. 

* دليل على علو الله على خلقه . 


١8‏ - يانبب 
فضل الوضوء 


قال الله تعالى : ايكيا الَدسَ ءَامَنُوَا إِدا فَمَشُم ِل الصَلوْة فأَعْسِلُوا و جوى4 
إلى قوله تعالى: # مَايْرِيدٌا َه ِيَجْصَلَ عَلِمِحكُم من حَرَج وَلَكن يُرِيدُ ليظْهِرَكُم وَلِبْجِمَ 
كه يخ املصط كلكورت» [المائدة: 5]. 

يأمر الله عباده بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» وقد بين رسول الله ب أنه واجب 
في حق المحدث ومستحب في حق المتطهر, ثم علّمهِم كيفية الوضوء. وأنه يجزىء 
المحدث. أما الجنب فلا بد من الاغتسال, فإن لم تجدوا ماء فدلهم على الصعيد 
الطيب. وفصل لهم كيفية التيمم وقد فصلها الرسول أحسن تفصيل. وبينها أتم بيان وأنها 
ضربة للوجه والكفين. 

ترتيب هذه الأعمال حسب القدرة والأحوال يدل على فضل الكبير المتعال» وأنه 
لم يجعل عليهم في الدين حرجاً بل أراد بهم اليسر لعلهم يشكرون. 

4 - وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ قالَّ: سمعت رسول الله يك يقُول : 
دَإِنّ أنتي يُدْعَوَنَ يوم وم القيامة عرَا مَحجلينَ مِنْ انار الوضوء» فَمَن اسْتطَاعَ منكم أن 
يُطيلَ عه فَليفعَلُ . متفقٌّ عليه . 


ف باب فضل الوضوء كتاب الفضائل 


توثين المريث: أخرجه البخاري ١(‏ / ه77 فتح). ومسلم (145) (ه"8). 

لكن قوله : «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته: فليفعل» مدرج في الحديث كما 
تبه على ذلك الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ١(‏ / 585)؟؛ فقال: «قال نعيم : لا 
أدري قوله من استطاع إلخ من قول النبي كِةِ أومن قول أبي هريرة, ولم أر:هذه الجملة 
في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي 
هريرة غير رواية نعيم هذه. :والله أعلم؛. ش 

وممن سبق إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية؛ فقال في 
«حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» :)7”1١5 / 1١(‏ «فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من 
كلام أبي هريرة لا من كلام النبي يل بين ذلك غير واحد من الحفاظ» وكان شنيخنا 
يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله يه فإن الغرة لا تكؤن: في 
اليد لا تكون إلا في الوجه. وإطالته غير ممكنة؛ إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك 
غرة). شْ 

غريب العريك: غرًا: ذوي غرة» وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في 'جبهة 
العزمن 

محجلين : من التحجيل. زهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم .الفرس . 

نقه (لمريث: * الغزة:والتحجيل مما اختصت به هذه الأمة الإسلامية وشرفها الله ! 
بهذا. ١‏ 

* أن الله سبحانه أوتعالى جعل لرسول الله يي علامة يعرف بها أمنه. . فأما 
الصبيان؛ فإنهم تبع لآبائهم . 

* تشرع الإطالة في التحجيل وذلك بالشروع في العضد والساق تكميلا للمفروض 
من غسل اليدين والقدمين.؛ وكان أبو هريرة رضي الله عنه يفعل ذلك وصرح برفعه إلى : 
البي 46د . . 

ه١٠‏ وعنه قَالَ: سمعت خَليلي يه يقول: ِلَْ لجل بن المؤين 
حَيث يبْلْْ الوْضوءٌ» رواه مسلم . 
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توثيق الهريث: أخرجه مسلم .)56١(‏ 

نقه (لعريث: « تبلغ حلية أهل الجنة مبلغ الوضوء من المؤمن. 

» يستحب التحجيل . 

0 - وعن عثمانَ بن عفانَ رضي اللهُ عنهُ قالّ: قال رسولٌ الله كل : «مَنْ 
رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (159). 

نقه (اتلعريث: * بيان فضل الوضوء وأنه كفارة للذنوب. 

* بيان لشرط خروج الخطايا وهو تحسين الوضوء والإتيان به على وجهه كما بينه 
النبي كل لأمته . 

* الذنوب موجودة في الجسد وأنه وعائها . 

* إظهار لأثار الوضوء على الجسد حتى أنه يخرج الخطايا من الجسد على قدر 
حسن الوضوء حتى تخرج من تحت أظفاره . 

١1/‏ -وعنهُ قال: رأيتٌ رسولٌ الله بل نَوضَأ مثل وضوئي هذا ثم قال: «مَنْ 
َوَضَّأ هكذاء غُفر لَه ما تَقَدّمَ مِنْ ذنبه» وكانت صَلائُهُ وَمَشْيُ إلى المُسُجد نَافلَةَ 
رواه مسلم . 

توثينَ العريث: أخرجه مسلم (115). 

غريب العريث: نافلة : زيادة. 

نقه المريث: * الوضوء من مكفرات الذنوب. 

الوضوء لا يكفر الذنوب إلا إذا كان موافقاً لصفة وضوء رسول الله كَل . 

* كرم الله وسعة رحمته بأن يزيد المسلم من فضله فتكون صلاته وخروجه إلى 
المسجد نافلة في الأجر وزيادة. 


4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنهُ أنَّ رسولَ الله يق قال: «إذا تَوَضّأ 


4ك 00 باب فضل الوضوء كتاب الفضائل : 


العَبّذّ المُسْلِم ‏ أو المُؤْمِنُ ‏ فَعْسَلَ وجهَه حَرْجَ من وجهه كل حطيئة نر إليها. 
ييه مَعَ المَاءِ أو مَعْ آخر قطر المَاءِء فإذا عْسَلَ يَدِيه خَرَجَ مِنْ يَدَ ديه كُلُ خَطية 
كان بَطشَتها يَدَاُ مَعَ المَاء أوْ مع آخر قطر المَاء فإذا غَسَلَ رجليه, خَرَجت كل 
يي متها رجلاء مع الماهء ع آجر قطر الم جبى بحر أبن الأُوي». 
رواه مسلم . 

توثيق العريث؛ أخرجه مسلم (5147). 1١‏ 

نقه المريث. * لكل عضو في الإنسان ذنوب يقترفها فلا بد أن يصون الغيد' 
أعضاءه عن المعاصي . 00 

* الوضوء يكفر خطايا هذه الأعضاء التي يجري عليها ماؤه. 

6 - وعنه أنَّ رسولَ الله يك أنَى المقبرة فقال: «السَّلامُ عَلَيكُمْ دَارَ قَوْمٍ 
مُوْمئيْنَ » وإنًا إِنْ ضَاء الله بِكُمْ لاحقُونَ. وَدِدْتُ أنا قَذَ آنا اناه قالُوا: أوسا ' 
إخوانك يا رسولٌ الله؟ قالّ: نم أصَحَابي: وإخواننا الْذِينَ لم يَأنُوا بَغْدُ» قانُوا 8 
كينت تَعرف مَنْ َْ يأت بعد من أَميِكَ يا سول الله؟ فقال: «أرَأَيْتَ لَوْ أن رجلا لَه ' 
خَيلُ غر مُحَجْلَة بينَ ظهرَي خَيْل دهم بهم » ألا يرك خَيْلَهُ؟» قَاُوا: : جلن :ا رشو : ئ 
الله قالٌ: دفَإنهُمْ يَأنُونَ غُرَاً مُحَجلِينَ مِنَ الوضُوءء وأنًا فَرَطْهُمْ على الخوض» , 
رواه مسلم . : 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (9؟١).‏ 

ع (لمريث: الدهم : السود. 

البهم : لا يخالط لونهم لونا آخر غير السواد. 

فقه المريث: * استحباب زيارة المقبرة جماعة وفرادى . 

#* بان كيفية السلام على الأموات . 

ف يعور عدي شيء يعلم أئة لا يكرت ليان قيمنه وأعميية وإظهار المي هين" 

* جواز تمني لقاء المناليكين والعلماة 11 هل الفضل. والسعي لذلك.. 
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© بيان أن مقام الصحبة أعلى من مقام الاخوة لأنه جمع بين الاثنين. 

* إكرام الله لهذه الامة بأن جعل لها سمة تميزها عن غيرها من الأمم وهو أنهم غر 
محجلون. 

#* إثبات حوض رسول الله و وأنه حق وأنه مورد أمته التي اتبعته بإحسان . 

٠٠‏ وعنةٌ أن رسولَ الله 6 قال: دالا أدلكُمْ على ما يَمْحو الله به 
الخطاياء ويرَفَعٌ ب به الدّرجَاتَ؟» قالُوا: بلى يا رسول الله ٠»‏ قالّ: «إسْبَامُ الوضَوء 
على المَكاره» 70 الخطا إلى المساجد, وانتظارٌ الصّلاة بعد الصلاة ؛ فَذَلكُمْ 
الربَاط ؛ فَذلِكُمْ الرباط» رواه مسلم . 

مضى توثيقه وشرحه برقم (1771) في باب بيان كثرة طرق الخير. 

: وعن أبي مالك الاشعريٌ رضي الله عنهُ قالَ: قَالَ رسولٌ الله يل‎ - 1١ 
. «الطهُورٌ شَطرٌ الإيمان» رواه مسلم‎ 

وقد سبقٌ بطوله في باب الصبر. 


مضى توثيقه وشرحه برة (70).في باب الصبر. 


وفي الباب حديثٌ عمرو بن عَبَسَةَ رضي اللهُ عنه السَابِقُ في آخر باب 
الرجاءِء وهر حديثٌ عظيمٌ . مُشْتَمِلُ على جُمَل من الخيرات. 00 

مضى توثيقه وشرحه برقم (478) في باب الرجاء . 

شل - وعن عمر بن الخظاب رضي اللهُ عنهُ عن اللي يف قَالَ : دما مَِكُم 
ِنْ أَحَدٍ يَتوَضَا فَيَبْلعْ - أذ َم الوْضّوء ‏ كم يقول : أشْهَدُ أنْ لا إله إلا الله وَحْدَه 
لا شَريك له وَأشْهَدُ أن مُحَمْداً عَبْدُهُ وَرسُولهُ : إل تحب لهُ أبوابُ الجئة الثمانية 
يَدْخُلُ مِنْ أيها شاة». رواه مسلم . 

ورَادَ الترمذي : ١«اللَّهُمْ‏ اجمَلني من التَوَابينَ واجَعَلني م منّ المُتطهّرينَ». 

توثيق الجربيث: أخرجه مسلم (774) . 


0" باب فضل الأذان كتاب الفضائل' 


والزيادة عند التربذي (0ه) وهي زيادة حسنةء وقد أعلها بالاضبطراب وهو 
اضطراب مرجوح» وللزيادة اشاهد.من حديث ثوبان وآخر من حديث البراء بن عازب.. 

تريد عفن الناين: ,رومن عبادك السالسين » ون زياة ل ال كه كما ربتعا 
في كتابي : «سلسلة الأحاديث التي لاا أصل لهان. ْ 

نقه (لمريث: * استحباب إسباغ الوضوء. 

* يستحب أن يدعو المسلم بهذا الدعاء بعد الانتهاء من الوضوء. 

* الجنة لها ثمانية أبواب . 
يعمد بعض المسلمين ليجعلوا لكل عضو من أعضاء الوضوء دعاء خاص به .وهذا 
من البدع المنكرة؛ ولا يصح فيها حديث. وإن نسبها النووي في «أذكاره» لبعض أهل: 
العلم ؛ فقد قال النووي في «الأذكار» ١١5 / ١(‏ - بتحقيقي): 

«وأما الدعاء على أعضاء الوضوء؛ فلم يجىء فيه شيء عن النبي له . 

وقال أبن قيم الجوزية في وزاد المعاد» :)١198 / ١(‏ 

«ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيا غير التسمية» وكل حديث في أذكار. 
الوضوء الذي يقال عليه؛ 'فكذب مختلق. لم يقل رسول الله يلك شيئاً منهء ولا علمه 


أمتهع , - 
ال عدنات 
فضل الأذان ْ 
٠#‏ عن أبي هريرة رضي اللهُ عن أن رسول الله يه قال: «لَوْ يَعْلَمْ 
الئاس ما في التّدَاء والصَّفٌ الأوّل » 2 لم يَجدُوا إل أن يَستهموا عَلَيّه لاستهموا 


عَلَيْه وَلَوْيَعْلْمُونَ ما في المَهُجير لاسْتَبَقُوا إلَبَى ويلك رامسم 
لأنَوهُمًا وَلَّوْ حَبْواً متفقٌ عليه . 


كتاب الفضائل باب فضل الأذان 0" 


«الاستهام) : الاقتراعٌ » ودالتَهُجيرٌه : التْكيرٌ إلى الصّلاة . 

توثين (لعريث: أخرجه البخاري (؟ / 47 - فتح). ومسلم (49). 
غريب المريث: التداء : الأذان. 

الصف الأول : هو الذي يلي الإمام . 

العتمة : العشاء. 

الحبو: المشي على اليدين والركبتين . 

نقه (لمريث: * فضل الأذان والصف الأول. 

* الناس تجهل حقيقة العبادة وما فيها من عظيم الأجر وكمال الثواب . 
جواز الاقتراع على الأمور الفاضلة . 

* العبادات لا تسقط عن العبد ما دام قادراً على أدائها . 


4 - وعن معاويةَ رضيّ اللهُ عنهُ قالّ: سمعتٌ رسولّ الله يك يقولٌ: 
«المُوَدئُونَ أطولُ النْاس أعُنَاقاً يوم القيامة» رواه مسلم . 

توثين المريث: أخرجه مسلم (4107”) . 

نقه (لمريث: * فضل الأذان وعظم أجر المؤذن المخلص المحتسب أجره عند 
ربه. 

* المؤذنون أطول أعناقاً يوم القيامة» وهذا مما اختص به الله هذه الطائفة من الأمة 
الإسلامية . 

٠‏ - وعن عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبى صعصعّة أنَّ أبا سعيد 
الجدْريٌ رضي اللهُ عنهُ قال لهُ: «إني أرَاكَ تحب العَنَمَ اناد فإذا كُنْتَ في غَنَمكَ 
أو باديتك ‏ فأدّنْتَ للصّلاة فارفغ صوتك بالتداى فإنَهُ لا يسمع مدى صوت 
المُؤدْنِ جِنُ. ولا إنس, ولا شَيءٌ» إل شَهدَ لَه يَوْم القيامَة» قال أبو سعيد: سمعته 
منْ رسول الله يك . رواه البخاري . 


توثيق العريث: أخرجه البخاري (© / 41 -88 - فتح). 


6 باب فضل الأذان كتاب الفضائل: 
غريب (لمريث: البادية: خلاف الحاضرة. ش 
مدى:صوت المؤذن : غاية صوته . 
نقه للمريث: * الأذان حى: الوقت؛ فهو كذلك للمنفرد والجماعة . 

* كل من سمع المؤذن من جن أو أنس أو جماد يشهد له يوم القيامة . 

© يستحب للمؤذن رفع صوته بالأذان» ليكثر من يشهد له يوم القيامة . 

* يستحسن أن يتخذ المسلمون مؤذناً جهوريٌ الصوت . 

* حب الغنم والبادية من أعمال السلف الصالح وبخاصة عند الفتن.. 

حرص أصحاب رسول الله يِه على تعليم الناس السنة؛ فيها الخر والعافية 
والسلامة . 1 ْ 

- وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنه قالّ: قال رسولٌ الله ا دإذا ودي: 

بالصّلاة أَدْبَرَ الشَيْطانُ. لَهُ ضُرَاطً حنّى لا يَسْمَعْ التَأذِينَ فَإِذا قُضيّ النداءُ أقبَلَ . 

حنى إذاُوْبَ لللاة أدب حثى إذا عضي الوب أقبل, حلْى رين الم 

وَنَفْسِه يَقُولٌ: اذْكْرٌ كذاء واذْكُرْ كذا ‏ لما لَمْ يَذْكرُ من قَبلُ حل يل الل نا 

يَذْرِي كم صَلَّى متفقٌ عليه . 

00 : الإقامة. 
توثين المريث: أخرجه البخاري (؟ / 88-84 - فتح). 
97 (لجريث: نوب : أقام. الصلاة. 
يخطر : يوسوس . 
نقه (لمريث: * الضْلاة في الجماعة لا يجوز فيها لجمع الناس غير الاذان . 
* الشيطان يتأذى من سماع الآذاه قير حا لا يتاي بن ره 
* الصراع بين أهل الإيمان والشيطان دائم لا ينتهي . : 
* الصراع بين أهل الإيمان وحزب الشيطان أصله العقيدة» وأن الشيطان يخرص: 
على إفساد عقائد العباد ليضلهم عن السبيل . 
* صوت الحق إذا علا لم يتمكن الباطل.من سماعه فيولي . 


كتاب الفضائل باب فضل الأذان ولف 


الحرب بين المؤمنين والشيطان سجال لا تنتهي إلى قيام الساعة. 

* استخدام الشيطان لأساليب متنوعة وطرق شتى لإلهاء بني ادم فهو يعرف ما 
يشغلهم عن عبادتهم . 

ا 3 وغل عبد اللارين عر بو العام رضي اللهُ عنهُما أنه سمعٌ رسول 
الله وك يقولُ: «إذا سمعتمُ المؤْدٌنَ فقُولُوا مغل ما ُو كم صَلُوا َي ٠‏ فَإِنَهُ مَنْ 
صَلَّى عَلَيّ صَلاةَ صَلَى الله علي بها شرا َم سَلُوا اللة لي الوسيلَة» ٠‏ فنا مَزلة 
في الجّنْة لا تَبَغِي إلا لعَبْدٍ مِنْ عبّادَ الله ايعو أن أكون ناخ فمن نال لي 
الوّسِيلَة حَلّتْ لَهُ الشّفَاعَة» رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (884”"). 

غريب المريث» حَلَّت له الشفاعة : وجبت له شفاعة رسول الله يل . 

نقه المريث: * استحباب الترديد وراء المؤذن وإجابته . 

* استحباب الصلاة على رسول الله يَكْةِ بعد الأذان وأن فيها أجر عظيمء وهذا 
خاص بالمستمع ولا يشرع للمؤذن ذلك» بل هو بدعة كما نص عليه العلماء المحققون . 

* مضاعفة الله الأجر لعباده تفضلا منه ورحمة بهم . 

# الوسيلة منزلة خاصة برسول الله يِ دون غيره من الآنبياء . 

* إثبات التفاضل بين الأنبياء عند الله عز وجل ؛ كما قال تعالى : «ولقد فضلنا 
بعض النبيين على بعض # [الإسراء: 98]. 

* إثبات الشفاعة للنبي وَةِ وهي خاصة بالداعي . 

١4‏ - وعن أبي سعيدٍ الحُدريٌ رضي اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ الله وك قالّ: دإذا 
سَمِعْتُمُ الثداة. فَقُولُوا كما يَقُولُ المُْدّنُه متفقٌّ عليه. 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (” / 4١‏ فتح). ومسلم (7417) . 

نقه المريث. * يستحب للمستمع أن يقول مثل قول المؤذن. 


84 وعن جابسر رضي اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ الله كله قالَ: دمَنْ قَالَ حينّ 


64 / باب فضل الأذان كتاب الفضائل : 


يَنْمَعٌُ النْدَا: اللّهُمّ رَبّ هذه الدَّعُوّة النَامّة والصَّلاة القَائمة آت مُحَمّداً. 
الوّسيلَة والفضيلَة, وائِعَنْهُ مَقَاماً مَحُمُوداً الْذي وَعَذْنَ حلْتْ لَهُ شَفَاعتي يَوْمَ . 
القيامة» رواه البخاري . 1 

توثين (المريث: أخرجه البخاري (؟ / 44 فتح). 

يزيد بعض-الناس جملة : «إئك لا تخلف الميعاد» وهي زيادة لا أصل لها؛ فتنبه. . 

نقه العريث: ‏ هذا الدعاء يقال عند فراغ المؤذن من النداء. وليس عند سماع 
الآذان بدلالة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم . 

* الحض على الدعاء في أوقات الصلوات لأنه حال رجاء الإجابة. . : 

* إثبات شفاعة النبي يلِِ للداعي بهذا الدعاء. وقد استشكل بعضهم جعل ذلك , 
ثواباً لقائل ذلك مع ما ثبت من أن الشفاعة للمذنبين» ولا إشكال لأن رسول الله ول له . 
شفاعات أخرى؛ كإدخال الجنة بغير حساب. وفي الموقف, ورفع الدرجات» وتخفيف : 
العدايك عدا جر اعد ار نري ؛ فيعطى كل أحد ما يناسبه , 

- وعن سعد بن أبي وقّاصٍ رضي اللهُ عنهُ عن اللي كه أنّهُ قالّ: :دمن : 
قال حِينَ يَسْمَعُ المُؤدُنَ : أَشْهَد أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لآشَرِيكَ له وأن مُحَمّدا ' 


موقم 


عَبْدُهُ ورسوله. رَضيتٌ بالله ربأ وَبِمْحَمَّدٍ رَسُولاً وبالإسلام ديناً فر لَه دب 
رواه ب 
ثيق المريث. أخرخه مسلم (85). 
0 # يستحب أن يقول المستمع هذا الدعاء عند فراغ المؤفت من 
النداء . 1 
1 
الله » يسكن إلى تدبيره» وينزل عند تقديره. 
الرضى بمعحمد كلل ردول يشمن نهادة أن متعمداً وسو اللةيسال الأنقياذ. 
لهء والتسليم المنطلق إليه؛ حت يكون أولى به من نفسه التي بين جنبيه؛ فلا يتلقى : ٠‏ 
الهدي إلا من مواقع كلماتهء ولا يتحاكم إلا إليه ولا يرضى بحكم غيره ألبتة ها استظاع , 


كتاب الفضائل باب فضل الصلوات نلنانا 
إلى ذلك سبيلا . 

* الرضى بالإسلام ديناً رضى بما رضي الله واختارهء فإن الإسلام هو الدين الذي 
ارتضاه الله لعباده. وأمرهم باتباعه ولن يقبل منهم صرفاً ولا عدا إلا على منهاجه . 

* ترديد هذا الدعاء عند سماع النذاء من مكفرات الذنوب . 

0 وعن أنس رضي الله عنهُ قالّ: قال رسولُ الله يك : «الدّعَاءُ لا يرَُ 
بَيْنَ الأذان وَالإِقَامَة» رواه اونا والترمذي وقال: حديث حسن . 

توثيق (لمريث: صحيح - أخرجه أبوداود »)0171١(‏ والترمذي »)7١7(‏ وأحمد (" 
١60 /‏ وه77). وغيرهم من طرق عن أنس به. 

قلت: وهو صحيح . 

نقه (لمريث: * فيه الحض على الدعاء بين الأذان والإقامة لأنها ساعة الإجابة 
قريبة فيها. 

مذ ياب 
فضل الصّلوات 

قال الله تعالى : "رت الصّصكر سن عن الْفَحسَآِوَالَْكرٌ 4 [العنكبوت : 
66 

يبين الله تعالى أن الصلاة تشمل على شيئين على ترك الفواحش والمنكرات» فمن 
واظب عليها وحافظ على مواقيتها؛ كانت عصمة له من سبيل الغي . 

5 وعن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عن قالّ: سمعثٌ رسول الله يل يقولٌ: 
ل رُم لو أن هرأ بَاب أحدكم يَعْمَسِلُ منه كُلّ يوم حَمْسٌ مَرَاتِء هَل يبِقى مِنْ 
َرَنه شَيء؟» قالُوا : لا يبقى مِنْ درنه شي2؛ قال : «فذلك مَتَلُ الصّلّواتِ الخَمْس , 
يَمْحُو الله بهِنْ الخطايا» متفقٌ عليه . 

توثين المريث: أخرجه البخاري (؟ / ١١‏ - فتح)»؛ ومسلم (501) . 


]16 باب فضل الصلوات كتاب الفضائل: 
غريب المريث» الدرن : الوسخ . ْ 
نقه المريث: »* جواز ضرب الأمثال للناس حتى يقهموا أحكام لشريعة بسر 

عبارة وأو ضحها دون إخلال بالمعنى الحقيقي . : 
»* الله عز وجل امتن على العباد؛ لتنقية قلوبهم .وأجسامهم من علل الأثام التي . 

تعمي القلب وتغلقه بإزالتها بالصلوات الخمس . 

٠١65 ٠‏ - وعن جابر رضي الله عنهُ قال: قال رسولُ الله ي: «مثلٌ الصّلَوات 

الخَمْس كمَثل تهْرجَارٍ عَمْرِ على بَابِ أحَدكُمْ تيل بن كل يذو را 

رواه مسلم . أ 
«العَمْنِ بفتح الغين المعجمة: الكثيرٌ. 
توثيق المريث» أخرجه مسلم (558). 
فقه المريث: انظر شابقه . 

ل - وعن ابن مسعودٍ رضي اللهُ عنة أن رجلا أصاب من ربل قاتى . 
لني يل فاخبرهُ فَأنرّل اللهُ تعالى : «واقم الصّلاة طَرَفي الْهار وَزْلفا من الليل, إن ' 
الحَسّتات يُذْهِبنَ السَيئات » فقال الرّجُلُ : ألِيَ هذا؟ قال: «لجميع مي 0 
متفقٌ عليه . 

توثيق (لمريك: أخرخه البخاري (؟ / 8 - قتح). ومسلم (77/58). 

فقه المرييث: » عدم وجوب الحد في القبلة واللمس ونحوهما. 

* للإمام أن يسقط عنه حد التعزير إذا رأى منه صدق التوبة وإظهار الندم . 
الك الخرى إذا ل عر عار اخصيص وار ميخلا علي لال وعجرنه, 
* إقامئة الصلاة كفارة اللذنوب . 

6 وعن أبي هريرة رضي الله عنهُ أنَّ رَسول الله كل قال.: «الصّلّوَاتٌ ' 

الحَمْسُ.. وَالجمْعَةُ إلى الجمْعَة كمَّارةٌ لِمَا بهن ما لم بش الكبائر» رواه: 


كتاب الفضائل فضل صلاة الصبح والعصر اه 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (7389) . 

غريب المريث: مالم تغش الكبائر: ما لم تؤت الكبائر. 

نقه المريث: * الصلوات المفروضة والجمعة مكفرات للذنوب . 

1١5‏ - وعن عثمانٌ بن عفان رضي الله عنهُ قالّ: سمعتٌ رسول الله كل 
يقولُ : «ما من امرىء مُسْلم_تَحضرَهُ صَلاةٌ مَكُوبٌَ يُحْسِنُ وَضُوَهَاء وَحُشوعَهَاء 
وَرَكوعَهًا. ِل كانت عَقَارة لما َبْلّها مِنَ الذوب مالم موت كَبِيرَة وَذلكَ الدُْرَكلةُ» 
رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (518). 

نقه (لمزيث: * ينبغي على المسلم أن يحسن وضوء الصلاة كما بينه رسول الله 

« الخشوع روح الصلاة فمن خشع في صلاته فقد فاز ونجح . 

* الصلاة المكفرة للذنوب هي التي يؤديها العبد وهو حاضر القلب خخاشع الجوارح 


يبتغي بها وجه الله . 


4م١1‏ - ياب 
فضل صّلاة الصّبح والغصر 
10 - عن أبي موسى رضي اللهُ عن أن رسولٌ الله يك قالَ: «مَنْ صَلْى 
البَرْدَيْن دَخَلَ الجَنْةَه . متفقٌ عليه . 
«البَرّدَانْه: الصَبْحُ والعَضر. 
توثين المريث.: أخرجه البخاري [ف / كه فتح) ومسلم [ نار ” 
فقه (لمريث: * لا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن. 
* فضل صلاة الصبح والعصر. 
4 - وعن أبي زهير عُمارة بن رُويبّة رضي الله عنه قال: سمعت رسول 


0 فضل صلاة الصبح والعصر كتاب الفضائل 
لضخ”+تت”ت7تت اك 6د الوا 7ل 2131 او اف ااا ك1 لاد 
الله يي يقول: «لَنْ يَلجّ الثار أحَدَ صَلَى قَبْلَ طلوع الشمْس وَقبْلَ عُرُوبهَاء يعني 
0 رواه مسلم . 
ثين المريث: أخرجه مسلم (5176). 

ا الورود غير الولوج وهو الدخول. 

* تخصيص صلاة الصبح والعصر بالذكر ليس لإفادة حصو المجاة من النار لمن 
جاء بهما دون باقيى الخمس؛ لأنه بخلاف النضوص بل لأمر آخرء وهنو التنبيه على 

* من أدى مثل هذه الصلوات غالباً ما يكون خالي النفس من الكسل والزياء 
ودوام محبة النفس للعبادة والقيام بها على وجههاء وأنه دائم الحفاظ على كافة الصطلوات 
والمأمورات . 

* من كان محافظاً على هاتين الصلاتين يكون أشد محافظة على غيرهما من' 
الصلوات . 1 | ش 

»* ومدح الله تعالى: من هجر النوم ولذته والبيع وربحه في جنب عبادته وطاعته ' 

فقال : #كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون4 [الذاريات : 7١1]ء‏ وقال اليم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله [النور: /ا9]. 

- وعن جندُبٍ بن سفيانَ رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله كلل : "امن 

صَلَى الصّبْحَ هوني ذم الله فَانْظر يَا ابنَ آدَمَ لا يَطْلْبتَكَ الله مِنْ ته يشي زواه 
مسلم . 

مضى توثيقه وشرحه: برقم (137؟) في باب تعظيم حرمات المسلمين: وبيان 
6 - وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ قالّ: قال رسولٌ الله يله «يَتعَاقبُونَ : 
فيكم مَلائْكَة بلطيل 2 وَمَلائِكَةٌ الها وَيَحْتمِعُونَ في صلاة : الصَيْح وصّلاة 
العَصرء 9 يرج الْذِينَ باتوا م ٠‏ يسالهمُ اللا وهر اقلم بهم - كيف تركتَم _ 
عبادي؟ فِيَقُولُونَ : تَرَكتَاهُمْ وَهُمْ يلون وأتيناههم وَهُمْ يُضَلُون ممق عليه 1 


كتاب الفضائل فضل صلاة الصبح والعصر حل 


توثين (لجرييث؛ أخرجه البخاري (7 / 8# فتح)» ومسلم (5913) . 

اد المريية من لطف الله تعالى بعباده وإكرامه لهم بأن جعل اجتماع ملائكته 
في حال طاعة عباده لتكون شهادتهم لهم بأحسن الشهادة . 

* الصلاة أعلى العبادات ؛ لأنه عنها وقع السؤال والجواب . 

* إشارة إلى عظم هاتين الصلاتين لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان. وفي غيرهما 
طائفة واحدة» والإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين . 

* يترتب على ما تقدم حكمة الأمر بالمحافظة عليهما والاهتمام بهما. 

* تشريف هذه الأمة على غيرها ونبيها على غيره . 

* الإخبار عن بعض الغيب المتعلق ببني ادم . 

* يترتب على ذلك زيادة الإيمان وزيادة الالتزام بأمور العبادة لتحسن الشهادة. 

* إعلام بحب ملائكة الله لنا لنزداد فيهم حباً ونتقرب إلى الله بذلك . 

01 - وعن جرير بن عبد الله البَجَلّي رضي اللهُ عنهُ قال : كنا عند النبيّ 
كذ فَنَظرَ إلى القمَر لَيْلة البَذْر فقال: «إِنْكُمْ سَتَرَوْنَ ربكم كما تَرَوْنَ هذا القَمَرَّ لا 
تُضَامُونَ في رُؤيَته فإن اسْنَطَفْتُمْ أنْ لا تُغْلَبُوا عَلى صَلاةٍ قبْلَ ظلُوع الشّمْس , 
وَقَبْلَ غُروبها فَافْمَلُواه متفقٌ عليه . َ 

وفي رواية : «قَنَظرٌ إلى القمر لَيْلَهَ يم عَشْرَقه . 

توثيق الجريته أخرجه البخاري (7 / 8# فتح). ومسلم (5917). 

والرواية الثانية عند البخاري (8 / 0910 فتح) . 

غريب المريث: تضامون: لا يلحقكم ضيمء وهو المشقة والتعب في رؤيته. 

فقه المريث: * إثبات البشرى لأهل الإيمان أنهم سيرون الله يوم القيامة. 

* إثبات حقيقة الرؤية». وأنها كما أخبر الله ورسوله. وليس المراد منها غيرها 
كالنعيم والرحمة والتفضل وغيره مما قاله أهل التأويل والتعطيل . 

* التشبيه في الحديث لا على سبيل المشابهة؛ وإنما على سبيل التحقيق في 
الرؤية وذلك أن المشبه غير المشبه به وإنما فيه تشبيه الرؤية بالرؤية . ْ 


1 باب فضل المشي إلى المساجد كتاب الفضائل : 

* فضل صلاتي الفجر والعصر, ,لذلك ينبغي المحافظة عليهما. 

وعن بُرَيّدَة رضي اللهُ عله قالّ: قال رسولٌ الله 6 : «مَنْ تَرَكَ صلاة ' 
العَضْر فَقَدْ خبط عَمَلَهُ رواه البخاري . ش 

توئيق (لمربيث: أخرجه البخاري (؟ / 559371 فتح) . 

غريب (لمريث حَبط : بَظَلَ أجره. 

نقه (لمريث: * الحض على المحافظة على صلاة العصر في وقتها. 

* من ترك صلاة العطر متعمداً ‏ كما في رواية معمر_؛ فقد بطل أجرة. 

* لاحجة في الحديث على تكفير تارك الصلاة تكاسلا لآن الآمر لوكان كما قال ' 
من كَمّر تارك الصلاة لما .اختصت العصر بذلك دون الصلوات», ولكن تارك الصلاة ' 
تكاسلا غير جاحد لها على تحطر عظيم» وهذه المسألة مكان بسطها المطولات». ولكن : 
أردنا التنبيه على وجه الصواب في المسألة وهوقول جماهير علماء أهل السنة والجماغة. 


باب 
فضل المشي إلى المساجد 
١١# ..‏ عن أبي هريرة رضي اللهُ عن أن النبيّ ل قالّ: ماغنا إلى 
المشجد أو رَاحَ» أَعَدّ الله لَهُ في الجئة برلا كُلّما غَدَا أو رَاحَ» متفقٌ عليه . 0 
توثيق العريث. أخرجه البخاري (؟ / 44١.-فتح),‏ ومسلم (548). 
قزيب الهرينة. النزال : هو ما تهيأ للضيف من كرامة عند قدومه . : 
نقه العريث: * ظاهر الحديث حصول الفضل لمن أتى المسجد مطلقاً لكن 
المقصود منه من يأتيه للعبادة والصلاة على رأسها. ْ 
٠‏ وعنة أن اللي وي قال : من هر في بهد م مَضى إلى يت من , ؛ 
| يبوت الله؛ لِفْضِيَ فَريضَةٌ من فَرائيضٍ الله كت خطوانة إختاه تخ خاية. ش 
والأخرى تَرْفَعُ دَرَجَةَ رواه مسلم . ْ 


كتاب الفضائل باب فضل المشي إلى المساجد للف 
ا ا 2 2 


توثيق (لمريث: أخرجه مسلم (575). 

نقه (لمريت. * الصلاة لا تصح من غير طهارة ورفع الحدث الأصغر. 

* الأجر متعلق بمن قصد المسجد ليؤدي الفرض الذي عليه . 

# محاسبة العبد على كل صغيرة وكبيرة يفعلهاء وكله عند الله مدون حتى خطوات 
العبد . 

* الله أكرم أهل الإيمان بأن جعل خطواتهم إلى الصلاة كفارة لذنوبهم ورفعة لهم 
بالدرجات. 

٠6‏ - وعن أَبَيُ بن كَغْبٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالّ: كان رجلٌ من الانصار لا 
أعلم أحداً إيكداين المسجد منهُ وكانثٌ لا تُحْطبَهُ صَلاةٌ ؛ فقيل له: لو اشْتَرَيْتَ 
جمَارا تركب في الظُلمَءِ وفي الْْضَاءِ قال : ما يسني أنَ مزلي إلى جنب المُسجدء 
إني أريد أن يُكتبّ لي مَمْشَايٌ إلى المسجدء وربجوعي إذا رجعتٌ إلى أهلي . فال 
رسول الله كه : «قَد جَمَعَ اللهُ لك ذلك كُلَهُه رواه مسلم . 

ثيق المريث: أخرجه مسلم (35077). 

ل لا تخطئه صلاة: لا تفوته . 

الرمضاء : شدة الحر. 

فقه المريث: * حرص الصحابة على حضور الجماعات في المسجد. 

* فقه الصحابة رضي الله عنهم في كيفية تحصيل الحسنات . 

* تحمل المشاق للوصول للعبادة يضاعف الأجر. 

* الله عز وجل لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى وكله مجموع لهم ويجازيهم 
به خير الجزاء . 

* السير على الأقدام في الذهاب إلى المساجد خير من ركوب الدواب . 

* تقصير الخطى إلى المسجد يؤدي إلى كثرتها مما يكثر من الحسنات . 

* الرجوع من المسجد لمن قصده لعبادة يؤجر عليه العبد. 

* استحياب تبشير المسلم إذا كان في ذلك مدعاة لزيادة حرصه وقوة عزيمته 


بك باب فضل المشي إلى المساجد كناب الفضائل ' 
لعشا للستت تك اك ااال 1لا اح 10111 ترات وروا ل 
للمحافظة على الطاعات والعبادات . 

5 - وعن جابر رضيّ اللهعنهُ قال : خلت البقاعٌ حول المسسجدء قأرادٌ 
موعلةة أن دارا رن المتلعدة ٠‏ فبلع ذلك النبيّ كه فقال لهم : «ِبَلَمَي أنَكُمْ . 
ثريدُونَ أن ُو ُرْبَ الممسْجد؟!ء قالوا ع رف الف يد خا ذلك فقالَ: ' 
يني سَلِمَةَ دياركم مب آثاركم » دياركم تُكْتَبٌ آئارَكُمْه فقالوا: ما يسنا أنا كنا 
تَحَوَلنا. رواه مسلمء وروى البخاري معناه من رواية أنس . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (3758). 

ا 00 

غريب العريث» بنو سَلِمَة: بطن كبير من الانصار ثم من الخزرج . 

آثاركم : خطاكم وممشاكم . 

نقه المربيث. « لعن عقر وو ال 

# استحباب استشارة العوام أهل العلم في أمورهم . 

* حرص الرسول وكيم على بقاء جهات المدينة عامرة بساكنها . 

* كلما كثرت الخطا زاد الأجر كثرة . 

#* أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات . 

* استحباب السكنى بقرب المسجد إلا لمن حصلت له منفعة أخرىء أو أزاد . 
تكثير الأجر بكثرة المشي ما لم يحمل على نفسه. ووجه أنهم طلبوا السكنى بقرب 
المسجد للفضل الذي علموه منه. فما أنكر عليهم النبي كلل ذلك» بل رجح درء المفسدة 
بإخلائهم المدينة على المصلحة المذكورة» وأعلمهم بأن لهم في التردد إلى المسجد 

من الفضل ما يقوم مقام السكنى بقرب المسجد أو يزيد عليه. 

. وعن أبي موسى رضي الله عنة قال : قال رسولٌ الله يه إن عَم‎ - ٠١60 
1 الئّاس أجراً في الصّلاة أبْمَدُهُمْ ليها مَمْشَىَّ» فَأبِعَدُهُمْ, والّذي يَنْنَظرٌ الصَّلاءَ خَتّى‎ 
١ . يُصلَيها مَعَ الإمام أعْظَمُ أجراً من الذي يُصَلَي نَم ينامُ» متفقٌ عليه‎ 


كتاب الفضائل باب فضل المشي إلى المساجد يلف 

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (؟ / /ا8١ ‏ فتح)ء ومسلم (5515). 

نقه (لمريث: * كلما كثرت الخطا إلى المسجد كثر الأجر. 

* الإمام يكون من أفقه الناس وأقرئهم لكتاب الله تعالى لذا تعين تقديمه على 
غيره . 

* الصلاة مع الإمام فيها تكثير لسواد المسلمين. وفيه ل وتماسكهم 
مما يرهب عدوهم . 

* الصلاة مع الإمام لهذه الأمور أعظم مما يسبقه بها ثم ينام . 

٠١‏ - وعن بُريدَةَ رضي اللهُ عنهُ عن النبيّ يكل قال: «بشروا المَشَائِينَ في 
الظُلّم إلى المسَاجد بالنور التامٌيَوْمَ القيامة» رواه أبو داود» والترمذي . 

توثين (لجريث» صحيح - أخرجه أبو داود (051)» والترمذي (557) بإسناد فيه 
ضعف» كن هشوا عن جماعة من الصحاية نهم أن بن مالك وسهل بن سعة 
وغيرهم ؛ فالحديث صحيح . 

نقه المريت» * استحباب إظهار البشرى لأهل الإيمان يوم القيامة .' 

* العباد يكونون في ظلمة إلا أهل الإيمان. 

* الحفاظ على صلاة الفجر والعشاء في جماعة هو الذي يكسب صاحبه النور يوم 
القيامة, وذلك أن الله لا يجمع على عباده ظلمة الدنيا والآخرة ؛ قنور لهم طريقهم بفضل 
رحمته بعبادتهم في الدنيا , 

٠١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنهُ أنَّ رسولَ الله يكل قال: «ألا أدُلُكُمْ 
عَلى مَا يمُحُو اللهُ به الحَطاياء وَيَرْفَعٌ به الدّرَجَات؟» قالوا: بلى يا رسول الله . قال : 
«إسْبَاُ الوضُوء على المكاره. وَكثْرة الحا إلى المَسَاجدء والتظَارٌ الصّلاة بَغدَ 
الصّلاة؛ فَذَلِكُمْ الرباط» فذلِكُمْ الرّباط» رواه مسلم . 

مضى توثيقه وشرحه برقم )١1(‏ في باب بيان كثرة طرق الخير. 


وعن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنهُ عن النبيّ كل قال: «إذا 


٠ 4‏ باب فضل انتظار الصلاة كتاب الفضائل : 


َأينمُ الرّجُلَ يَعْتَادُ المَسَاجد فَاشْهَدُوا له بالإيمَانِء قال الله عر وجل : (َإلْمَا يمر . 
مَُسَاجِدَ الله مَنْ آمَنّ باللم واليوم الآخر»» الآية. رؤاه الترمذي وقال: حديث : 
توثيق المريثة: ضعيف الإسناد - أخرجه الترمذي (751787 207:97 رمعاي 
(؟ ١م‏ وأحمد (”" / 254 5/), وابن حبان (17/51) والحاكم ١ 71-5١7 / ١(‏ 
و؟ / ؟*”) من طرق عن دراج عن أبي الهيثم عنه به . | 
قال الحاكم في الموطن الثاني : : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 
وقال في الموطن الأول :هذه ترجمة للمصريين لم يختلفوا في صحتها. ومدق ْ 
رواتهاء وتعقبه الذهبي قائلاً :: : دراج كثير المناكير. ' ْ 
قلت: الإسئاد ضعيف؛ علته دراج فإن روايته عن أبي الهيئم ضعيفة . 
نقه (لعريث: معناه صحيح دلت عليه الآية المذكورة بعده؛ وهو أن الذين 
يعمرون مساجد الله بالذكر والصلاة وتلاوة القرآن هم أهل الإيمان. 


ياب 
فضل انتظار الصّلآة . 


كه -٠‏ عن أبي هريرة رضي اللهُ عنه أنْ رسولّ الله يله قالَ: دلا يَرَالُ 1 
أَحَدُكُمْ في صَلاةٍ مَادَامَتِ الضّلاة ة تَحْبِسَهُ :لابق أذ دو اقل را يكلم 
متفقٌ عليه . 

توثيق الجربث» أخرجه البخاري (؟ ١147:/‏ - فتح). ومسلم (549) (975). 

نقه المربث: * ينبغي المحافظة غلى النية في اننظار الصلاة» وذلك يقتضي أنه ش 
إذا صرف نيته عن ذلك تارقف أخر. انقطع عنه الثواب التي وكذلك إذا شارك نية 
الانتظار أمر أخر. إٍ 

* هذا لا يحصل لمن نيته إيقاع الصلاة في المسجد وهوخارج عنه؛ 0 ١‏ 
الماكور مرتت على اليه وشكل: البقعة بالعبادة . 


كتاب الفضائل باب فضل انتظار الصلاة م 


* جواز إطلاق لفظ الصلاة على منتظرها إذا كان قد ثبت الوصف له كما في 
الحديث إلا أنه يباح له الكلام . 1 

٠ 5‏ - وعنه أن رسولَ الله يكل قال : ا 0 
في مُضَلاهُ الذي صَلّى فيه» مَا لم يُحدثُ, تقوا 2 3 لُ: اللَّهُمْ اغَفرٌ له اللَّهُمّ ارْحَمْهُ 
رواه البخاري 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (” / ١47‏ - فتح) . 

وهو جزء من الحديث السابق ؛ فلا وجه لتقطيعه . 

غريب المريث: تصلي على أحدكم : تدعو له. وقد فسر في الحديث بالدعاء 
بالرحمة والمغفرة . 

نقد (لعريث: * الملائكة تدعو وتستغفر لأهل الإيمان. 

* الملائكة يطلعون على ذنوب بني آدم . 

* فضل المساجد وأنها خير البقاع . 

* فضل انتظار الصلاة . 

»* يستحب للمنتظر في المسجد أن يبقى على وضوء . 

- وعن أنسٍ رضي اللهُ عنهُ أن رسولٌ الله يل أَخْرَ ليله صَلاة العشَاءِ 
إلى شَطر القل, م آَل عَليْنَا هه بَعْدَ ما صَلّى فقال اا 
لي . رواه البخاري 

يق المريث: أخرجه البخاري راق 

ا شطر الليل : نصفه . 

نقه (لمريث: * وقت العشاء إلى نصف الليل» وقد ورد صريحاً في حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص في «صحيح مسلم» وفيه: فإذا صليتم العشاء؛ فإنه وقت إلى . 
نصف الليل . 

* استحباب تأخير صلاة العشاء . 

* استحباب انتظار الصلاة إلى الصلاة. 


5" ظ باب فضل صلاة الجماعة كتاب الفضائل , 
ذه ياب 
فضل صَّلاة الجماعة 
-٠ 04‏ عن ابن عمرٌ رضي اللهُ عنهمًا أنَّ رسولّ الله يل قال: « 
الجَمَاعَة أفضَلُ مِنْ صَلاة القَذ بسَيْع, وَعِشْرِينَ دَرَجَدّ متف عليه. 


توثيق الجرييشه أخرجه البخاري (؟* / 171 ول8١ ‏ فتح). ومسلم (560). 

ا الفذ: الواحد. 

نقه (لجريث انظر خديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم برقم ( )٠١‏ في اباب 
الإعبلاض. ْ 


8 - وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ قال: قال رسولٌ الله يكله: «صَلا 
الرجل في جد تمك على غلا في قن ولي وله علا طذرين ناه 
وذلك أنهُ إذا تَوَضَأ فَأحْسَنّ الوضُوء. َم خَرَجَ إلى المَسْجِدء لا يخْرجْهُ إلا الصَّلاةٌ 
م ا ا 0 ' فإذا صَلّى لم وَل 
المَلائكة تُصَنّْي عَلَيْهِ مَا دَامَ في مُضَلاهُ مَا لَمْ يُحْدتْء تَقُوا لُ: اللّهُمْ صل عَليْء 
اللّهُمُ ارْحَمْهُ. ولا يَرَالُ في صَلاةٍ ما الْتَظَرَ الصّلاةَ» متفقُ عليه. .وهذا لفظ 
البخاري . 
مضى توثيقه وشرحه برقم )٠١(‏ في باب الإخلاص» ولكنه هناك بلفظ مسلم وهنا 
بلفظ البخاري . 

5 وعنه قال: أنى الي ف رَجُلَ أعمى ‏ فقال : يا رسولٌ الله » 35 
لي َائد قوذي إلى المشجدء فسأ رسول الله يك أن رخص لَه فيصَلُي في بع . 
فَرَخْصٌ لَهُ فَلَما وَلَى دَعَاهُ فقالَ لهُ : هَل تَسْمَعُ النْدَاءَ بالصّلاة؟» قال: : نعم اقال: . 
«فقأجبٌ» رواه مسلم . : 

توثيق (لمريث: أخزجه مسلم (587). ' 


كتاب الفضائل باب فضل صلاة الجماعة يكف 
نقه المريث. * وجوب صلاة الجماعة على كل قادر أن يأتي للمسجد وإن كان 


أعمى وليس له قائد يقوده. 
* الاستفصال عن الحال عند السؤال يكون فيه الجواب حق . 


517 وعن عبد الله وقيل: : عمرو بن قيس . المعروف بابن آم مكنم 
المُؤدْن رضي اللهُ عنهُ أنهُ قال : ياارسول الله إن المدية كير لوم الشبع. . فقال 
رسولٌ الله يكلنه : «تَسْمَعٌ حي عَلى الصّلاة حي على الفلاح, ؛ نَحَيّهلا . 

رواه أبو داود بإسناد حسن . ومعنى «حَيهَلاٌه : تعال. 

توثيق العرييث: صحيح ‏ أخرجه أبوداود (087), والنسائي لتلكردككايى 
وابن ماجه (7/437) بإسناد صحيح . 

غريب العرييث: الهوامٌ: هي خشاش الأرض كالأفاعي والعقرب. 

فقه (لمريث: انظر الحديث السابق . 

مك١١1‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عن أن رسول الله تل قال : 00 
بيده لَقَدْ هَمَمَت أن آمْرَ بخطب فَيُْمَطبَء م آمْرَ بالصّلاة يوذ لها ثم 
رجلا قوم النّاس» لم أخَالِفَ إلى رجال فَأَحَرقَ عَلَيْمْ بيوتهم» متف قٌّ عليه . 

توثيق العريث: أخرجه البخاري ١١١ / ١(‏ -فتح), ومسلم .)191١(‏ 

فقه (لعريث: * ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير 
من مطعوم أو ملعوب به مع التفريط فيما يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة . 

* تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة. وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من 
الزجر اكتفى به عن الأعلى من العقوبة . 

* جواز أخذ أهل الجرائم على غرة؛ لأنه يك هَمْ بذلك في الوقت الذي عهد منه 
فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة, فاراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتوقعون أنه لا يطرقهم 
فيه أحد. 


* وفي السياق يشعر بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا 


لكف ٠‏ باب فضل صلاة الجماعة كتاب الفضائل 


التهديد بالفعل . 

* جواز قتل تارك الصلاة تهاوناً. 

* الأعذار تبيح التخلف عن الجماعة . 

* يرخص للإمام أو ائينه أو المحتسب في ترك الجماعة؛ لأجل إخراج من 
يستخفي في بيته ويتركها . 

* جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كان في ذلك مصلحة. 

* لا ب للصلاة من الأذان, لأنه إعلام بدخول الوقت. , 


١ 4‏ - وعن ابن مسعودٍ رضي اللهُ عنهُ قال مؤضل اذ يلقن الله تعالى 
غدا مُسُْلماً فليُحَافظ عَلى هؤلاء الصَّلّوات, حَيْتُ يُنَاتَى بهن َإِنّ الله شَرَعَ 
نيكم ب سنن اذى » اهن من سن اليُدىء وَل دم صلم في بوتكم كما 
َل هذا المتخلت في بيه لتركتم شه بكي وأو تكلم شل بكم ضللكم. 
ولقّد رَنَا وما يتَخَلّف عَنْهُمَا إلا منافقٌ معلُومٌ التقَاقء ولقّد كان الرَجُل يُؤتى بهء 
يَُادَى بَيْنَ الرّجُليْن حتى يُقامّ في الصف . روأه مسلم . عا حي 

وفي رواية له قال إن رسولَ الله يمنا سن الى ؛ وان من سن الِهُنَى 
الصَّلاةَ في المُسجد الذي يُؤذَنُ فيه. 


توثيق المريث؛ أخراجه مسلم (594) (197) . 
والرواية الثاثية عند مشلم (58) . 
غيب (لمريث: يهادئ: يتمايل: 
نقه المرينث: #المحافظة على الصلوات في وقتها هي سنة النبي كَكلْ : وحضورها 
جماعة تنزل منزلة الواجب غلى القادر لخضور الجماعة . 
* للصلوات المفروضة أوقات معلومة كما قال تعالى :. «إن الصلاة كانت ' 
المؤمنين كتاباً موقوتاً» [النساء : .]٠١8‏ 0 
* الصلاة في البيت مع قدرة الرجل حضور الجماعة مخالف لسنة رسول الله ل . 


كتاب الفضائل باب فضل صلاة الجماعة ف 


* التهاون في سنة النبي ككِ وهديه واعتبار المهم والأهم على زعم قائلها هو 
الضلال بعينه, والخروج عن هدي النبوة المحمدي» وذلك أن دين الله كُلّ لا يتجزأ. 

* لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق . 

* الصحابة رضي الله عنهما كان عندهم الحرص الشديد.على الالتزام بهدي 
النبوة» وعدم تضيع الأجر والجماعات . 

* تعاون أهل الإسلام فيما بينهم على طاعة الله تعالى . 

* النبي يي ما توفي إلا وقد أتم لهم بيان سنن الهدى التي يتقربون بها إلى الله 
تعالى وتقربهم إليه. 

وعن أبي الدرداء رَضيّ اللهُ عنهُ قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: 
دما من ثّلاثة في قَريَة ولا بَدُو لا نم فيهمُ الصّلاهُ إل فد اسْتَحْوَدَ عَلَيْهمُ الشيْطانُ. 
فَعلَيْكُمْ بالجَمَاعَة؛ فَإنَمَا يَاكُلُ الذَّنْبُ مِنَ الغتم القاصِيّة» رواه أبو داود بإسناد 
حسن . 

توثيق الحريعث: أخرجه أبو داود (0417), والنسائي (7 / ,)٠١ 7-17١5‏ وأحمد 
. (545/59155/6).» والحاكم ١(‏ / ١١؟)»‏ وابن حبان (1. ١؟)‏ وغيرهم من طريق 
زائد بن قدامة ثنا السائب بن حبيش عن معدان بن أبي طلحة البصري عنه به. 

قلت: هذا إسناد حسن ؛ رجاله ثقات غير السائب بن حُيَيّش فقد روى عنه إثنان» 
وقال الدارقطني : صالح الحديث,. ولذلك قال الحافظ الذهبي في «الكاشف»: صدوق. 

غريب المريث؛: استحوذ: استولى عليهم وحواهم إليه. 

القاصية : المنفردة عن القطيع » البعيدة عنه. 

نقه (المريث: * وجوب الأذان والإقامة لصلاة الجماعة. 

* الشيطان يستحوذ على الغافلين عن الطاعة والعبادة. 

* الحض على صلاة الجماعة؛ لآن الجماعات تعين على الطاعات , 

* الشيطان لا يقدر على الجماعة. وإنما يهلك الناس بانفراده بهم وبانفصالهم 
عن إخوانهم . 


1 باب الحث على حضور الجماعة ‏ 2 كتاب الفضائل 
١9 1‏ باب 
لِحَتْ على حضور الجماعة في الصبع والعشاء 

0١‏ - عن عثمان بن عفانَ رضي اللهُ علهُ قالّ: سمعتٌ رسولٌ الله يكلف 
يقول : : «منْ صَلّى المماء في جَماعة كانم قم نضف اليل . ومَنْ صَلّى الصيخ. 
في جَمَاعَة َكائمَا صَلَّى اللْيْلَ كُلَهُ رواه همسلم. : 

وفي رواية الترمذي .عن عثمان بن عفان رضي الله عنهُ قالّ: قال 0 الله 
: «مَنْ شَهِدَ العشَاء في جَمَاعَةٍ كانَ له قِيمُ نضف لَيْلِ» وَمَنْ صَلَّى العشّاة. 
والفَجْرَ في جَمَاعةٍ» كان لهُكقيّام لَيلَة قال الترمذي : حديتٌ حمسن صحيعٌ .. 

توثيق (لجريث: أخرجه مسلم (5865). 

والرواية الثانية عند الترمذي (١7؟).‏ 

نقه الجريث: * استحباب المحافظة على صلاتي الضبح والعشاء في جماعة. 
لآن من حافظ عليهما كان محافظاً على غيرهما من باب أولى . 

* المحافظة على صلاة الفجر والعشاء في جماعة من علامات الأنمات: 6 
كردي العدى رالنسية حك لا جيخلت ا المتائق اررخر تر ِ 

# فضل صلاة الصبح في جماعة كقيام ليله 0 

نشل بد الود بي جات نسم ملت ذاه 

0 - وعن أبي هريرة رضي اللهُ عن أنّ رسولَ الله يك قال: «وَلَوْ يَعَْمُون, 
مَا في العَتَمّة والصَّبّْح لأنَوْهُما وَلّو حَبْوا متفقٌ عليه. وقد سبق بطوله : 

مضى توثيقه وشرحه أبرقم )1١8(‏ في باب فضل الأذان. 0 

٠١‏ وعنهُ قال : قال رسولٌ الله يكل : «لَيِسَ صَلاة أنْقَلَ عَلى المُنافقينَ منْ 
صَلاة الفَجْرِ والعشاء وَلَويَعْلَمُونَ ما فيهما لْأنَْهُما وَلَوْ حَبُوً . متفقٌ عليه. ' 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (7 / ١41١‏ - فتح). ومسلم (43937). 

فقه (لمريث: © فضل صلاة الصبح والعشاء في جماعة عظيم . 


كتاب الفضائل باب الأمر بالمحافظة على الصلوات لفق 


#* المنافق يقوم بالعبادة بخمول ونفس خحبيثة» ولذلك وصفهم الله بقوله: «وإذا 
قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً4 [النساء: 47]. 
١9‏ ياب 
الأمر بالمحافظة على الصّلوات المكتوبات 
والنهى الأكيد والوعيد الشديد في تركهن 

قال الله تعالى : #حَافِظُواعَلَ الصّكلوات وَالصَككزة الْوُسَطن» [البقرة: 7178]. 

يأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودهاء ثم خص 
الصلاة الوسطى بالذكر والتنبيه للدلالة على فضلها وعظمهاء وأن من حافظ عليها كان 
محافظاً على غيرهاء وهي صلاة العصر على أرجح الأقوال. 

وقال تعالى : 8 كن تَابُوَأَكَامُوا الصَكؤء وََائا أليكَرةَ مَحَنُوا يكَهُمٌ» [التوبة : 
6]. 

مضى تفسيرها في باب إجراء أحكام الناس على الظاهر. 

٠١5‏ وعن ابن مسعودٍ رضي اللهُ عنهُ قال : سألتٌ رسولٌ الله كيد : أي 
الأعمال أفضل؟ قال: «الصّلاهُ على وقْتهَاء قلتُ: ثم أيّ؟ قال: «برٌ الوَالدَيْن» 
قلتٌ: نُعٌ أي؟ قال: «الجهاد في سَبيل الله متفقٌ عليه . 

مضى توثيقه وشرحه برقم (7”17) في باب بر الوالدين وصلة الأرحام . 

٠‏ وعن ابن عمرّ رضي اللهُ عنهُما قالّ: قال رسولٌ الله يكيه: «بْنِيَ 
الإسلامُ عَلى حَمْس : شَهَادَة أنْ لا إل إلا الله وأنْ مُحَمّداً رسولٌ الله وإقام 
الصّلاة ؛ وإيتاء الرّكاة, وَحَج ابت وَصَوْم رَمَضَانَ» متفقٌ عليه. 

توثيق المرييث: أخرجه البخاري ١(‏ / 44 فتح)» ومسلم (15). 

غريب المربث: على خمس : على خمسة أركان أوخمس دعائم . 

نقه (لمريث: * الإسلام مبني على هذه الأركان فهي كالدعائم لبنيانه ؛ فلا يثبت 


ففا باب الأمر بالمحافظة على الصلوات كتاب الفضائل' 


البنيان بدونهاء وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان» فإذا فقد منها شيء؛ ‏ نقص الينيان, 
وهو قائم ؛ لا ينقض بنقض ذلكء, بخلاف نقص هذه الدعائم الخمسء. فإن الإسلام | 
يزول بفقدها جميعها بغير إشكال. وكذلك يزول بفقد الشهادتين. 

* المراد بالشهادتين:الإيمان بالله ورسوله ؛ كما في رواية عند البخاري تعليقا. 
وبهذا يعلم أن الإيمان بالله:ورسوله داخل ضمن الإسلام . 00 

وأما إقام الصلاة ؛ فقد جعلها رسول الله يك عمود الإسلام كما في حديث معاذ 
ايع بشواهده: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة» ؛ فلا يقوم البنيان إلا بعمرده ولا 

يثبت إلا بعماده. ولو سقط العمود؛ لسقط البينيان ولم يثبت بدونه . إْ 

هذه الدعائم الخمسل بعضها مرتبط ببعض» وقذ روي 0 
بعض» ونفي القبول هنا لا يراد به نفي الصحة. ولا وجوب الإعادة بتركهء وإنما يراد 
بذلك انتفاء الرضا به؛ ومدح عامله, والثناء بذلك عليه في الملا الأعلى » والمباهاة به ' 
للملائكة؛ فمن قام بهذه الأركان على وجهها؛ حصل له القبول بهذا المعنى. ومن أتى : 
ببعضها دون بعض؛ لم يحصل له ذلك. وإن كان لا يعاقب على ما أتى به منها غقوبة . 
تاركهء بل تبرأ به ذمته. وقد يثاب عليه أيضا. . 

ومن هنا يعلم أن ارتكاب بعض المحرمات التي ينقص بها الإيمان تكون مانعة من 
قبول بعض الطاعات, ولو كان من بعض أركان الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرناه كما 
قال النبي يي في الحديث الصحيح عند مسلم : «من. شرب الخمر لم تقبل له صلاة. 
أربعين يوماً»» وقوله يك كما في «صحيح مسلم» : «من أتى عرافاً فصدقه بما يقول 1 
تقبل له صلاة أربغين يومأه .! 1 

ليده عر مه قر اران قل ابش الا 
بزوال بعضها؛ فيبطل بذلك قول من قال: إن الإيمان لو دخلت فيه الأعمال؛ للزم' أن 
يزول بزوال عمل مما دحل في مسماهء فإن النبي يك جعل هذه الخمس دعائم الإسلام ' 
ومبانيه. وفسر بها الإسلام في حديث جبرائيل» ومع 'هذاء فالمخالفون في الإيمان 
يقولون : لوزال من الإسلام خصلة واحدة أو أربع صال سوى الشهادتين لم يخرج بلدلك : 


كتاب الفضائل باب الأمر بالمحافظة على الصلوات ا 


وقد ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل شجرة لها أصل وفروع وشعب» فاسم الشجرة 
يشتمل على ذلك كله, ولوزال شيء من شعبها وفروعها لم يزل عنها اسم الشجرة» وإنما 
يقال: هي شجرة ناقصة» وغيرها أتم منها. 

وقد ضرب الله مثل الإيمان بذلك في قوله: «إضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. . . » الآية [إبراهيم : 74]» والمراد بالكلمة كلمة 
التوحيد» وبأصلها: التوحيد الثابت في القلوب, وأكلها: هو الأعمال الصالحة الناشئة 
منها. 

وضرب النبي كه مثل المؤمن والمسلم بالنخلة» ولو زال شيء من فروع النخلة 
ومن ثمرها؛ لم يزل بذلك عنها اسم النخلة بالكلية» وإن كانت ناقصة الفروع أو الثمر. 

* ولم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر هذاء مع أن الجهاد أفضل الأعمال. 

وفي رواية : أن ابن عمر قيل له: فالجهاد؟ قال: الجهاد حسن. ولكن هكذا حدثنا 
رسول الله 85 . 

وفي حديث معاذ بن جيل : «إن رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة؛ وذروة ستنامه 
الجهاد» . 

وذروة سنامه أعلى شيء فيه » ولكنه ليس من دعائمه وأركانه التي بُني عليهاء. وذلك 
لوجهين : 

أحدهما: أن الجهاد فرض كفاية عند جمهور العلماء» ليس بفرض عين؛ بخلاف 
هذه الأركان. 

والثاني : أن الجهاد لا يستمر فعله إلى آخر الدهرء بل إذا نزل عيسى عليه السلام 
ولم يبق حينئذ ملة إلا ملة الإسلام ؛ فحينئذ تضع الحرب أوزارهاء ويستغنى عن الجهاد؛ 
بيخلاف هذه الأركان» فإنها واجبة على المؤمنين إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


7 5 51 55 ىا عميه!آ 2 + ل ا 
و١٠‏ وعنه قال : قال رسول الله كي : «امرت أن اقاتل الناس ختى يشهدوا 


لكف باب الأمر بالمحافظة على الصلوات كتاب الفضائل ' 


أنْ لا إله إلا الله وأنَّ مُحَمّداً رسولُ الله. وَيُقيمُوا الصّلاة. ويؤتوا الركاق فإذا فَعَلُوا 
ذلك. عَصَمُوا مني دمَاءَهُمْ وأمْوَالْهمْ إلا بحَقَّ الإسشلام 3 وَحسَابهِمْ عَلى الله متفقٌ 
عليه . 


مضى توثيقه وشرحه برقم (90) في باب إجراء أحكام الناس على الظاهر. 

' وعن معاذٍ رضي اللهُ عنهُ قالّ: : ُعنني رسول الله يك إلى اليّمَن‎ ٠0 
فقال: وَإِنّكَ ناتي فَوْمامن أل الكتاب. فَادعُهُمْ إلى شَهَادَة أن لا إلهَ إلا الل نأي‎ 
رسولٌ الله فَإِنْ أطاعُوا لذلك. أغلئهُمْ أنّ الله تعالى اَْرَضَ عَلَيْهمْ حَمْسَ ش‎ 
إن هُمْ أطامُوا لذلك, َأَعْلِمْهُمْ أنَّ الله تعالى افْتَرَضَ‎ ٠ صَلَواتٍ في كل يم وَليْلَة‎ 
عَلَيْهمْ صَدَقَة وحَذُ منْ أغنيائهم فتَردُ على فُقََائهم . إن هُمْ أطَاعُوا لذلكَ, فَإِيّاكَ‎ 
وكرام أمْوَالهِمْ وائق دعو َه المَظلُومٍ فَنهُ ليس بَيْنها وبين الله حجَابُ» متفقٌ عليه.‎ 

مضى توثيقه وشرحه برقم )5١8(‏ في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم . 

4 - وعن جابر زضيّ الله عنهُ قال: سمعتٌ رسول الله كله يقولُ: إن 

0 وبِيْنَ نّ الشرّْك والكفْر تَرْكَ الصّلاة) رواه مسلم . 
يق الجريئ: أخرجه مسلم (85). 
ا ٠‏ - وعن بيده رضي الله عنهٌ عن النبيّ له قال: مهد الذي يننا 
وَبينَهُمْ الصَّلاة فَمَنْ تَرَكَهًا فَقَدْ كَفْرَه رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ م صحيح . 
توثيق المريث:- صجيح ‏ أخرجه الترمذي 2)507١(‏ والنسائي ١(‏ الضندك 
7 3). وابن ماجه .)٠١9/4(‏ وأحمد (8 / 45" وهه”). وابن حبان (1484). 
والحاكم ١(‏ / 1) وغيرهم من طرق عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به . 
قلت: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . ْ 

- وعن شقيق بن عبد الله التابعي المتّفق على جلالته رحمهٌ الله قال: 
كان أصحاب محمد ول لا يَرَونَ شيئاً من الأعمال كُفْرٌ غيرَ الصَّلاة. رواه الترمذزي . 
في كتاب الإيمان بإسنادٍ صحيح . ش 


كتاب الفضائل باب الأمر بالمحافظة على الصلوات 1 
جو لصح ا ل لس اا مقع لل انل ا ا 1 


توثين العريث: صحيح ‏ أخرجه الترمذي (5177)» والحاكم ١(‏ / 07 وابن 
نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (444)» وابن أبي شيبة في «المصنف» ١١(‏ / 44). 

قلت: وهو صحيح . 

نقه الأعاويث: * قال البغوي في «شرح السنة» :)18٠0 ١1/4 / ١(‏ «اختلف 
أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمذا. . 

* قال الشوكاني في «نيل الأوطار» ١(‏ / 58”): والحديث يدل على أن ترك 
الصلاة من موجبات الكفر ولا خلاف بين المسلمين في كفر تارك الصلاة منكراً لوجوبها 
إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة . 

ل ل ا لل فقد 
اختلف الناس في ذلك. . 

ل 0 
راسخ » وسأذكر رؤوس الأبواب للدلالة على ذلك 

١‏ - باب الوعيد على ترك الصلاة» وساق تحته حديث جابر رضي الله عنه. 

 ”‏ ذكر لفظةٍ أوهمت غير المتبحر في صناعة الحديث أن تارك الصلاة حتى خرج 
وقتها كافر بالله عز وجل» ثم ساق تحته حديث بريدة رضي الله عنه . 

 *‏ ذكر الخبر الدال على أن تارك الصلاة حتى خرج وقتها متعمداً لا يكفر به كفر 
يخرجه من الملة» ثم ساق تحته حديث ابن عمر في الجمع بين الصلاتين. 

4 ذكر خبر ثانٍ يدل على أن تارك الصلاة متعمداً حتى خرج وقتها لا يكفر 
باستعماله ذلك كفراً تبين امرأته به عنه. ثم ساق تحته حديث أنس في الجمع بين 
الصلاتين . 

ه ‏ ذكر خبر ثالث يدل على أن من ترك الصلاة متعمداً إلى أن دخل وقت صلاة 
أخرى لا يكفر به كفر يوجب دفنه في مقابر غير المسلمين لو مات قبل أن يصليهاء ثم 
ساق تحته حديث جابر في جمع الصلاتين في مزدلفة , ثم قال: 

لما جاز تقديم صلاة العصر عن وقتهاء ولم يستحق فاعله أن يكون كافراً؛ كان من 


فق باب الأمر بالمحافظة على الطلوات كتاب الفضائل 
أخر الصلاة عن وقتها ثم أداها بعدوقتها أولى أن لا يكون كافراً. ١‏ 

5 ذكر خبر رابع يدل على أن تارك الصلاة متعمداً لا يكفر كفراً لا يرثه ورثته 
المسلمون لومات قبل أن يضليهاء » ثم ساق تحته حديث معاذ في جمع الصلاة ة في غزوة | 
تبوكة. 0.” ' 

- ذكر خبر خامس يدل على أن تارك الصلاة بعد أن وجب عليه أداؤها وإن ذهب ' 
وقتها لا يكون كافراً كفراً يكون ماله فيئاً للمسلمين» ثم ساق تحته حديث أبي هريرة في 
نومهم عن صلاة الفجر فلما استيقظوا خرجوا من الوادي , ثم قال ابن نحبان: ْ 

في تأخير النبي يكْةِ الصلاة عن الوقت الذي أئبته إلى أن خرج من الوادي,دليل ' 
صحيح على أن تارك الصلاة إلى أن يخرج وقتها لا يكون كافراً؛ إذ لوكان كذلك لأمرهم ' 
رسول الله يَكْةٍ بأداء الصلاة في وقت انتباههم من منامهم. ولم يأمرهم بالتنحي .عن . 
المنزل الذي ناموا فيهء والفرض لازم لهم قد جاز وقته. 

لد ذكن جو اوسن :دل غلى أن تارك اناه معنا نر قرو علو بين عليه 
ذلك إطلاقه الكفر الذي يخرجه عن ملة الإسلام به دونه أبي قتادة : 
«ليس في النوم تفريط . .ء ثم قال: 

و إكده السمقنى ع سيو من لايل رمسو هر ا 
أخرى بيان واضح أنه لم يكفر. بفعله ذلك ؛ إذ لو كان كذلك لم يطلق عليه اسم التأخجير 
والتقصير دون إطلاق الكفر. أ | ' ا 

8 ذكر خبر سابع يدل على أن تارك الصلاة من غير نسيان ولا نوم حتى يخرج ] 
وقتها لا يكفر بذلك كفراً يكون ضد الإسلام» 010111 
نومهم عن صلاة الفجر فلم يوقظهم إلا حرٌ الشمس . 0 ش 

0 -ذكر خبر خبر ثامن يني .الريب عن الخلد بآن تارك الصلاة متعمداً من غير نسيان‎ ٠ 
! ولا نوم ولا وجود عذر حتى ينخرج وقتها لا يكون كافراً كفراً يؤذي حكمه إلى حكم غير‎ 
1 ثم ساق تحته حذيث ابن عمر في اختلاف الصحابة في فهم حلديث: د‎ ٠ المسلمين»‎ 
لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة»» ثم قال:‎ 


كتاب الفضائل باب الأمر بالمحافظة على الصلوات ذف 
ات ا ا يي 


لو كان تأخير المرء للصلاة عن وقتها إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى يلزمه 
بذلك اسم الكفر» لما أمر المصطفى يي أمته بالشيء الذي يكفرون بفعله؛ وتعئف فاعل 
ذلك» فلما لم يعنف فاعله دل ذلك على أنه لم يكفر كفراً يشبه الارتداد . 

١‏ - ذكر خبريوهم من لم يحكم صناعة العلم أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرة! 
لهاء ثم ساق تحته حديث بريدة مرفوعاً: دبكروا بالصلاة في يوم الغيم . . .». 

لم قال: أطلق المصطفى كل اسم الكفر على تارك الصلاة إذ ترك الصلاة أول 
بداية الكفر؛ لأن المرء إذا ترك الصلاة واعتادهء ارتقى منه إلى ترك غيرها من الفرائفض» 
وإذا اعتاد ترك الفرائض أداه ذلك إلى الجَححدء فأطلق يله اسم النهاية التي هي آخر 
شعب الكفر على البداية التي هي أول شعبهاء وهي ترك الصلاة . 

١‏ - ذكر خبر تاسع يدل على صحة ما ذكرنا أن العرب تطلق اسم المتوقع من 
الشيء في النهاية على البداية» ثم ساق تحته حديث أبي هريرة مرفوعا: «المراء في 
القرآن كفر». ثم قال: إذا مارى المرء في القرآن أدا ذلك إن لم يعصمه الله إلى أن 
يرتاب في الآي المتشابه منهء وإذا ارتاب في بعضه أداه ذلك إلى الجَحٌدء فأطلق كَل 
اسم الكفر الذي هو الجحد على بداية سببه الذي هو المراء . 

ول ذكر خبر عاشر يدل على صحة ما تأولنا لهذه الأخبار بأن القصد فيها إطلاق 
الاسم على بداية ما يتوقع نهايته قبل بلوغ النهاية فيه» ثم ساق تحته أبي هريرة مرفوعاً: 
وثلاث من الكفر بالله: شق الجيب.؛ والنياحة» والطعن في النسب». 

- ذكر البيان أن العرب تطلق في لغتها اسم الكافر على من أتى ببعض أجزاء 
المعاصي التي يؤول متعقبها إلى الكفر على حسب ما تأولنا من الأخبار قبل» ثم ساق 
تحته حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا ترغبوا عن آبائكم , فإنه من رغب عن أبيه فقد كفره . 

* مما سبق يظهر ما يأتي : 

أ علماء الملة متفقون على تكفير تارك الصلاة جحوداً وإنكاراً واستهزاءً . 

ب اختلف أهل العلم فيمن تركها كسلا من غير إنكار لفرضيتها أو جحد 
لأهميتها. . 


لكف باب الأمر بالمحافظة على الصلوات كتاب الفضائل 


ت ‏ جمهور أهل العلم على عدم تكفير من تركها تكاسلا . 

ث ‏ حملوا لفظ الكفر الوارد في هذه الأحاديث على سبيل التغليط والوعيد الشديد 
بدلالة قوله يد الصحيح عند أبي داود والنسائي : «خمس صلوات كتبهن الله على. 
العباد. فمن جاء بهن ولم يضيع شيئاً استخفافاً بحقهن ؛ كان له عند الله عهد أن يدخله 
الجنة» ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ؛ إن شاء عذبه. وإن شاء أدخله الجنةقى 
ونصوص الوعيد داخلة تحت مشيئة الله سبحانه. ومبها نصوص الوعيد على ترك الضلاة 
كما رأيت؛ فإن شاء عفى » وإن شاء عاقب كما في الحديث الصحيح بشواهده عند أبي ‏ 
يعلنى في «مسنده» وأبي عاضم في «السنة» عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: عن ود 
الله على عمل ثواباً فهو منجزه له. ومن وعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيان, ٠‏ ' 

وهذا ما أكده | ا 0 
في «طبقات الحنابلة» ١(‏ / 4" . 

دولا يخرج الرجل من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم» أو يرد. فريضة. من 
فرائض الله عز وجل جاحداً بها. فإن تركها كسلا أو تهاوناً؛ كان تحت مشيئة الله؛ إن 
شاء عذبه. وإن شاء عفا عنة» . 

وقد سأله ابنه عبد الله كما في «مسائله» (141 و1943١)‏ عن ترك الصلاة متعمداً؛ 
قال: يروى عن النبي يلي : ابين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» . 

قال أبي : والذي يتركها لا يصليهاء والذي يصليها في غير وقتها ادعو ثلائاً؛ فإن 
صلى وإلا ضربت عنقه. هو عندي بمنزلة المرتد يستتاب ثلاثاًء نالك بلقل در 
حديث عمرز. ْ 3 
وسألت أبي عن رجل ترك صلاة العصر حتى غربت الشمس تركها عمداً قال: 
ادعوه إلى الصلاة ثلاثاًء فإن أبى وإلا ضربت عنقه. 

وقال عبد الله في «مسائله) :)١9428(‏ 

سألت أبي عن رجل فرط في صلوات شهرين فقال: يصلي ما كان في وقت ينحضره 
ذكر تلك الصلوات», فلا يزال يصلي حتى يكون آخر الوقت الصلاة التي ذكر فيها هذه 


كتاب الفضائل باب الأمر بالمحافظة على الصلوات مف 
اك ا سمخ 


الصلوات التي فرط فيها؛ فإنه يصلي هذه التي يخاف فوتهاء ولا يضيع مرتين . 

ثم يعود فيصلي أيضاً حنى يخاف فوت الصلاة التي بعدهاء إلا إن كثر عليه فيكون 
ممن يطلب المعاش» ولا يقوى أن يأتي بها؛ فإنه يصلي حتى يحتاج إلى أن يطلب ما 
يقيمه من معاشه, ثم يعود إلى الصلاة لا تجزئه صلاة وهو ذاكر الفرض المتقدم قبلها؛ 
فهو يعيدها أيضاً إذا ذكرها وهو في صلاة. 

فهذه نصوص مُوئْقة عن الإمام أحمد بأنه لا يرى كفر تارك الصلاة بمجرد تركه. 
وإنما بامتناعه مع علمه بأنه يقتل إن لم يصل» وهذا يكون بعد دعائه إليهاء والداعي إليه 
هو الإمام أو نائبه؛كما قال المرادي في «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على 
مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل» (4:7/1): «الداعي له هو الإمام أونائبه» فلو 
ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء لم يجب قتله» ولا يكفر على الصحيح من المذهب, وعليه 
جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم». 

وهذا ما أكده المجد ابن تيمية رحمه الله في «المحرر في الفقه الحتبلي» (ص 
ه- 

ومن آخر صلاة تكاسلا لا جحوداً أمر بهاء فإن أمر حتى ضاق وقت الآخرى؛ 
وجب قتله) . 

فلم يكفر بالتأخير وإنما بالإصرار المنبىء من الجحود مع علمه بأنه يقتل إن لم 
يصلء فالسبب هوإيثاره القتتل على الصلاة, فلا يتصور وقتذٍ أنه متكاسل أومتهاون بل 
جاحد مرد على الكفر والنفاق؛ فاستحق القتل جزاء وفاقا. 

وعلى هذا المحققون من علماء الحنابلة كابن قدامة : «وإن ترك شيئاً من العبادات 
الخمسة تهاوناً لم يكفره, كذا في «المقنع», وفي «المغني» (؟ / 794 -1:) بحث 
طويل ماتع قرر في نهايته : 

دولآن ذلك إجماع المسلمين ؛ فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي 
الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ولا منع ورثته ميرائه» ولا منع 
هو ميراث مورثه» ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة مع أحدهما لكثرة تاركي الصلاة» ولو 


0 باب الأمر بالمحافظة على الصلوات كتاب القضائل ' . 
كان كافراً لشبتت هذه الأحكام كلها ولا نعلم بين المسلمين خلافاً في أن تارك الضلاة 
يجب عليه قضاؤهاء ولو كان مرتداً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام . 

وأما الأحاديث المتقدمة ؛ فهي على سبيل التغليظ والتشبيه له بالكفار لا غلى : 
الحقيقة كقوله عليه السلام : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»» وقوله : كفر بالل تبرق 
من نسب وإن دق». وقوله :: «من قال لأخيه يا كافر؛ فقد باء بها أحدهما». وقوله : :«من ْ 
أتى حائضاً أو امرأة في دبرها فقد كفر بماأنزل على محمد». قال ل 
الكواكب؛ فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب». وقوله : «من حلف بغير الله فقد أشرك», 
وقوله : «شارب الخمر كعابد وثن». وأشباه هذا مما أريد به العددي الوعيد رهوأضوب ١‏ 
القولين» والله أعلم». ْ 

وأما الشيخ احم خته و يذ فرعن ال ال ا" 
عما يكفر به الرجل؛ وعما يقاتل عليه كما في «الدرر السنية» (1./ :)1١‏ «أركان الإسلام 
الخمسة أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة. فإن أقر بها وتركها تهاوناً؛ فنحن وإن قائلناه ' 
على فعلها؛ فلا نكفره بتركهاء والعلماء ء اختلفوا في كفر التارك كسلا من غير جحود»؛ ولا : 
نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء ء كلهم. وهو الشهادتان» . 

» وقبل أن ننهي هذا الفعل الذي ذكرناه استطراداً -لآن ابلق غمت هذه افر 
أعني ترك الصلاة تكاسلا وتهاوناً. وذلك لغياب إمام المسلمين الذي يردع أمثالهم:؛ 
أقول : إن المسلمين لم يختلفوا في أن ترك الصلاة المفروضة تكاسلا أو تهاوناً من أعظم | 
الذنوب وأكبر الكبائر, وأن ثم ذلك,أعظم من قتل النفس, وأخذ الأموال بغير حق وغيرها 
من الموبقات المهلكات» وأن فاعل ذلك معرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في 
الدارين. وأنه يؤْدي إلى الردة عن الدين. ومفارقة المسلمين إلى المشركين» نسأل الله ١‏ 
السلامة. ونعوذ به من الخزي والندامة يوم القيامة . ْ 

١5‏ -وعن أبي هزيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَل : دإنَّ أولَ أ 
ما يُحاد ب به عدوم القِياَة مئ عَمَلِهِ ضَلائة إن صَلَحَتٌ ققد افلح وانجخ . 
إن فَسَدَتْي فقذ خاب وَحَسِرَ فَإن الْتَقَصّ مِنْ فَرَيضَته شَيْئا قال الرْبُء عَرْ 


كتاب الفضائل باب فضل الصف الأول 541 
وَجَلّ: انوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تطوع . فيُكَملُ منها ما انض مِنَ الفُريضّة؟ تُمْ 
يَكونُ سَائِرٌ أعماله على هذا» رواه الترمذي وقال: حديث حسن . 


توثيق (المريث: صحيح - أخرجه أبوداود (855)» والترمذي (417)» وابن ماجه 
5 


قلت: وهو حديث صحيح . 
غريب المريث: أفلح ونجح : فاز وظفر بمطلوبه . 
فقه المريت: * أول ما يحاسب عليه العبْد من أمور العبادات يوم القيامة الصلاة. 
* من قام بالصلاة صلح عمله ومن لم تصلح صلاته فسد عمله. 
* رحمة الله عظيمة في عباده بأن يتم فروضهم من نوافلهم . 
#* عامة أعماله المفروضة إن كان فيها نفل أتمه منها حتى إذا ما زادت حستاته 
وغلبت على سيئاته دخل الجنة برحمة الله له. 
١5+‏ د باب 
فضل الصف الأول 
والأمر بإنمام الصفوف الأوّل وتسويتها والتراص فيها 
,4 - عن جابر بن سمرة رضي اللهُ عنهمّاء قال: خَرَجَ عَلَينَا رسولٌ الله 
قي فقال : «ألا َصُْونَ كما تَصْفُ المَلائِكَةٌ ع 9 فلن : يا رسُولَ الله وَكيفت 
نَصْفُ المَلائِكَهُ عند رَبْهَا؟ قال: «ِيُتمُونَ الصَّفوف الأوّل» وَيَتَرَاصُونَ في الصّفُ» 
رواه مسلم . 
توثيق المريث؛ أخرجه مسلم (4"0). 
فقه (المريت. * إخبار أن الملائكة يكونون صفوفاً عند الله تبارك وتعالى 
ويتراصون في الصف فلا يكون خلل بينهم . 
* تسوية الصف وتراصه دلالة على وحدة الأمة. والتزام جماعتها بدين واحد. 


وإمام واحد. وعقيدة واحدة. 


14 ْ باب فضل الصف الأول كتاب الفضائل 
# الحض على التشبه بالملائكة لأن الملائكة معضومون من الخطأء والتشبه 
بالمعصوم يؤدي إلى شبه الكمال في العمل . 1 


٠ 4‏ - عن أبي أهريرة رضي الله عنة, أنَّ رسول الله كن قال: «لَوْ يَعَلَمْ 
النّاسٌ مَا في النّداء والصِفٌ الأوّل . م لم يَجدُوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهُمُوا) 
متفق عليه . 

مضى توثيقه وشرحه برقم )١١*80(‏ في باب فضل الأذان. 

4 وعنه قالّ: : قال رسولُ الله يله : «خَيْرٌ ضُفوف الرّجَال أوتُهاء وشها 
0 وخير ضوف النسَاءِ آخرهاء وشَرّها أُوٌلْهَا رواه ه مسلم . 

ثيق المربث: أخرعة سبل لز 0 | : 

0 * استحباب أن ييكر الرجال في الحضور إلى المسجد ؛ ليكون لهم 
فضل السبق وتحصيل الصفوف الأوَل. 

© يستحب للنساء التأخر في حضورهن للمسجد لتحصل لافيت لين 

* حرص ود إلى عورة الرجل كما أنه حرص على عدم 

نظر الرجل على المرأة. ' 
* انصراف النساء يكون قبل انصراف الرجال حتى لا تختلط النساء بالرجال فئ 
المساجد. ١ 7 (١‏ 
* الرجال بقربهم للإمام يأتمون به؛ فتأتم بهم النساء. وهذا فيه مسألة أن المرأة 
لا يجوز لها أن تتقدم الرجل في الصلاة. 

* الرجال أقوى علئ حمل الرسالة عن الأنبياء وأحرص على تبليغها من النساءء 
لذلك وجب تقديمهم , وكانت صفوفهم المقدمة خير الصفوف . ْ 
ممه ٠‏ - وعن أبي سعيدٍ الخُدْرِيّ رضي الله عنه أن رسولَ الله وك رأى فى 
أصحَابه تأخراً» ٠‏ فقال لَّهُمْ : «تَقدّمُوا فَأنَمُوا بي ويا بكم من بَْدكُم لايزال قو 
يتَأََرُونَ حتى يُوْخرَهُُ الله) رواه مسلم . ش 


كتاب الفضائل باب فضل الصف الأول يلين 


توثيق العريث: أخرجه مسلم (147"8). 

نقه العريث: * الحض على التعلم والحرص عليه . 

* من تأخر في التعلم والإقتداء بالنبي يِه وتعلم الفضائل واجتناب الرذائل حتى 
يؤخرهم الله عن رحمته وعظيم ثوابه . 

* جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو 
صف قُدَّامه يراه متابعاً للإمام . 

4ه ٠‏ - وعن أببي مسعود رضي اللهُ عنهٌ قال: كان رسولُ الله يل يمسَحُ 
مناكينا في الصّلاة» وقول : «اسْتَووا ولا تختلفوا فتحمَلِف قُلوبكُم , ليلنِي محم أولوا 
الأخلام وَالنْهَى» ثم الْذِينَ يلُونهمْ انم الْذِينَ يَلُونَهمْ» رواه مسلم . 

توثيق (لعرييث: أخرجه مسلم (479) . 

غريب (المريث: أولوا الأحلام : البالغون العقلاء الكاملون في الفضيلة . 

فقه (لمريث: * تسوية الصفوف سبب في وحدة الأمة والتفافها حول حبل الله 


المتين. 
* اختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن. وهذا يؤكد تأثير الظاهر على 


* يستحب أن يلي الإمام الحفاظ وأهل العلم بالكتاب والسئة ثم من دونهم 
وهكذا. 

* بيان فضل العلم بكتاب الله وسنة رسوله لأنه سبب في تقدم هؤلاء على غيرهم . 

٠10‏ - وعن أنس رضي اللهُ عنهُ. قالّ: قال رسولٌ الله كل: «سَوُوا 
صَفُودَكُمْ ؛ فَِنَّ تسوية ةَ الضّفُ مِنْ تمام الصّلاة متفقٌ عليه. 

و زراة كاري : «فإنَ نَسُويَة الصّفُوفٍ من إِقَامَة الصّلاة» . 

توثيق الجريث: أخرجه البخاري (؟ / ٠١9‏ فتح)» ومسلم (13"7). 

فقه الهريث: * ينبغي على الإمام أن يأمر الناس بتسوية الصفوف قبل الشروع 

في الصلاة. 


0ك باب فضل الصف الأول كتاب الفضائل .' 


* الأمر بتسوية الصفوف وإقامتها يكون بعد إقامة الصلاة. 

* تسوية الصفوف جزء من صلاة الجماعة . 

4 وعنه قال: أقِيمَت الصّلاة؛ فَاقبَل عَلينا رسولُ الله كَل بوجهه 
فقالٌ: «أقيموا صُفُوَكُمْ وَتَرَاصُواء ذأني أَرَاكُمْ من ورَاء ظهُري» رواة الببخاري 

بلفظه ؛ ومسلمٌ بمعناة. 

براه ادي : وكان أحدنا يلقُ مكب مكب صَاِد ذه ه.ا 

ثيق. المريث: أخرجه البخاري (؟ / 7١1/‏ -فتح)ى ومسلم 0 

ل / 15١١‏ _فتح). 

نقه (لمربيث: تأكيد -- الصفوف وتسويتها عند طلب الإمام ذلك وفي أثناء | 
الصلاة . 

* إثبات معجزة للنبي فللِ أنه يرى أصحابه من وراء ظهره ؛ بكو ذلك اد لهم 

في إقامة الصفوف. . 

© النفس البشرية ما دام عليها رقيب يرقبها تحسن التصرف والعمل» ٠‏ بخلاف مأ 
إذا أسند الأمر إليهاء وذلك لأنها تنشط وتكسل فالمراقبة أدعى للنشاط . 

* تسوية الصف يكون بإلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم . 

4 لاعن النعمان بن بشير رضي الله عنهماء قال : سمعتٌ رسولَ الله 
كذ يقول : «ِلعْسَوْنَ صُفُوفَكُم, أ ليُحَالِفَنُ الله يَنَ وجوهكم» متفق عليه .. 

وفي رواية لمسلم. : أنَّ رسول الله يكل كان يُسَوَي صَفُْوفَنَاء حتى 5 
َي بها لقداج» حثى ولى أن قد عقن نة. محر يماقم حتى كاذ يكير 
فرأى رجا بَاديا صَدُرُهُ من الصَّف؛ِ فقال: «عبّادٌ الله لَتَسونٌ كرك ٠»‏ أو 
يلين 0 7 

تق (الجربيث: أخرجه البخاري (* / 7١17 5١١‏ 00ظ2 رع . 
06 الثانية لمسلم (45) .)١78(‏ 


كتاب الفضائل باب فضل الصف الأول »> 


نقه (لمريك: * نسوية الصفوف هو اعتدال القامة وسد الخلل. 

* وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي المخالفة وعلى هذا فهو واجب والتفريط فيه 
حرام . 

# عدم تسوية الصفوف يؤدي إلى الاختلاف, والاختلاف يؤدي إلى إيقاع العداوة 
والبغضاء. واختلاف القلوب . 

* أهمية تسوية الصفوف في الصلاة وأنه يؤثر على واقع الأمة وألفتها فهل هذا من 
القشور التي لا يجوز الاشتغال بها؟ أو أن الجهل والعمى يهلك صاحبه . 

٠١40‏ -_وعن لبر بن عازِبٍ رضي اللهُ عنهماء قال : كانَ رسولٌ الله و 
يَتَخَلّلَ الصّفّ من ناحية إلى نَاجية ؛ يَمسَحُ صَدُورَناء وَساكبناء ويقوك: دلا تَخْتَلفُوا 
فتَخْتَلكَ ُلْوبَكُم» وَكَانَ يَقُولُ : دإنَّ الله وَمَلائكَتَهُ يُصَلُونَ على الصَّقُوفٍ الأول » 
رواه أبو داود بإسناد حسن . 


توثيق المريث» صحيح ‏ أخرجه أبو داود (554).» والنسائي (؟ / 40-898). 
وابن ماجه (/491)» وغيرهم من طريق طلحة بن مُضَرْف يقول: سمعت عبدالرحمن بن 
عوسجة يقول: سمعت البراء بن عازب (وذكره مرفوعاً) . 

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

نقه (لمريت: * ينبغي على الإمام تسوية صفوف المصلين بالقول والعمل قبل 
الشروع في الصلاة. 

* تسوية الصفوف سبب في ائتلاف القلوب. واختلاف الصفوف مظنة فساد 
القلوب . 

* فضل الصف الأول. ولهذا يستحب التبكير إلى الصلاة لنيل فضيلة الصفوف 
الآأول. 


١1‏ - وعن ابن عُمَر رضي الله عنهما أن رسول الله يكن قال : «أقيموا 
الصمُوفَ وَحَادُوا بِينَ نَّ المناكب» وسُدُوا الْخَلَلَ ولينوا بأيدي إِخْوَائكُم , ولا 


,> باب فضل الصف الأول: كتاب الفضائل : 
َذَرُوا فُرَجَاتٍ للشيّطان. وَمَنْ وصّلّ صَفَاً وَصَلَهُ اللهُ. وَمَنْ قَطَمَّ ضَفَاً قَطعَهُ الله» 
رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

توثيق المريث. صخيح أخرجه أبو داود (555) بإسناد صحيح . 

غريب العريث: الخلل: القُرَجِ التي بين الصفوف. 

نقه المرييث: * استحباب تسوية الصفوف وإقامتها والتراص بالمناكب والأقدام . 

* الشيطان يلج من الخلل ليفسد قلوب المصلين. ا 

# ينبغي البر كاي تالاو تاوق وين ذلك وصل الصنوف ود 
الخلل والتضييق على الشيطان . 

# من خالف أمر الله؛ فهو على شفا جرف هار. 


9١‏ “عن اسن رضي الله عنه أن رسولٌ الل يك قال : رُصُوا صُلُودكُم. 
وَقَاربُوا ينها وَحَادُوا بالأعناق ؛ فوَانْدي نَفْسِي بيده ده إني لأررى الشْيْطانَ يَدْخُلّ من 
خللٍ الصّفٌ كَانْهَا الحَذَّفُ حديث صحيح . 

رواه أبوداود بإسنادٍ على شرط مسلم . 

«َالحَذْفُ» بحاء مهملةٍ وذال معجمة. مفتوحتين., ثم فاءٌ وهي : عَنْمْ سو 
صغار تَكُونٌ باليمن. 

توثيق المريث. صححيح أخرجه أبوداود 505-05 والنسائي 9 /47). وأحمد 
7١ / "(‏ و788)ء وابن حبان )7١155(‏ من طرق عن أبان وشعبة ؛ قالا: .حدثنا قثادة 
عله به . 

قلت: : إسناد صحيح رجاله ثقات . 
نقه المريث: * ينبغي رص الصفوف والنقازية بينها بالمحاذاة بين ن الأقدام 
والمناكب . ' 

بيان العلة التي من أجلها أمر رسول الله يق برص الضفوف وإقامتها والمقاربة , 
بينها لكيلا تبقى فرج للشيطان لأنه يدخل منها. ش( 


كتاب الفضائل باب فضل الصف الأول يلف 

* تسوية الصفوف من مقامع الشيطان التي تبطل وسوسته وتدمر كيده وتحرق جنده 
وترد الشر الذي عنده: وقد فصلت المسألة في كتابي «مقامع الشيطان»؛ فلينظر. 

8٠١4#‏ وعد أنَّ رسولٌ الله كل قال: «أبِمُوا الصّفٌ المقدُّم. نم الذي 
يليه ؛ فَمَا ان مِنْ نص فَلْيَكُنْ في الصّفٌ المُوْخْره رواه أبوداود بإسنادٍ حسن . 

توثيق (لمرييث: صحيح ‏ أخرجه أبوداود (11/1)» والنسائي (7 / 49): وأحمد 
(5 / 187 و١7‏ و181) وغيرهم من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
أنس . 

قلت: وهذا إسناد صحيح . 

نقه (المرييث. عام الصف المقدم ثم الذي يليه. 

* النقص ينب ينبغي أن يكون في الصف المتأخر حتى يتسنى لمن جاء مسبوقاً أن 
يلتحق بالصلاة. 

٠ 4‏ - وعن عائشةً رضي اللهُ عنهاء قالتٌ: قال رسولٌ الله تكله : ا 
وَمَلائحََهُ يصَلُوَ على مَيَامنِ الصفوف» رواء « أبوداود بإسنادٍ على شرط مُشْلِم » وة 
زجلٌ مختلفٌ في توثيقه . 

توثيق (لمريث: شاذ ‏ أخرجه أبو داود (71/5)» وابن ماجه .)٠١١8(‏ وابن حبان 
3 رقره فى طريق ضتدات بن أن اين بعدتنا مخارية. بن مشا نا سلبان عر 
أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة بن الزبير عن أبيه عنها به. 

قلت: إسناد حسن » لكنه متن شاذ؛ 0 

فقد قال البيهقي في «السئن القبري و »ىم وفانا المنن» غإن عي عشامن 2 


محطوبية ينفرد بالمتن الأول فلا أراه محفوظاً . د ا 
والمحفوظ بهذا الإسناد عن النبيٍ كَل بلفظ : «إن الله وملائكته يصلون على الذين 0 
يصلون الصفوف». 


أخرجه ابن خزيمة »)١680(‏ وابن حبان (715), والحاكم :»)15١4 / ١(‏ 
والبيهقي )٠١١ / ١(‏ من طريق عبد الله بن وهبء» أخبرني أسامة بن زيد بهذا الإسناد. 


0ك باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض كتاب اللفضائل. 

فقه الجريث. متن شاذ؛ فلا يصح الاحتجاج به. 1 

٠١8‏ وعن البَرَاءِ رضي اللهُ عن قال: كنا ذا صَلَينَا لف برسول. الله: 
ل أخيَبنا أنْ نكونَ عن يمينه ؛ يقبلُ علينًا بوجهه, فَسَمِعِبّهُ يقول: : هرب قبي 
عَذَابَكَ يوم نَنِمَتُْ - أو نَجِمَمُ - عِبَادَك رواه مسلم . 

توثيق (لمريث: أخرجه نسلم .)7١9(‏ 

نقه (لعرييث: * استحباب الصلاة خلف الإمام ثم التيامن. 

* من السنة أن يقبل: الإمام بوجهه على المصلين بعد التسليم . 

* من الأذكار المشروعة بعد الفريضة : «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك) . 

كقا ٠‏ - وعن أبي غهريرة رضي الله عنة. قال قال رينول الل يك ل 
الإمام. وَسُدُُوا الْخَلَل» رؤاه أبوداود. 

توثيق (لجرييثه ضعيف بهذا التمام ‏ أخرجه أب داود (541) بإسناد ضعيف لآن 
0 1 

لكن قوله : «وسدوا الخلل» يشهد له حديث ابن عمر المتقدم في الاب نفسه. 

نقه (لمريث: * يجب سد الفرج بين الصفوف لكيلا يلج منها الشيطان. 


6< ياب 
فضل السَّنْ الرائبة مع الفرائض 
"وبيان أقلها وأكملها وما بينهما 
لإقدا عن أُمٌ المؤمِنينَ أ بي وَمَْة بنت أبي سُفيانَء رضي الله عنهما . 
قالت : سمعتٌ رسولٌ الله كل يقولٌ: ما مِنْ عبد مل يُصَلّي لله تعالى كل بوم 
نتي عَسَرة ركم َطوعاً غير الَريضة» إلا بَى الله له يفي الجن . أو: يني له 
0 : 
توثيق (لعربيث أخرجه مسلم (18/) .)1٠١7(‏ 


كتاب الفضائل باب فضل السنن الراتبة مع الفرائفض 544 

فقه المريث: * إثبات فضائل صلاة النافلة . 

* الله تعالى يحاسب العباد على أعمالهم . وليس على علمه بهم . 

* إصدار الأحكام في الشريعة متوقف على طبيعة العمل . 

* الجنة تعمر لأهلها على قدر أعمالهم . 

-٠ 54‏ ومن ابن عمر رضي اللهُ عنهماء قالّ: صَلَيْت مع رسُول الله يكن 
َكْعَتين قبل الظُهْرِ وََكعئيْنِ بعدهاء وَركْعَِيْن بعد الجَمَعَة ؛ وَركَْئيْن بعدَ المَغرب» 
ورَكْممَيْن بَعْدَ العشاء . متفقٌ عليه . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (” / 48 - فتح). ومسلم (759). 

فقه المريث: * استحباب المحافظة على النوافل الراتبة لأن رسول الله كل 
صلاها. 

* صلاة النوافل في البيوت أفضل من المسجد. 

44و ٠‏ - وعن عبد الله بن مُعَقْلِ, رض اللةاعنة» قال : قال رسولُ الله كن : 
وب كل أذَانَيْنِ صَلاةٌ بيْنَ كلّ أذَانيْن صَلاة بيْنَ كلّ أذَائين صَلاة» قال في 
الثّالئة : و«لمَنْ شَاءَ متفقٌ عليه . 

المُرادُ بالأذانّين : الآذاثٌُ والإقامَة . 


توثيق المريث: أخرجه البخاري (؟ / ٠١5‏ و١١١1‏ -فتح)» ومسلم (4074). 
نقه المريث: * جواز إطلاق الأذان على الإقامة. 

* جواز الاشتغال بغير الفرض عقب الأذان ما لم يصل الفرض . 

#* دليل على أن الأمر للوجوب ما لم تأت قرينة تصرفه عن ذلك . 


0 باب تأكيد ركعتي سنة الصبح كتاب الفضائل 
كه4١ذا_ياب‏ 


تأكيد ركعني سن الضبح 
عن عائشةً رضي الله عنهاء أنَّ لني بذ كانَ لا يدم أربعاً قبل 
الظهْر ورَكعميْن قبل الغدّاة . رواه البخاري . 1 
توثيق المريث: أخرجه البخاري (” / 8ه فتح) . 
غريب المريث: الغداة: الصبح , 
نقه (لمريمئ * كان رسول الله كك يصلي قبل الظهر أربعاً وبّارة ركعتين كما في: 
ليك ان عر المتقدم حمل ذلك علن آله ]| صلق في بيه سلن أزيعاً: وإذ كان 
في المسجد صلى ركعتين» والصواب أنه للتنوع ؛ فيفغل هذا تارة وهذا أخرى. والله 
أعلم . ْ 
* سنة الصبح مؤكدة حافظ عليها رسول الله وَكهِ في حله وترحاله . 1 
١‏ وعنها قالت: لم يكن الب فء عَلى شيء من النوافل' أشَدٌ: 
تَعَاهُداً منه عَلى رَكْمَي الفجر. متفقٌ عليه. ْ 0 
توثيق المريث. أخرجه البخاري 5 / ه40 -فتح). ومسلم (9114) (41): ْ 
فقه المريث: * السسئن الراتبة ليست سواء في الفضل . 
* حرص الرسول يي على ركعتي سنة الصبح أكثر من غيرها من النوافل. 
* سنة ركعتي الفجر. من النوافل وليست واجباً. 
سم 1١١‏ - وعنها عن النبيّ يف قالّ: دركْمَتا الفخر خيرٌ منّ الدّنيا وما فيها» زواه' 
وفي روايةٍ: «لَهُمَا حب إليُّ من الذُّنيَا جميعا». 
توثيق (المريث: أخرجه مسلم (778) . 
والرواية الثانية عنده (ه؟الا) (/91) . 


تقه المريث: * بيات فضل سنة ركعتي الفجر. 


كتاب الفضائل باب تأكيد ركعتي سنة الصبح ”> 


ما أعده الله للمصلين في جنة الخلد خير من الدنيا وما فيها. 
* قرة عين المؤمن في الصلاة لأنها صلة وسكينة وطمأنينة . 


1١١‏ - وعن أبي عبد الله بلال. بن رَبَاحِ رضي الله عنة» مُوْدنِ رسول الله 
ألّهُ أنى رَسُولَ الله يكيل » ليُؤذنه بصَلاة الغداق. فلت عائةٌ بلالا بار سَالنهُ 
عَنْهُهِ حتى أصبَحٌ جِدَاء فَقَامْ بلال فَادنَهُ بالصّلاةَ وباب أذَائهُ فلم يحرج رَسُولُ 
الله يي فلما خَرَج صَلَى بالنّاس » فَاخيرهُ أنَّ عَائقَةَ َه شَعَلنهُ بار سَالنهُ َنَّهُ حتى 
أصبَّحَ جدّاً وأنهُ أبطا عَلَيْهِ بالخُروج , فقال ‏ يَعْني : اللبي يكل -: «إني كُنْتَ 
رَكَعْتَ رَكمْتي الفَجْرِه فقال. : يا رسولٌ الله إِنّْكَ أصبَحْتَ جذأ؟ قَالَ: : «لَوْ أصبَحختٌ 
أكُثْرَ مما أصبّحتُء لرَكمْتْهُمَاء وأَحَسَتتْهُمَاء واجتليناة رواه أبو داود بإسناد 
حسن . 


توثيق (لمرييث: صحيح - أخرجه أبو داود )١781(‏ بإسناد صحيح رجاله ثقات . 

وأما تضعيف بعضهم له بسبب قول ابن حبان الذي ذكره الحافظ في «التهذيب» 
:)١5 / 7‏ «والظاهر أن روايته عن بلال مرسلة. فإن ابن أبي حاتم روى عن أبيه أنه لم 1 
يدرك أبا الدرداء وقال: مرسل»؛ فمردود بأنه صرح بالسماع من بلال وأنه حدثه وهو ثقة ؛ 
فهذا صريح في سماعه من بلال وبخاصة أنه لم يوصف بالتدليس أصلا. 

نقه (لمريث: » جواز حديث المرأة لعتيق أبيها وسؤالها إياه عما تحتاج إليه . 

* تعظيم بلال رضي الله عنه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذ استمع لها حتى 
قضت حاجتها من الكلام معه وعدم إنكاره عليها. 

* جواز الإخبار على سبيل التلطف لمن شغله صاحبه عن أمر كان قد جاء إليه . 

* ينبغي على المصلين أن ينتظرون الإمام ما دام محبوساً عنهم ما لم يفت وقت 
الصلاة . 

* إيذان المؤذن للإمام أن يحضر للصلاة . 

* من ترك فعل الصلاة أو وقتها بغير عذر شرعي بل لبيع أو شراء أن يأتي بها فيه 


0 باب تخفيف ركعتي الفجر 202 كتا الفضائل. 
زائدة عما كان يصليها ويشْتمْل بقراءة القرآن والتسبيح والدعاء والطمانينة والخشوع ما بقي 
الوقت ويكون فيها خجلا معترفاً بالتقصير لتأخير الصلاة عن أول وقتها وحرمانه فضيلة 
لذنب صدرمنه ويتصدق ويعتق كما كان يفعل السلف وهذا شأن ذوي القلوب السليمة . 
اها دياب 
تخنيف ركني الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما 
4 عن عائشة ةَ رضي ال عنها أن لْيْ ل كا يبصلي رن يتن 
بيْنَ الندَاءِ والإقَامّة منْ صَللاة : البح . متفنٌ عليه ' ْ 
وفي روايةٍ لهما: يُصَلي ركعتي الفجرء ااه ش 
أقول, : هل قرأ فيهما بام ا ٠‏ 
وفي رواية لمسلم : : كان يصَلَى يُصَلَي ركعتّي الفجر إذا سممٌ الأذانَ ويخَفهما. 
وفي رواية : إذا طلم الجر ١‏ 
ثيق المريث: أخرجه البخاري (” / 1١1‏ - فتح), ومسلم (97/74) (8431). 
0 الثانية عند النخاري (" /450 - فتح), تناف 
والثالثة عند مسلم (7/74) . 
والرابعة عنده (75/) (86ة). 
نقه (الأمريث: * استحباب تخفيف ركعتي الفجر. 
# ركعتا الفجر تصليان بعد دخول وقت الفجر. 
# ومنه يستفاد أن أذان الفجر بعد استبانة الوقت.. 
| 6 وعن حفضّةٌ رضي الله عنها أنّ رسول الله يك كانَ إذا أذنَ مدن . 
للضّبح ‏ وَبَدا الضْبحُ» صَلَى دكين َفِيفَينِ. متفقٌ عليه. ْ 
وفي رواية لمسلم : كن ون اله ة إذ طلغ صلى الفجرل بلي إلا 
زكعتين خفيفتين . ْ : 


كتاب الفضائل باب تخفيف ركعتي الفجر يلف 


ايت اب بي يبب يي 


توثيق (تمريث: أخرجه البخاري (7 / ٠١١‏ - فتح). ومسلم (977). 

والرواية الثانية عند مسلم (7/ا) (8). 

فقه (لمريث: « وقت إيقاع ركعتي سنة الفجر قبل الفريضة 

* للفرائض رواتب يستحب المواظبة عليها. 

* المحافظة على النواقل حماية للفرائض . 

١ 5‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : : كان رسولٌ الله يلء يُصلي 

مِنَ اليل ملنى مثلى » وَيُوتِرُ بركعّةٍ من آخر اللَّيل ‏ ويْصَلّي الركعتين قَبْلَ صلاة 
الَدَاقَ وَكأن الاذانَ بأذنيه . متفقٌ عليه . 

توثيق (لجريث: أخرجه البخاري (7 /  47//‏ فتح), ومسلم (0744. 

نقه المريث: * صلاة الليل مثنى مثنى . 

* صلاة الوتر خاتمة صلاة الليل . 

* ركعتا سنة الصبح قبل الفريضة . 

* يستحب الإسراع بركعتي الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول 
الوقت. 

7 وعن ابن عباس رضي اله عنهما أن رسولٌ الله كل كان يقرأ في 
ركعتي الفجر في الأولى منهما: طِقُونُوا آنا بالله وما نْرلَ يناه الآيةٌ التي في 
البقرةء وفي الآخرة فنهما : <آمَنا ب بالله وَاشْهَدُ ذ بان مُسْلِمُونَ 4 . 

وفي رواية: وفي الآخرة التي في أل عمرانَ : طتَعَالَوَا إلى كَلمَةٍ سَوَاءِ يننا 
وََينَكُمْ» رواهما مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم 717 7). 

والرواية الثانية عنده (/ا/ا) .)١١١(‏ 

4- وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ أن رسولٌ الله يل فَرَأْ في ركعتي 
الفجر: لَقُل يا ًا الَافرُونَ» و طقل هُوَ الله أحَدُ» رواه مسلم . 


1 باب اسنحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ‏ كتاب الفضائل 


توثيق المريث: أخرجه مسلم (7/77). 
 - 6‏ وعن | بن علمرٌ رضي اللهُ عنهما قال زفت الي ة؛ شَهراً وكان ' 
في الرُكعتين قبل الفجر: قل يا يها الكَافِرُ و4 و: ول وال أعذه ٠‏ داه 
0 وقال :' ديك حسي. 
توثيق المريث: أخرجه الترمذي .)4١7(‏ والنسائي (* / 2)19١‏ 31 
.)١١544(‏ وأحمد.(؟ /-84؟ وه" و58 و44 و40 و44). وغيرهم من طرق عن أبي , 
إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر (وذكره) . نر > 
قلت: وإسناده صحيح ليس له علة؛ فمن الرواة عن السبيعي سفيان الثوري ٠‏ 
وإايل وما نسمها بكي الصاوت 
نقه الأجاويث: * يستحب القراءة في الركعة الأرلى جز جاقة الور ب «وقولوا آه آمنا 
بالله وما أنزل إلينا من سورة البقرة أو بسورة «إقل يا أيها الكافرون ©. 
# وتستحب القراءة ة ورك لج وان الحا مينيا؟ امود امو الوا 
إلى كلمة سواء بينا وبيتكم 6 أو لإقل هو الله أحد» . 
* وهذا التنوع في القراءة تيسير على الأمة لآنه اختلاف تنوع . 
* ينبغي على المسلم أن يبدأ يومه بالبراءة من الشرك والمشركين والولاء والاعتزاز 
بالتوحيد والموحدين . اد 


لم١‏ ياب 
استحباب الاضطجا اع بعد ركعتي الفجر 
على جه ليم والحث عل مواء كا هج ليل ل 
عن عائشة رضي اللهُ عنها قالتّ: كان الي يكل إذا صلّى ركعتي 
الجر و د . رواه البخاري . 
ثيق الجريث: أخرجه البخاري (” / 47 فتح) . 


كتاب الفضائل باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ”> 
الاح 10101 710٠تاك‏ 

نقه (لمريث: * الاضطجاع ام اد كان على الأيمن. 

* استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. 

5- وعنها قالت : كان الي يك يُصَلَ فيما بن أن يَفْرْعَ مِنْ صَلاة 
العشّاء | ا جر إخدى ا سل بين كل وكعلين, 0 3 


خفيفتين ' امل كل حل الاب هعد على انا الزن لاز ار لزنا 


قولها : ديُسَلمْ بَيْنَ كل ركعتين» هكذا هو في «مسلم » ومعناه : بعد كل 
ركعتين . 
الشيخين . 


5 -وعن أبي هريرة رضي الله عنهُ قالّ: قال رسولُ الله كل : «إذا صَلَّى 


أحَدُكُمْ رَكْعْتّي الفَجْرء فَليِضْطْجِعْ على يمينه» . 
رَوَاه أبو داود» والترمذي بأسانيدٌ صحيحة . قال الترمذي : ديك سق 


صمي 

توثيق (المريث؛ صحيح - أخرجه أبو داود »)١171(‏ والترمذي .)47١(‏ 

قلت: وإسناده صحيح . 

نقه (لمريث: * قال الترمذي : وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل ذلك استحباباً. 

* قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقاته على «سنن الترمذي» (” / 
7)): أفرط في هذه المسألة رجلان : ابن حزم ؛ إذ زعم أن هذه الضجعة واجبة وشرط 
في صلاة الفجرء وابن تيمية في الرد عليه حتى زعم أن حديث الباب باطل وليس 
بصحيح , وأن الصحيح الفعل لا الأمر بهاء لأن ابن حزم يتمسك بلفظ الحديث وظاهره» 
وأن الأمر للوجوب . 


15”> 1 باب سنة الظهر كتاب الفضائل ' 


وقد قلنا في حواشي «المحلى» ما نصه: أفرط ابن حزم في التغالي جدّاً في هذه ١‏ ' 
المسألة, وقال قولا لم يسبقه إليه أحدء ولا ينصره فيه أي دليل؛ فالأحاديث الواردة في 
ا ل ل ل 1 
صلاة الليل» لينشط لفريضة :الصلاة. 

ثم لوسلمنا له أن الحذيث الذي فيه الام بالضجعة يدل على وجويهاء فمن إين 
يخلص له أن الوجوب معناه الشرطية» وأن من لم يضطجع لم تجزئه صلاة الغداة؟! 
اللهم غفراً. وما كل واجب شرط . 

00000 
فقط؛ ففي البخاريٍ ومسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة ؛ قالت: كان النبي و إذا , 
صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع». واللفظ لمسلم. وهو 
صريح في المعنى الذي قلناء أو كالصريح . وقد أفاض القول في هذا البحث العلامة ش 
أبو الطيب شمس.الحق العظيم آبادي الهندي في كتابه: «إعلام أهل العصر باحكام 
ركعتي الفجر» فارجع إليه . 

55 حايابه 
سنَة الظهر . 

١١١‏ - عن ابن عمرٌ رضي اللهُ عنهماء قالَ: ١‏ سيت مع رسول اله ة: 
ركعتَينٍ قبلّ الظهرء وركعتين بعدمًا. متفقٌ عليه . 

عضى توثيقه وشرحه برقم )1١42(‏ في باب فضل السنن الراية مع الفرائض . . 

4 وعن عائشة رضي الله عنهاء أن اللي يلي كان لا يَدعٌ أربعً قبل 
٠‏ الظهر. رواهُ البخاري . 
ريد سرت و وكا داواي بالماناتية وكشن ب ديت 


6 -وعنها قال: كان النبي يي يُصلّي في بيتي قبل الظهر أربعاًء ثم 


كتاب الفضائل باب سئة الظهر نلف 


يخرجٌ فيصلي بالنّاسِ » تم يدحُلُ فيصلُي ركعتين, وكانَ يل بالناس المغربٌ؛ 
ثم يدخلُ فيصلّي ركعتين: ويصلّي بالنّاس العشاء. ويدحُلُ بيتي. فيُصلُي 

ركعتين . رواه مسلم . 

توثيق (المريث: أخرجه مسلم (9770) . 

نقه (لمريث: * السنن الرواتب قد تكون قبل الفريضة أو بعدها. 

* صلاة النافلة في البيت خير من صلاتها في المسجد. 

* صلاة الفريضة في المسجد أفضل من صلاتها في الببيت. 

* استحباب المحافظة على أربع ركعات قبل صلاة الظهر وركعتين بعدها. 

# استحباب المحافظة على ركعتين بعد صلاة المغرب . 

* استحباب المحافظة على ركعتين بعد صلاة العشاء . 

-وعن أُمّ حَبِيبَةَ رضي اللهُ عنها قالت : قال رسولٌ الله يك : «مَنْ حَاقَظَ 
على أرْبَع ركَمَات قَبْلَ الظهرء وأرَْع بَمْدَهَاء حَرّمُ الله عَلى النَارِ. 

ا أبو داود. والترمذي وقال: حديتٌ حَسِنٌ صحيحٌ . 

توثينَ (لمربيث: صحيح - أخرجه أبو داود (14؟1١)»‏ والترمذي (/9؟4 و98؟4)» 
والنسائي (” / 556). 

قلت: وهو صحيح . 

نقه المريث: * استحباب المحافظة على السئن الرواتب. 

* المواظبة على النوافل سياج من نار جهنم . 

* استحباب صلاة أربع ركعات قبل الظهر ومثلها بعده. 

اوس لا الله بن السائب رضي اللهُ عنهُ, أنَّ رسول الله كَل كانَ 
يُصلَّي أر بعاً بعد أن تزولٌ العَّمْسُ قبل الظهر. وقال: : وإِنّها سَاعَة تف يها أبوابٌ 
السّماء تحب أن يَصِمَدَ لي فيها عَمَلْ صَالِحٌ» رواه ه الترمذي وَقَالَ :خنيث دن : 

ثيق العريث: صحيح ‏ أخرجه الترمذي (8/ا4)) وأحمد (" / .)4١١‏ 


1 باب سنة العصر كتاب الفضائل 


قلت: إسناده صحيح أرجاله ثقات . 

وله شاهد من حديث أبي أيوب رضي الله عنه عند ابن ماجه )١161/(‏ وفي إسناده 

فقه (لمريث: * وقت إيقاع سنة الظهر القبلية بعد زوال الشمس . 

* اغتنام ساعات الإجابة بالدعاء والعمل الصالح . 

* الازدياد من الطاعات أمارة عن عمق الإيمان ورسوخه . 

4 وعن عائشةً رضي اللهُ عنها أن نين ل كان إذا لم يُصَل ربعا 
قبل الظهر صَلامُنَ بعدها. 

و الترمذي وقالّ: عدي تح 

توثيق (المرييث: صحيح ‏ أخرجه الترمذي (1775) بإسناد صحيح . 

وقال: وقد رواه قيس أبن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذاء ولا نعلم 
أحداً رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع . 

قلت : أخرجه ابن ماجه )١١88(‏ بزيادة في الحديث : «بعد الركعتين) وهي منكرة 
لأن قيساً تغير لما كبرء وأذخل عليه ابنه ما ليس من حديئه؛ فحدث به. كذا .في 
«التقريب». 

نقه المرييث: صلاة الظهر القبلية إذا لم يستطع المسلم أن يؤديها في وقتها لغذر 
أداها بعد صلاة الظهر. 


"٠٠6‏ دياب 
سن العضر 
4- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهُ قال: كان اللبي كل يصلّي : 


قبلّ العصر أربعَ ركعات. يفصلٌ بينهنٌ بينهنٌ بالتسليم عَلى الملائكة المقرّبِينَ». وَمَنْ ! 
تَبِعَهُمْ مِنَ المسَلِمِينَ وَالمؤْمنِينَ. رواه الترمذي وقالٌ : حديثٌ حسنٌ . : 


كتاب الفضائل باب سئة العصر 4ك 


توثيق (المريث: حسن - أخرجه الترمذي (478).» وابن ماجه »)١111(‏ وأحمد 
١(‏ / 8ه)» وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عنه به. 

قلت: وهو إسناد حسن» ومن الرواة عن أبي إسحاق سفيان وإسرائيل» وروايتهما 
عنه قبل الاختلاط لكن الإسناد حسن لأن عاصم بن ضمرة صدوق. 

نقه المريث» * استحباب صلاة أربع ركعات قبل العصر يفصل بينهن بالتشهد 
دون تسليم . 

* نقل الترمذي عن إسحاق قوله : ومعنى أنه يفصل بينهن بالتسليم يعني التشهد . 

- وعن ابن عمرٌ رضي اللهُ عنهما عن الي يل قال : درّجِمَ الله امْرَأ 
صلَّى قَبْلَ العضْر أزبعاً» . رواه أبوداود. والترمذي وقالٌ حديثٌ حسنٌ . 

توثيق المرييث» حسن - أخرجه أبوداود 2)١7171(‏ والترمذي (470)» وأحمد ٠(‏ 
.)1١١17 /‏ وغيرهم بإسناد حسن؛ لأن محمد بن مهران صدوق. قال فيه ابن معين 
والدارقطني : ليس به بأس وجده مسلم بن المثنى وثقه أبو زرعة . 

نقه (لمريث: * استحباب صلاة أربع ركعات قبل العصر. 

* المحافظة على السئن الرواتب سبب في رحمة الله لعباده. 


١‏ وعن علي بن أبي طالب, رضي اللهُ عنة, أنَّ النبيّ يه كانَ يصلّي 
قبل العصر ركعتين . رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

توثيق المريث: شاذ ‏ أخرجه أبو داود )١77/17(‏ بإسناد ظاهره أنه حسن لأن عاصم 
ابن ضمرة صدوقء لكنه شاذ بهذا اللفظ. لأن المحفوظ بلفظ: «أربع ركعات» من فعله 
وقوله عله . 

نقه (لمريث: معن شاذ فلا يلتفت إليه ولا يُعَوُلُ عليه . 


لل باب سنة المغرب بعدها وقبلها كتاب الفضائل - 


605 دياب 
سُنْةَ المغرب بَعدّها وقبلها 

تقدُمَ في هذه الأبواب حديث أبن حمل وحديتٌ عائشة ئشة. وهما صحيحان أنَّ ُ 
لني يلي كان يُصِلّي بعد المغرب ركعتين. ْ 

حديث ابن غمر رضي: الله عنهما مضى برقم )1١9(‏ في باب فضل اللسئن الراتبة . 
مع الفرائض» ووحديث عائشة رضي الله عنهما مضى برقم )١١119(‏ في باب سنة الظهر. 

5 وغن عبد الله بن مُعَفّل رضي الله عنهُ عن الي كي قال: «صَلُوا 
قَبلَ الممغرب» قال في الثَالثئة: «لمَنْ شَاءَه رواه البخاري . 

تونيق (لمريث: أخرجه البخاري (*# / 694 - فتح) . 

نقه المريث: * استنحباب صلاة ركعتين قبل فريضة المغرب . 

* فيه دلالة على أن الأمز للؤجوب ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الاستحباب كما جاء 
في الحديث بقوله : «لمن شناء» . 

#* في تتمة الحديث عند البخاري : «كراهية أن يتخذها الناس سنة» دلالة على 
انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض التي واظب عليها رسول الله كلو ولكنه لم يرد نفي, 
استحبابها بل هذا من أدلة استحبابها. ْ 

* صلاة النافلة تتفاوت في مراتب الاستحباب . 

: وعن أنس ارضيّ الله عنه قالَ: لَّقَدْ رأيتٌ كبارٌ أصحاب رسول الله‎ - ١١ 
يك يبْندِرُونَ السَّوَارِيَ عند المغزب . رواه البخاري الوا‎ 

توثيق (لمريث: أخرجه البغاوي ١١‏ /لامه ‏ فتح). 

غريب المريثه .يبندرون: يستبقون. 

السواري: أساطين المسجد النبوي . 

فقه المريث: * وجوب الصلاة إلى سترةء وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
يحرصون على تطبيقها. ْ 


كتاب الفضائل باب سئة العشاء بعدها وقبلها قم 


* جواز اتخاذ سواري المسجد سترة . 

* استحباب صلاة ركعتين قبل المغرب . 

4 وعنه قالَ: كُنا نُصَلّي على عهدٍ رسول الله يك ركعتين بعد 
غُروب الكمين: قبل المغرب» فقيل : أكَانَ رسولُ الله يكل صَلهُمَا؟ قال: كان 
ا مه رواه مسلم . 

توثيق (لمريث: أخرجه مسلم (85). 

ا * بيان لأقسام السنة؛ فإن منها القولية» ومنها العملية» ومنها 
التقريرية . 

* استحباب ركعتي قبل المغرب . 

6 وعنه قال: كنا بالمدينة فإذا أدّنَ المؤدّنُ لصلاة المغرب» ابتَدَرُوا 
السْوَارِيَ » فركعُوا ركعتين» حتى إن الرّجُلَ الغَرِيبَ لِيدحُلُ المسجد فيحسبٌُ أن 
م ا وه . زواه مسلم . 

ين (الجريث: أخرجه مسلم (/87) . 
0 انظر حديث أنس المتقدم في الباب نفسه. 


05> دياببت 
سَنْة العشاء بُعدها وقبلها 
فيه حديثٌ ابن عمر السّابقُ : صَلَّيتُ مع اللي يل ركعتين بعد العشاءء 
وحديتٌ عبد الله بن مُغََل : بين كل أذاتين صلاة» متف عليه كما سبق . 


حديث ابن عمر رضي الله عنهما مضى توثيقه وشرحه برقم )1١44(‏ فضل السنن 
الراتبة مع الفرائض 

حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه مضى توثيقه وشرحه برقم )٠١994(‏ في 
باب فضل السئن الراتبة مع الفرائض 


كرا باب سنة الجمعة كتاب الفضائل 


.»> دياب 

ا ل ال 0 
متفقٌ عليه . 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما مضى توثيقه وشرحه برقم (/4 )٠١‏ في باب فضل 
السئن الراتبة مع الفرائفض 

ود لي مزوققي اعفان ا لل ااال 
أَحَدُكُمُ الجَمُعَة قَلْيْصَلُ بِعدَهَا أرْبَعأً» رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (381). 

فقه المربيث: * هذه الأربع التي كان يصليها النبي يك ليست فرضا بل نفلاء ولا 
يدخل عليك ما يقوله بعضن الجهال من أن الجمعة تصلى ظهراً احتياطاً أو أن. الجمعة 
لمن سبق وذلك ليس لمن.فاتته الجمعة بل لمن صلاهاء وهذا القول ليس :عليه ذليل لا 
من كتاب ولا سنة ولا فعل صاحب؛ فهو من محدثات الأمور. 

7 - وعن أبن عُمر رضي الله عنهماء أنَّ انين يك كان لا يُصَلَّي بعد 
الجٌجدعة حنى ينصرفت» قيصأي ركعتين في بت . رواه مسلم. ١‏ 

ثين المريث: أخزجه مسلم (885) (91). 

0 * جواز عاذ أريع بركجات بعد الجبقة اواركسنين؟ وهذا من باب 
اختلاف التنوعء وفيه رحمة ة ويسر بالأمة . ' 

من صلاها.في المسجد جاز ومن صلاها في البيث فهو أفضل للحديث الذي 
يليه . 


نبي : 


نقل ابن قيم الجوزية رحمه الله في «زاد المعاده عن شيخ الإسلام قوله: إن ل - 


كتاب الفضائل باب سئة الجمعة 0 


ورده شيخنا في «تمام المنة؛ (ص )54١‏ بقوله : هذا التفصيل لا أعرف له أصلل 
في السنة, وذكر بحثاً نفيساً في المسألة. 

فائدة : 

من البدع المنكرة ما يعتقده الجهال من وجود سنة قبلية للجمعة» وهذه البدعة ليس 
لها في الشرع عين أو أثرء وقد نبه المحققون من أهل العلم على ذلك» فقال أبوشامة 
الشافعي في كتابه العجاب «الباعث على إنكار البدع والحوادث» تحت فضل بدعة سنة 
الجمعة القبلية : 

«وجرت عادة الناس أنهم يصلون بين الآذانين يوم الجمعة متنفلين بركعتين وأربعاً 
ونحو ذلك. إلى خروج الإمام. وذلك جائز ومباح, وليس بمنكر من جهة كونه صلاة» 
وإنما المنكر اعتقاد العامة منهم ومعظم المتفقهة أن ذلك سنة للجمعة قبلهاء كما يصلون 
السنة قبل الظهر. ويصرحون في نيتهم بأنها سنة الجمعة» ويقول من هوعند نفسه معتمد 
على قوله: إن قلنا إن الجمعة ظهر مقصورة فلها سنة قبلها كالظهر, وإلا فلاء وكل ذلك 
بمعزل عن التحقيق» والجمعة لا سنة لها قبلها كالعشاء والمغرب» وكذا العصر على 
قول» وهو الصحيح عند بعضهم, وهي صلاة مستقلة بنفسها حتى قال بعض الناس هي 
الصلاة الوسطى . وهو الذي يترجح في ظني والعلم عند الله خصها الله تعالى به من 
الشرائط والشعائر, وتقرر ذلك إن شاء الله تعالى في موضع غير هذا . 

والدليل على أنه لا سنة لها قبلها أن المراد من قولنا: الصلاة المسئونة أنها منقولة 
عن الرسول يك قولاً وفعلاء والصلاة قبل الجمعة لم يأت فيها شيء عن النبي كَل يدل 
على أنه سنة» ولا يجوز القياس في شرعية الصلوات». 

وقال العلامة ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» 4١ / ١(‏ - 4737): 

دوهذا يدل على أن الجمعة كالعيد لا سنة لها قبلهاء وهذا أصح قولي العلماء 
وعليه تدل السنةء فإن النبي يك كان يخرج من بيته. فإذا رقي المنبر أخذ بلال في أذان 
الجمعة, فإذا أكمله ؛ أخذ النبي يَكدِ في الخطبة من غير فصلء وهذا كان رأي عين» 
فمتى كانوا يصلون السنة؟ ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان قاموا 


2 باب استحباب جعل النوافل في البيت كتاب الفضائل 


كلهم » فركعوا ركعتين» فهو أجهل الناس بالسنةء وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سنة قبلها'. . 
هو مذهب مالك. وأحمد في المشهور عنه» وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي» . 
وقال ١(‏ / 479): ' 
ا وهو أيضاً قياس فاسد. 1 
السنة ما كان ثابتاً عن النبي كَل من قول أو فعل؛ أو سنة خلفائه الراشدين» وليس في 
مسألتنا شيء من ذلك, ولا يجوز إثبات السئن في مثل هذا بالقيامن , لآن هذا مما انعقد. 
سبب فعله في عهد النبي يلو فإذا لم يفعله ولم يشرعه, كان تركه هو السنة) . 


* 6080 دياب 
استحباب بجعل النوافل في البيت 
سواء الرائبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من موضع 
الفريضة أو الفصل بينهما بكلام 
4- عن زيد بن ثابتٍ رضي الله عنةُء أنَّ الي كو قال : صلا بها 
النّاس في يُيُونَكُمْ ؛ قن أفضل الصّلاة ضَلاهةُ المَرْءِ في بيه إ المَكُنوية» متفق 
عليه . 
توثيق (المريث. 2 البخاري (؟ / 7١4‏ فتح)., 057 
00 * الحديث يشمل جميع النوافل ؛ لأن المراد بالمكتوبة المفروضة» 
لكنه محمول على مالا يشرع فيه التجميع. وكذا ما لا يخص المسبجد كركعتي التحية. ؛ 
* الحث على صلاة النافلة في البيت؛ لأنه أخفى » وأبعد عن الرياء.» 0 
البيت بذلك» كلزل فيه الرحمةة وينفر منه الشيطان . 


6 وعن ابن عمرٌ رضي الله عنهُمًا عن النبيّ يكل قالّ: : اقلا بن 
صَلاتَكُمْ في بيُوتَكُمْ ولا ََخِدُواها قُبُورأ متفقٌ عليه . 
توثيق المريث: أخرجه البخاري ١(‏ / 678 كه تع وسلم 0000 


كتاب الفضائل باب استحباب جعل النوافل في البيت بلكنا 

نقه المريث» * القبور ليست بمحل للعبادة فتكون الصلاة باطلة. 

* البيت الذي لا صلاة فيه كآن أهله من أهل المقابر. 

* الدفن في البيت لا يجوزه وهذا خلافاً للأنبياء؛ فإنهم يدفنوا حيث قبضواء وقد 
مضت الإشارة إلى شيء من ذلك في حديث رقم )1١18(‏ في باب الحث على سور 
وايات مخصوصة . 

وعن جابر رضي اللهُ عنهُ, قالّ: قال رسولٌ الله كله : «إذا قَضَى 
َحَدُكُمْ صَلاَهُ في مَلْجده ؛ فلْيَجْمَلُ لبَئته تصيباً منْ صَلاته ؛ قَِنّ الله جَاعلٌ في بَمْته 
مِنْ صَّلاته يرأ رواه مسلم . 

توثيق المريث؛ أخرجه مسلم (8لال9) . 

نقه (ثهريث: * صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. 

* ينبغي للمسلم أن يجعل لبيته نصيباً من صلاته؛ ليقتدي به أهله» ويتربى على 
ذلك أبناؤه. ويعمره بالذكر والتسبيح وقراءة القرآن فيفر الشيطان» وهذا خير يجعله الله 
في البيوت المسلمة . 

وعن عمرٌ بن عطاءٍ أنَّ نافع بن بير أرسلة إلى السّائب ابن أخت 
نمر يسألهُ عن شيءٍ رآهُ منهُ معاوية في الصّلاةٍ ة فقال: َعَم صَليتَ معَهُ الجْمْعةَ في 
المقصورة » فلَمّا سَلّمَ الإمامُء قُمْتٌ في مُقامي » فَصَلَيْت فَلَمّا دحل أرسل إليّ 
فقال: لا تَعُْدُ لما فعلتَ. إذا صَلَّيتَ الْجُمْعَةَ لا نَصلّها بصلاة حتى تَتَكلُمُ أو 
تخرج ؟ فإِنَّ رسول الله يك أمرَنَا بذلكَ» أن لا نوصل صلاةً بصلاةٍ حتى نتكلّم أو 
نخرج . رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (887). 

غريب المريثه المقصورة: الحجرة. 

فقه المرييث: * جواز اتخاذ المقصورة في المسجد إذا رأى ولي الأمر في ذلك 
مصلحة . 


ا اباب الحث على صلاة الوتر كتاب الفضائل ٠‏ 


* بيان أن أول من عملها هو معاوية رضي الله عنه لما طعنه الخارجي . 
* التحول من مكان الصلاة الأولى وذلك لتكثير مواقع سجوده. 6 
© استحباب إظهار فضل الفرض عن النفل خاصة إذا ترتب على فهم الفعل غلطاً 
شرعياً. 1 
* المرء مخير بعد الفرض بالائتفال أو الكلام. 
* رد صريح على بعض المتعصبين الذين يقومون إلى الصلاة فور تسليم دم : 
من الفرض دون أن يتكلموا أو يغيروا مكانهم . ْ 
* تعليم الناس بالحكفة والموعظة الحسنة دون جلافة وقسوة على الجاهل . 
# بيان الدليل في حال بيان الحكم ؛ لخت الوك علاتدويطمان التابي البدر 
* تواضع الخليفة لرعيثه . 
* حلم الخليفة على رعيته. وحرصه على أن تطبق رعيته السنة .. 


06 ياب 
. الحثُ على صلاة الوثر 
وبيان أنه سئة مؤكدة وبيان وفته 
7 عن علي رضي اللهُ عنهُ قال : الور لس يتش كصلاة المكئية, 
ولكنْ سن رسولُ الله كلق . قال : إن الله ور يُحبٌ الوثر َأوْترُوا يا أَمْلَ القرآن». 
رواه أبو داود والترمذي وقالَ: حديتٌ حسنٌ . 
توثيق المربث: صحيح بشواهده ‏ أخرجه أبو داود »)١5415(‏ والترمذي (4087)» 
والنسائي (5-718/5؟؟)؛ وابن ماجه )١١54(‏ من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم 
بن ضمرة عن علي به. ٍ 
قلت: وهو إسناد حسن لأن عاصما صدوق . 
وله شواهد من حديث ابن مسعود وغيره فهو بها صحيح . 
غريب المريث: وتر : واحد. 


كتاب الفضائل باب الحث على صلاة الوتر يكنا 


ااام يي 000000 


فقه (لمريث: * صلاة الوتر ليست واجبة» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى القول 
بوجوب صلاة الوتر للأمر بهاء ويكفي في الرد عليهم هذا النص الصريح من علي رضي 
الله عنه أنها ليست كالصلوات المكتويات وإنما سنة. ولقد علم بالضرورة أن الصلوات 
المفروضة خمس . 

حض على قيام الليل مطلقاً؛ فلذلك خص الخطاب أهل القرآن. 

7 - يعن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: مِنْ كُلَْ اليل قد أوترٌ رسولُ 
الله يك من أول, الل » ومن أوسطه» ومن نْ آخره . وانتهى وثَهُ إلى السَحَر متفقٌ 
عليه . 

توثيق المرييث: أخرجه البخاري (” / 485 - فتح)» ومسلم (48/) (1197). 

نقه الجريث: * الوتر يجوز في أي وقت من الليل . 

* الوتر لا يكون في النهار. 

4 - وعن ابن عمرٌ رضي اللهُ عنهُماء عن النْبِيّ يك قالَّ: «اجعلوا آخر 
صَلانَكُمْ اليل وثرأ» متفقٌ عليه. 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (؟ / 488 - فتح). ا ساد 

نقه المريث. * يستحب أن يجعل المصلي آخر صلاته بالليل وتراً. 

* زعم بعضهم أن الأمر للوجوب, وتعقب بأن صلاة الليل ليست واجبة فكذا 
آخرهء وأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله . 

١٠‏ - وعن أبي سعيدٍ الحْدْريٌ رضيّ اللهُ عن أنَّ الي كله قال : «أُوْتِروا 
ِل أن تصْبِحُواء رواه مسلم. ١‏ 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (084). 

لوو ا 50 

١1‏ - وعن عائشةً رضي اللهُ عنمّاء أنَّ النَنَ ين كانَ يُصلّي صلاتة 
اليل , وهي معترضة بينَ يديه: فإذا بي الور أيقَها قوتت . رواه مسلم . 


9 باب الحث على 'صلاة الود كتات الفضائل 2 ' 
ب تر ب الفضائل . 
د حب بتر 


0 : فإذا بقيّ الوتر قال: «قُومي قأؤتري يا عَائَشَُ . 
يق المريث: أخرجه مسلم (44/) (17). 

1 الثانية عنده (6 74). ا 

نقه المريث: * جواز اعتراض المرأة أمام الرجل في صلاته إذا ضاق اللمكان وأن ' 
هذا لا ييطل الصلاة. 

* المرور هؤ الذي يقطع الصلاة» والاعتراض غير المرور. 

* جواز اتخاذ الرجل الجالس سترة إذا لم ير المرء ما يجعله سترة له . 

© استحباب أن يوقظ الرجل أهل بيته لصلاة الليل ويحضهم على ذلك 

ْ وعن ابن عمر رضي اللهُ عنهماء أنَّ الي كل قال :وروا اليم‎ - ١61 
0 بالوتر» . أ‎ 
. رواه أبو داود. والترملبي وقالٌ: : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‎ 

توثيقَ (لمريث: صحيح - أخرجه أبو داود .)١45(‏ والترمذئ (/4537). 

وقد فات المصنف رحمه الله عزو الحديث إلى مسلم ؛ ؛ فهر عنده برقم (0/60: 

نقه المريث: »* الشطاعاني المبادرة إلى صلاة الوتر قبل الصبح » وذلك بتوقغه 
قبل دخول وقته . ْ 

5 وعن جابر رضي اللهُ عن قال: قال رسولٌ الله لل : «مَنْاخَاف أنْ‎ - ١ 
لا يَُومَ مِنْ آخر الليل, كوي وله وَمَنْ طمع أن يوم آخره قليوتز آخرٌ الكل ء‎ 
. . صَلاة 2 اليل مَشْهُودَة وذلكَ أفضَلٌ» رواه مسلم‎ 0 

ثيق المريث. أخرجة مسلم (8ه/). 

0 * يجوز:إيقاع صلاة الليل في أوله أو آخره . | 

* من خشي ألا يقوم من آخر الليل فيستحب له إيقاع صلاة الؤتر في أوله . 

* من غلب على :ظنه أن يقوم آخر الليل فيستحب له تأخير صلاة الوتر إلى آخره 
وذلك أفضل . 

* بياذ فضل صلا ابل وآها تشهدها الملاكة امقريون. 


كتاب الفضائل باب فضل صلاة الضحى اك 
5 ياب 
فضل صلاة الضحى 
وببان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة علبها 

١‏ عن أبي هريرة رضي اللهُ عن قال : «أوصّاني خليلي كَل بصيام ثلاثة 
يام من كُلّ شَهِرِء وركعتيٍ الضح وأنْ أوتر قبل أن أرقدَ» متفقٌ عليه . 

والإيتارٌ قبل الوم | ِنّما يُستحبٌ لمن لا يق بالاستيقاظ آخر اللّيلٍ ٠»‏ فإن 
وثْقٌ ' فآخرٌ اللّيلٍ أفضل . 

توثين المريث: أخرجه البخاري (” / 5ه بمفتح)» ومسلم .)9/7١(‏ 

غريب المريث: الخليل : الصديق الخالص,.الذي تخللت محبته القلب فصارت 
في خلاله . 

نقه (لمريث: جواز اتخاذ النبي يل خليلاء ولا يعترض عليه بقوله ول الصحيح : 
ولو كنت متخذاً خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا»؛ لآن ذلك في اتخاذ النبي كلل غيره خليلاً 
لا العكس ْ ْ 

* استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان . 

* استحباب تقديم الوتر على النوم وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ ويتناول 
من يصلي بين النومين . 

* يستحب تمرين النفس على جنس الصلاة والصيام ؛ ليدخل في الواجب منهما 
بانشراح» ولينجبر ما لعله يقع فيه من نقص . 

# خخير الوصية للأصحاب هي الالتزام بالطاعة وما يعود عليهم بالنفع في الدنيا 
والأخرة . 


م.م م 


- وعن أبي ذرٌ رضي اللهُ عنة» عن الي ل قال : : ويُضبحٌ غل كُلّ 
سُلامى من أحَدكُمْ صدَقَة : كل َيحَةٍ صَدَقَة وك تَحِيدَةٍ صدقة؛ وك تهليلة 
صدقةٌ, وكُل تكبيرة صدقةً, وأمرّ بالمغرّوفٍ صَدَفَةٌ ونه عن المُبكر صَدذّقة. 


لف باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس كتاب الفضائل 
ويُجْرَىء منْ ذلك ركعتان يركعهُما من الضحَى» رواه مسلم . 
مضى توثيقه وشرحه برقم )١148(‏ في باب بيان كثرة طرق الخير. | 
0١‏ وعن عائشةً رضي اللهُ عنهاء قالثُ: : كانَ رسولٌ الله كي يُصَلي 
الضحى أرْبَعاًء ويَزيدُ ما شَاءً الله . رواه مسلم . 0 
توثين المريث: أخزجه مسلم )/١9(‏ (0/4) . 
نقه المريث: * يجوز أن يصلي يصلي المسلم صلاة الضحى أربع ركعات . 
كل - وعن أُمَ ان فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنهاء قالتْ : ذهيتٌ 
إلى رسولٍ الله يقي عامَ امتح فوجِدَْنُهُ يغتسلٌ» ٠‏ فلمًا فرغ من عُسلهء صِلَى ثماني: 
ركعات. وذلك ضحى متفقٌ عليه . . وهذامختصر لفظ إحدى رويات مسلم . 
مضى توثيقه برقم (8514) في باب سلام: الرجل على زوجته والمرأة من محارمه . 
وأفاد الحديث زيادة على ما تقدم جواز صلاة الضحى ثمان ركعات. 


67> ريات 
نجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها 
والأفضل / أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى 
* عن زيل ب بنْ أرقَمَ رضي اللهُ عنة» أنْهُ رأى قوماً يُصَلُونَ من انحن » 
فقال : أما لقذ علمُوا أنَّ الصّلاةً ة في غَيْر هذه السّاعةِ أفضلٌ إن رسولَ الله وله قألّ: 
«صَلامٌ الأدَابينَ جينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ» رواه مسلم . ١‏ كج 
«ترمض» بفتح العاء والميم وبالضاد المعجمة., يعني : شدة الحرّ. 
0 جمعٌ فَصِيل وَهُوَ: الصّغِيرٌ من الإبل . 
نين العريث: أخرنجة مسلم (8148). 
0 (لمريث: الأوابين : الرجاعين إلى الله من الغفلة والذنب بالتذكر والعونة . 
فقه المريث: * أصنحاب النبي بك كانوا يواظبون على صلاة الضحى . 


كتاب الفضائل باب الحث على صلاة تحية المسجد ألم 
» جواز مدح المطيع إذا قام بالطاعة إذا لم يترتب على ذلك مخالفة شرعية . 
* بيان لوقت صلاة الضحى وأفضله حين اشتداد الحر. 
أننبيه : 
الصلاة المسماة بصلاة الأوابين بعد صلاة المغرب لا يصح فيها حديث, ولا قعل 
صاحبء وإنا هي من المحدئات؛ وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة . 
م060٠‏ ياب 
الحث على صّلاة نحية المسجد 
وكراهة الجلوس قبل أن بصلي ركعتين في أي وقت دخل 
وسواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سن راتبة أو غيرها 
4 عن أبي قتادة رضيّ اللهُ عنهُ قالّ: قال رسولٌ الله كله : «إذا دَخل 
أَحَدكُمُ المشجدَء فلا يَجُلِسُ حتّى يُصَلَّيّ ركْعََيْنه متفقٌّ 
توثيق (لمريث: أخرجه البخاري ١(‏ / /الاه ا 
465 وعن جابر رضي اللهُ عنهُ قال: تيت الي يله وهو في المَسْجد. 
فقالّ: «صَلَّ ركعَمَينَه متف عليه. 
توثيق المريث. أخرجه البخاري ١(‏ / لاله فتح)» ومسلم .)11١8(‏ 
فقه (الأحاويث.» الأمر لمن دخل المسجد أن لا يجلس قبل صلاة ركعتين . 
04" اباب 
استحباب ركعتين بعد الوضوء 
115 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سول الله وق قال إلال. : ديا بلال 
ني بأَرّجى عَمْلٍ عَمِلْتَهُ في الإسلام » في سمعث دف َلك بن َدَيْ في 
ابه .قال : : ما عَملْتُ عَمَلا أزيى عددِي مِنْ أني لم طهر ظهُورا في سَاعَةٍمِنْ 
ليل زتها إلا لت بذلك الطُهُوِ ما جب لي ان أصليَ . متف عليه وهذا لفظ 


1 باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها كتاب الفضائلٌ 
5--آت 2 ل امصسال 


البخاري . 
«الدّفُه بالفاء: صوتٌ النغل وحَركيُهُ عَلى الأرض ء والله 5 
توثيق المريث. أخرجه البخاري (* / 8" فتح), ومسلم (1488). 
غريب العريئ» بأرجى عمل : العمل الذي هو أكثر رجاء في حصول ثوابه. 
نقه المريث: » عمل السر أفضل من عمل الجهر. شْ 
و الشمل لعا عقى الي لب ا" 1 
* الله يعظم المجازاة على ما يسره العبد من عملة . 
* جواز سؤال الصالحين عما يهديهم الله له من الأعمال الصالحة يقتدى أبها 
غيرهم في ذلك . ا 
* سؤال الشيغ عن عمل تلميذ. ؛ ليحضه عليه. 'ويرغبه فيه إن كان حسنء وإلا ١.‏ 
* بيان منقبة لبلال رضي الله عنه . 
استحباب إدامة الطهارة ة وفناسبة زاغل :ا ذلك بدخول الجنة؛ لأن من لازم 
الدوام غلى الطهارة أن يبيت المرء طاهراً ومن بات طاهراً كان على خير. 
* دخول الجنة برحمة الله وأن الدرجات بحسب الأعمال.. 
* الجنة والنار مخلوقتان الآن. 
66٠‏ ياب 
فضل يوم الجممة أووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير 1 
والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي كك فيه 
وبيان ساعة الإجابة زاستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة ' 
قال الله تعالى: «فَإدًا شي نيت ألشلوة انتيده اي الا وابتنوا من قي كه 
وَأذكي اه ها لك تنه و [الجمعة: ,]٠١‏ 
لما حجر عليهم في التصرف بعد النداءء وأمرهم بالاجتماع أذن لهم بعد الفراغ 


كتاب الفضائل باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها نضا 


في الانتشار والابتغاء من فضله وحنهم على ذكره في حال البيع والشراء لكلا تشغلهم الدنيا 
عن الذي ينفعهم في الآخرة. 

١١1‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عن قال : قال رسولٌ الله قل : «خير يوم 
طَلَعَتٌ عَلَيْه ه الشمْسٌ يوم الجمعَة : فيه لق آدم وفيه أدخل الجن وفيه أخرج 
منهَاء رواه مسلم . 

توثيق الجرييث؛ أخرجه مسلم (8814). 

فقه (الحمريث: * بيان لفضيلة يوم الجمعة. 

* يوم الجمعة يوم عظيم وقعت فيه أمور عظام منها خلق آدم عليه السلام وأدخل 
الجنة فيه وأخرج منها فيه. 

* ينبغي على العبد أن يتأهب في يوم الجمعة بالأعمال الصالحة لنيل رحمة الله 
ودفع نقمته والفوز عنده. فإن الحاعة لا تقوم إلا ليتدن الجمعة كمااقي زواية فلم : 

4 وعنهُ قالّ: قال رسولٌ الله كك : «مَنْ تَوَضَأ فَأحْسَنَ الوضوء م ثم أتى 
الجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وأنْصَتَ عَفْرٌ له ما بَيْنَه وَيَيْنَ الجمُعَة وزيّادة فَلانَة 7 وَمَنْ 
مس الحَصّىء فَقَدُ لَغَاه رواه مسلم . 

توثين (لحريث: أخرجه مسلم (ا8ه) (37) . 

ققه المريث: * استحباب تحسين الوضوء وذلك بالإتيان به ثلاث ثلاثء» وإطالة 
التحجيل» وتقديم الميامن» والإتيان بسئنه المشهورة . 

# التنفل قبل خروج الإمام يوم الجمعة مستحب. 

* وجوب الإنصات والاستماع لخطبة الجمعة. 

* الكلام بعد الخطبة قبل الإحرام بالصلاة لا بأس به. 

* حرمة العبث بالحصى والتلهي عن الاستماع لخطبة الجمعة. 

# خطية الجمعة واجبة . 

* الحسنة بعشرة أمثالهاء فالجمعة إلى الجمعة سبعة أيام وثلاثة أيام زيادة تلك 
عشرة كاملة . 


ل لفن باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها كتاب الفضائل 
4 وع: عنهُ عن النَِيّ ب قال : : «الصّلَّواتٌ الجََمْسُ وَالجُمُمَةٌ إلى 

الجَمُعَة وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ . مُكَفْرَاتٌ ما بَيَْهُنّ إذا الجتدبّت الكبائرٌ» زواه م 
توثيق الجريث. ادب ولا را ْ 


نقد (المريث: ١‏ ات ١ ١‏ فروضات والجمعة وصيام رمنضان كفارات 
0 3 


6 - وعنهُ عن ابن عمرٌ رضي اللهُ عنهم , أنْهما سمعا رسولٌ الله يل يقولُ 
على أعواد مِْبَره: «لينتهِينٌ فوَامْ عَنْ وَدْعَهِمْ الجَمْعَات أو ليَحمَنْ الل عَلى 
ثُلُوبهمْ ٠‏ م ليكُونْنَ من الغَافلينَ رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (858). 

غريب (المريث: ودعهم : تركهم لها. 

الختم : الطبع والتغطية . 

فقه المريث. © جواز اتخاذ منبر للخطبة أو الموعظة . 

ا الجمعة فرض عين ولا تجزىء إلا في جماعة . 

#تيديه ل رك العيية تلا يات انا بلوترتر رع الابالكم عر 1ل . 

* المعاصي دركات». ومن ذلك من ختم على قلبه غفل عن كل ذكر فاستحق 
النار. ١‏ 
.* عمل الطاعات والمحافظة على الصلوات والجمعات ؛ ينور القلوب وينجليها 
من الران والذنوب . 

وعن 0 اللهُ عنهماء أنَّ رسولٌ الله كك قال: «إذا جَاءَ . 
أَحَد 0 ٠‏ فَليَعْتَسْلٌ» متفقٌ 

ثِيق (لمريث: أخرجه البخاري (” / 705 فتح)» 00 

ا * إجواز اقتصار العالم عند ذكر الحديث على جزء منه لتخصيل 

مراده والتدليل على مسألته . ْ 


كتاب الفضائل باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها ام 
#* من اغتسل بعد صلاة الجمعة؛ فإنه لا يكون قد اغتسل لصلاة الجمعة؛ لأن 
الغسل مقدم على الرواح . 

© وجوب الاغتسال ليوم الجمعة . 

غسل الجمعة واجب شرع للرواح إليهاء فمن كان الرواح واجباً عليه؛ كان 
الغسل كذلك؛. ويخرج بهذا الصبيان والنساء والمسافر. 

وعن أبي سعيدٍ الخُذْريّ رضي الله عنهُ أنَّ رسولٌ الله يله قال: 
«عْسْلُ يَوْمٍ الجُمْعَة واجبٌ عَلى كلّ مُحْمَلِم » متفقٌ عليه . 

المُرَاد بالمُحْمَلم : البالع . والمرادٌ بالوجُوب: وجُوبُ اختيّار. كقؤل اليّجُل 

ا ا : 1 
لصاحبه : خقك واجبٌ عَليّ . والله أعلم . 

توثيق (لعريث؛ أخرجه البخاري (؟ / 05 - فتح)» ومسلم (845). 

نقه الهريث: * ليوم الجمعة غسل مخصوص حتى لو وجدت صورة الغسل فيه 
لم يجزىء عن غسل الجمعة إلا بالنية» وقد أذ بهذا القول أبو قتادة رضي الله عنه؛ 
فقال لابنه - وقد رآه يغتسل يوم الجمعة _: «إن كان غسلك من جنابة ؛ فأعد غسلاً آخر 
للجمعة». 

© غسل الجمعة واجب في حق كل بالغ تجب عليه الجمعة. 

١١6‏ - وعن سَمُرَةَ رضي اللهُ عنهُ قالّ: قال رسولٌ الله ل : «مَن تَوَضَأ يوم 
الجُمُعَة: فبها وَْعُمَتْء ومن اعْتَسَلَ فَالغْسْلُ أفْضَلُ» رواهُ أبوداود. والترمذي وقال 
عدوت يد 

توثين الجريث: حسن بشواهده ‏ أخرجه أبو داود (4*), والترمذي (419)» 
والنسائي (" / 44) من طريق قتادة عن الحسن عنه به. 

قلت: إسناده ضعيف, لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة» وهو 
مدلس ولم يصرح بالسماع . 

لكن له شواهد يتقوى بها انظرها مبسوطة في «نصب الراية) ١(‏ / 88 و40 -97). 


خض باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها .كتاب الفضائل 


فقه العمريث: »* ضلاة الجمعة جائزة من غير غسل ل الغسل ؤاجني في لقببه 
وليس شرطاً في صحة الصلاة. ش 

* قوله يله : «فالغسل أفضل» لا ينافي القول بوجوب غسْل الجمعة؛ لأن 
الواجب أفضل من المستتحب لا شك في ذلك» يدل على ذلك قوله تعالى : : هيا أيها 
الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذكلكم خير 
لكم إن كنتم تعلمون» [الجمعة: 8]؛ فقوله تعالى : «ذلكم خير لكم» لا يقيد أن 
السعي إلى النداء وترك البيع مستحب بل واجب وهو خير وأفضل وأزكى . 

فائدة : 

قول المضنف رحمه الله : «والمراد بالواجب وجوب اختيار كقول الرنجل لصاحبه: 
حقك واجب علي» هو مذهب الشافعي رحمه الله . 

قال الترمذي في «سننه» ف ف خض" فض -” 

دقال الشافعي : ونْما يدل على أن أمر النبي وه بالغسل يوم الجمعة أنه على 
الاختيار لا على الوجوب :حديث عمر حيث قال لعثمان: «والوضوء أيضاً وقد علمت أن 
رسول الله يك أمر بالغسل يوم الجمعة» فلوعلما أن أمره على الوجوب لا على الاختيار؛ 
لم يترك عمر عثمان حتى يرده ويقول له: ارجع فاغتسل» ولما خفِيَ على عثمان ذلك مع 
علمه. ولكن دل في هذا الحديث أن الغسل يوم الجممة فيه فصل من عير وجي يج 
على المرء في ذلك». 

وتعقبه الشيخ ] أحمد شاكر رحمه الله في تعليقاته النفيسة على «الرسالة؛ (ص * 3 
-/010") ؛ فقال: ا 

دوقد سلك الشافعي رضي الله عنه في وجوب غسل الجمعة مسلك التأويل للنص 
الصربح » بدون سبب أودليل» ولم ينفرد بهذا؛ فقد نقل الزرقاني في «شرخ المؤطأ» عن 
ابن عبد البر؛ قال: «ليسل المراد أنه واجب فرضاًء بل هو مؤوّل أي واجب في -السنة أو 
في المروءة» أو في الأخلاق الجميلة. كما تقول العرب: وجب حقك». : 

ثم أخرج بسنده عن أشهب أن مالكاً سئل عن غسل يوم الجمعة؛ أواجبٍ هو؟ 


قال: هو حسن وليس بواجب, وأخرج عن ابن وهب أن مالك سثل عن غسل يوم الجمعة؛ 
أواجب هو؟ قال: هو سنة ومعروف. قيل : إن في الحديث واجب . قال: ليس كل ما جاء 
في الحديث يكون كذلك. . .». ونقل السيوطي نحوه. 

وهذا التأويل ذهب إلى نحوه ابن قتيبة في كتاب «تأويل مختلف الحديث».» 
والخطابي في «معالم السئن». 

وأبى ذلك ابن دقيق العيد في «شرح عمدة الأحكام) ورده أبلغ 
ردء وضعفه أشد تضعيف في بحث نفيس, وكذلك ابن حزم في «المحلى» . 

والحق الذي نذهب إليه ونرضاه أن غسل يوم الجمعة واجب حتم» وأنه واجب 
لليوم وللاجتماع. لا وجوب الطهارة للصلاة. فمن تركه؛ فقد قصر فيما وجب عليه 
ولكن صلاته صحيحة إذا كان طاهراًء وبهذا يجاب عما قاله الشافعي وغيره من أن عمر 
وعثمان لو علما أن الأمر للوجوب لترك عثمان الصلاة للغسل. ولأمزه عمر بالخروج 
للغسلء ولم يكونا ليدعا ذلك إلا وعندهما أن الأمر للاختيار. لأن موضع الخطأ في هذا 
القول الظن بأن الوجوب يستدعي أن هذا الغسل شرط في صحة الصلاة. ولا دليل عليه 
بل الأدلة تنفيه ؛ فالوجوب ثابت., والشرطية ليست ثابتة. وبذلك نأخذ بالحديثين كليهما» ' 
ولا نرد أحدهما للآخر ولا نؤوله» وأيضاً؛ فإن الأصل في الأمر أنه للوجوبب» فلا يصرف 
عنه إلى الندب إلا بدليل» وقد ورد الأمر بالغسل صريحاًء ثم تأيد في معنى الوجوب 
بورود النص الصريح الصحيح بأن غسل يوم الجمعة واجب, ومثل هذا الذي هو قطعي 
الدلالة والذي لا يحتمل التأويل لا يجوز أن يؤول لأدلة أخرى. بل تؤول الأدلة الأخرى 
إن كان في ظاهرها المعارضة له وهذا بين لا يحتاج إلى بيان» . 

4 وعن سلمانَ رضي اللهُ عنهُ قالَّ: قال رسولٌ الله يكل : دلا يَغْتَسلُ 
جل يوم الجُمَُةِ وَيطهرُ ما اشتطاع من طهر ويد من دنه أو يمَسُ من 
الإمام, إل فر لهُ ما بَينَهُ وبِيّنَ الجمُعَة الأخرّى» رواه البخاري . 


8 باب فل بد الجمعة ووجوبها والاغتسال لها كتاب الفضائل: 


مضى, توثيقه وشرحه برقم (81) في باب آداب المجلس والجليس . 

2-6 وعن أبي هريرة رضي الله عنهُ أنَّ رسولَ الله يله قالّ: دمن اغْتَسَلَ . 
يو الج ُسْلّ المجَاية ‏ كم وَاحَ في الساعَةٍ الأولى » كام قرب بدلة» مزل 
في السّاعَة الثانية فكائما م قرب بَقَرَة وَمَنْ دح في السَاعَةَ الثالئّة؛ نكائمًا قَربَ 
كَنْشاً أقرَنَ, وَمَنْ راح في الْسَاعَة الرابعَة» فكائما قرب دجَاجَةً وَمْنْ رح في 
السَاعَة الحَامِسَة فكائما قرَّبٌ بَيْضَةَ فإذا حَرَجَ بج الإمام حَضْرَت المَلائكة 
يَسْتَمعُونَ الكره متف عليه. 

9 : «عُسل الجنابة» : أي : عُسلا كمسل الجنَابَة في الصّفّة. 

تيج (لمزيت: أخرجه البخاري (؟ / 755 فتح), ومسلم (880). 

0 المريث؛ قَرّب: تصدق. 

راح : ذهب. 1ْ 0-7 

نقه (لمريث. # إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة, ' 
وحكمته ظاهرة حيث تسكن النفس في الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شي ء تراه , 
© فضل التبكير في الرواح إلى المسجد يوم الجمعة. ظ 

* مراتب الناس في الفضل والأجر حسب أعمالهم الصالحة التي يتقربون بها إلى . 
الله . : ١‏ 
* القليل من الصدقة غير محتقر في الشرع. يظهر في قوله كَلِهّ: «فكانما قرب 
بيضة» . 

* وجوب الإنصات للخطبة؛ فإن الملائكة إذا صعد الإمام على. المنبر طوت ' 
صحفها لتستمع إلى الذكر الذي في الخطبة والموعظة. 0 

التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر. 

* المراد بطي الصحف طي صحف الفضائل. المتعلقة بالتبكير إلى رن 
غيرها من سماع الخطبة وإدزاك الصلاة وغير ذلك» فإنه يكتبه الحافظان قطعاً. ْ 

* تصح صلاة الجمعة قبل الزوال عند صعود الخطيب؛ فقد أخرج الشيخان من 


كتاب الفضائل باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها مضنا 


حديث سلمة بن الأكوع ؛ قال: «كنا نجمع مع رسول الله يك إذا زالت الشمس ثم نرجع 
نتبع الفيء»» والحديث ظاهر في الدلالة على ذلك لأنه من المعلوم أنه يك كان يخطب 
قبل الصلاة خطبتين يقرأ القرآن ويذكر الناس ويعظهم حتى أنه قرأ سورة ق والقرآن المجيد 
كما في «صحيح مسلمة فإذا ثبت ذلك علمنا أن الأذان كان قبل الزوال حكماء وهو 
يكون بين يدي الخطيب. 

وبذلك يتبين أن للجمعة وقتين ؛ قبل الزوال مباشرة» وبعده. 

5 وعنةٌ أ نَّ رسولّ الله كل ذكرٌ يوم الجُمُعَة فقالَ: «فيها سَاعَةَ لآ 
يُوَافقها عَبَْ مُسْلِمٌ وَهُوَ قائمٌ يُصَلّي يَسألُ اللة شيئا إل أعطاهُ ياه وأشاز بيده يَُللًا. 
.متفقٌ عليه . 

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري (؟ / 4١8‏ - فتح). ومسلم (8617). 

فقه (لمريث: * الترغيب والحض على موافقة هذه الساعة في هذا اليوم ؛ لكثرة 
ما فيها من الخير. 

* الساعة خاصة بيوم الجمعة دون غيره من الأيام يدل على ذلك حديث أبي لبابة 
ابن عبد المنذر الذي أخرجه ابن ماجه وأحمد بسئد حسن أن النبي كلق قال: «إن يوم 
الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله » وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطرء 
فيه خمس خلال : خلق الله فيه آدم, وأهبط الله فيه آدم إلى الأرضء وفيه توفى الله آدم» 
وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئاً إلا أعطاه ما لم يسأل حراماًء وفيه تقوم الساعة. ما 
من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم 
الجمعة), 

* تنافس العلماء في هذه الساعة. واختلفوا في مسائل تتعلق بها: 

الأولى : في تعيينها. 

الثانية : هل هي باقية أو قد رفعت. 

الثالثة : هل هي تنتقل في ساعات اليوم أولا. 

قال ابن ة قيم الجوزية رحمه الله في «زاد المعاد» ١(‏ / خم *-:4"): 


لفون باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها ١‏ كتاب الفضائل' 


«والذين قالوا بتعيينها اختلفوا على أحد عشر قولاً» (وذكرها). ثم قال: 
«وأرجح هذه الأقوال قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة. وأحدهما أرجح من 
الآخر: 1 1 
الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة» وحجة هذا القول ما زوى. 
مسلم في «صحيحه: من خديث أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له:. 
أسمعت أباك يحدث عن رسول الله َل في شأن ساعة الجمعة شيئاً؟ قال: نعم سفعته: 
يقول: سمعت رسول الله كل يقول: 

وهي ما ب بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة». 

والقول الثاني : أنها بعد العصر. وهو أرجح القين ولرالول يدلام 
وأبي هريرة والإمام أحمد وخلق . 16 

وححجة هذا القول ما نرواه أحمد في «مسئده» - بإسناد فيه ضعف لكن يشهد له ما 
بعده ‏ من حديث أبي سعيذ وأبي هريرة أن النبي كل قال: : 

دإن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيا إلا أعطاه إياء. هي 
بعد العصر» . أ 

وروى أبوداود والنسائي بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جابر عن النبيا 1 
قال: : 

يوم الجمعة اثنا شر ساعة فيا ساعة لا يوجد مسلم بسال الك فيها شنا إل 
أعطاه ؛ فالتمسوها آخر ساعة.بعد العصر». 

ورؤى سعيد بن منصور في وسئنه؛ بإسناد صححه الحافظ في «فتح الباري» (3: 
)47١ /‏ عن أبي سلمة بو غبد الحم أن ثانا من سينا وسول الله ل اتجتمسدا 
فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة. فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة في يوم 
الجمعة . 

ثم قال: وهذا هوقول أكثر السلف. وعليه أكثر الأحاديث» ويليه القول بأنها ساعة: 
الصلاة. وبقية الأقرال لا دليل عليها. 


كتاب الفضائل باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها فض 


وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضاً؛ فكلاهما ساعة إجابة» 
وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر؛ فهي ساعة معينة خلال اليوم 
لا تتقدم ولا تتأخرء وأما ساعة الصلاة؛ فتابعة للصلاة» تقدمت أو تأخرت لأن لاجتماع 
المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تعالى تأثيراً في الإجابة؛ فساعة 
اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة» وعلى هذا تتفق الأحاديث كلهاء ويكون النبي ك4 
قد حضٌ أمته على الدعاء والابتهال إلى الله تعالى في هاتين الساعتين» أ. ه . 

قلت: والصواب ما رجحه ابن قيم الجوزية رحمه الله من أنها بعد العصر؛ لأمور 
منها: 

١‏ أن جماهير أهل العلم من السلف على ذلك كما قال أبو بكر الطرطوشي في 
«الدعاء المأثور وآدايه» (ص )5١‏ فقال: 

«معظم العلماء وأهل الأخبار أنها بعد العصر. . . وهذا القول في نفسي أقوى وإن 
كان القياس لا يدخل في شيء من ذلك». 

وأقره الحافظ ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» (” / :)47١‏ «ورجحه كثير 
من الأئمة أيضاً كاحمدء وإسحاق, ومن المالكية الطرطوشي» وحكى العلائي أن 
شيخه ابن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعي». 

؟ ‏ صح أتقاق الصحابة أنها آخر ساعة في يوم الجمعة كما مضى آنفاً؛ فلا يتجوز 
مخالفتهم . 

+ أن حديث أبي موسى رضي الله عنه أنها ساعة الصلاة ضعيفء» وإن كان في 
«وصحيح مسلم» كما بينه الحافظ ابن حجر رحمه الله في دفتح الباري»(5/١54717-4371):‏ 

وأجابوا عن كونه ليس في أحد «الصحيحين» أو أحدهماء إنما هو حيث لا يكون 
مما انتقده الحفاظ كحديث أبي موسى هذا؛ فإنه أعل بالانقطاع والاضطرابء» أما 
الانقطاع ؛ فلأن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه» قاله أحمد عن حماد بن خالد عن 
مخرمة نفسه, وكذا قال سعيد بن أبي مريم عن موسى بن سلمة عن مخرمة وزاد: إنما 
هي كتب كانت عندنا. 


0 باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها كتاب الفضائل 


وقال علي بن المديني : لم يسمع أحد من أهل المدينة يقول عن مخزمة أنه قال: 
في شيء من حديث سمعت أبي » ولا يقال مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء.مع 
المعاصرة. وهو كذلك هنا لأنا نقول: وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسبمع من أبيه 
كاف في دغرى الانقطاع . : 

وأما الاضطراب؛ فقد رواه أبوإسحاق وواصل الأحدب ومعاونة بن قرة وغيرهم عن 
أبي بردة من قوله, وهؤلاء من أهل الكوفة وأبو بردة كوفي فهم أعلم بحديثه من بكير! 
المدني, وهم عدد وهلو واحد . 

وأيضاً فلو كان عند أبي بردة مرفوعاً لم يفت فيه برأيه بخلاف المرفوع» ولهذا جزم 
الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب» أ. ه 

- سائر الأحاديث في الباب تتخالف حديث أبي بردة عن أبيه» وقد أشار الإمام 
أحمد إلى ذلك بقوله عما نقله الترمذي في «ستنه» (5 / 51”): ش 

«وأكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فبها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العضره : 
وترجى بعد زوال الشمس».' 

ولذلك ما ذهب إليه العلامة المحقق ابن قيم الجوزية من الجمع بين القولين أولى 
في طريق الجمعء وهو قول أالحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (؟ / 477)., .لكن:يعكر”: ' 
على ذلك أن حديث أبي موسى لم يصح كما بينه الحافظ ابن حجر آنفاً. 

وقال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» 1١(‏ / 945" /10ة”) رحمه الله: / 

«وأما من قال بتنقلها؛ فرام الجمع بذلك بين الأحاديث» كما قيل ذلك في ليلة ؛ 
القدرء وهذا ليس بقوي ؛ فإن ليلة القدر قد قال فيها النبي كلك : «فالتمسوها في خامسة 
تبقى» في سابعة تبقى » في 'تاسعة تبقى4. ولم يجىء مثل ذلك في ساعة الجمعة: 

وأيضاً؛ فالأحاديث:التي في ليلة القدر ليس فيها حديث صريح بأنها ليلة كذا . 
وكذاء بخلاف أحاديث ساعة الجمعة؛ فظهر الفرق بينهما. ا 

وأما قول من قال: أنها رفعت؛ فهو نظير قول من قال: إن ليلة القدر رفعت» وهذا . 
القائل إن أراد أنها كانت معلومة ؛ فرفع علمها عن الأمة فيقال له: لم يرفع علمها عن كل ' 


كتاب الفضائل باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها إرنض 


الأمة؛ وإن رفع عن بعضهم . وإن أراد أن حقيقتها وكونها ساعة إجابة رفعت؛ فقول باطل 
مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة فلا يعول عليه» والله أعلم» أ.ه 


١٠١1/‏ - وعن أبي بُردَةَ بن أبي مُوسّى الأشعريٌ رضي اللهُ عنهُ قالّ: قال 
عَبْدُ الله بن عمرٌ رضي اللهُ عنهمًا: أسمعتٌ أباك يحدّّثُ عن رسول الله يكلِ في 
شأن ساعَة الجُمُعَة؟ قالّ: قلتُ: نَعم, سمعتتة يقول: سمعت رسول الله يل 
بقولٌ : دهي ما بَيْنَ أنْ يلس الإمامُ إلى أن تقضّى الصّلاةٌ» رواه مسلم . 

توثين (لهريث: ضعيف مرفوعاً ‏ أخرجه مسلم (887). 

قلت: ومع ذلك ضعفه الحافظ في «فتح الباري» (؟ / 47١‏ -477) بعلل ثلا 
سبق نقلها لكن أذكرها معقباً على ما لا يصح منها: 

الأولى : الانقطاع . 

قلت: يرد على هذه العلة أن رواية مخرمة عن أبيه وجادة من كتابه. وهى معتبرة . 

الثانية : الاضطراب . ْ 

قلت: يشترط في الاضطراب تكافؤ الطرق؛ وهنا الراجح المقطوع ؛ فهومن ياب 
الشذوذ. 

الثالث : الوقف . 

قلت: وهوما جزم به الدارقطني كما في «الإلزامات والتتبع» (ص .)١١7‏ 

1 ون ارصح 4 رضي اللهُ عنهُ قالّ: قال رسولٌ الله كله : «إنّ 
مِنْ أ فضَّل أيَامكُمْ يَوْمَ الجَمُعَة؛ فأكثرُوا عَليٍّ من الصّلاة فيه؛ فإِن صَلاتَكُمْ 
مَعْروضّةٌ عَلَيّ» 00 بإسنادٍ صحيح . 

توثينَ (المريث: أخرجه أبوداود (41 ١٠و1681١)‏ والنسائي (/ 47-91)» وابن 
ماجه ٠١88(‏ و105١),‏ وأحمد (4 / 8). والحاكم ١(‏ / 0/4؟)» وغيرهم من طريق 
حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد عن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عنه به. 

قال الحاكم : صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي . 


1 باب استحباب سجود الشكر كتاب الفضائل 

قلت: هذا إسناد صّحيح . رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أبي الأشعث 
الصنعاني وهو شراحيل بن أدة» لم يخرج له البخاري في «صحيحه؛ وإنما في «الأذب ؛ 1 
المفرد». ولذلك؛ فالإسناد صحيح » ولكنه ليس على شرط البخاري كما قال. الحاكم . 
الجوزية في وجلاء ا (ص 3-8 وفيهما ضعف لكنه 1 

به المريمة ا وهو أفضل عند الله من بع . 

# الحث على الإكثار من الصلاة على النبي كَلهْ في يوم الجمعة . 

* الأنبياء أحياء في قبورهم . 

* الصلاة على النبي تعرض على النبي كل في قبرة إكراماً من الله لرسول الله لكلف ! 
وإكراماً من الله لعبده المتمثل وصية رسول الله يل . 

»دياب 
استحباب سججود الشكر 
عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة 

. عن سعد بن وقّاصٌ رضي الله عنهُ قال: خَرّجِنَا مَعَ رسُول_ الله له‎ ٠4 
من مكة نريدٌ المديئة» فلمًا كنا قريباً منْ عَزُوَرَاء نَرَلَ ثم رفم يديهء فدعًا اللة ساعةً»‎ 
. م خرٌ ساجدأء. فمكتٌ طويلاء 2< نم قا فرفمَ يديه ساعةً ثم خرٌ ساجداً  فعله‎ 

كعم 00 2 
ثلاثاً وقالّ: «اني سَالتَ وبي وشت لأنتي . فانمطاني تُلْتَ أمني » فخررت 
ساجداً ري شُكرأء 8 م رَقفْت رَأسِيء فَسَاَلت وبي لأمتي» تاغطاني تلت أنتي.. 
فَخَرَرت ساجداً يي كرا نم رَقَعْت رأسي . فَسَالتَ رَبي لأمتي . اغطاني 
ار فَخَرَرتُ ساجداً لربي» رواة أبوداود. ٠‏ 
ثِيقَ (لمريث: ضعيف ‏ أخرجه .أبو داود (77/178) بإسناد ضعيف فيه موسى بن 

يعقوب 0 سيىء الحفظ وشيخه يحيى بن الحسن بن عثمان وهو مجهول» وشيخه. 


كتاب الفضائل باب استحباب سجود الشكر لافنا 


الأشعث بن إسحاق مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبان. 

غريب المريث: عزوراء: بفتح العين المهملة وسكون الزاي وفتح الواو وراء 
مهملة : موضع قريب من مكة. 

نقه المريث: الحديث ضعيف فلا يفرح به لكن سجود الشكر عند حصول نعمة 
ظاهرة أو اتدفاع نقمة ظاهرة ثابت: عن رسول الله يِه وفعله السلف الصالح ‏ ومن ذلك: 

! حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي ككل كان إذا جاءه أمر سر به خر 
ساجداً. 

أخرجه أبوداود والترمذي وابن ماجهء وفيه بكار بن عبد العزيز وهو ضعيف. 

ب حديث أنس بن مالك أن النبي وَل بشر بحاجة فخر ساجداً. 

أخرجه ابن ماجه وفيه ابن لهيعة وهو سَبىء الحفظ . 

ت ‏ حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله يكِ قال: «إني لقيت جبريل عليه 
السلام فبشرني وقال: إن ربك يقول لك: من صلى عليك صليت عليه» ومن سلم عليك 
سلمت عليه؛ فسجدت له شكرأ». 

أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي بإسناد فيه جهالة واضطراب» لكن له طريق آخخر 
عند ابن أبي شيبة في المصنف بسند ضعيف؛ فالحديث بهما يحتمل التحسين. 

وما عمل السلف الصالح فمن ذلك: 

أ سجود علي رضي الله عنه حين وجد ذا الثدية في الخوارج وهو عند أحمد 
والبيهقي وابن أبي شيبة من طرق ترتقي إلى درجة الحسن . 

ب سجود كعب بن مالك شكرأً لله لما بُشْر بتوبة الله عليه وهو في 
«الصحيحين» . 

ولذلك؛ فلا يشك منصف في مشروعية سجود الشكر, وأما من زعم أنه من 
المحدثات ؛ فلا يلتفت إليه بعد هذه التنبيهات . 


هذا باب فضل قيام اللبل كتاب الفضائل 
>١١‏ -يانبا. 
فضل قيام اللبل 

قال الله تعالى: 1 تَلٍ فَتَهَجَدْ يه- ناولهٌ أك عمى أن يَمَنَكَ رم 
ححَمُوها4 [الإسراء: 78]. 

أمْرٌ للنبي كل بقيام الليل بعد المكتوبة وهذا الوجوب مخصوص به النبي يق دون 
الأمةء وهذه الخصوصية خضّه الله بها وحضه عليها ليقيمه ذلك المقام المحمود الذي 
يقومه رسول الله كل يوم القيامة؛ فيحمده الخالق تبارك وتعالى وكذلك الخلائق كلهم . 

والمقام المحمود هو المقام الذي يقومه الرسول يك للشفاعة للناس ليريحهم ربهم 
من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم . 

وقال تعالى: « تَمَاقَ جْنُويهم عن اساي 4 [السجدة: ]١5‏ الآية. 

يمدح الله المؤمنين الذين يقومون الليل ويهجرون الفرش الوطيئة والناس من 
حولهم يغطون في نوم عميق . 

وقال تعالى : 8 كَفْأْكلَايَنَ أللِمَايبَجمُونَ» [الذاريات : 177]. 

هذا نعت المحسنين.وصفة: المتقين الذين كابدوا'قيام الليل فلا ينامون إلا أقله ؛ 
ونشطوا بدا إلى السحر حتى كان استغفارهم بسحر؛ فلا تمضي ليلة إلا يأخذون منها 
ولوشيئاً يسيراً؛ إما من أولهاء. وإما من أوسطهاء وإما من آخرها وهو أفضلها؛ قطوبى لمن ' 
. رقد إذا نعس واتقى الله إذا استيقظ والناس نيام . 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لي كه يعم بن لتيل 
حتى تَتَفْطر قَدَمَاهُ فقلتٌ لَهُ: : لم تصن هداء يا رسولَ الله وقد غفرٌ لَك ما تقدَّمْ . 
من ذنبكَ وما تأخْرَ؟ قال: «أقَلا أكُونُ عَبّْدا شَكُوراً!» . 

متفقٌ عليه . 

وعن المغيرة بن شعبة نحو متفقٌ عليه . 

مضى توثيقه وشرحه برقم (48) في باب المجاهدة. 


كتاب الفضائل ياب فضل قيام الليل ففضرا 
0١‏ - وعن عل رضي اللهُ عنهُ أن النّْ يل طرقة وفاطمة ليلً؛ فقال: 
«ألا تُصَليّان؟» متفقٌ عليه . 
وطرقة) : أتاه ليلا 


توثيق المريث: أخرجه البخاري (”" / ٠١‏ - فتح)» ومسلم (هلالا). 

0 * بيان فضيلة صلاة الليل وإيقاظ النائمين من الأهل والقرابة 
لذلك؛ إذ لولا ما علم النبي كَل من عظم فضل الصلاة في الليل ما كان يزعج ابنته وابن 
عمه في وقت جعله الله لخلقه سكن لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على الدعة 
والسكون امتثالاً لقوله تعالى : «وأمر أهلك بالصلاة» [طه: *18]. 


أبيه : : أنَّ رول الله ل قال : الل يد ال لدعا يلي بن ميل قال 
سالِمٌ : فكانَ عَبِدُ الله بعد ذلكَ لا ينام منّ اليل ! إلا قليلاً . متفقٌ عليه . 


توثيق (لمريث: أخرجه البخاري (” / 5 - فتح)؛ ومسلم (7141/8). 

فقه (لجريث: * قيام الليل يدفع العذاب كما يدل على ذلك سبب ورود 
الحديث؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي يه إذا رأى 
رؤيا قصها على رسول الله يل ؛ فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله يه وكنت 
غلاماً شاباً. وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله يِ؛ فرأيت في النوم كان 
ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار. فإذا هي مطوية كطي البثرء وإذا لها قرنان» وإذا فيها 
أناس قد عرفتهم ؛ نجعت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر؛ فقال لي : 
لم بُرّعَ : فقصصتها على حفصة, فقصتها حفصة على رسول الله ول (فذكره) . 

* استحباب تمني الخير والعلم . 

* جواز مدح الرجل إذا أدى ذلك إلى طاعة الله والازدياد في عمل الخير. 

* العابد يعطي كل ذي حق حقه ؛ فالقيام له وقت. والراحة لها وقت. 

* استجابة أصحاب رسول الله يكةِ لما يدلهم عليه من الخير. 


لفن باب فضل قيام الليل كتاب الفضائل 

١1‏ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاصٍ رضي اللهُ عنهما قال: :: قال 
رسولٌ الله كن : ويا عَبْدَ الله لا تكن مِثْلَ فُلانٍ كان يلم الأيل قر يم اليل ؟. 
متفقٌ عليه . 

مضى توثيقه وشرحة برقم. (184) في باب المحافظة على الأعمال. 

ْ لا وعن ابن مسعودٍ رضي اللهُ عنهُ قال : ذُكر عند الي و جل نام 


ليله حثى أَضْبحَ ! قَالّ: «ناك وَل الشُبْطَانٌ في أَدُئَيْه ‏ أو قال : في أذنه -4: متفقٌ 
عليه . 


ثيق العريث؛: أخخرجه البخاري (” / 78 5 ومسلم .(09/19/4). 

0 * بيان وقت بول الشيطان. 

* الشيطان يبول وذلك على الحقيقة. ١‏ لان احج الكل كل ولب فغرب 
كان لا بد أن يحتاج لإخراج ذلك كله . 

* الشيطان يستخدم كل أساليبه ليبعد العبد عن الطاعة ويلهيه عنها. 

# قيام الليل حرز من الشيطان. 

6- وعن أبي هريرة» رضي اللهُ عنه. أن رسول الله يل قال: «يَعْقدُ 
الشيْطَانُ على قَافيَة راس أحدكُمء إذا هُوَّنَامَ فلات عُقَدِ يَضربُ عَلى كلّ عُقدَة: 
عَلَيْكَ لَيْلَ طويلٌ فَارقد.: فإن اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ الله تعالى انحَلّت عُفْدَةٌ فإن تَوضّاء 
انحَلّت عُقَدَةٌ فَإن صَلَّىء انحَلّت عُقدهُ» فأصبّح نشيطاً طيّبَ النّْس ء ولا أصبّح 

قافيةُ الرّاس : آخرّة. 

توثيق (الجريث: أخرجه البخاري (7 / ١4‏ فتح)؛ ومسلم (5لا7) . 

نقه (لصريك: * غقد الشيطان الثلاثة تقابل فعل الطاعات الثلاثة, ولذا فإن العبد 
إذا استيقظ وقام هده الطاعات فك بكل طاعة عقدة . 1 

* العبد المسلم يسبر إذا وفقه الله لعمل يحبه ويرضى عنه به. 


كتاب الفضائل باب فضل قيام الليل هفنا 

* إن في صلاة الليل سراً عجيبً في طيب النفس وشرح الصدر وإن لم يستحضر 
المصلي شيئاً مما ذكر وكذا عكسه . 

* من فصل ذلك من قيام الليل ثم عاد إلى النوم لا يعود إليه الشيطان بالعقد 
المذكورة ثانياً . 

* الغفلة والركون عن الطاعة هو من فعل الشيطان وتزينه . 

5- وعن عبد الله بن سلام رضي الله عن أن الى كله قال: «أيْهَا 
النَّاسُ أَقْشُوا السَّلامَ وَأَطْعِمُوا الطَعَامَ وَصَنُوا اليل وَالنّاسُ نِيامُ. تَدحَُلُوا الجَنة 
0 

روه الترمذي وقال: حديت حسنٌ صحيحٌ . 

مضى توثيقه وشرحه برقم (848) في باب كيفية السلام . 

17 - وعن أبي هريرة رضيّ اللهُ عنهُ قال: قال رسولُ الله كل : «أفْضَلُ 
الصيّام بَعْدَ رَمَضَانَ شَهُرٌ الله المُحَرُمُ وأفُضَلُ الصَّلاة بَعْدَ الفُريضَة صَلاةٌ اللَيْل » 
رواه مُسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم .)١١57(‏ 

نقه (لمريث: »* فضل صيام النافلة في شهر الله المحرم وبخاصة يوم تاسوعاء 
وعاشوراء» وأنه يلي صيام الفريضة في الفضل . 

* أفضل الصلوات بعد المكتوبات قيام الليل. 

عن ابن عمر رضي اللهُ عنهُماء أن اللي يكل قال: «صَّلا اللَيْل 
مَْنَىمَنْتَى. فَإذا حَفْتَ الصّبْحَ فَأوْيرْ بوَاحدَةِه متفقٌ عليه. 

توثية يق الجريمن. أخرجه البخاري 0517-851١ / ١(‏ فتح). ومسلم (8/49). 

فقه (لمريث: * صلاة الليل مثنى مثنى . 

اك لأنه لا يصلي بعده إلا ما جاء 

مستئنياً في النص كالركعتين اللتين صلاهما النبي لل 


يق 0 باب فضل قيام الليل كناب الفضائل: 
9 جواز الإتيار بركعة واحدة , 


ا 0 7 كم 8 000 
84. وعنه قال: كان النبي يك يصلي من الليل مثنى مثنى » ويوتر 


مضى توثيقه وشرحه برقم )١١١5(‏ في باب تخفيف ركعتي الفجر. ' 

وعن أنسٍ رضي الله عنهُ قال : كان رسولُ الله وله يُمطرٌ من الشّهِر 
حى نظن أن لا يصوم منهء ويصومٌ حنّى نظن أن لا يفطر منهُ شيئاً؛ وكان لا تشاك 
أنْ تَراُ مِنَ اليل مُصَلْياً إلا ريه ولا نائماً إلا رَأيتهُ. رواه البخاري . 

توثين المريث؛ أخرجه البخاري (” / ؟؟ - فتح) بتمامه . 

قلت : وأخرج مسلم )١١84(‏ شطره الأول. 

فقه (لمريث: حاله يكل في التطوع بالصيام والقيام كان يختلف؛ فكان تارة يقوم 
من أول الليل. وتارة من وسطه» وتارة من أخره؛ كما كان يصوم تارة من أول الشهرء وتارة 
من وسطه؛ وتارة في آخره؛ فكان من أراد أن يراه في وقت من أوقات الليل قائماً أو في 
وقت من أوقات الشهر صائماً فلا بد أن يصادفه قائماً أو صائماً عبلى وفق ما أراد أن يراه : 

* استحباب التنفل بالصوم في كل شهر. 

صوم النفل المطلق لا يختص بزمان إلا ما نهي عنه . 

رسول الله يك لم:يصم الدهر ولا قام الليل كله . 

1 - وعن عائشة رضي اللهُ عنها أنَّ رسولٌ الله يله كانَ يْصَأَي إحدى 
عشرةً ركعة - تعني في اليل - يسجدٌ السُجدة من ذلك قذرَما يقرأ أحدكُمْ حمسينَ 
قبلَ أن يرفع رأسة» ويركعٌ ركعتين قبل صلاةٍ الفجرء ده 
2 المنادي للصّلاة؛ رواه البخاري . 

تين الجريث: أخرجه البخاري (” / 7- فتح). 

ره # استحباب طول السجود في قيام الليل. 

© المحافظة على ركعتي سنة الفجر. 


كتاب الفضائل باب فضل قيام الليل لضفن 


* جواز الاضطجاع بعد ركعتي سنة الفجر. 

* المؤذن هو الذي يعلم الإمام بقرب إقامة الصلاة. 

وعنها قالت: ما كان رسولٌ الله كل يزيدُ - في رمضان ولا في 
كرو عل إضص عت كد يمان ارين للا سال عن حي رشي انز 
يصلّي أربعاً فلا تسال عن حسنهنٌ وطولهنٌ! ثم يصلّي ثلاثاً. فقلتٌ: يا رسولٌ الله - 
أتنامُ قبل أن توتر!؟ فقال: «يّا عائشة إن عَيْئيٌ تنامَانِ ولا يَنامُ قلبي» متفقٌ عليه . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (” / 78 - فتح). ومسلم (788) . 

نقه (لمرييثك » صلاته يك بالليل كانت متساوية في ججميع السنة» فكان لا يزيد 
في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة . 

* استحباب طول القيام في صلاة الليل. 

* كراهية النوم قبل الوتر؛ لاستفهام عائشة من ذلك كأنه تقرر عندها منع ذلك؛ 
فأجابها بأنه كَلِِ ليس في ذلك كغيره. 

* من خصائص الرسول يل أنه تنام عينه ولا ينام قلبه. وكذلك الأنبياء تنام أعينهم 

فائدة : 

لم يثبت عن رسول الله يلِِ من طريق صحيح أنه صلى قيام الليل أوصلاة التراويح 
عشرين ركعة, بل الثابت في الباب حديث عائشة رضي الله عنها وهي أعلم بحال النبي 


كل ليلا من غيرها . 
١١07‏ وعنها أن النبيّ يله كان ينامٌ أوْلَ اليل , ويقوم آخرَهُ فيُصلي . متفقٌ 
عله 


توثين (الجريث: أخرجه البخاري (7 / 77 - فتح): ومسلم (7/884) . 
نقه (لجرييث: * صلاة القيام في آخر الليل أفضل من أوله . 
* آخر الليل أرجى في إجابة الدعاء. 


ب باب فضل قيام الليل كتاب الفضائل: 

4 - وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنةء قال : : صَلِتَ مع اللي ل ليل _ 
فلمُ يل قائماً حثى هممثُ بأمر سُوءِ . قيل: ها هممتٌ؟ قالّ: ماه على 
وأدعة . متفقٌ عليه . 

مضى توثيقه وشرحه برقم )1١1(‏ في باب المجاهدة. , ْ 

١6‏ وعن حُذيَة رضي الله عن قال: : صليتُ مع الي و ذات ليلق 
فافتتح البقرة» فقلبٌ: و عند الما" ثم مضى »2 ٠‏ فقلتُ يصلي بها في ركعٍ.. 
فمضى فقلتٌ : يركع بهاء ثم ثم افتتسح النْساءً فقرأهاء ثم افتتحّ آل عمرانٌ. فقرأهاء 
يقرأ مُتَرسّلا . إذا مر بآ فيها تسبيحٌ سبّحَ وإذامَرٌ بسؤالبو سأل. وإذا مر بتعوذ. تعؤذ 
ثم ركمٌ فجعل يقول : «سبحانً ربي العظيم»» فكان ركو نحوا مِنْ قيايدء ثم بقل : 
«سمع اللهُ لمنْ حمده ربنا لك الحَمْدُه َم قامّ طويلا قريبا ممًا ركم ثم سجدٌ 
فقال : سُبْحَانَ رَيْيَ الأغلى», فَكَانَ سُحجُودُه قريباً مِنْ قيَامِه . رواه مسلم. 

مضى توثيقه وشرحه برقم (2 )٠‏ في باب المجاهدة. 0 

0 - وعن جابر رضي الله عنة قالٌ: سْئِلَ رسولٌ الله يكل 0 الصَّلاةٍ 0 
أفضلٌ؟ قالَّ: : «طولُ القنُوت» رواه مسلم . 4 

المرادُ بالقنوت: القيام . 

توثيق الهريث: أخرجه مسلم (7/05. 

2 * استحباب طول القيام في صلاة الليل. . ش 

يفنل - وعن عبد الله بن عمرو بن العاصٍ رضي الله عنهُماء » أن رسول ألله: 
كل قالّ: «أحَبٌ الصّلاة إلى الله صَلاةٌ دَاوْدَ وأحَبُ الصيام. إلى الله ضِيّامْ دَاوْدَ 
ل وَيقُومُ تنه ونام سُدْسَهُ وَيصِومُ يَوماً وَيفْطرٌ يَومأ متفقٌ عليه. ' 

توثيق المزريث: أخررجه البخاري (” / 15 م اا وان ركلا 

ا © الأنبياء يتبع بعضهم بعضاً في العبادة. 

» حض الصالحين على الاقتداء بالأنبياء» وأن الخروج عن نهجهم لا يكون 


كتاب الفضائل باب فضل قيام الليل ايان 


عبادة محبوبة عند الله وإن كثرت وعظمت في عين صاحبها. 
* إثبات أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يصومون ويصلون, وأن الأمرلم 
يكن خاص بهذه الآمة. 
* إثبات صفة للمحبة لله تعالى. وقد مضى بيان معنى ذلك على منهج السلف 
الصالح . 
* الله تعالى يحب أفعالاً من عباده ويوصي بهاء ويكره أفعالاً من عباده ويحذر 
منهاء وكل ذلك خلق له. 
4 وعن جابر رضي الله عنهُ قال : سمعتٌ رسول الله وله يقولٌ: «إِنّ 
ني اللَّيّل لَسَاعَةَ لا يُوافقُهَا رَجُلّ مُسْلِمٌ يَسْالُ الله تعالى خيْراً م مِنْ أمر الدَنًا 


22م 


والآخرّة» إل أعغطاه إياف وذلك كل لَيْلَةه رواه مسلم . 

توثيق المريث؛: أخرجه مسلم (78107) . 

نقه (لمريث: * الليل كله مظنة الإجابة» فيستحب الدعاء في جميع ساعات 
الليل كله رجاء أن يصادف ساعة الإجابة . 

* ينبغي للعبد المسلم آلا يدعو إلا بخير من أمر الدنيا والآخرة ولا يدعو بإئم أو 

قطيعة رحم . 

* جوف الليل الآخر الدعاء فيه أفضل وأرضى لما ثبت من حديث أبي أمامة رضي 
الله عنه الحسن بشواهده؛ قال: قيل لرسول الله يَلِ: أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف 
الليل الآخرء ودبر الصلوات المكتوبات» . 

ولذلك قال أبو بكر الطرطوسي في كتابه «الدعاء المأثور وآدابه» (ص 58): 
«والذي يختم به الباب أنه ليس بفقيه من كانت له إلى الله حاجة ثم نام عنها في 
الأسحار». 

8 7 وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنه أنَّ الي يكل قالّ: «إذا قَامَ أحَدكُمْ 
مِنَ اليل فَليَفتح الصّلاة بركعتين خفيفتين» رواة مسلم . 

توثيق (لمريث: أخرجه مسلم (08058. 


اين : باب فضل قيام الليل كتاب الفضائل 4 
يي يم ا 0 


وعن عائشة رضي اللهُ عنها قالت: كانَ رسولٌ الله يكل | إذا قام بين ١‏ 
الليلٍ 17 صلاتةُ بركعتين خفيفتين . رواه مسلم . 
ثيق المريث: أخرجه مسلم (519/) . 
ل لأعات شب لل مت ود بست رس مين اناك 
ثابت عن رسول الله كَهِ من قوله وفعله . 
١١‏ وعنهاء رضي الله عنهاء قالت : كان رسول الله يك إذا فاتتة الصّلاة : 
ف ا أو غيره» صلَّى من النهار ثنتي عشرة ركعةٌ رواه مسلم . 
توثيق الجريث: أخرجه مسلم (45/) .)١40(‏ 
000 من فاته قيام الليل لعذر من وجع أدغيره صلى من اهار ثنتي 
عشرة ركعة . ْ 
-وعن عمرابن الخطاب رضي الله عنه قالّ: قال رسولٌ الله يكل : دمَنْ 
َم عَنْ حبه أذ عَنْ شَيْءِ مل» َه يما بَينَ صلا الفَرِ وَصَلاةٍ اظهْرِ كِب لَه 
كَنْمَا قَرَأهُ م مِنَ اللي » رواة و مسلم . 
توثيق المريث: أخرجه مسلم 0147 . 
غريب المريث: حزبه : هوما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أوصلاة. : 
نقه المريمث: ' استحباب: تدارك النفل المؤقت. 
* ما ترك لعذر وقضى كُتب بمحض الفضل كثواب المؤدى . 
اه رسن ني هريرة رضي اللهُ عنهُ قالّ: قال رسول الله كل : «رَّحمَ 
الله رَجُلا قا منّ اليل َصَلَى وَأيقَطَ امرَأنَهُ» فإنْ أَبَتْ نَضحَّ في وَجهِهًا المَاءَ 
رَحم م الله امَرَةٌقَامَت مِنَ اليل فَصَلَتْ وآبقَظَتَ رَوْجَها إن أبى نَضَحَتٌ في وَجْهه 
الماء» ليور 
ثيقَّ المربين: حسن - أخرجه أبو داود ( 10 »)1١40٠‏ والتسابي 5 / 
28 وابن ماجه ,)١778(‏ وأحمد (؟ / ١6١‏ و4"5) وغيرهم . 


كتاب الفضائل باب فضل قيام الليل باينا 
قلت: إسناده حسن» فيه محمد بن عجلان وهو صدوق : 
نقه (لمرييث: * الحض على التعاون على البر والتقوى. وإيثار اتباع الأمر الإلهي 
على الهوى النفساني . 

* استحباب قيام الليل ذكورا وإناثا. 

* إقلاق الزوجة لزوجها والعكس لقيام الليل ليس من الذنوب بل هو من الأفعال 
التي يؤجر عليها صاحبها. 

* الحث على الإكثار من الخيرء وذلك أنه من سن سنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة وهذا منها. 

* تحمل نتائج الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
* إذا ترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر يحتمل فإنه يأمره به 
وينهى عنه . 

5 وعنهُ وعن أبي سعيدٍ رضي الله عنهماء قالا : قال رسولٌ الله ككل : 
«إذا أيقط الرّجُلُ أهله مِنَ اللَلٍ فَصَلّيا - أوْ صَلَّى ركمَتَين جميعاً ٠‏ كتبّا في 
الذّاكرينَ نَّ والذّاكرَات؛ ر واه أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

توثيق (لمريث: صحيح ‏ أخرجه أبو داود (1:04. »)١491‏ وابن ماجه 
(ه1), وابن حبان (7658 و7659). والبيهقي (؟ / )50١‏ وغيرهم من طريق 
شيبان عن الأعمش عن علي بن الأقمر عن الأغر عنهما. 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات . 
نقد (لمريث: * استحباب حض الزوجة والأولاد على صلاة الليل. 
* ينبغي للمرء أن يربي أهل بيته على الطاعة. 
* جواز صلاة الليل جماعة . 

6 - وعن عائشة شةً رضي الله عنهاء أن النْيّ كل قال : «إذا نَعَْس أَحَدُكُمْ 
في الصّلاة فَلْيَرْقُدُ حتى يذهب عنهُ النوم. إن أَحَدَكُمْ إذا صَلَّى وهو ناعسنء لَعَلَه لَعَلَهُ 
يَلْهَبُ يَسْتَغْفْرٌ فيَسُبٌٍ نَفْسَهُ متفقٌ عليه . 


عم باب استحباب قيام رمضان كتاب الفضائل : 


مضى توثيقه وشرحه برقم )١417(‏ في باب الاقتصاد في الطاعة . 

5 وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنهٌ قالّ: قال رسولٌ الله يلك «إذا قَامَ : 
اعذكم » منّ اللَيْل ام القُرآنُ على لسَانه ؛ فلم يدر ما يَقُولُ» فَلْيَضْطجِْ» ١‏ 
رواة 00 ١‏ 1 

ثيق المريث. 5-25 

0 * كراهية قيام الليل والمرء ناعس؛ لآن جسدك له عليك حق فاعط إٍ! 

كل ذي حق حقه . ْ 
* المراد من قيام الليل التذكر والتدبر والتفكرء فإن لم يستطع العبد ذلك 
* ينبغي على العبد قراءة القرآن قراءة تدبر وفهم . 
5١‏ ياب 
استحباب قيام رمضان وهو التراويح 

1 عن أي عريرة رضيئ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ الله كِةِ قال : من قا 1 
رَمَضانَ إيماناً واختساباً عفر لَهُ ما تدم منْ ذَنْبه متفقٌ عليه . ! 

توثيق المريث. أخرجه البخاري ق / 6" فتح)ء ومسلم (9هلا). 

فقه المريث. * الحض على قيام رمضان . 

* بيان خاصة من خصائص قيام رمضان» وهي : غفران الذنوب . 

* بيان شروط غفران الذنب: : 

الأول: الإيمان بفرضية صيامه واستحباب قيامه . 

الثاني : الاختساب: وهو قصد الأجر من الله بهذا الفضل لا من باب الرياء : 

وعنهُ رضي اللهُ عنهُ قالّ: كانَ رسولٌ الله يك يُرَعْبُ في قيام رمُضانَ 


كتاب الفضائل باب فضل قيام ليلة القدر ين 
من غير أن يِأمُرَهُمْ فيه بعزيمة؛ فيقولٌ: «مَنْ قامَ رَمَضَانَ إيماناً واختسّاباً غُفرَ لَهُ ما 
َقَدمَ مِنْ ذَْبهه رَوَاهُ مسلم . 

توثين المريث: أخرجه مسلم (5هلا) (17/5). 

غريب (لمريث: عزيمة: لا يأمرهم أمر إيجاب. 

فقه (لمرييث: *» استحباب حض الإمام رعيته على فعل النوافل والطاعات التي 
تقربهم إلى الله تعالى . 

* لا يجوز إلزام الرعية في أمر لم يأت فيه نص إيجاب ما لم يترتب على تركه 
محذور شرعي أو مفسدة . 

#* استحباب تذكير الداعية الناس في مقصود فعلهم وتصحيح مسارهم بأن يجعلوا 
أعمالهم خالصة لله تعالى . 

* إظهار عظمة الله ورحمته ورأفته بعباده بأن يتجاوز عن ذنوبهم بهذا العمل. 

# بيان فضيلة رمضان . 


>١5‏ دياب 
فضل قيام ليلة القذر وببان أرجى لياليها 


قال الله تعالى : 8 إِنَآ أَنرَلْنَهُئِ َِيلَوَالْمَدَرٍ» [القدر: »]١‏ إلى آخر السورة. 

وقال تعالى : 8 إِنَآ آَنرَْكَهُفِ َنَكت مسَرَكَةِ4 [الدخان: "] الآيات . 

يخبر تعالى أنه أنزل القرآن في الليلة المباركة وهي ليلة القدر من شهر رمضان» 
ثم عَظُم شأنها فقال: «وما أدراك ما ليلة القدر» ثم بين فضلها وأن قيامها إيماناً واحتساباً 
يعدل عبادة ألف شهرء ثم ألمح إلى بعض أماراتها حيث يكثر نزول الملائكة فيها لكثرة 
بركتها مما يدل على سلامتها من كل آفة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءأ أو يعمل 
فيها أذى حتى تشرق الشمس في صبيحتها كالطست لا شعاع لهاء والله أعلم . 


8 وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ عن النْبيّ كه قال: «مَنْ قَام ليله 


يفن باب فضل قيام ليلة القدر ٠‏ كتاب الفضائل , 
القذْر إيمانا واحتسَاباًء عَفرَ لَه مَاتَقدّمَ مِنْ َه . متفقٌ عليه . 

توثيق (لمرييث: أخرخه البخاري (4 / 35 وه6؟ - فتح). ومسلم (750) ٠.‏ 

فقه (لمريث: * بيان فضل ليلة القدر وهو فضل خاص غير ما تضمنه رمضان من 
فضائل : ْ | 1 

- وعن أبن عمرٌ رضي اللهُ عنهُما أن رجالاً من أصحاب الس يكللة. 
أرُوا ليلة القدر في المَنام : في السيْعٍ الأؤاخرى فقالٌ رسولٌ الله يكن : «أرى يُؤْياكُمْ . 
تَوَاطأت في السَبْع الأواخر, فَمَنْ كَانَ مُتَحَريَهَاء ٠‏ فَليتَحرُهَا في السَيْع اا 
متفقٌ عليه . 

توثين الجريث: أخرجه البخاري (؛ / 195 فتح), وفسلم (1158). 

نقه (لجريث: * رؤيا أهل الإيمان حق. وأنها قد تتواطأ على أمر خير. 

* الرؤيا لا يترتب عليها حكم شرعي ما لم يقره الشرعء ومن ذلك غير هذا ما كان . 
من رؤيا عبد الله بن زيد في أمر الأذان. 

0١‏ وعن عائشةً رضي اللهُ عنهاء قالت: كان رسولٌ الله يك يجَاورٌ في 
العَشْرِ الأواخر مِنّ رَمَضانَ ويقُول: «تَحَرٌوا لَْلََ القذرٍ في العَشْر الأواخرٍ من 
رَمَضَانَ» متفقٌ عليه . 

ثيق المريث: أخرجه البخاري (4 / 784 فتح)؛ ومسلم (1159). 

ا يجاور: يعتكف . 

تقه (لمريث: * يستحب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان وذلك في أحد , 
المساجد الثلاثة وهي : المسجد الحرام» والمسجد النبوي؛ والمسجد الأقصى . ٠١‏ 

ليلة القدر في العشز الأواخر من رمضان . 

* يستحب للعبد تحرزي الأوقات الفاضلة ليحبيها بالطاعة والصلاة ولذكر وتلا . 
القرآن الكريم . 

0 وعنها رضي الله عنهاء أن رسو الله 85 قال: «تحُوا يل القثر . 

3 37 


1 


كتاب الفضائل باب فضل قيام ليلة القدر كرفا 


في الوثر من العَشر الأواخر منْ رَمَضَانَ» رواة البخاريٌ . 

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري (؟ / 164). 

نقه المريث: * هذا حديث خصص جميع الأحاديث الواردة في تحري ليلة 
القدر. وبين ن أنها في أوتار العشر الأواخر من رمضان., وبه تتفق النصوص ولا تفترق: 

144 - وعنها رضي اللهُ عنها قالت: كان ل الله يك إذا دَخَل الْعَشْرٌ 
الأوَاخرٌ من رَمَضانَ أخيا اللَيْلَء وأبْفَظ أهْلَهُ وَجَدَّء وشَدَّ المتزر. متفقٌ عليه. 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (4؛ / 5١59‏ - فتح). ومسلم .)١١9/5(‏ 

غريب المريث: شد المأزر: اعتزل النساء وجد في العبادة. 

نقه المريث: * بيان لشدة عبادة النبى كو وصبره عبليها . 

بيان أن النوم هو أخو الموت ولذلك قال: أحيا ليله . 

* اعتزال النساء فى هذه الأوقات أنشط للعبادة والمداومة عليها. 

* استحباب المداومة على الطاعة خاصة في مثل هذه الأوقات . 

# ينبغي حث الأهل على العيادة. وهم على الطاعة. وأمرهم بالصلاة. 

4 - وعنها قالت : كان رسولُ الله يل يَجْبَهِدُ في رَمَضَانَ ما لا يَجْبَهِدُ في 
غَيْرهء وفي العَشْر الأؤاخر منه ما لا يُجْنَهدُ في غَيْره. رواةٌ مسلم . ' 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (هلا١١).‏ 

نقه (لمريث: * استحباب اغتنام الأوقات الفاضلة بالطاعة . 

بيان فضل العشر الأواخر من رمضان . 

حرص رسول الله بَييةٍ على طاعة ربه واجتهاده في طلب مرضاته . 

6 -وعنها قالت: قلت : يا رسولّ الله أرأيتَ إن علمثٌ أي ليلةٍ ليلةٌ القذْر 
ما أقولٌ فيها؟ قال: «قولي: اللّهُم إِنْكَ عَفْوٌ حب العَفْوَ فَاعغفٌ عني» رواهُ 
الترمذي وقال: : حديثٌ حِسنُ صحيعحٌ . 

توثيق (لمريث: صحيح ‏ أخرجه الترمذي (017") بإسناد صحيح . 


كنا باب فضل السواك وخصال الفطرة كتاب الفضائل 
غريب المريث: أرأيت: أخبرني . ٠‏ 0 
نقه المريث: * ليلة القدر لها أمارات وعلامات قد تظهر لبعض العباد دون 
56 ْ 1 1 
* يستحب سؤال أهال العلم عن حكم النازلة قبل عملها 
# العفو من أسماء الله الحسنى . 
8 إثبات صفة المحبة لله وأنه يحب العفو. 
#خر ئضي ببدم لي السزال على يد لديا نامدا لترة زجاع عار حبر 


الآخرة. 

* إذا علم العبذ ساعة إجابة أو شعر بحالة قرب من الله فينبغي عليه أن يظهر فقره 
وانكساره لمولاه الحق . : 
2 ياب 
فضل السُواك وخصال الفطرة 


5 - عن أبي هريرة رضي الله عنة أن سول الك بف قال : للا أن أشي 
على أُمْتي ‏ أوْ على النّاس ‏ لأمرنهُمْ بالسّواك مَعْ كل صَلاةٍه متفقٌ عليه . ١‏ 
توثين المريث: أخرجه البخاري ١(‏ / 4/ا# ‏ فتح). ومسلم (597).. 
نقه (لمريث: * السواك ليس بواجب؛ لأنه لوكان واجباً لأمرهم شق عليهم يه أو 
لم يشق . 7 00 
* حرص النبي َكِةِ وزأفته بأمته . 
* يستتحب.السواك عد القيام إلى الصلاة كونها حالاً تقرب إلى الله؛ دك 
تكون خال كمال ونظافة إظهاراً لشرف العبادة . 
* هذا الحديث دليل على القاعدة .الأصولية : الأمر يقتضي الوجوب 00 
أحدهما: أنه نفي الأمر مع ثبوت الاستحباب» ولو كان للاستحباب لما از 


النفي . 


كتاتب الفضائل باب فضل السواك وخصال الفطرة لدان 
ا ل ل وى الا 0 

ثانيهما: أنه جعل الأمر مشقة عليهم. وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر للوجوب ؛ 
إذ الندب لا مشقة فيه ؟ لآنه جائز الترك . 

١1‏ - وعن خذيفة رضي اللهُ عنهُ قالَ: كان رسولُ الله كل إذا قامّ من 
اللْيلٍ يسوصٌ قَاُ اسوك . 

متفقٌ عليه . «السشؤص»: الدّلك , 

توثيق (لعريث: أخرجه البخاري ١(‏ / 817 فتح)» ومسلم (7290). 

نقد المريث: * استحباب السواك عند القيام من النوم ؛ ؛ لأن النوم مقتض لتغير 
الث لماي لش ين بكرا لد ردروا الالمطفه ممست 1 

4 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: : كنا نُعَدٌّ لرسول. الله يِه سواكة 
وطَع فَيْعَُ الله ما ضَاء أن يَبعنَهُ من اليل » فَيتسوّكُ» وَيََوْضا وَيُصَلّي . رواة 
مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (745). 

فقه (لمريث: * جواز الاستعانة بالآخرين لإعداد الطهور. 

* يستحب للأهل أن ينشطوا لإعانة رب البيت على الطاعة. ولهم في ذلك أجر. 

* استحباب التسوك قبل الوضوء. وقبل الصلاة, وعند الانبعاث من النوم . 

6 - وعن أنس رضي الله عنهُ قال : قال رسولُ الله يك : «أكَثرْتُ عَليكُمْ 
في السُوَاك) رَوَاهُ البخاري . 

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري (؟ / 0784" - فتح) . 

نقه (المريث» * كثرة حضه يله لأصحابه من أجل استعمال السواك وامتثالهم له؛ 
لما في السواك من فضائل . 

وعن شُرَيح بن هانِىءٍ قالّ: قلتُ لعائشة رضي اللهُ عنها: بأيّ 
4 ا 57 . 2 5 ٠.‏ 0 0007 
0 َبّدَا النبيّ كل إذا دخل بيته . قالت: بالسواك» رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (199). 


حك باب فضل السواك وخصال الفطرة كتاب الفضائل 


فقه المريث. # جواز الاستخبار عن أحوال الصالحين في ببوتهم ا 
* استحباب استعمال السواك عند دخول البيت . 
1- وعن أبي موسئ الأشعَريٌ رضي اللهُ عنهُ قالَ: دَحَلْتُ على لني 
كه وَطَرَفُ لتر في لسانه. متفقٌ عليه وهذا لفظ مسلم . 
ثين الحريث: أخرجه البخاري ١(‏ / همهم ع ومسلم (594). 
نقه 2 # يستحب السواك على اللسان طولاً. أما الأسنان؛ فالأحبافيها 
أن تكون عرضاً. 

* تأكيد السواك, وأنه لا يختص بالأسنان» وأنه من باب التنظيف. والتطيب لا'من ! 
باب إزالة القذارة. ْ 
* جواز الاستياك أمام؛ الناس. وأن ذلك لا" يقدح في المروءة ولا في غيرها. ', 

وعن عائشة ة رضي الله عنها أن الي يي قال : «السوَاك مَظَهرَة للم 
بعاارة رواة لماي وابنُ خُزّيمَةَ في «صحيحه» بأسانيد صحيخة . 

يق (لمرييث؛ صخيح ‏ أخرجه النسائي .)٠١ / ١(‏ وابن خزيمة 536 

: : 0 

قلت: إسناده صحيح ‏ وقد علقه البخاري (4 / 68 -نتح). 

فقه المريث. * السواك سبب لرضى الرب تبارك وتعالى . 

* السواك آلة تنظيف للفم . . 

# الله سبحاته وتعالى يحب النظافة ويحب المتطهرينة ولذلك شرع لهمنما ' 
يعينهم على ابتغاء مرضاته . ِ 

٠‏ - وعن أبي هزيرة رضي اللهُ عنهُ عن الي يل قال : «الفطرَةٌ حَمْسُ 
أَوْ حمس م من الفطرّة : الختان. والِاسْتَحْدَادُ وتقليمُ الأظفار, نف الإبطء وق 
الشّارب» متفنٌ عليه . 

الاستحدادٌ: خلقٌ العانّة» وهو حلقٌ الشعر الذي حول الفرج 


كتاب الفضائل باب فضل السواك وخصال الفطرة يدان 


توثيق (المريث. أخرجه البخاري  "”*4 / ٠١(‏ فتح), ومسلم (/ا78) . 

تنبيه : 

رواية «خمس من الفطرة» أظهر من رواية الحصر «الفطرة خمس»؛ لأنه ثبت في 
أحاديث أخرى زيادة على ذلك؛ فدل على أن الحصر غير مراد. 

غريب الحريث: الفطرة: من فعل هذه الأشياء فقد اتصف بالفطرة التي خخلق الله 
العباد عليهاء وحثهم عليهاء واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة . 

الختان : بالنسبة للذكر هو قطع الجلدة ة التي تغطي الحشفة, وبالنسبة للأنثى قطع 
جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكرء ويسمى ختان الذكر إعذاراًء» وختان 
الأنثى خفضاً. 

نتف الإبط: إزالة شعر الإبط . 

تقليم الأظفار: قص الأظفار. 

نقه (لمريث: * يتعلق بهذه الخصال مصالح دينية ودنيوية ؛ منها تحسين تحسين الهيئة » 
وتنظيف البدن جملة وتفصيلاء والاحتياط للطهارة. والإحسان إلى المخالط والمقارن 
بكف ما يتأذى به من رائحة كريهة. . . إلخ . 

# الختان واجب على الذكور للحديث الحسن بشواهده أن رسول الله كه قال 
لرجل أسلم : «ألق عنك شعر الكفر واحتتن». 

* يجزىء في نتف الإبط الحلق وبخاصة لمن يتأذى بالنتف» وقد ثبت أن . 
الشافعي فعله وعلل رحمه الله بأن المراد إزالة الشعر. 

* ينبغي إزالة الأظفار التي تزيد على ما يلامس رأ س الأصبع من الظفر. 

* يستحب المبالغة في قص الشارب وبخاصة ما زاد منه على الشفتين» لكن لا 
يجوز الحلق؛ فقد قال فيه مالك رحمه الله : بدعة أرى أن يرجع عنها ضرباً. 

* ينبغي إزالة شعر العانة حلقا. 

7-4 وعن عائشةً رضي اللهُ عنها قالت: قال رسولٌ الله يل: «عَشْرٌ من 
الفطرة: قَصٌّ الشارب» وَإِعْفَاءٌ اللْحْيَ وَالسّواكُ وَاسْتَشَاقُ المَاءء وَقَص 


2 باب قضل السواك وخصال الفطرة كتاب الفضائل . 


الأظمار. عسل البرَاجِمٍ. ؛ وَتَتفُ الإبط.,وَحَلقُ المَانّة. وانتقاصٌ الْمَاء» قال 
الراوي : وني العاشرة ل أن تكون المضمضة؛ قال وك وهو أحد رواته : 
انتقاصٌ الماء؛ يعني : الاشتنجاة. رواهُ مسلم . 
برجم بالباء الموحدة والجيم. وهي : عقدٌ الأصابع وَدإِعْفَاء ليق 3 
معناةُ و 
يق نين الجريعث أخرجه مسلم 551). / 
2 * خصال الفطرة لا تنحصر في خمس؛ ففي هذا الحديث زيادة ' 
خمس وهي : إعفاء اللحية» الاستنشاق» وغسل عقد الأصابع ومفاصلهاء والمضمضة ‏ ش 
والاستنجاء . 
* الإسلام دين النظافة ولذلك حض المسلم يعلى الاعاء بجسمه وإزاة الخ 0 
التي تعلق به. 
حلق اللحية أو تقليمها أوتشذييها مخالف لسنة المصطفى . 
© إعفاء اللحية واجب!آثم من حلقها وفيه من المفاسد ما لا يحصىء ومن ذلك ما 
ذكره شيخنا حفظه الله في «أذاب الزفاف». ّْ 
١١‏ - تغيير خلق الله. أقال تعالى في حق الشيطان: «لعنه الله وقال لاتخذن من . 
عباذك نصيبا مفروضاً ولاضلنهم ولامنيتهم ولامرنهم بيتك آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن . 
خلق الله ومن يتخذ الشيطان”ولِياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً» . : 
١‏ - مخالفة أمره ل وهنو قوله : .«أنهكوا الشبوارب وأعفوا عن اللحى». ومن المعلوم 
أن ال الوجوب إلا لقرينة؛ والقرينة هنا مؤكدة للوجوب وهو: ْ 
ا - التشبه بالكفار» ‏ قال 5 «جزوا الشوارب. وأرخوا اللحى: خالفوا ' 
ا ش 5 
:ويؤيد الوجوب أيضاً: : 
- التشيه بالتساي © فقد: فلعن رسول الله يك المتشبهين من الرجال بالفساء ١‏ 
00 من النساء بالرجال» : 


كتاب الفضائل باب تأكيد وجوب الزكاة نان 


ولا يخفى أن في حلق الرجل لحيته التي ميزه الله بها على المرأة أكبر تشبه بها 
فلعل فيما أوردنا من الآدلة ما يقنع المبتلين بهذه المخالفة, عافانا الله وإياهم من كل ما 
لا يحبه ولا يرضاه. 

ولا تغتر أيها الأخ بكثرة المبتلين بهذه المخالفة وإن كان فيهم بعض من ينسبون 
إلى العلم» فإن العلم الذي لا يثمر العمل بما جاء عن رسول الله كك من الهدى والنور؛ 
فالجهل خير منه, لا سيما إذا استغل هذا العلم في سبيل تأويل النصوص الصريحة وردها 
تبعاً للهوى» وجرياً مع التيار بمثل قول بعضهم : إن إعفاء اللحية ليست من أمور الدين 
بل من شؤون الدنيا التي يخير فيها المسلم» يقولون هذا وهم يعلمون أن إعفاء اللحية 
من الفطرة كما قال بك على ما رواه مسلم وغيره: والفطرة لا تقبل التغيير شرعاً كما قال 
عز وجل : #فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون4؛ فاللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» أ. ه 
بتصرف . 

وعن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء عن الي يلك قالّ: «أخمُوا 
الشُواربَ وأعْفُوا اللْحَى» متفقٌ عليه. 

توثيق الحريمئ: أخرجه البخاري ٠١(‏ / 49" فتح) ومسلم (198). 

غريب المريث: احفوا: قصوا ما طال منها على الشفتين. 

نقه المريث: * تحريم حلق اللحية ووجوب إعفائها بخلاف الشارب؛ فإنه يؤخذ 


>5 د يانبته 
تأكيد وجُوب الركاة نيان فضلها وما يتمق بها 
قال الله تعالى : «وَأَقِيماأَلصّكَوَوََاثوالاكَوة» [البقرة: 47]. 
يأمر الله عباده أن يقيموا الصلاة وأن يدفعوا الزكاة, وكثيراً ما يقرن الله بين الصلاة 
والزكاة للدلالة على أهميتها لأنها حق المال. 


لدان باب تأكيد وجوب الزكاة كتاث الفضائل 


وقال تعالى : < وَمآ ْوَأ إلا يدوا أله عون لد أرب حمق ويُقبثوأ الشكرة ميا 
كوه وَدَلِكَ نم4 [البينة : 0]. 

مضئ تفسيرها في باب الإخلاص وإحضار النية . 

وقالى تعالى: لخدن توح صَدَكَة َوه وبكهم يا4 [التوبة: .]٠١7‏ 

أب تال ارشرله انان باخذ من أمرالوم امذقة يطهرهم وبركبهم بها وهذا عام ٠‏ 
وإن أعاد بعضهم الضمير في أموالهم إلى الذين اعترفوا بذنوبهم , وخلطوا عملا صالحاً 
وآخر سيئأء ولهذا اعتقد بعض ما نعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا ' 
يكونء وإنما كان هذا خاصاً بالرسول تله ولهذا احتجوا بقوله تعالى غلم رليم 
صدقة» الآية. 

وقد رد عليهم هذا التأؤيل والفهم الفاسد أبو بكر الصديق وسائر الصحابة وقاتلوهم . 
حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله يكل حتى قال الضديق : : والله . 
لو منعوني عناقاً ‏ وفي رواية: عقالاً - كانوا يؤدونه إلى رسول الله كل؛ لأقاتلنهم على 
منعه. 

وهذه الزكاة تطهر النفس من الشح والبخل والجسد من الذنوب, ولذلك سمت 
الصدقات أوساخ الناس., لأنها تطهرهم من ذنوبهم . ْ 

وهي كذلك تزكي نفس الفقير من الحسد والحقد والبغضاء وتنمي فيه حب الحخير 
لإخوانه الأغنياء. فيكون مجتمعاً متكافلاً متعاوناً على كل خير وبر وتقوى . : 

٠‏ وعن ابن عمْرٌ رضي اللهُ عنهما أنَّ رسولٌ الله يك قال : ديننَ الإشْلامُ 
عَلى حمس : شَهَائةٍ ألا إلة إل اللشء وآن محمد به سول ورقامٍ الصّلاة» 
وإيتاء لكاو وَحَج البَنّتِ؛ وَصَوْم رَمَضانَ» متفقٌ عليه. 
مضى توثيقه وشرحه برقع )٠١76(‏ في باب الأمر بالمحافظة على الساوات 
المكتوبة. : 1 | 
١‏ وعن طلحة بن عبيد الله رضي اللهُ عنهُ قال: جَاءَ رجُلٌ إلى رسولٍ 
الله قي مِنْ أهل . نجدٍ ثائرٌ اراس نَسْمَعُ دوي صَوْته ولا َفمَهُ ما يقولُ. حتى دنا 


كتاب الفضائل باب تأكيد وجوب الركاة يذانا 


من رسول الله يلقل افإذا هو يسأل عن الإسلام. ٠»‏ فقالٌ رسولٌ الله 6: وخمس 
صَلَواتٍ في اليو وَاللّْلَهَه قالّ: هل على غيرهُنٌ؟ قال: «لاء إل أن تطوعٌ» فقال 
رسو الله ول : «وصِيَامٌ شهر رَمَضانَ» قال: هل علي غيرة؟ قالّ: رلاء إل أن 
نطوم قال: وذكر له رسولٌ الله ل الركاة فقال: هل على غيرها؟ قال لَ: دلاء إلا 
نطو فادر لجل وهويفول. : والله لا أزيدٌ على هذا ولا أنقُصٌ منه؛ فقال رسولٌ 
الله كله : «أفْلحَ إِنْ صَدَقَه متفقٌ عليه . 

توثيق الصريث: أحرجه البخاري ٠١5 / ١(‏ - فتح)» ومسلم .)١١(‏ 


وقع عند مسلم )١١(‏ (4) رواية: «أفلح وأبيه إن صدق» أو «دخل الجنة وأبيه إن 
صدق» وهي رواية شاذة . 

غريب الحريث: ثاثر الرأس : منتشر شعر الرأس 

نسمع دوي صوته : صوت مرتفع متكرر لا يفهم » وذلك لأنه نادى من بعد. 

نقه (لصريث: * بيان لجلافة الأعراب. 

* حرص كل من بلغه الإسلام ودخل فيه: أن يعرف أحكامه. ويقطع المفاوز؛ 
ليتفقه في دينهء وإن كان أعرابياً. 

* الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة. 

* بيان فضل التطوع وفيه إيماء أنه سياج الفريضة ويجبر نقصها وقد دلت الأحاديث 
الصحيحة الصريحة على ذلك . 

* الصوم المفروض هو صيام شهر رمضان . 

* الحض على صيام النافلة . 

* الزكاة من شرائع الإسلام وأركانه . 

* المتمسك بالفرائض ناج إن صدق في إيمانه واحتسابه وإن لم يفعل النوافل . 

تنبيهات : 

- لم يذكر رسول الله كَِِ الشهادتين؛ لأنه علم أنه يعلمهما أو أنه يسأل عن 


نالا 00 7 باب تأكيد وجوب الزكاة كتاب الفضائل ' 


الشرائع 


بذ ا إما لأنه لم يكن فرضن بعدء أو الراوي اختصرة. . 

١4‏ وعن ابن عَبّاسٍ رضي الله عنة أن الي كل بعت معاذاً رضي اللهُ 
عنه» إلى اليمن فقالٌ: ادْعُهُمْ إلى شهادة أن لا إلة إل الله وي رول اللهء فاق 
هُمْ أطاُوا لذلك. أعلِئهُمْ أن الله تعالى افَرَضٌ عَلَيهمْ حَمْسَ صَلَواتٍ في كل 
وم وليل فإن هُمْ أطامُوا لذلك فَاَعْلمَهُمم أن اله تأر قليهع سدلة توك يز 
أغنيائهمُ وَبَرَدُ على فُقَرائهمْ» متفقٌ غليه. 1 

مضى توثيقه وشرحه برقم )7١4(‏ في باب تحريم الظلم والأمر برد طلم 

١‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قالّ: قال رسول الله كله : مرت 
أن أقاتل لاس حتى يشهدُوا أن لا إله إلا الله ون محمد رميول اللدء ويقيموا 
الصّلاة. ويَوُيُوا الرّكاة. فإذا ا ل وك مني دَمَاءَهُمْ وأنوالهم ل بِحَقٌّ 
الإسلام ٠‏ وحِسَابُهُمُ على الله» متفقٌ ٍْ 

مضى توثيقه وشرحه برقم ( كم يات إجراء أحكام الناس على الظاهر. ' 

وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ قالّ: لما توفي رسولُ الله كل وكانَ " 
أبُو بكر رضي الله غنه ركدر من كثر ين العرية فقالٌ عُمَرٌ رضي اللهُ عن : كيفت 
تقَاتِلُ النّاس وقد قال رسول الله ب : «أمرتُ أن أقائلٌ الئاس حَتَى يَقَولُوا لا إل إل 
الله فَمَنْ قالّها, فقذ عصمْ مني مَل سه لحف وَحسَابَهُ عَلى الله؟!» فقال ' 
أبو بكر: والله لأقاتلنٌ منْ فِرْقَ بِينَ الصّلاة والرّكاقء فإِنّ الرّكاةَ حقٌّ المال: . واللهلو : 
منعوني عِفَالاً كانوا يُؤدُونَهُ إلى رسول الله كل لقاتلتهُمْ على منعه. قال عمرٌ رضي 
الله عنه : فوالله ما هوإلاً أن رأيتُ الله قذْ شرح صدرٌ أبي بكر للقتال, 3 ديت 2 
الحَقٌّ. متفقٌ عليه . 

توثين المريث: أخرجه البخاري (” / 757 فتح), ومسلم (70). 

غريب المريث» عقالاً: الحبل الذي يعقل به البعير. 


كتاب الفضائل باب تأكيد وجوب الزكاة ادق 


نقه (لمريث: * بيان فضيلة أبي بكر رضي الله عنه ورسوخ علمه وسعته وحزمه 
في أمر الله . 

#* توفيق الله لأبي بكر وإظهار فضله بنور بصيرته وسداد رأيه . 

* جواز القياس حيث منع أبو بكر التفريق بين المتماثلات في الحكمء وقال: 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة . 

* الناس يقاتلون حتى يتحقق التوحيد لله في الأرض . 

# بيان فضل كلمة الإخلاص وإن من قالها وهومؤمن بها عصم ماله ودمه ونفسه . 

الحاكم يحكم على الناس بظاهرهم والله يتولى السرائر. 

* توبة المرتد تقبل . 

* وموقف أبي بكر رضي الله عنه يشهد له الحديث المتفق على صحته : «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إِله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ ويقيموا الصلاة» 
ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم 
على الله», ولكنه خفي عليه وفي هذا دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر 
الصحابة رضي الله عنهم ويطلع عليها احادهم, ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولوقويت مع 
وجود سنة تخالفهاء ولا يقال: كيف خفي ذا على فلان؟ 

65- وعن أبي أيوبَ رضي اللهُ عنهُ. أنَّ رجلا قال لني 846: أخبرني 
بعمل يدخلني الجنّة قال: «اتَعيدٌ الله لا تشركُ به شَيئاً وتقيمُ الصّلاة وتزتي 
الرّكاة وَتَصِلُ الرّحمّ» متفقٌ عليه 

مضى توثيقه وشرحه برقم (97*1) في باب بر الوالدين وصلة الأرحام . 

5 وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ. أن أعرابياً أتى الى بل فقال: يا 
رستول الله دلي على عمل, إذا عملتُهُ دَخلتُ الجنّة قال: «تَعْبدُ اللة لا شرك به 
شَيئاً وتقيمُ الصّلاة» ونُؤتي 0 المفْرُوضة . وَتَصُومُ رَمَضَانَ» قال: والذي 0 
بيده لا أزيدٌ على هذا. فلم وى ٠‏ قال انب كلل : «مَنْ سَرهُ أنْ يَنْظرَ إلى رَجُلٍٍ 
من أهل الجَنة فَلْمْْظْرٌ إلى هذا» متفقٌ عليه . 


انا باب تأكيد وجوب الركاة حاب الفضائل ١‏ . 


توليق (لمريث: أخرجه البخاري / 35١‏ فتح), ومسلم .)١5(‏ 
فقه (لمريث: انظر حديث طلحة بن عبيد الله المتقدم برقم )١١١37(‏ في الباب 


- وعن جرير بن عبد الله رضي الله عن قال : بيت الي له على 
إقام الصّلاة» وإيتاء الزّكاةء والنصح, لكُلّ مسلم. . متفقٌ عليه . 

توثي الجريث: أخرجه البخاري (7 / 7017 - فتح), ومسلم (05). 

نقه المريث: * بيعة النبي كله على الإسلام لا تتم إلا بالتزام إيتاء الزكاة» وأن ! 
مانعها ناقض لعهده مبطل لبيعته. فهو أخص من الإيجاب, لأن كل ما تضمنه بيعة النبي 
كك واجب». وليس كل واجفب تضمنته بيعتهء وموضع التتخصيص الاهتمام م 


بالذكر حال البيعة. 
* لا يدخل في الثوبة من الكفر, وينال أخوة المؤمنين في الدين إلا من أقام الصلاة ' 
تى الزكاة . ا ْ 


ا هريرة رضي الله عنهُ قالّ: قال رسولُ الله له : : سَامِنْ , 
صَاحِب ذُهَبٍء ولا فضَة الا يودي منها حََهَا إلا إذا كان يَوْم القياَة صَفْحَتْ لَه 1ش 
صَفائح مِنْ ار َاحمِي عَليْها في نار جهنم ٠‏ فَيَكُوَى بها جََبُهُ وَجَبِيئْهُ : وَظهْرفُ 
كُلَما َرَت أعيدث لَهُ في يوم كَانَ مقدارُُ حَمْسِينَ ألف سَنقِ حَى يُقُضَى بَيْنَ 
العبّاد قيُرى سَبيلُه » إمًا إلى الجنة» وإمًا إلى الثَاره قيل : يا رسولَ الله فالإبلٌ؟ قال 1 
دولا صاحب إبل لا يُوْدَي منها حقّهَء وَمِنْ حفَهًا حَلْبُها يَوْمَ وردهاء إل إذا كان 
يوم القيامة بح لها بقاع رَْر أؤْفَرَ ما كانت لا يَفْقدُ منْهَا فصيلاً وَاحدا. تطؤه 
أخْمَافهَاء وتعضه هُ بأقواههاء كُلّما مر َيه أولاهاء رد عَلّيه أخراهاء في يوم كان 
مقدارهُ خمسينَ ألفّ سنة, حتى يُقْضَى بَيْنَ العبّاد. فيُرى سيل إِما إلى الجنة وما 
إلى الناز» . 


كنات ب الفضائل باب تأكيد وجوب الزكاة أمم 


قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قالّ: دولا صَاحِب بَقرٍ ولا عدم لا يُؤدي 
منها حَقهَاء ؛ إلا إذا كان يوم القِامَة بطح لها بقاع قر لا يقد منها شَيْئ ليس 
فيها عَقَصَاءَء ولا جَلْحَاكُ وَلا عَضْبَاكُ تَنطحُهُ بقُرُوتَها. وتطؤٌه ه بأظلافها, كُلَّما مر 
عَلَيْهِ أولاهاء رُدُ َلَيِْ أخراهاء في يَوْم كان مِقدَارُه حَمْسِينَ ألفَ سَنَةٍ حَى يُقْضَى 
بيْنَ العبّاد. فَيُرىَ سَبيلُهُ ما إلى الجئة وإمًا إلى الثاره . 

قيل: يا رسولَ الله فالخيل؟ قالَّ: «الخَيْلُ نَلانَةُّ: هي لِرَجُل وزرٌء وَهِيّ 
لجل سِتْر وهي لِرَجلٍ جر فَأمًا التي هي له وزرَ فَرَجُلٌ ريطا ِيَء وَفخرا ونوا 
على أهْل الإسلام ٠‏ فهيّ لهُ وز وأما التي هي لهُ سر فرَجُل رََطَهَا في سَبِيلٍ 
الله. ثُمْ لم ينس حَقّ الله في ظهُورهاء ولا رقابها؛ فَهيّ لَهُ سنْرٌ وأمّا التي هيّ لَه 
جر فَرَجُلَ ربََهَا في سبل الله لأهل الإسلام في مَرْجٍ » أوْ رَوضَةٍ قَمَا أكلت 
من ذلك المرج أو الرّوضّة من شَيءٍ إلا كِب لَهُ عَدَهمَا أكلت حَسَنَاتَ, وكُبَ لهُ 
عَدَدَ أرواثها وآِوَالهَا حَسَنَاتٌء ولا تَقطَمُ طولَهَا فاسْتَئت شَرَفاً أو شَرَقَيْنِ إل كَتَبَ 
اللهُ لَهُ عَدَدَ آثارهّاء وأروائها حَسَناتِء ولا مَرٌ بها صَاحبّها على َهْر فَشَربَتٌ مله 
لا يُريدُ أن يسْقيهَا ِلَب الله لَه عد مَاصَرِيتَ حَسَئَاتٍه. 7" 

قيل: يا رسول الله فَالحَمُر؟ قال َ: همال علي في الحُمُرشَيء إل هذه الآ 
الفاذَةٌ الجَامعَةٌ : فَمَنْ يَعْمَلْ متْقَالَ ذَرَ حيرا يرهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مثقال ذَرَةَ شَرَا يَرَهُ4 . 

متف عليه . وهذا لفظ مسلم . 


توثين المريث: أخرجه البخاري (” / 7617 فتح)» ومسلم (/ال44). 
غريب العريث: حقها: زكاتها. 

قرقر: الصحراء المستوية. 

الفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه. 

عقصاء : ملتوية القرنين. 

الجلحاء : التي لاقرن لها. 
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نان باب وجوب صوم رمضان كتاب الفضائل 


العضباء : : مكسورة القرن. 

الأظلاف: للبقر والغنم وهي بمنزلة الخف للإبل. 

نواء : المعاداة. 

مرج : أرض ذات نبات ومرعى . 

طولها سر ل بر قر ون ةالوو 
لتدور فيه وترعئ من جوانبهاء وتذهب لوجهها. 

اسيَيّت: عدت في مرجها لتوفر نشاطها. 

الشرف: الشوط . 

الفاذة الجامعة: المتفردة في معناها الجامعة لأنواع البر. 

نقه (لمريث: » وجوب إيتاء الزكاةء وأن مانعها عرض نا نفسه لعذاب الله ؛ ؛ لان 
حقها متعلق به. 1 

هام ملك عضا من الما ومع زكات خلت به نيهم القيامة: 

* بيان أن هذا ليس:من عذاب جهنم بل هي مقدمة للعذاب وذلك أنهما تمر عليه 
حتى يقضي بين العباد وهو منهم . ش 

* مقدار اليوم في القضاء بين العباد خمسين ألف سنة. 

وان يا رك للد مسحي يله فى هلمنلا 1 

* بيان في حكم الحمر وما يتنزل عليه وكل ما لم يرد به نص وأنه دائعل في هذه ش 
الآية : «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» [الزلزلة : لاس]. : 


»ياب 
وجوب صُوم رَمَضان ويَيان فضل الصيام وما يتلق به 
قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاده رص 58 -58آ):: 


دلما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات . وفطامها عن المألوقات أ 
وتعديل قوتها الشهوانية لتبْتعدٌ لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمهاء وقبول ما تزكو به مما 


كتاب. الفضائل باب وجوب صوم رمضان بلكل ' 


فيه حياتها الأبدية» ويكسر الجوع والظما من حدَّتها وسَوْرتهاء ويذكرها بحال الأكباد 
الجائعة من المساكين» وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام 
والشراب» وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها 
ومعادهاء ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه. وتلجم بلجامه؛ فهو لجام 
المتقين» وجنة المحاربين» ورياضة الأبرار والمقربين» هو لرب العالمين من بين سائر 
الأعمال؛ فإن الصائم لا يفعل شيئاً» وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده. 
فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثاراً لمحبة الله ومرضاته؛ وهو سر بين العبد وربه لا 
يطلع عليه سواه والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة» وأما كونه ترك 
طعامه وشرابه وشهواته من أجل معبوده؛ فهو أمر لا يطلع عليه بشر وذلك حقيقة الصوم . 

وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة. والقونى الباطنة. وحميتها عن 
التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتهاء واستفراغ المواد 
الرديئة المانعة لها من صحتها؛ فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتهاء ويعيد إليها 
ما استلبته منها أيدي الشهوات» فهو من أكبر العون على التقوى». 

قال الله تعالى : © يَتأيّهألَدينََامنوا كِب عَيِمْكُمْ ليام كمَا كيب عَلَ ليرت 
ين مَنْنِكُمْ 4 إلى قوله تعالى: « مَمُرٌ رَمَصَانَ الى أُنَرْلٌ فد الْقُرْءَانُ هُدُى 
ساس وَبَيت من اهذوفن َس سد دك ادر يده ومن كا مَِيضا َو 
عَلَسَمَرِمَهِدَّةيْنَ أصار أخَرٌّ4 [البقرة: ١8‏ - 186]. 

يقول تعالى مخاطباً للمؤمنين من هذه الأمة وآمراً لهم بالصيام وهو الإمساك عن 
الطعام » والشراب. والوقاع بنية خالصة لله عز وجل ؛ لما فيه من زكاة النفوس وطهارتهاء 
وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة» وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على 
من كان قبلهم . فلهم فيه أسوة حسنة » وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله 
أولئك» لعلهم يتقون ربهم ويخشونه . 

ثم بين مقدار الصوم. وأنه ليس في كل يوم» لثلا يشق على النفوس فتضعف عن 
حمله وأدائه بل في أيام معدودات, وقد كان هذا في ابتداء الإسلام يصومون من كل شهر 


الملل باب وجوب صوم رمضان كتاب الفضائل , 


ثلاثة أيام» ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان . 

ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» فبين أن المريض 
والمسافر لا يصومان في جال المرض والسفرء لما في ذلك من المشقة عليهماء بل : 
يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخرء وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام ققد ' 
كان مخيراً بين الصيام وبين الإطعام. إن شاء صام» وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم 
مسكيئاً. فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خيرء وإن صام فهو أفضل. ٠ن‏ 
الإطعام . 

ثم يمدح عالق هر الضيام عن بين :سائر السهون بآن اختاره من بينهنٌ لإنزال 
القرآن العظيم حيث نزل جبملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنياء وكان ذلك.في : 
شهر رمضان في ليلة القدر منه. كما قال تعالى : «إإنا أنزلناه في ليلة القدر».وقال: «إإنا 
أنزلناه في ليلة مباركة4, ثم نزل بعده مفرقاً بحسب الوقائع على رسول الله يكوه مكذا 
صح من غير وجه عن أبن عنباس. وهو له حكم المرفوع . 

ثم مذح القرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه فدلائله : 
وحججه بينة واضحة جليلة لمن فهمها وتدبرها دالة على صحة ما جاء به الهدى المنافي : 
للضلال؛ والرشد المخالف للغي , ومفرقاً بين الحق والباطل» والحلال والحرام . ' 

ثم نسخ التخيير للمقيم الصحيح. وأوجب صيامْ رمضان إيجاب حتم على من 
شهد استهلال الشهر فكان مقيماً في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه 
أن يصوم لا محالة. ولما ختم الضيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطار 
بشرط القضاءء فمن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه؛ أو ب كان على 
سفر فله أن يفطرء فإذا أفطر فغليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام ولهذا قال: #يريد .' 
الله يكم السوؤلا تيد يعم الستر» ققد رخص لك في العطر في حجان المرين» وفي 
السفر, مع تحتمه في حق المقيم الصحيح ؛ تيسيراً عليكم» ورحمة بكم . . ش 

قال ابن كثير رحمه الله بعد تفسيره لهذه الآيات: 

وههنا مسائل تعلق بهذه الآية: 


كتاب الفضائل باب وجوب صوم رمضانت 1 ووم 


إحداها: أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيماً في أؤل الشهر ثم 
سافر في أثنائه؛ فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذه؛ لقوله: ط#فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه». وإنما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر. 

وهذا القول غريب نقله أبو محمد بن حزم في كتابه «المحلى» عن جماعة من 
الصحابة والتابعين» وفيما حكاه عنهم نظر ‏ والله أعلم -؛ فإنه قد ثبتت السنة عن رسول 
الله يَِ أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح. فسار حتى بلغ الكديد ثم أفطر. وأمر 
الناس بالفطر. 

أخرجه صاحبا الصحيح . 

الثانية : ذهب اخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السقر؛ لقوله: 
«إفعدة من أيام أخر» . 

والصحيح قول الجمهور: أن الأمر في ذلك على التخيير ليس بحتم ؛ لأنهم كانوا 
يخرجون مع رسول الله يِه في شهر رمضان؛ قال: «فمنا الصائم ومنا المفطر؛ فلم يعب 
الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ؛ فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليه 
الصيام » بل الذي ثبت من فعل رسول الله كل أنه كان في مثل هذه الحالة صائماً لما 
ثبت في «الصحيحين» عن أبي الدرداء؛ قال: حرجنا مع رسول الله يك في شهر رمضان 
في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدّة الحر وما فينا صائم إلا 
رسول الله يَلِِ وعبد الله بن رواحة . 

الثالث: قالت طائفة منهم الشافعي : الصيام في السفر أفضل من الإفطارء لفعل 
النبي يك المتقدم , وقالت طائفة: بل الإفطار أفضل أخذاً بالرخصة, وقالت طائفة : هما 
سواء. لحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله! إني كثير الصيام ؛ 
أفأصوم في السفر؟ فقال: «إن شئت فصم»ء وإن شئت فأفطر» وهو في «الصحيحين». 

وقيل: إن شق الصيام ؛ فالإفطار أفضل, لحديث جابر أن رسول الله يَف رأى رجالٌ 
قد ظلل عليه فقال: «ما هذا؟»2. قالوا: صائم. فقال: «ليس من البر الصيام في السفر» 
أخرجاه في «الصحيحين». فأما إن رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه؟ فهذا 


5 باب وجوب صوم رمضان كتاب الفضائل ؛ 
يتعين عليه الإفطارء ويحرم عليه الصيام: والحالة هذه. 

قلت: وهذه الأحاديث تفيد التخيير لا التفضيل . ولكن يمكن الاستدلال لتفضيل ' 
الإفطاز على الصيام بالأحاديث العامة كقوله كَل الذي أخرجه أحمد وا بن حبان عن إبن . 
عمر بسن ضيح : 

«إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته) . ْ 

لكن يمكن تقييد ذلك بمن ليس عليه حرج في القضاء والآداءء 05-7 
الرخصة بخلاف المقصود. وقد وضح ذلك توضيحاً لا لبس فيه ما ورد عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عند الترمذي بسند صحيح : دوكانوا يرون أنه من وجد قو ام . 
فحسن, ومن وجل ضعفاً فأقطر فحسن». ا ْ 

واعلم أخا الإيمان ‏ أرشدك الله إلى سبيل الهدى والتقى ورزقك الفقه في الذين - . 

أن الصوم في السفر ! إذا كان يشق علئ العبد؛ فليس من البر البئة » بل الفطر أولى وأحب ش 

إلى الله. وشاهد هذا الآمر ما ورد عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم اذ لني 1 
يك قال : «ليس من البر الصيام في السفر». 

الرابعة : التاء مل يجب نايعا أو يتين فيد ريق نيه رلا 

أحدهما : أنه يجب التتابع .» لأن القضاء يحكي الأداء . 

زالثاني : لا يجب التثايع بل إن شاء تابع» وهذا ول جينين الباق واد 
وعليه ثبتت. الدلائل ». لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائة في الشهرء ٠‏ قأما بعد : 
انقضاء رمضان؛ فالمراد صيام أيام عدة ما أفطرء ولهذا قال تعالى : #فعدة من“ أيام . 
أخر. ثم قال تعالى : يريد الله بكم اليسز ولا يريد بكم العسر». ٠007008‏ 

قلت:. ما اختازه العلامة النحرير أبن كثير هو الحق, وانظر تفاصيله بأدلته فني كتاينا : 
«صفة صوم .النبي ين في رمضان» . 1 

فائدة:: 

ثنبيه : : قد يتوهم بعض الناسن أن الفطر في أيامنا هذه فر فى السفر غير جائز؛ فيعييون ! 
على من أخذ برخصة الله أو أن الصيام أولى لسهولة المواصلات ويسرها وتوفرهاء : 


كتاب الفضائل باب وجوب صوم رمضان يدان 
فهؤلاء نلفت انتباههم إلى قول عالم الغيب والشهادة: «وما كان ربك نسيّاً» [مريم: 
, وقوله: «والله يعلم وأنتم لا تعلمون» [البقرة: 0]777 وقوله في أثناء الآية التي 
ذكرت رخصة الإفطار في السفر: #يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» [البقرة: 
هل .]١‏ 

أى : إن اليسر والسهولة والتسهيل على المسافر أمر يريده الله. وهو من مقاصد 
الشريعة السمحة. ناهيك أن الذي شرع الدين هو خالق الزمان والمكان والإنسان. فهو 
أعلم بحاجة الناس وما يصلحهم وما يصلح لهم , قال عز وجل : «ألا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير» [الملك: .]١4‏ 

نسوق هذا ليعلم المسلم أنه إذا قضى الله ورسوله أمراً لم يكن له الخيرة من أمرف 
بل ردد مع عباد الله المؤمنين المخبتين الذين لا يقدمون بين يدي الله ورسوله : «وسمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» [البقرة: 788]. 

وأمّا الأحاديث فقد تقدمت في الباب الذي قبلهُ . 

6 وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ قالّ: قال رسولُ الله يك : دقَالَ الله 
عَرْ وَجَلَّ: كُلْ عَمَلٍ ابن آم لَهُ إلا الصَيَامَ. فَإِنَهُ لي وأنَا أجري به . اليم نه 
فإذا كان يَوْمُ صَوْمٍ أحَدكمْ فلا يَرْفْتْ ولا يَضْحَبْء فَإِنْ سَابْهُ أحَدٌ أو قَاتلهُ ٠‏ فليقل: 
إنْي صَائمْ . وانّذي تسم مُحَمدٍ َه آخلُوف فم الصّائم ابت عند الله من رفع . 
المشك . للضّائم فَرَحَتَان يَفْرَحُْهُمًا: إذا أفطرَ فرح يفطره. وإذا لقي رَيَهُ فرح 
بصَّومه» متفقٌ عليه . 

وهذا لفظ رواية البخاري . وفي رواية له : يرك طَعَامَهُ وَشرَابَهُ وشَهُوَته, 

من أجلي. الضَّيامُ لي وأنا أجزي بهء وَالحَسَنَهُ مشر أمتَليهَاه. 

وفي رواية لمسلم : دكل عَمَلٍ ابن آدَمْ يُضاعَفٌ : الحَسََةُ بِمَشْر مثالا إلى 
سَبُعمائة ضعْفبِ. قال الله تعالى : إل الوم فَّهُ لي وَأنَا أبجزي به : يَدَعٌ شَهْوَتَهُ 
وَطَمَامَهُ مِنْ ألجلي. للصّائم فَرْحََانِ: فَرْحَةُ عند فطره. وَفَرْحَةَ عد لقا ريه . 
ولَحُلُوفُ فيه أطَيْبُ عِنْدَ الله منْ ريح المشك». 


م باب وجوب صوم رمضان كتاب الفضائل . 
ب وجوب صوم : 


توثين الجريث: أخرجه البخاري (؛ / ١١4‏ -فتح). ومسلم (157()1181)/, 

والرواية الثانية عند البخاري (4 / ٠١#‏ فتح). 

والرواية الثالثة عند مسبلم .)١1554( )١١81(‏ 

غريب المريث: جنة: وقاية من النار أو المعاصي . 

الرفث: الكلام الفاحش . 

الصخب: هو الخصامْ والصياح . 

خلوف: تغير ريح الف . 

نقه المريث: * الله تعالى تكفل بمجازاة الصائم على صيامه: وذلك لأن الضيام 
عبادة بين العبد وربه وما يتعلق فيها من إخلاص واستجابة لله ونصب وتعب لا:يطلع على ٠‏ 
قدره إلا الله؛ فلذلك كل عمل له أجر محدود يضاعف حتى سبع مئة ضعف إلا ' 
الصوم. فإن أجره بدون حساب . 

* الصيام وقاية من النار ووقاية مما يؤدي إليها من الأثام وحاجز عن ارتكاب ' 
المحرمات . 

* الصصائم يدرب نفسه ويؤدبها على الطاعة ويعودها غلى تحمل الأذى ابتغاء , 
مرضاة الله. 22 

* تعليم الناس الوقوف عند حرمات فلا يتعداها المرء. . ١‏ 

* جواز إعلام الناس بالطاعة إذا ترتب على ذلك مصلحة أودفع مفسدة, ولذلك ٠‏ 
فقول الصائم: إني صائم: يكون بكلام مسموع لينزجر الشاتم والمقاتل» ‏ وقيل: في 
نفسه ؛ ليمنعها من المشاتمة أوالمقاتلة» والأول أرجح وأصح وأوضح » لأن القول المطلق ' 
لا يكون إلا باللسان» وأما في النفس ؛ فمقيد كقوله يك في حديث أبي هريرة المتفق.على 
صحته : «إن الله تجاوز لأمتني ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به»؛ فتنين 
أن الكلام المطلق لا يقع إلا على المسموع المنطوق بصوت وحرف. والله تعالق أعلم . 

* الصائم أو العابد إذا فرح بسبب عبادته لم ينقص ذلك من أجره في الآخرة . 

* الفرحة الكاملة هي بلقاء الله عندما يوفى الصابرون والصائمون أجرهم بغير , 


كتاب الفضائل باب وجوب صوم رمضان المنكنا 


حساب . 

* وقع بين أهل العلم خلاف وتنازع في قوله يلل : «ولخلوف فيه أطيب عند الله 
من ريح المسك» هل هو في الدنيا أو في الآخرة؟ 

وقد فصل المسألة تفصيلاً عجيباً العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه 
المستطاب : «الوابل الصيب»» وانفصل إلى كلمة سواء بين الفريقين ؛ فقال رحمه الله: 

«وفصل النزاع في المسألة أن يقال: حيث أخبر النبي يك بأن ذلك الطيب يكون 
يوم القيامة ؛ فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشرء فيظهر 
للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك؛ كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله 
كرائحة المسك. وكما تظهر فيه السرائر. وتبدو على الوجوه. وتصير علانية» ويظهر فيه 
قبح رائحة الكفارء وسواد وجوههم . 

وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون. فلأنه وقت ظهور أثر العبادة. 
ويكون حينئذ طيبها على ريح المسك عند الله تعالى ‏ وعند ملائكته. وإن كانت تلك 
الرائحة كريهة للعباد؛ فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى وبالعكس» فإن 
الناس يكرهونه ؛ لمنافرته طباعهم . والله تعالى يستطيبه ويحبه؛ لموافقته أمره ورضاه 
ومحبته. فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندناء فإذا كان يوم القيامة ؛ ظهر هذا 
الطيب للعباد» وصار علانية . 

وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر. وإنما يكمل ظهورها علانية في الآخرة. 
وقد يقوى العمل ويتزايد. حتى يستلزم ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا في الخير 
والشر؛ كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة . 

قال ابن عباس : إن للحسنة ضياء في الوجهء ونوراً في القلب. وقوة في البدن 
وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سواداً في الوجه. وظلمة في 
القلب. ووهناً في البدن. ونقصاً في الرزق». وبغضة في قلوب الخلق . 

وقال عثمان بن عفان: ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله تعالى رداءه؛ إن خخيراً 
فخير» وإن شرا فشر. 


لمان باب وجوب .صوم رمضان كتاب الفضائل: 


وهذا أمر:معلوم. يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم؛ حتى إن: 
الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة طيبة» وإن لم يمس طيباء فيظهر طيب.رائحة زوحه 
على بدنه وثيابه, والقاجر بالعكس ء والمزكوم الذي أصابه الهواء لا يشم لا هذا ولا هذاء 
بل زكامه يحمله على الإنكار. 1 

فهذا فصل الخطاب:في هذه المسألة. والدسيعا ع عاتن اعلم بالسريت ‏ .هه 
مختصراً. 

5 وعلهُ أنَّ رسول الله كي قال: «مَنْ أنْفَقَ رَوْجَيْن في سَبِيل” الله نُودي 
منْ أبواب الجنة : يَا عَبْدَ الله هذا خَيْرٌ هْمَنْ كان منْ أهْل الصّلاة دُعيَ من باب 
الصّلاة وَمَنْ كانَ مِنْ أممل الجهاد دُعِيّ منْ بَاب الجهاد. وَمَنْ كان مِنْ أل 
الصّيّامٍ دُعيّ مِنْ بَاب الرّيّان» وَمَنْ كان مِنْ أهلٍ الصّدقَةَ دعي مِنْ ياب الصَّدَقَة» 
قال أبو بكر رضي اللهُ عنةُ : بأبي أنتَ وأمّي يا رسول الله! ها على مَنْ دُعِيَ مِنْ تلك: 
لواب مِنْ ضَرُورَة فهل يدعى أحَدَ مِنْ تلك الأبواب كلّها؟ قال : «نَمم وَأْجُو أن 
تكون منهم» متفقٌ عليه . ' : 

توثيق (لمريث: أخوجة البخاري (4 / ١١١‏ فتح)», ومسلم 05 ). 

نقه (لمريث: * بيان أن للجنة أبواب تقوم عليها الملائكة'. 

# الطاعات مقسمة على هذه الأبواب. 

* من العباد من يدعغى من كل هذه الأبواب . 

* إثبات فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه . 

ا م عير بن سعدٍ رضي اللهُ عنهُ عن الي كلل قال : 1 
الجنْة بَاباً يُقَالُ لهُ : الرَيّانُ دحل مه الصّائمُونَ يوم م القيامة. لا يدخلٌ من أحدٌ 
غيرهم, يقال أينَ الصَائمُونَ؟ فيقومون لا يدخل منهُ أحدٌ غيرهم. فإذا ليا 
أغلق فلم يدخل منْهُ أحدّ» ٠.‏ متققٌ عليه . ل 

توثيق الصريث: أخرجه البخاري (54 / ١١١‏ - فتح)» ومسلم (هل. 


كتاب الفضائل باب وجوب صوم رمضان لمم 


غريب المريث: الريان: اسم علم على باب من أبواب الجنة يختص بدخول 
الصائمين منه. وقد ناسب لفظه معناه ؛ لأنه مشتق من الري وهو مناسب لحال الصائمين» 
ؤاكتفى بذكر الري دون الشبع لأنه يستلزمه ولكنه أشق على الصائم من الجوع. والله 
أعلم . 

نقه (لصريث: » أفرد الله سبحانه للصائمين باباًمن أبواب الجنة الثمانية إذا دخلوه 
أغلق . 

* من دخل باب الريان لا يظما أبداً. 

2-4 وعن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي اللهُ عنهُ قالّ: قال رسولٌ الله 8 : 
«مَا مِنْ عَبْد يَصُومُ يَوماً في سَبيل الله إل بَاعَدَ اللهُ بذلكَ اليُوم وَجْهَهُ عن النَار 
سَبْعِينَ خَريفا» متفقٌ عليه . 

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري (5 / /ا 4‏ فتح)» ومسلم .)1١87(‏ 

غريب المريث: الخريف: السنة. 

نقه المريث: * الحث على صيام النافلة . 

بيان فضيلة صوم النافلة الذي يراد به وجه الله . 

* من لم يضعفه الصوم عن الجهاد فإنه يصوم ليجمع بين الفضيلتين. 

* تخصيص الخريف بالذكر؛ لأن الخريف أزكى الفصول لكونه يجني الثمار. 

64 وعن أبي هريرةً رضي اللهُ عنهُ عن النبيّ يله قالّ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ 
يماناً والحتسَاباً غفرٌ لهُ ما تَقَدّمْ منْ ذَنْبه» متفقٌ عليه. 

توثين العريث: أخرجه البخاري (4؛ / ١١8‏ -فتح). ومسلم (750). 
غريب الحريث» إيماناً واحتساباً: تصديقاً بفرضيته. ورغبة في ثوابه» طيبة به 
نفسه. غير كاره لصيامه, ولا مستثقل لقيامه. ولا مستطول لأيامه ؛ كما قال أحمد شوقي : 
رمضان ولَى هاتهايا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاق 
ما كان أكثره على ألآفها وأقله في طاعة الخلاق 


0 باب وجوب صوم رمضان كتات الفضائل ' 


نقه المريث: » بيان فضل رمضان وعلو منزلته وأنه شهر الصيام فجن يا 
غفرت خطاياه وذنوبه ولو كانت كزبد البحر. 

* كره بعض السلف أن يقال رمضان؛ لاعتمادهم على حديث ضعيف؛ دلا تقولوا. 
رمضان فإن رمضان من أسماء الله تعالى » ولكن قولوا شهر رمضان». وحديث البابأ يرد 
ذلك. وقد انتصر البخاري رحمه الله في كتابه لهذا فقال: باب هل يقال رمضان أو شهر' 
رمضان ومن رأى كله واسعاً؛ وساق أحاديث في ذلك منها حديث الباب؛ لكنه علقة ثم 
وصله في الباب الذي يليه.. 

وعنهُ رضي اللهُ :عن أنَّ رسول الله يل قالّ: «إذا جَاءَ ا ١‏ 
00 الجنّة وَعُلّقت أَبُواتُ الثارى وصّفّدَت الشَيَاطِينٌ) متفقٌ تفقٌ عليه . 

ثِيقَ الجرييث: أخرجه البخاري (4 / ١١7‏ - فتح), ومسلم .)٠١19/9(‏ 

0 المريث: ضفدت: شدت بالأصفاد. وهي : الأغلال وهو: بمعنى 

نقه (المريث: *# في شهر رمضان تفتح أبواب الجنان» وفي رواية: «أبواب : 
الرحمة؛. وفي أخرى: «أبواب السماء». ولا تناقفض 00 فأبواب السماء تفتح : 
ليصعد العمل الصالح فهو كثير ويرفع الكلم الطيب وهو وفير» وأما أبواب الزحمة لتنزل 
على الأمة والتي هي سبب دخول الجنة, لآن العباد لا يدخلون الجنة إلا برحمة الله وليس 
بأعمالهم. وإنما يرثون الجنة بأعمالهم . 

* تغلق أبواب جهنم لذلك لقلة الشرور والمعاصي وحفز العباد للتوبة وتشويقهم 

* في شهر رمضان يقل الشر في الأرض؛ بحيث تصفد الشياطين» وتشد مردة 
الجن بالسلاسل والأغلال والأصفاد, فلا يخلصون إلى إفساد الناس كما كانوا يخلضون | . 
إليهم في غيره؛ لاشتغال المسلمين بالصيام والقيام وتلاوة القرآن حيث تقمع رت 
وتهذب النفوس فتصبح زاكيات . 1 

# فتح 0000 2 1 


كتاب الفضائل باب وجوب صوم رمضان 0 


من شهر رمضان؛ لقوله يكل الحسن الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي 
هريرة: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان؛ صفدت الشياطين ومردة الجن. وغلقت 
أبواب النار فلم يفتح منها باب, وفتحت الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد: يا باني 
الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصرء. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة» . 

* ليس لباغي الشر عذر؛ لأن أسباب الشر كفت عنه أو قلت. فلا يحرم الخير في 
شهر الخير إلا محروم . 

تنبيه : 

قال القرطبي رحمه الله في «المفهم»: 

دفإن قيل: كيف نرى الشرور. والمعاصي واقعة في رمضان كثيراً؛ فلو صفدت 
الشياطين لم يقع ذلك؟ 

فالجواب : أنها إنما تقل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه وروعيت 
آدابه» أو المصفد بعض الشياطين وهم المردةلا كلهم كما تقدم في بعض الروايات» أو 
المقصود تقليل الشرور فيه وهذا أمر محسوس. فإن وقع ذلك فيه أقل من غيره؛ إذ لا يلزم 
من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية لآن بذلك أسباباً غير الشياطين كالنفوس 
الخبيثة, والعادات القبيحة والشياطين الإنسية). 

١‏ 9 وعنه أنَّ رسول الله كل قالّ: «صُوْمُوا لرُؤيّته, وأفطروا لرُؤيتهِ ‏ فإن 
غَبِيَ عَليكم , فَأَكْملُوا عدَّة شَعْبَانَ نّلاثينَ» متفقٌ عليهء وهذا لفظ البخاري . 

وفي رواية مسلم : «قإن عُمعُليكم فَصُوموا ثلائِينَ يمأ . 

توثيق المريث» أحرجه البخاري (4 / ١١‏ - فتح)» ومسلم )٠١81(‏ (18). 

فقه المريث: * الصوم يتعلق برؤية الهلال العينية» وأنه لا يجوز الصيام 
بالحساب وما شابهه؛ وبذلك قال علماء الآمة. 

* كذلك الفطر يكون بالمعايئة , 

* الغيم إذا حجب الرؤية لزم إتمام شعبان ثلاثين يوماًء وهذا دليل على أن 
الحساب لا دخل له في دخول رمضان وانتهائه ؛ لأنه في حالة الغيم وعدم مشاهدة الهلال 


4 باب النجود وفعل المعروف والإكثار من الخير . كتاب الفضائل: 
لا يحشب.له بل يتم شعبان ويتم رمضان . 0 
تكميل: 7 

لذلك لا ينبغي لمسلم أن يتقدم شهر الصوم بصوم يوم أو يومين احتياطا؛ إلا أن 
يوافق ذلك صياماً له لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه ؛ قال: قال يل :: ولا 
«تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ؛ إلا رجلا يصوم صوماً فليصمه» . 

اعلم أخخا الإسلام أَنْ من صام يوم الشك فقد عصى رسول الله كما قال صلة بن 
زفر عن عمار: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ك»» وسباني: 
تخريجه برقم (/153719). 

تكميل ثان : 

رؤية الهلال تثبت بأن يشهد شاهدان مسلمان ذوا عدل؛ لقوله كَل الحسن الذي 
أخرجه النسائي وأحمد: «صوموا لرؤيته. وأفطرؤا لرؤيته. وانسكوا لهاء فإن م 
فأكملوا ثلاثين» فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطرواء . 

ولا يخفى أن مجرد قبول شهادة الاثنين في واقعة لا يدل على عدم قبول شهادة 
الواحد؛ فلذلك تجوز شهادة الشاهد الواحد على رؤية الهلال. فقد ثبت غن ابن عمر 
رضي الله عنهما عند أبي داود والدارمي وغيرهما بإسناد صحيح أنه قال: «تزاءئ الناس 
الهلال. فأخبرت النبي جلك أني رأيته؛ فصام, وأمر الناس بصيامه» . 

"١4‏ دياب 
الجود وفعل المعر وف والإكثار من الخير في شهر رَمَضان 
والزيادة من ذلك في العشر الأواخر مله 0 

9-5 وعن ابن عباس رضي اللهُ عنهُما قالَ: كان رسول الله أ أجود 
لا ٠‏ وكان أجود ما يكون في رَمضَانَ حينَيَلْقَاهُ جبريل؛ وكانَ جبريل يلقاه في 
كل ليلة منْ رَمَضانَ فَيُدَارسُهُ القرآنَ» فَلَرسُولُ الله كل ,. حينَ يلقاهُ ريل لي 
بالحَيْر من الرّيحَ المُرسلَة متفقٌ عليه . 


كتاب الفضائل باب النهي عن تقدم رمضان بصوم يننا 
اي وات 2 سسا كلد ٠‏ قاد الال سا لو ا ا ا 1 110 


توثيق (لحربيث: أخرجه البخاري "١ / ١(‏ فتح)ى ومسلم (39017). 

غريب الحريث: الريح المرسلة: الريح المطلقة التي يدوم هبوبهاء ويعم نفعها. 

فقه (لحريث: * بيان جود رسول الله يَكِهِ وسعة كرمه خاصة في رمضان فإنه شهر 
الطاعات وموسم الخيرات» ونعم الله على عباده فيه زائدة على غيره» فكان النبي يلل 
يؤثر متابعة سنة الله في عباده» فبمجموع ما ذكر من الوقت والمنزول به والنازل والمذاكرة 
حصل المزيد من الجود, والله أعلم . 

* جبريل عليه السلام كان يدارس النبي كَلْةٍ القران» ووقت ذلك شهر رمضان» 
وفيه موافقة المدارسة مع وقت النزول. 

#* العبد كلما حصل له ما يقوي من عزيمته كان أكثر عطاء من أي وقت آخخر. 

* ينبخي على طالب العلم والعلماء تدارس العلم فيما بينهم حتى لا ينسى ويدرس 
ع 

»* الحث على الجود في كل وقت. وتستحب الزيادة عند الاجتماع بأهل الصلاح » 
وفي شهر رمضان . 

* استحباب كثرة مدارسة القرآن في رمضان لأنه شهر القران . 

١١7‏ - وعن عائشة رضي اللهُ عنها قالتٌ: كان رسولٌ الله كَل إذا دَحَلُ 
العَشْرٌ أ حبّى اللَيْلَّء وأيقَظ أَهْلَهُ وشَدٌ المئزر. متفقٌ عليه . 

مضى توثيقه وشرحه برقم )١1١91(‏ في باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى 
لياليها . 


58 ياب 
النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بم قب أووافق عاد ل 
بأن كان عادته صوم 21 ثنين والخميس فوافقه 
64 عن أبي هريرة رضي اللهُ عنه. عن النبيّ كل قال: «لا يَتَقَدّمَنْ 


0 


أَحَدُكم رَمَضَانَ بصَّوم يوم أو يومَيْنء إل أن يكونَ رجل كان يَصُومُ صَوْمَهُ فَلِيْصُمْ 


ف باب النهي عن تقدم رمضان بصوم كتاب الفضائل: 


ذلك اليَوْمَ» متمق عليه. . 

توثيق المربيث» أخرجه البخاري (؛ / ١١‏ فتح), ومسلم 0 
نقه (لمريث: * النهي عن استقبال رمضان بصوم يوم قبله على نية الاحتياط 
لرمضان . ا 1 

* الحكمة من النهي. التقوي بالفطر لرمضان؛ ليدخل فيه بقوة ونشاط . 

* رد على من يرى تقديم الصوم على الرؤية كالرافضة . 

#* استثناء من اعتاد ضِياماً فوافق ذلك الصوم يوم الشك . 

6 - وعبن ابن عباسٍ رضي اللهُ عنهماء قال: قال رسولٌ الل كلل لا 
َصُومُوا قَبْلَ رَمَصَانَ. صُومُوا لِرُؤْيته» وأفْطرُوا لرُؤيته. إن الت كونه عَايَة َاكملُوا. 


5 


نَلائِينَ يُومأه رواه الترمذي: وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ . 
«الغَيايّة): بالغين ,المعجمة وبالياءِ المثناة من تحت المكررة» وهيّ 
توثين الجريث: حسن - أخرجه أبو داود (/7791)ء والترمذي (588)» 00 

/ 064-16 ْ 3 
من طريق سماك عن عكرمة عنه به . 
قلت: إسناده حسن .. 
نقه المريث: #أرة علق مو قال ايخواز اليم المطلق . 

* الصوم متعلق برؤية الهلال بالعين. وكذلك الإفطار. 
# إذا لم تستطع الأمة رؤية هلال رمضان أكملت عدة شعبان ثلاثين يوماً. وكذلك ' 

إن لم تستطع رؤية هلال شوال أكملت رمضان ثلاثين يوماً. 9 
5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لقة: «إذا بتي 

ا الترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . : 

يق المريث: صحيح - أخرجه أبو داود (/ا*2)37 والتزمذي (4/)»: وابن أ 


كتاب الفضائل باب النهي عن تقدم رمضان بصوم ينض 


ماجه )١1191(‏ وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به. 

قلت : إسناده صحيح . 

نقه (لمريث: # يكره صيام النافلة بعد نصف شعبان لمن يضعفه الصوم ؛ فإذا 
كان يوم الشك حرم صيامه . 

لا تعارض بين هذا الحديث والأحاديث المتقدمة. لأنها مخصوصة بمن يحتاط 
بزعمه لرمضان فينشىء صياماً ليس من عادته . 

7 دوعن أبي اليقظانٍ عمار بن ياسر رضي اللهُ عنهماء قالّ: مَنْ صَامَ 
البم | الذي يُمْكُ فيه فَقَدْ عَصَّى أبا الاسم يك . رواه أبو داود,ء والترمذي وقال: 
حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

توثيق العريث: حسن بشواهده ‏ علقه البخاري (4 / »)١19‏ ووصله أبو داود 
(؛**”). والترمذي (585). وابن ماجه (7**5)؛ والنسائي (4 / )١67‏ من طريق 
عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار. 

وفي سنده أبو إسحاق ‏ وهو السّبيعي ‏ وهو مدلس وقد عنعنهء وكان قد اختلط . 

ولكن له طرقاً وشواهد أوردها الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (*- ١41‏ / 
7) يحسن الحديث بها. 

فقه (لمريث: قال الترمذي في «سننه»: 

* والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يلي ومن بعدهم من 
التابعين» وبه يقول سفيان الثوري . ومالك بن أنس. وعبد الله بن المبارك» والشافعي» 
وأحمد. وإسحاق؛ كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه. ورأى أكثرهم : إن صامه 
فكان من شهر رمضان أن يقضي يوماً مكانه . 

* تحريم صوم يوم الشك؛ لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه. فالحديث 
مرفوع حكماً وإن كان موقوف لفظاً. 


كيان باب ما يقال عند رؤية الهلال كتاب الفضائل 
٠‏ دياب 
ما يقال عند رؤية الهلال ظ 

8 عن طلحة بن عُبَيْد الله رضي اللهُ عن أنَّ ابي يكل كان إذاوأى : 
الهلالٌ قالّ: الله أهلهُ عَلَيْنا بالأمن والإيمَانِ» السلا ة والإشلام لت 
الله ٠‏ هلال رَضدِ وخير) رواه الترمذي وقالٌ: حديثٌ حسنٌ. 

توثيق (لجرييث: حسن لغيره دون قوله: «هلال.رشد وخير» ‏ أخرجه الترمذي 
(481*). وأحمد (1 / .)١57‏ والحاكم (4؛ / 586). وغيرهم من طريق سليمانٍ.بن 
سفيان؛ قال: حدثني يدل بن بحرن بن طلاحة روا غيد اللذاغن أنه طن جد مزفوعا * ْ 

قلت: إسناده ضعيف لأن سليمان وشيخه عفان لعن لوشاعدين حدية ابن ا 
عمر رضي الله عنهما أخرجه:الدارمي (؟ / - 5)» والطبراني في «الكبير» ٠(‏ ")من : 
طريق عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم حدثني أبي عن أبيه وعمه عن ابن عمر مرفوعاً: 

قلت: إسناده ضعيف ؛ لأن عبد الرحمن وأباه ضعيفان . 

وبالجملة ؛ فالحديث. :حسن يهماء والله أعلم . 

وأما قوله: «هلال رشد وخير»؛ فهي ليست عند الترمذي. وإنما مذ بي با دود 1 
(00941) عن قتادة مرسلل ؛ فهي ضعيفة. ش 

غريب. المريث؛ الرشدا: ضد الغي . 

فقه (لمريث: * الأمن والسلامة بالإيمان بالله ربا زتتتحهد رسولاً وبالإسلام د ديناً؛ 
لأن الإيمان إذا ضاع فلا أمان ولا سلامة إذا لم يطبق الإسلام . 

# الأمن والسلامة نعم من الله يجب شكرها ودعاء الله بأن تبقى وتتجدد. 

* استحباب قول هذا :الدعاء عند رؤية الهلال من كل شهر. 


كتاب الفضائل باب فصل السحور وتأخيره خض 
ا كم ياب 
فضل السّحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر 

6 عن أنس ء رضي اللهُ عن قالَ: قال رسول الله يك «تَسَحُرٌوا ؛ إن 
في السّحُور برق متف عليه. 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (4 / ١8‏ فتح), ومسلم .)1١98(‏ 

نقه (لمريث: * ينبغي عدم تفويت السحور لما فيه من الخيو والبركة ؛ لأنه يقوي 
على الصيام. وينشط في الرغبة في الازدياد منه لخفة الشقة على الصائم» ولذلك سماه 
رسول الله يل في الحديث الصحيح بطرقه: هَل إلى الغداء المبارك؛ يعني السحور» . 

7 وعن زيد بن ثابتٍ رضي الله عنهُ قال: تَسَخَرنَا مع رسول_ الله يكن 
نُعّ فمنا إلى الصّلاة. قيلَ: كُمْ كانَ بينهمًا؟ قالَ: قدْرُ حَمْسِينَ آية. متفقٌ عليه. 

توثين (لمرييث: أخرجه البخاري (4 / ١178‏ - فتح). ومسلم .)1١98(‏ 

فقه المريث: * تقدير الأوقات بأعمال البدن. وكانت العرب تقدر الأوقات 
بالأعمال؛ كقولهم : قدر حلب شاة» وقدر نحر جزورء فعدل زيد بن ثابت عن ذلك إلى 
التقدير بالقراءة إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة والتدبر. 

* استحباب تأخير السحور إلى قبيل الفجر؛ لكونه أبلغ في المقصود. 

* تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة . 

* جواز الاجتماع على السحور. 

* حسن أدب أصحاب النبي و لقوله: «تسحرنا مع رسول الله كو ولم يقل : 
نحن ورسول الله يله لما يشعر لفظ المعية بالتبعية . 

ادو ابن عمرٌ رضي اللهُ عنهماء قالَ: : كان لرسول, الله يك 
مُؤْدْنَان : بلال» واب بن أمٌ مكتوم. . فقال رسولٌ الله يك : «إنَ بلالا يدن بليل, ؛ فَكُلُوا 
وَاشْرَبُوا حتى يُوْدْنَ ابن م مَكْنُو م )» قال: وَلَمْ يكن تيتهما إلا أن يَنزلَ هذا وَيَرقى 
هذاء متفقٌ عليه. 


ث اممو ش باب فضل السحور وتأخيره كتاب الفضائل . 
توثيق المريث: أخرجه البخاري (؟ / 49 فتح), ومسلم )٠١915(‏ (م8). 


نقه المربيث: » الفجر فجران: ؛ 
ومن جملة هذه الأحكام التي بينها رسول الله يل تفصيلاٌ أن الفجر فجران: 
١-الكاذب:‏ وهو لا :يخل صلاة الصبح . ولا يحرم الطعام على الصائم . 
الصادق : وهو الذي يحرم الطعام على الصائم . ويحل صلاة الفجر. : 
أخرج ابن خزيمة والخاكم والدارقطني والبيهقي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله : 
عنهما بسند صحيح ؛ أنه قال: قال رسول الله يِه : «الفجر فجران: فأما الأول؛ فإنه لا ' 
يحرم الطعام , ولا يحل الصبلاة وأما الثاني ؛ فإنه يحرم الطعام , ويحل الصلاة) . 


اعلم أخي المسلم: أن 

١‏ - الفجر الكاذب: هو البياض المستطيل الساطع المُصَّعّد كذنب السرّحان. 

؟- الفجر الصادق: هو الأحمر المستطير المعترض على رؤوسس الشغاب . 
والجبال» المنتشر في الطرق والسكك والبيوت» وهذا هو الذي تتعلق به أحكام الصيام ٍ 
والصلاة . : ا 
أخرج مسلم عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «لا يغرنكم أذان 
بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير» . 

أخرج الترمذي وأبو داود وأحمد وغيرهما بسند صحيح عن طلق بن علي ؛ أن النبي ' 
َي قال: «كلوا وأشربؤا ولا يغرنكم الساطع المصعد, وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم 
الأحمر» . 

ولذلك بين رسول الله يك أن بلالا يؤذن بليل» فكلوا وأشربوا حتى يؤذن اننأ . 
11 : أصبحت أصبحت . : 

* اعلم أيها الموفق إلى طاعة ربه أن أوصاف الفجر الصادق هي التي تتفق والآية ! 
الكريمة: «حتئ يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» [البقرة ‏ 


كتاب الفضائل باب فضل السحور وتأخيره فين 
17ع؛ فإن ضوء الفجر إذا اعترض في الأفق على الشعاب ورؤوس الجبال ظهر كأنه 
خيط أبيضء وظهر من فوقه خيط أسود هو بقايا الظلام الذي ولى مدبراً. 

* إذا تبين لك ذلك فأمسك عن الأكل والشراب والنكاح» وإذا كان في يدك كأس 
من ماء أو شراب فاشربها هنيئاً مريئاً. لآنها رخصة عظيمة من أرحم الراحمين على عباده 
الصائمين» ولو سمعت النداء؛ لحديث أبي هريرة الذي أخخرجه أبو داود وأحمد والحاكم 


والبيهقي وابن جرير بإسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح ؛ قال: قال يكه: دإذا سمع 
أحدكم النداء والإناء في يده؛ فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه» . 

والمقصدد بالنداء أذان الفجر الثاني للفجر الصادق بدليل الزيادة التي أخرجها 
أحمد وابن جرير الطبري عقب الحديث : «وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر». 

ويشهد لهذا المعنى ما أخرجه ابن جرير في «تفسيره؛ عن أمامة رضي الله عنه؛ 
قال: «أقيمت الصلاة والإناء في يد عمرء قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: نعم. 
فشربها»؛ فثبت أن الإمساك عن الطعام قبل طلوع الفجر الصادق بدعوى الاحتياط بدعة 
محدثة , 

* قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (4 / :)١99‏ «من البدع المنكرة ما حدث 
في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان» وإطفاء 
المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام؛ زعما مما 
أحدثه أنه للاحتياط في العبادة. ولا يعلم بذلك إلا أحاد الناسء وقد جرّهم ذلك إلى أن 
صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت ‏ زعموا -؛ فأخروا الفطر وعجلوا 
السحورء وخالفوا السنة؛ فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشرء والله المستعان». 

ولا تزال بدعة الإمساك قبل طلوع الفجر حيث أحدثوا ما يسمى أذان الإمساك 
وتمكين الوقت قائمة على قدم وساق في زمان الناس هذا؛ فإلى الله المشتكى . 

87 - وعن عمروبن العاص رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله يكل قالّ: «فَضْلُ 
ما بَيْنَ صِيَامنا وَصِيَام هل الكتاب أَكُلَهُ السّحَره رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم .)٠١95(‏ 


فسن باب فضل السحور وتأخيره كتاب الفضائل 
غريب المريث: فصل: فرق. | 

نقه المريث: * فرض الله علينا الصيام كما كتبه على الذين من قبلنا من .أهل 
الكتاب. قال تعالى : فإيا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من | 
قبلكم لعلكم تتقون4 [البقرة :: 87١]؛‏ فكان الوقت والحكم على وفق ما كتب على أهل 
الكتاب : .أن لا يأكلوا ولا يشربوا ولا يتكحوا بعد النوم لم يحل لاحدهم أن يفعل من ؤلك ‏ 
شيثاً إلى مثلهاء فوسعتهم رحمة ربك العزيز الوهاب. فرخخص لهم بذلك ففرخواء يتفصل 
ذلك الحديث الآتي الذي أخرجه البخاري "في «صحيحه» عن البراء رضي, الله 'غنه؛ : 
قال: كان أصحاب النبي مُق إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فقام قبل أن يفطر؛ ؛ 
لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي » وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماًء فلما 
حضر الإفطار أتى .امرأته فقال لها:. أعندك ظعام؟ قالت: لاء ولكن أنظلق فأظلب'لكى | . 
وكان يومه يعملء فغلبته عيناه» فجاءت امرأته. فلما رأته قالت: خيبة لك, فلما انتصف ' 
النهار عشي عليه» فذكر ذلك للنبي. كل فتزلت.هذه الآية : أحل لكم ليلة الضيام الرفث : 
إلى نسائكم»؛ ففرحوا بذلك فرحا شديداً» ونزلت: ووكلوا واشربوا حتى يتبين لكم , 
الخيط الأبيض .من الخيط الأسود من الفجر» . 

* فلما نسخ أمر رسول الله ل بالسجور تفريقاً بين صومنا توصوم أهل الكبات؟ 
كما في حديث الباب . 

* مخالفة أهل الكتابْ من اليهود والنصارى مقصد من مقاصد الشرعء ودف من : 
أهداف البعقة النبوية تمبيزاً لهذه الأمة الإسلامية زادها الله شرفاً من غيرها من الأمم 
الأرضية, وقد بسطت هذا الأمر بأدلته الشرعية وأمثلته الواقعية في كتابي : «الأمة 
الإسلامية بين التَميّر والتّحيزه . ْ 


كتاب الفضائل باب فضل تعجيل الفطر يفن 
+7 ياب 


فضل تعجيل الفطر 
وما يفطر عليه وما يقوله بعد إفطاره 


مم١‏ عن سهل بن سعدٍ رضي اللهُ عه أنَّ رسولَ الله يلي قال : دلا يرال 
لنَّاسُ بخَيْرِ ما عَجُلوا الفطرَ» متفقٌ عليه. 

توثيق المريث. أخرجه البخاري (4 / ١144‏ فتح). ومسلم .)1١94(‏ 

نقه الروك ينبغي ألا يزاد في النهار من الليل» لأنه أرفق بالصائم» وأقوى له 
على العبادة» واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار 
عدلين» أو عدل واحد على الأرجح . 

* رد على الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم. ولعل هذا هو السبب في 
وجود الخير بتعجيل الفطر؛ لأن الذي يؤخخره يدخل في فعل خلاف السنة. والذي يعجله 
يبقى على السنة . 

»* إذا عجلت الأمة الإسلامية الفطر فقد أبقت على سنة الرسول و ومنهاج 
السلف الصالح . ولن يضلوا بإذن الله ما.داموا عاضين عليها بالنواجد. رافضين كل ما 
يغير قواعدها. 

أخرج ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وغيرهم بإسناد صحيح عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه؛ أن رسول الله كَل قال: دلا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها 
النجوم» . . 

* إذا كان الدانن بخير لأنهم سلكوا متهاج رسرلهم» وحافظوا على سنته؛ فإن 
الإسلام يبقى ظاهراً وقاهراً. لا يضره من خالفه. وحينئذ تكون الأمة الإسلامية برانياً 
يستضاء به في لجة الظلماء. وقدوة حسنة يتأسى بها لأنها لن تكون ذيلاً لأمم الشرق 
والغرب» وظلا لكل ناعق تميل مع الريح حيث مالت. 

أخرج أبو داود وابن حبان وغيرهما بإسناد حسن عبن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن 


لق باب فضل تعجيل الفطر كتاب الفضائل 
النبي كل قال: «لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارى٠‏ 


يؤخرون». 


* في الأحاديث الآنفة فوائد جمة» ولطائف مهمة ؛ مبنية كالآتى : 

أ بقاء الدين ظاهراً خفاقة رايته مرهون بمخالفة الذين من قبلنا من الذين أوتوا. 
الكتاب» وفي ذلك بيان للامة الإسلامية أنها تحوز الخير بحذافيره إذا بقيت أمة متميزة ' 
ربانية لا شرقية ولا غربية» رافضة أن تدور في فلك الكرملين» أو أن ترتع في حقول البْيت 
الأبيض - كلّله الله بالسواد . أو أن تولي وجهها شطر لندن ‏ جعلها الله خراباً يبابس ٠‏ 
فإذا فعلت ذلك؛ بقيت كالشامة بين الأمم ترنو إليها الأبصار» وتهوي إليها الأفئدةء ٍِ ١‏ 
تكون كذلك إلا بالرجوع للإسلام كتاباً وسنة. عقيدة ومنهاجاً . 0 

ب - الاعتصام بالإسلام. يكون جملة وتفصيلا لقوله تعالى : «إيا أيها الذين. أمنوا . 

ادخلوا م في السلم كافة4 [البقرة: »]5١4‏ وعليه فتقسيم الإسلام إلى لباب وقشور بدعة ' 
جاهلية عصرية مرادها بليلة أفكار المسلمين وإدخالهم.في دوامة الاهتمامات التي لا , 
أصل لها في دين اللهء بل: تمتد جذورها إلى المغضوب عليهم الذين يؤمنون يبعض 
الكتاب ويكفرون ببعضء والذين أمرنا بمخالفتهم جملة وتفصيلا. وقد علمت ثفرة | 
مخالفة ا 0 الدين ظاهراً عزيراً. 

الدعوة إلى الله وتذكير المؤمنين لا تنفصم عراهاء والأحداث الجسام التي , 
حاقت بالأمة الإسلامية لا تجعلنا نفرق بين شعائر الله ولا تدعونا إلى تفضيل بعضها على 
بعض استخفافاً ببعضها ؛؟ فنقول كما يقول الكثيرون : : هذه الأمور سطحية وفرعية وخلافية 
وهامشية يجب أن نتركها ونركز جهودنا على الخطب العظيم الذي فرق صفناء وشتت 7 
شملنا! 

فها أنت أيها المسلم الداعي إلى الله على بصيرة قد علمت من هذه ب 
الشريفة أن بقاء الدين ظاهراً منوط بتعجيل الإفطار والذي يتحقق بغروب قرص الشمسن» 
ألا فليتق الله رجال يزعمون أن الإفطار عند غروب الشمس فتنة. والدعوة إلى إحياء هذه 
السنة دعوة إلى الضلال والجهل وإبعاد المسلمين عن دينهم ء أو أنها دعوة لا قيمة لها ولا ٠‏ 


كتاب الفضائل باب فضل تعجيل الفطر ام 
ومس ا 1ن اا 20 


يمكن أن يجتمع عليها المسلمون لأنها من الأمور الفرعية الخلافية أو من القشور, ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 


4 - وعن أبي عطيّة قال : دخلتٌ أنا ومسروقٌ على عائشةً رضي اللهُ عنها 
أحدمُّما يِعجُلُ المغربٌ والإفطار والآخرٌ حر المغربٌ والإفطار؟ فقالت: من 


م ع 


يُعجُلُ المغرب والإفطار ؟ قالّ: عبدُ الله يعني ابن مسعودٍ ‏ فقالت: هكذا كان 
رسولٌ الله يق يصِنّمُ . رواه مسلم . 

قوله : دلا يألو أي لا يقصّرٌ فى الخير. 

توثيق المريث: أخرجه مسلم .)1١99(‏ 

نقه (لمريث: * استحباب سوال أهل العلم إذا استعجم على السائل أمرء أو 
استشكلت عليه مسألة» أو تساوت لديه الدلائل. 

حرص أصحاب محمد يَلْ على الخير وتسابقهم في أعمال البر والتقوى ومراعاة 
سنة رسول الله كلل . 

السنة تأخير السحور وتعجيل الفطر, والأحاديث في ذلك متوافرة متوائرة . 

* منقبة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتحريه لموافقة رسول الله ول . 

* قد تخفى السنة على آحاد الصحابة رضي الله عنهم . 

* الخير المعتبر شرعاً هو موافقة السنة . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنهُ قالّ: قال رسولٌ الله يلق : «قال الله 
عر وَجَلّ: أَحَبٌ عِبّادي إلى أَعْجَلْهُمْ فط رأ رواه ه الترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ. 

توثيق (الجريث: ضعيف - أخرجه الترمذي (١٠/و١١/7),‏ وأحمد (5 / 207159 
وابن حبان ١7(‏ ه"#), وغيرهم من طرق عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري 
عن أبي سلمة عنه به. 


قلت: إسناده ضعيف لأن قرة بن عبد الرحمن وثقه ابن حبان وضعفه جمهور أهل 


ديم ٠‏ باب فضل تعجيل الفطر كتاب الفضائل 
الجرح والتعديل: فالقول قولهم ؛ لكنه يصلح للمتابعات والشواهد. ولذلك فتحسين ش 
الترمذي له ليس بحسخ. 2 

فقه المهريث» ناصح ي البابايدي عند والله ألم 

ضفل - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, قال: قال رسولٌ لله ل : 
«إذا ِلَ اليل من مها ودر النّهَارُمِْ ههناء وغْرَبَت الشمْسُ َف أفْظَرَ الصّائمُ | ٠‏ 
متفقٌ عليه . 

توثيق العريث: أخرجه البخاري (6 / ١195‏ - فتح)» ومسلم .)11١٠١(‏ 

غريب (لجريث» أقبل الليل من ههنا: أتى من جهة المشرق'. 

أدبر النهار من ههنا: ذهب من جهة المغرب. 

فقد أفطر الصائم ل ا 

فقه المريث» * لا بذ من وجود بقايا الظلام عند الإفطار. ْ 

* الفطر يتحقق بشلاثة شروط: إقبال الليل» زإدبار ايدان وغروب قرضص 
الشمسن: 

الأصل في هذه الثلاثة أذ تكرن متلازية زإن بدت للمين أنه ليست كذلك . 

* هذه الشروط الثلاثة إذا تحققت؛ فقد أفطر الصائم حكما ٠‏ وتجازوه في صيامه 
زعماً منه للاحتياط مخالف للسنةء وليس له فيه أجر بل يلحقه الوزر. وذلك لأنه خالف 
السنة. وتحقق إفطاره بالنص. ش 


17 - وعن أبي إبراهيمَ عبد الله , بن أبي أوفى رضي اللهُ عنهماء قال: 
عرناجع رود الله يل وهو صائمٌ. فلمًا غربت السّمسٌ» قال لبعض القوم ؛ « 
فلانٌ انزل فاجدح لناه. فقَال: يا رسولٌ الله لو آمْسَيْتَ؟ قال: و شد نه 
قال: إن عَلَيّكَ نهاراً 0 : «انزل فاجتخ لناد قال فنزل فجَدَحَ لهم فشرب رَسُول | 
الله يك ٠»‏ ثم قال : وإِذا َي م الكل قذ نيل ين هناء ققد فر الصاممٌ»وأداز يه . 
قبل المشرق. عو 


كتاب الفضائل باب فضل تعجيل الفطر 3 


ا سسسساس 0 


قوله : «اجدّح» بجيم ثم دال, ثم حاءٍ مهملتين؛ أي : اخلط السَّويقٌ بالماء. 

توثين المريث: أخرجه البخاري (4 / 198 فتح)» ومسلم .)1١١١(‏ 

نقه العريث؛ # جواز الاستفسار عن الظواهر؛ لاحتمال أن لا يكون المراد إمرارها 
على ظاهرها ويؤخذ هذا من تقريره يَكةِ الصحابي على ترك المبادرة إلى الامتثال . 

* استحباب تعجيل الفطر. 

» لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقاً بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر. 

* جواز تذكير العالم بما يخشى أن يكون نسيه. وترك المراجعة له بعد الثلاث. 

* بيان وقت الصوم وأن الغروب متى تحقق كفى ويتحقق الغروب بغياب قرص 
الشمس حيث يقبل الليل ويدبر النهار كما في رواية عند عبد الرزاق في «المصنف»: 
«وقال: لو تراآها أحد على ظهر بعيره لرآها؛ يعني الشمس». 

* الأمر الشرعي أبلغ من الحسي ؛ فهذا بلال رضي الله عنه يراجع رسول الله 5 
مستدلاً بظواهر حسية وينوع عبارته للتدليل على ذلك؛ ففي الأولى يقول: لو انتظرت 
حتى تمسي الشمس كما في رواية للبخاري؛ وفي مرة ثانية يقول: : إن عليك نهاراً» ومع 
ذلك فرسول الله يكرر عليه طلبه بياناً منه لواقم الأمر الشرعي . 

* العقل لا يقضي على الشرع . 

* البيان بذكر اللازم والملزوم جميعاً لزيادة الايضاح . 

114 - وعن سلمانَ بن عامر الصَبِيُ الصّحَابِي رضي اللهُ عنة» عن لبي 
كه قال : إذا أقْطرٌ أَحَدُكُمْ. ٠‏ فَليفْطرٌ على تمْرِء فَإِنْ لَمْ يَجِذ َليْْطرٌ عَلى مَاءٍِ فَإنَه 
طهور) . 

رواءُ أبوداود» والترمذي وقالٌ. حديثُ حسنٌ صحيحٌ . 

مضى توثيقه وبيان ضعفه برقم (887) في باب بر الوالدين وصلة الأرحام . 

68 وعن أنس رضي اللهُ عنُء قال : كان رسول الله ول يمر قبل أن 
0 على رُطَبَاتء فإن لم تكن رُطَبَات تمَيْرات ؛ فإن لم تكن تُمَيْرَات حَسَا 


حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءِ . رقاء أبو داود والترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ . 


لفن باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه كتاب الفضائل 


توثيق (لمربيث: صح من فعله يله وقد تقدم تخريجه برقم (07ا") باب بر 
الوالدين وصلة الأرحام . 

غريب المريث: حسا: شرب. 

حسوات : جمع حَسْوْةء وهي المرة من الشرب . : 

نقه المريئ: * الإفطار يكون عقب الأذان, أوعند تحقق الشرط» وقبل الصلاة؛ 
لأنه أنشط للنفس في القيام للعبادة. 

* استحباب الإفطار على التمر؛ فإن لم يجد فعلى الماءءوهذا من كمال شفقته 
يه بأمته كما قال العلامة ابن قيم الجوزية في دزاد المعاد» :)0١-6٠ / ١(‏ 

«وكان يحض على الفطر بالتمرء فإن لم يجد؛ فعلى الماء؛ هذا من كمال شفقته ' 
على أمته ونصحهم , فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المغدة أدعى إلى قبوله. 
وانتفاع القوى به. ولا سيما القوى الباصرة» فإنها تقوى به؛ وحلاوة المديئة التمرء 
ومرباهم عليه وهو عندهم قوت. وأدم. ورطبه فاكهة . 

وأما الماء؛ فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبسء فإذا رطبت بالماء كمل 
انتفاعها بالغداء بعده. ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع , أن يبدأ قبل الأكل بشرب ليل 
من الماء. ثم يأكل بعدهء هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح ' 
القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب». 


>> ياب 
أمر الصّائم بحفظ لسانه وجوارحه 
عن المخالفات والمشاتمة ونحوها 
عن أبي هريرة رضي اللهُ عنه قالّ: قال رسولٌ الله يك : :«إذا كان 
يوم صَوْم أحدكُم» فلا يَرْفْثْ ولا يَصْحَبٌء فَإنْ سَابْهُ أحَدُ أو قائله. هلبق : إنّي 
صائم ؛ متفقٌ عليه . ١‏ 
مضى توثيقه وشرحه برقم )١718(‏ في باب وجوب صوم رمضان . 


كتاب الفضائل باب في مسائل من الصوم الؤضن 


١‏ وعنهُ قال: قالَ النبي بك : «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الور وَالعَمَلَ به فيس 
لله حَاجَةٌ في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رواه البخاري . 


توثيق (المريث» أخرجه البخاري (4؟ / ١١١‏ - فتح). 

غريب المريث: يدع : نيترك . 

نقه (لمريث: قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في «الوابل الصيب» : «الصائم 
الذي صامت جوارحه عن الآثام , ولسانه عن الكذب واللفحش وقول الزور» م 
الطعام والشراب» وفرجه عن الرفث. فإن تكلم ؛ لم يتكلم بما يجرح صومه. وإن فعل ؛ 
التي يشمها من جالس حامل المسكء كذلك من جالس الصائم, انتفع بمجالسته» وأمن 
فيها من الزور» والكذب . والفجور, والظلم . 

هذا هو الصوم المشروع . لا مجرد إمساك عن الطعام والشراب ؟؛ ففيه الحديثك 
الصحيح : 

ارب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش». 

فالصوم هوصوم الجوارح عن الآثام, وصوم البطن عن الشراب والطعام ‏ فكما أن 
الطعام والشراب يقطعه ويفسده؟ فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته, فتصيره بمنزلة 
من لم يصم؟ . 

58 د ياب 
في مُسائل من الصوم 

2-1 عن أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ. عن النبيّ كل قال: «إذا نسي 

_ #فاكل؛ أو شرب يتم صَوْمَهُ ؛ قَإِنْمَا أَطعَمَهُ اللهُ وسَقَاهُ) متفقٌ عليه . 
ثيق العريث: أخرجه البخاري (4؟ / ١6١‏ - فتح)» ومسلم .)١١98(‏ 
نقه 0 * رقع الله تعالى إثم النسيان عن هذه الآأمة. 
* الطاعم أو الشارب في حالة صومه يتم صومه ولا شي عليه نفلا كان أو فرضاً 


0 باب في مسائل من الصوم كتاث الفضائل؛ 
للحديث؛ ومن فرق بين صيام الفريضة والنطوع ؛ فلا برهان له. ْ 

* يدخل فيه من علب على شيء من غير اختيار ولا قدرة على دفعه. . 

*4؟١‏ - وعن لقيط بن صَبِرّةَ رضي اللهُ عن قالَ: قلتُ: يا زول الله. 
أخبرّني عن الوصدية قَال: «ألبع الوضوق وخَللَ : بين يْنَ الأصّابعٍ 3 الغ في 
الاسْيشَاق. إل أن تكُون ضَائماً» رواه أبو داود والترمذدي وقال: حَديك حَسْنٌ 

توثيق المريث: صحيح صحيح - أخرجه أبو داود (145و5ك*5”) والترمذي (4خ4/)» . 
لقاع إل )4١‏ وغيرهم . 1 

قلت: إسناده صحيح . 

غريب الجريث؛ أسبغ الوضوء: أتمه 

نقه (لمرييث: * بيان لسنن الوضوء؛ من الإسباغء وتخليل بين أصابع:القدمين, , 
5 : 0 
الماء في جوفه. ْ 

* الصائم يتمضمض: ولا يمسح على شفتيه كما تفعل إلعامة؛ فإن ذلك خطأئلا 
ام ررد اك رو مو را ااي لعي 
والتابعين ولا أمر به النبي يكذ ش 

44 دوين عائشة رقم الله عنها. كه كانَ رسولٌ الله يل يدركة ٠‏ 


توني الزيية: ا البخاري (4؛ / ١686 ١4#‏ - تع ومسلم ادليه 
(0/5), 

نقه (لمريث: * كان ا يك يجامع في رمضان. ويؤخر الغسل إلى' بعد طلوع 
الفجر بياناً للجواز. 


كتاب الفضائل باب بيان فضل صوم المحرم وشعبان دن 

8 - وعن عائشةً وأمّ سلمَة رضي اللهُ عنَهُمَاء قَالَنا: كانَ رسولٌ الله كل 
بُضبح جبا من غير حلم ء كم يَضُم. متفقٌ عليه. 

توثيق الجريث: أخرجه البخاري (4 / ١4‏ و168١‏ - فتح). ومسلم )11١١9(‏ 
(6/). 

نقه المريث: * ذكرت أم المؤمنين أمر الجماع مبالغة في الرد على من زعم : أن 
فاعل ذلك.عمداً يفطرء وإذا كان فاعل ذلك عمداً لا يفطر؛ فالذي ينسى الاغتسال أو 


ير ا ياب 


يان فضل صّوم المحرم وشعبان 
والأشهرٌ الحرم 

5 عن أبي هُريرة رضيّ اللهُ عنهُء قالّ: قال رسولٌ الله يلغ : «أفضل 
الصّيامٍ بَعْدَ رَمَضَانَ : شَهْرٌ الله المحَرّمُ وأفْضَلُ الصّلاة بَعْدَ الفريضّة: صَلاهٌ 
اللّيْل » رواه مسلم . 

مضى توثيقه وشرحه برقم )١1517(‏ في باب فضل قيام الليل . 

1 - وعن عائشة رضي اللهُ عنهاء قالت: لم يكن النبي يكل يَصُوم من 

ذو كرو فياه برأمو يع تاباك . وفي رواية : كان يَصُومُ شَعبانَ إلا 

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري (4 / 7١7‏ فتح)» ومسلم (1195) (195). 

نقه (لمريث: * دليل على فضل الصوم في شعبان. 

* صيامه بك يتاسى به من أطاق ما كان يطيق» أما من خاف الضعف أو يتأثر صومه 
في رمضان؛ فيكره أن يصوم من بعد النصف من شعبان على ما تقدم . 

من أجهد نفسه في شيء من العبادة خشي عليه أن يمل فيمضي إلى تركه . 


يذل 0100 في العشر الأول كتاب الفضاقل ' 


المداومة على العبادة وإن قلت أولى من جهد النفس في كثرتها إذا انقطمت؛ 35 

فالقليل الدائم أفضل من الكثير المنقطع غالباً. 507 

- يعن مجيبة الي عن أبيها أو عمها. أنه( أنَى رسولٌ الله كلد .ثم 
انلق فَأنَاهُ بعد سَنٍَ وقد تَعَيّرتْ حالهٌ وَهَيْتهُ فقال: يا رسولٌ الله أمَا 0 
قالّ: رونل انك واقاك: أن البَاهليُ الذي جنك عام الأول . قالّ: وَقَمَا غَيرَك 
وقد كنت حَسَنَ الهيئة؟» قِال : ما أكلتٌ طَعَاماً منذ فَارَقْتَكَ | إلا يكيل . فَقَالَ رْسْولُ 
الله كَئِنٍ : «عَذَّبتَ نَفَسَكَ!/ ؛ نم قالّ: «ضُمْ شَهرَ الب ويومامنْ كل شَهرِ» قال : ْ 
زدني ؛ فإنَّ بي قَوَهٌ قال: : صم يَوْمين) قالّ: زذني » قالّ: دصُمْ قلاثة ايم قال: 
. زذني» قالَ: : صم من الخُرّم واترك, صم من نَ الحرّم واترك. صُمْ مِنَ الحرّم ْ 
واترُك» وقالٌ بأصابعه التّلاث فضمهاء » ثم أرسلهًا. رواه أبو داود. 

و«شهر الصبر» : رَمَضَانُ . 

توثيق (لمريث. ضعيف ‏ أخرجه أنو داود (1474؟7) بإسناد ضعيف؛ لأن مجيبة 


الباهلية مجهولة لا تعرف. ١‏ 

فقه المريث: ضعيف لا حجة فيه. 

ا" ياب 
فضل الصوم وغيره ذ في العشر الأول . 
من ذي الحجُة 

6 عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهمّاء قالّ: قال رسولٌ الله يله : « 

من أيام العَمَلُ الصاح فيها حب إلى الله منْ هذه الأيَام » يعني : أيامَ 0 
.قا قالوا : يا رسول الله ولا الجهادُ في سبيل الله؟ قال: دولا الجهادٌ في سَبيلٍ الله . 

إلا رَجِلُ خَرَجَ بفْسِه. وَمَالهِ, ٠»‏ فلم يرجع من ذلك بشيء» روا البخاري . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (7 / امع - فتح) . 


كتاب الفضائل باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء عبيم 


فقه (لمربيث: * تعظيم قدر الجهادء وتفاوت درجاته: وأن الغاية القصوى فيه بذل 
النفس والمال لله تعالى . 

© تفاضل الأزمنة على بعضها بعضاً. 

* فضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة . 

* استحباب صيام العشر الأول من ذي الحجة. 

* لا تعارض بين استحباب صيام العشر الأول من ذي الحجة والنهي عن صيام 
يوم عيد الأضحى , فإن ذلك من العام المخصوص فيبقى تسع أيام من ذي الحجة آخرها 
يوم عرفة ؛ فتدبر» وإنما أطلق لفظ العشر على التغليب. 

>> ياب 
فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء 

6١‏ عن أبي قَنَادَة رضي اللهُ عنهُ» قالّ: سئِلَ رسولٌ الله ل : عن صوم 
يَوْمَ عرفة؟ قال: «يكفَرُ السّنةَ المَاضية وَالبَاقِيَةَه رواه مسلمٌ . ١‏ 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (؟51١١1).‏ 

فقه المربيث: * فضل صمم يوم عرفة. وأنه يكفر الذنوب الكبائر. 

61 وعن ابن عباس رضي اللهُ عنهماء أنَّ رسولٌ الله كَل ضَامَ يوم 
عاشوراءً, وأمّرَ بصِيَّامِه. متفقٌ عليه. 

توثيق الجربيث: أخرجه البخاري (؟ / 7١44‏ فتح)» ومسلم )1١0(‏ (178). 

فقه المريث: * صوم عاشوراء كان فريضة قبل رمضان, كما في حديث عائشة 
المتفق على صحته؛ قالت: «كان رسول الله يله أمر بصيام يوم عاشوراءء فلما فرض 
رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر»» ويتأكد ذلك بأمر رسول الله كك بالنداء العام 
كما في حديث محمد بن صيفي الأنصاري الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد وابن 
خزيمة وغيرهم بإسناد صحيح ؛ قال: 

«خرج علينا رسول الله يكخٍ في يوم عاشوراء؛ فقال: «أصمتم يومكم هذا؟». قال 


مم باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء كتات الفضائل' 


فته نعم زقال يعشَهنو + ل قال : «فأتموا بقية يومكم هذا . وأمرهم. أن يؤذنوا أهل, 
العروض - قرى المديئة ‏ أن يتموا.بقية يومهم هذا». 

ويشهد لذلك حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه المتفق على صحته؛ قال:: 
«أمر النبي ككل رجلا من أسْلم أن أذْن في الناس أن من أكل فليصم:بقية يؤمهء ومن لم 
يكن أكل فليصم :فإن اليوم عاشوراء». ْ 

* ثم نسم وجوبه لما جاء رمضانء كما أخرج مسلم عن ابن مسعود: لما فرض 
رمضان ترك عاشوراء». وأخرج عن عائشة: «فلما نزل رمضان؛ فكان رمضان هو 
الفريضة , 'وترك عاشوراء» .. 

* المنسوخ وجوب يوم عاشوراء. وأما استحبابه؛ فبقي كما في حديث عائشة 
المتقدم : «فلما نزل رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر بل الإجماع على استتخبابه 
كما نقله الحافظ في «الفتح» (4:/ 545؟) عن ابن عبد البر؛ 'فتعين أنه باق» فدل أن 
المتروك وجوبه.والله أعلم . 6 

ويدل على ذلك الحديث الآتي . 

- وعن أبي 'قتادّة رضي الله عنْهُء أن رسول الله كله سَئِلَ عن يام 
وم ع فقال : ويكَفْرُ السَّة المَاضِيّة» رواة مسلم . 

ثيق المرية: أخوجه مسلم (11537) (1917). 

:ا نقه 5 * استحباب صيام يوم عاشوراء وأنه يكفر ذنوب السنة الماضية : 

١١9‏ - وعن ابن عبّاس رضي اللهُ عنهُماء قالَ: قال رسول الله كلف : «لَئِنْ 
0 قابل. لاصُومَنَ النّاسِمٌ» رواهُ مسلم . 

ثيق المريث: أخرجه مسلم )١١*4(‏ (1"4). 
يب المريت قابل: عام مقبل. : 
نقه (لمريث: * اسبتحباب صيام يومي التاسع والعاشز من المحرم مخالفة للميهود 
والنصارى» كما أخرج مسلم عن ابن عباس قال: «حين صام رسول الله َل يوم عاشوراء 
وأمر بصيامه ؛ قالوا: يا,رسول الله! إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى؟ فقال.رسول الله يكل : 


كتاب الفضائل باب استحباب صوم ستة أيام من شوال هم* 


فإن كان العام المقبل إن شاء الله صمنا يوم التاسع. قال: فلم يأت العام المقبل حتى 
توفى رسول الله كَل . 
ذهب بعض أهل العلم أن المخالفة تقع بصيام يوم قبله أو بعده. واستدلوا بما روي 
عن رسول الله يك : «صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهودء صوموا قبله يوماً أويوماً بعده» . 
قلت: هذا قول ضعيف ؛ لأنه اعتمد على هذا الحديث الضعيف الذي في إسناده 
ابن أبي ليلى وهو سبىء الحفظ . 


م2" - ياب 
استحباب صُوم سنة أيام من شوال 

4 عن أبي أيوبَ رضي اللهُ عن أن رسولٌ الله ب قالَ: «مَنْ ضَامْ 
رَمَضَانَ ثمُ أتبَمَهُ ستأ من شّوَالٍ, كان كصِيّام الذّهْره رواهُ مسلمٌ . 

توثيق المريف: أخرجه مسلم .)١١55(‏ 

فقه (لمرييث: * الحسنة يعشر أمثالهاء فرمضان ثلاثون يومأء وستة أيام من شوال 
تلك ستة وثلاثون يومأء وأجرها ثلاث مئة وستون حسنة؛ فتلك سئة كاملة. وهذا كصيام 
الدهر لمن واظب على ذلك . 

* استحباب صيام ستة أيام شوال . 

* يجوز صيام تلك الأيام مجتمعات أو متفرقات . 

* كره بعض السلف وصلها برمضان؛ لثلا يظن الجهلة أنها مكملة لصيام رمضان. 
وقد وقع ما خافوا منه في بعض بلاد الأعاجم حيث كانوا يؤخروزعيد الفطر إلى بعد ستة 
أيام من شوال؛ نعوذ بالله من الابتداع . 


25 باب استحباب صوم الاثنين والخمي كتاب الفضائ 
ع ب صوم الاثنين : كل | 


6 لباب 
استحباب ص الاثنين والخميس 


6 عن أبي قتادّةً رضي اللهُ عن أن رسول الله يل ء ٠‏ سيل عن صَوْمٍ 
2 الاثنين ن فقال: ذلك يوم وُلدْتُْ فيه وَبَوم يُعنْتُ أو نْزلَ عَليّ فيهه زواه 


0 

توثيق العريث: أخرجه مسلم (؟5١1)‏ (1917). 

نقه المريث: * استحباب صوم يوم الاثنين ؛ ففيه ولد رسول الله يك وفيه أوحي 
إليه . 

* ليس في الحديث حبجة لمن أجاز بدعة المولد النبوي. فإن الاحتفال بيوم مولذه .. 
إنما أحدث بعد القرون المفضلة . 

فائدة : ءٌِ 

وقد كثرت تواليف العلماء في تحقيق هذه المسألة؛ لكن أفضل وأخصر ما وقفت . 
عليه هو كتاب الفاكهاني المشمى : «المورد في الكلام على المولد». وقد ذكره برمقه ' 
السيوطي في كتابه «الحاوي» رادا عليه» وجْأنذا أذكره معرضاً عن تعقبات السيوطي لأنها 
خاوية على عروشها. | ١‏ ش 

قال رحمه الله : «الحمذ لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين» وأيدنا بالهداية إلى ' 
دعائم الدين. ويسر لنا اقتفام آثار السلف الصالحين؛ حتى امتلآت قلوبنا بانواع علم ' 
الشرع وقواطع الحق المبين: وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين» ' 
أحمده على ما من به من أنوار اليقين » وأشكره ه على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين» 
.وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمداً عبده ورسوله سيد الأولين 
والآخرين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلاة ش 
دائمة إلى يوم الدين. 

أما بعد؛ فإنه تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الى ولاه د 


كتاب الفضائل باب استحباب صوم الاثنين والخميس ينانا 


الناس في شهر ربيع الأول؛ ويسمونه المولد. هل له أصل في الشرع أو هو بدعة وحدث 
في الدين؟ وقصدوا الجواب عن ذلك مبينء والإيضاح عنه معيناً. 

فقلت وبالله التوفيق : لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة. ولا ينقل عمله 
عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين» بل هو 
بدعة أحدثها البطالون» وشهوة نفس اعتنى بها الأكالون» بدليل أنا إذا أدرنا عليه الأحكام 
الخمسة قلنا: إما أن يكون واجباً أو مندوياً؛ أو مباحاًء أو مكروهاًء أو محرماً وليس 
بواجب إجماعاً ولا مندوياً؛ لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه» 
وهذا لم يأذن فيه الشرع, ولا فعله الصحابة. ولا التابعون. ولا العلماء المتدينون» فيما 
علمت. وهذا جوابي عنه بين يدي الله تعالى إن عنه سثلتء ولا جائز أن يكون مباحاً؛ 
لأن الابتداع في الدين ليس مباحاً بإجماع المسلمين. فلم يبق إلا أن يكون مكروهاً أو 
حراماً. وحينئذ يكون الكلام فيه في فصلين والتفرقة بين حالين: 

أحدهما: أن يعمله رجل من عين ماله لأهله وأصحابه وعياله لا يجاوزون في ذلك 
الاجتماع على أكل الطعام. ولا يقترفون شيئاً من الآثام. وهذا الذي وصفغناه بأنه بدعة 
“مكروهة وشناعة ؛ إذ لم يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة الذين هم فقهاء الإسلام» 
وعلماء الأنام ؛ سرج الأزمنة. وزين الأمكنة. 

والثاني : أن تدخله الجناية, وتقوى به العناية؛ حتى يعطى أحدهم الشيء ونفسه 
تتبعهى 5200 لمايجد من ألم الحيف. وقد قال العلماء : أخذ المال بالحياء 
كأخذه بالسيف, لا سيما إن انضاف إلى ذلك شيء من الغناء مع البطون الملأى بآلات 
الباطل من الدفوف والشبابات» واجتماع الرجال مع الشباب المرد والنساء الفاتنات؛ إما 
مختلطات بهن, أو مشرفاتء والرقص بالتثني والانعطاف, والاستغراق في اللهو ونسيان 
يوم المخاف. وكذلك النساء إذا اجتمعن على انفرادهن رافعات أصواتهن بالتهنيك 
والتطريب في الإنشاد» والخروج في التلاوة والذكر عن المشروع والأمر المعتاد. غافلات 
عن قوله تعالى : إن ربك لبالمرصاد» . 

وهذا الذي لا يختلف في تحريمه اثنان. ولا يستحسنه ذوو المروءة الفتيان» وإنما 


١2 "84‏ باب اسنتحباب ب صوم الاثنين والخميس 


يحلو ذلك لنفوس موتى القلوب» وغير المستقلين 


كتاب: الفضائل ' 


من الآثام والذنوبا» وأزيدك انين يرونه 


ن العبادات لا من الأمور المنكرات المحرمات ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون» بذأ الاسلام ' 
من ات من مور:المد و2 1 صعيوي 3 1 
غزياء وسيعود كما بدأ ولله در شيِخنا القشيري حيث يقول فيما أجازناه: 


قد عرف المنكر واستتكر المع 
وصار أهل العلم في وهدة 
حادوا عن الحق. فمبا للذي 
فقلت للأبرار أهبل التقى 


روف في أيامنا الضعبة' 
وصار أهل الجهل في رتبة ' 
ساروا به فيما مضى ل 
والدين لمااشتدّت الكربة : 


لا تنكروا أحوالكم قد أتنت نوبتكم في زمن الغربية: 
ولقد أحسن الإمام أبواعمرو بن العلاء حيث يقول: لا يزال الناس بدخير ما تعنجب 
من العجب. ّْ ااا 
هذا مع أن الشهر الذي ولد فيه يك وهو ربيع الأول هو بعينه الشهر الذي توفي : 
فيه؛ فليس الفرح فيه بأولى من الحزن فيه وهذا ما علينا أن نقول» ومن الله تعالى نرجو 
حسن القبول. ْ 1 
هذا جميع ما أورده القاكهاني في كتابه المذكور. ْ 
65 - وعن أبي هزيرة رضي الله عنة» عن رسولر الله يلو قال: تُعْرَض : 
الأعْمَالُ ب يوم م الاثتين والحَمِيْس ع فأحبُ أنْ يُعْرَض عملي وأنا صَائمٌ» رواه 00 0 
وقالٌ: 0 وزواةٌ مسلمٌ بغير ذكر الصّوم . 
ثين العريت: صحيح بشواهده - أخرجه الترمذي 01/47 بإسناد ضعيف؛ فيه 
له وقد خولف محمد بن رفاعة في مقن الخديث وهي '/ 
رواية مسلم (1*(:)88378) وليس فيها ذكر ضوم . : 
لكن حديث الباب يتقوى بحديث أسامة بن زيد عند أبي داود (17415)» والنسائي 
)5١7- 701 / 5(‏ وغيرهما من طرق عنه؛ وهو بمجموعها صحيح إن شاء الله. ١‏ 
وفي الباب عن حفصة عند النسائي (6 / 7١‏ و7084). 
وبالجملة؛ فالحديث صحيح بشواهدهء والله أعلم . 


كتاب الفضائل باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر 884 


نقه (لمريث: * استحباب صيام يوم الاثنين ويوم الخميس ؛ لأنهما يومان تعرض 
فيهما الأعمال. 

١1١617‏ - وعن عائشة رضي الله عنهال قالتٌ: كان رسو الله علد يُتَحَرّى 
صَوْمٌ الاثنئين وَالحَميس . رواه الترمذيٌ وقالَّ: حديتٌ حسنٌ. 

توثيق المريث: صحيح - أخرجه الترمذي [فتقوةة والنسائي (5 / 56067 وابن 
ماجه (8ة 197 ). 

قلت: إسناده صحيح . 

نقه (لمريث: * يستحب تحري أوقات الإجابة والقبول وملؤها بالطاعة والعبادة 
والتقرب إلى الله . 

اياب 
استحباب صُوم ثلاثة أيام من كل شهر 

والافضلُ صومُها في الأيام البيض . وهي : الثالتٌ عَشْرَ والرابع عَشّر 
والخامسٌ عشرّ. وقيلَ: الناني عشرء والثالتَ عشرّء والرابع عشرّء والصحيحٌ 
المشهورٌ هو الأول . 

سميت الأيام البيض بذلك؛ لأن القمر يكون فيها بدرأًء فهي بيضاء في النهار 
بالشمس » وفي الليل بنور القمر» وهي : الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر عند 
المحققين» وأما القول الثاني الذي حكاه المصنف؛ فهو غريب. 

مه؟ ١‏ وعن أبى هريرة رضي الله عنةع قال : أوصانى خليلى يلل بثلاث : 

00000 2 2 5 ا 
صيامٍ ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي الضحى »2 وأن اوتر قبل أن أنام . متفق 
عليه . 

مضى توثيقه وشرحه برقم (114) باب فضل صلاة الضحى . 


4 - وعن أبي الدَرْدَاءِ رضي اللهُ عنه؛ قالّ: أوْصَاني حَبيبي ككل بئلاث 


وم باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر 2 كتاب الفضائل: 


لن أدعهنَ ما عشت : بصِيّام' ثَلاثَة يام . من كل شَهْره وصلاة الضحى ء وين لا نام 
حتى أويز اسيل . 

توثيق الجريث؛ أخرنجه مسلم (؟0/7). ٠‏ 

فقه (لمرينث: انظر حديث أبي هريرة المتقدم . 

13و عا 201 بر ركوو ين العاضن رضي الله عنهماء قالّ: قالٌ: 
رسولٌ الله يكبن : «صومُ ثلاثة يام مِنْ كلّ شهرٍ صِوْمٌ الدخر كُلّهه . متفقٌ. عليه ,. 

ثِيقَ (لمريثه أخرجه البخاري (؟ / 7١4‏ فتح)؛ ومسلم .)١١99(‏ 

3 0 صيام الدهر كله حرام . 

استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 

* صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر كله وذلك بالتضعيف, لأن الحسنة 

بعشر أمثالها كما تقدم . 00 

1١‏ - وعن مُعَاذة الْعَدُويَة أنّها سَألتٌ عائشةً شة رضي اللهُ عنها : أكان سول 
لله يل يصومٌ من كل شهر ثلاثة ّم ؟ قالت: : نعم . فقلتٌ: رام لحرن 
0 : لم يكن يبالي مِنْ أي الشهر يصُوم . رواة مسلم . 

ثيق العريث: أخرجه مسلم .)115١(‏ 

ا * يجوز صيام ثلاثة أيام من كل شهر دون تتخصيص ؛ «لآن النواد' 
حصول مثل ثواب صوم الشهر باعتبار تضاعف الحسنة عشرأًء وذلك حاصل بأي ثلاث ' 
كانت. ا 
7 - وعن أبي ذِرٌّ رضي اللهُ عنهُ. قالَ: قال رسولٌ الله يله : «إذا صمت 
مِنَ الشّهْرِ ثلاثاً قَصمْ ثلاث عَشَرَة وأرْبَعَ عَشْرَة وحَمْسَ عَشْرَة» رواه الترمذي ؛ 
وقالّ: حديتٌ حسنٌ . 1 

توثين (لعريث: صحيح لغيره - أخرجه الترمذي (771), والنسائي 7 
ا ل ل ا ل يا سمعت أباخر 


كتاب الفضائل 2 باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر 4 


يقول (فذكره). 

قلت: هذا إسناد حسن ؛ رجاله ثقات غير يحبى بن سام فإنه لا بأس به. 

وله طريق آخر عن أبي عثمان النهدي عن أبي ذر مرفوعاً. 

أخرجه الترمذي (757): وابن ماجه (2)1708 وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين . 

١7‏ - وعن قتادة بن ملحَانَ زْضيّ اللهُ عنهُ قالّ: كان رسولٌ الله يك يأمرُنَا 
بصيّام يام البيض : ثلاث عَشْرَة وأزيَع عَشْرَةَ وحَمْسٌ عَشْرَةَ. رواه أبُوداوة. 

توثيق الجربيث: صحيح - أخرجه أبوداود (1419).» والنسائي (5 / 78-17174؟7) 
من طريق همام؛ قال: حدثنا أنس بن سيرين؛ قال: حدثني عبد الملك بن قدامة بن 
ملحان عن أبيه (فذكره) . 

قلت: وهو صحيح . 

نقه الأحاويث: * تقدم بيان جواز صيام ثلاث أيام من كل شهر دون تخصيص» 
وهذه الأحاديث تبين أن البيض خير أيام الشهر؛ فيستحب صيامها. 

* الأيام البيض هي أيام الليالي البيض؛ بوجود القمر طول الليل فيهن. 

* الأيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. 

* بيان رفق النبي يل بأمتهء وشفقته عليهم» وإرشاده إياهم إلى ما يصلحهمء 
وحضه إياهم على ما يطيقون الدوام عليه. 

6- وعن ابن عبّاس رضي اللهُ عنهماء قالَ: كان رسولٌ الله يكقء لا 
يُفْطرٌ أيَامٌ البيض في حَضَر ولا سَفَر. روه النّسائي بإسنادٍ حسن . 

توثيق (لمريث: ضعيف - أخرجه النسائي (4 / 198 - )١199‏ بإسناد ضعيف؛ 
لأن يعقوب بن عبد الله القمي وشيخه جعفر بن أبي المغيرة القمي فيهما ضعف من قبل 

فقه الهريث: الحديث لضعفه لا يحتج به» وفي الأحاديث المتقدمة ما يغني 


ا باب فضل من فطر صائماً كتاب الفضنائل 
١ع‏ دياب 
نضل من فط صائماً 
وفضل الصائم الذي يؤكل عنده | 
. ودعاء الآكل للمأكول عنده 
عن زيد بن خالدٍ الجهنيٌّ . رَضيَ اللهُ عنهُ عن النبيّ يل قال : :من 
فَظَرَ صَائماً كانَ له ميل أجرهء غير هلا ينْْصٌ مِنْ أ الضائم, شي . 
رواة الورك :احديثٌ حسنٌ صحيحٌ . ١‏ 
لوليى ثيق المربيث: صحيح أخرجه الترمذي فية وابن ماجه ردلال 


وغيرهم . 

قلت: صححه الترمذي وابن ن حبان وهوكما قالا. 

نقه المريث: * الخض على تفطير الصائم . 

و ب و ا 100 

5 وعن آم حُمَارَة الانصاريّة رضي اللهُ عنهاء أن النبيّ 6ه دَخَلَ عَلَيْهاء 
فَقَدّمَتُ إليه طَعَاماَء فقالٌ؛ «كلي» فقالتٌ: : أي صَائمَةٌء فقال رسولٌ الله ل : ,إن : 

لصَائم نأي َه المَلائكةإذا أكل عِنْده حت يَفْرطُواءوريّما قال: جنى يعوا . 

روا الترمذي وقال: حديثٌ حِسنٌ. ١:‏ 

توثيق المريث: ضعيف.- أخرجه الترمذي (86/ا و7/85)» وابن ماجه عا 
وغيرهما من طريق حبيب بن زيد الأنصاري ؛ قال: سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحذث , 
عن جدته أم عمارة بنت كعب (وذكرته) . 5 

قلت: إسناده ضعيف ؛ لجهالة ليلى فإنها لا تعرف. 

نقه المريث: لا يحتج به لضعفه . 


وعن أنس رضي الله عنهُ أنْ النبيّ كله جَاءَ إلى سَعْد بن عُبادةَ ' 


كتاب الفضائل باب فضل من فطر صائماً وم 


رضي الله عنةء فْجَاءَ بِحْبْزٍ وزيتٍ» فأكلٌ. ثُمّ قال النبي تكله : «أفْطرَ عنْدَكُم 
الصّائمونَ, وأكل طَمَامَكُمُ الابَرارُ وصَلْتْ عَلَيْكُم الملائكَةُه . 

رواة أبو داود بإسناد صحيح . 

توثيق المريث: صحيح - أخرجه أبوداود (4 988) 2 وأحمد (” / 114 و2)14 
والبغوي في «شرح السنة؛ (2)7706 والبيهقي (7 / 7417), والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (45؟ و/81؟). وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (484) وغيرهم من طرق 
عن أنس به. ‏ - 

قلت: وهو صحيح . 

وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير أخرجه ابن ماجه (/ا9/4١)»‏ وابن حبان 


(20045) وفي إسناده مصعب بن ثابت فيه ضعف . 

تنبيه : 

ما يزيده بعض جهال العوام في هذا الحديث: «وذكركم الله في من عنده» لا أصل 
له؛ كما بينته في كتابي «سلسلة الأحاديث التي لا أصل لها . 

غريب المريث: الأبرار: المتقون. 

صلت عليكم الملائكة : استغفرت لكم . 

فقه (لمريث: * استحباب الدعاء لمن أفطر عند قوم وماذا يقول لهم . 

* تمني الخير لمن يبذله» وأن لا ينقطع ذلك عنهم . 

* ملائكة الله من تستغفر لأهل الإيمان لفعلهم الصالح من العمل . 


اننا 


كتاب الاعتكاف وموم 


84 
كتاب الاعتكاف 


قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في دزاد المعاد» (؟ / 285 -88): 

لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى . متوفقاً على 
جمعيته على الله. ولم شعنه بإقباله بالكلية على الله تعالى ؛ فإن شعث القلب لا يلمه 
إلا الإقبال على الله تعالى. وكان فضول الطعام والشراب» وفضول مخالطة الأنام» 
وفضول الكلامء وفضول المنام . مما يزيده شعثاء ويشتته في كل وادء ويقطعه عن سيره 
إلى الله تعالى . أو يضعفه. أو يعوقه ويوقفه. اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع 
لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب» ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات 
المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى » وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه 
وأخراه. ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. وشرع لهم الاعتكاف الذي 
مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى. وجمعيته عليه. والخلوة به. والانقطاع 
عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه, بحيث يصير ذكره وحبه, والإقبال عليه 
في محل هموم القلب وخطراته ؛ فيستولي عليه بدلهاء ويصير الهم كله به» والخطرات 
كلها بذكره. والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه. فيصير أنسه بالله بدلاً عن أنسه 
بالخلق. فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له, ولا ما يفرح به 
سواه؛ فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم . 

ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم؛ شرع الاعتكاف في أفضل أيام 
الصوم , وهو العشر الأخير من رمضان., ولم ينقل عن النبي كل أنه اعتكف مفطراً قط 
بل قد قالت عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم. ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع 


0 | باب فضل الاعتكاف كتاب الاعتكاف 


الصوم ‏ ولا فعله رسول الله كله إلا مع الصوم» أ. ه 


> اياب 
فضل الاعتكاف 


8 عن ابن عُمَرّ رضي اللهُ عنهماء 'قال: كانَ رسولُ الله 3 يفتكت 
العَشْرٌ الأوَاخر مِنْ رَمَضَانَ. متفقٌ عليه. ش 

توثين (لمريئ: أخزجه البخاري (5./ 0١‏ فتح). ومسلم (1191). ١‏ ش 

0 (لمريث: الاعتكاف: هو الإقامة على الشيء. فقيل لمن لازم المشجد 
وأقام العبادة فيه معتكف وعاكف . 1 ْ 

نقه (لمريث: »* الاعتكاف يجوز في جميع أيام السنة؛ ففي الحديث ,المتفق عليه 
أن رسول الله و اعتكف أخز العشر من شوال. 

أفضل الاعتكاف ما كان في رمضان؛ لمواظبة رسول الله يل عليه. 

١١6‏ وعن عائشة ة رضي الله غنهاء أذ الي ب كان يمتكك العَْرَ 
. الأوَاخرّ مِنْ رَمَضَانَ حتى توفَاهُ الله تعالى. ثم اعتكف أَزْوَاجَهُ من بَعْده. متفقٌ 

توثين (لمريث: أخرجه البخاري (؛ / 5١‏ - فتح)» ومسلم )1١75(‏ (0), 

فقه (لمريث: » استحباب المواظبة على ما اعتاده المسلم من أعمال الخير والبر. . 

*.جواز اعتكاف المرأة ة مع زوجها أو لوحدهاء ولكنه مقيد بإذن أوليائهن ؤأمن 
الفتنة» والخلوة مع الرجال. اللأدلة المستفيضة في ذلك والتي تقرر قاعدة: درء المفاسد: 
مقدم على جلب المصالح . ْ 

سرض بيات ل فون على لاز تاهيه الا 


١‏ وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنه» قالّ: كان النبيئ كه يَْتكفٌ في كُلُ 


كتاب الاعتكاف باب فضل الاعتكاف للف 


رَمَضَانَ عَشْرَةَ أيام فلمًا كان العَامُ الي قُبض فيه امْتَكَفتَ عِشْرِ بن يَؤماً. رواه 
البخاري . 

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري (4 / 7584 - 586 - فتح). 

نقه (المريت * كأن رسول الله كل علم بانقضاء أجله؛ فأراد أن يستكثر من 
أعمال الخير, ليبين لأمته الاجتهاد في العمل إذا بلغوا أقصى العمر؛ ليلقوا الله على خير 
أحوالهم . 


* جواز الاعتكاف أكثر من عشرة أيام. وقبل العشر الأواخر. 


د اانا 


كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله 98+ 


١ 
كتاب الحج‎ 
عم7"م ياب‎ 
وجوب الحج وفضله‎ 
قال الله تعالى : ل وَيِنَهعَلَ لنَاين حِجٌ انيت من سطع يه ميبيلاً و من كر َنأ‎ 
دعن الْعَلَمِينَ4 [آل عمران:1].‎ 


“هذه آية وجوب الحج عند الجمهورء وقيل: بل هي فوله: ط«وأتموا الحج والعمرة 
لله » [البقرة : 5ع والأول أشد وأظهرء وقد وردت أحاديث متعددة مبينة أن الجخ اعد 
أركان الإسلام ودعائمه وقواعدهء وأ جمع المسلمون على ذلك 1 إجماعاً ونا وإنما 
يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع, ومن جحد فريضة الحج فقد 
كفر والله غني عنهء وقد صح عن عمر رضي الله عنه من غير وجه أنه قال: من أطاق 
الحج فلم يحج ؛ فسواء عليه مات يهودياً أو نصرانياً . 

واعلم أن السبيل هو الزاد والراحلة والصحة وأمن الطريق» والله أعلم . 

9-0 وعن ابن عُمرٌ رضي اللهُ عنهماء أنَّ رسول الله يك قال: «ببِرَ 
الإسلامٌ عَلى خَمْس : شَهَادَة أنْ لا إله إلا اللهُ وأ مُحَمّْداً رسولٌُ الله. وإقام 
الصّلاة وإيتاء الرّكاق وحَجٌ البّيت. وَصَوْمٍ رَمَضانَ متفقٌ عليه . 

مضى توثيقه وشرحه برقم )٠١1/8(‏ في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات . 
المكتوبات. 

- وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنه؛ قالّ: حَطَبَنَا رسولٌ الله يكل فقال: 


للا 1 ١‏ باب وجوب الحج وفضله كتاب الحج . 


ديا أيْهَا الناسٌ د فرَض الله عَليكُم احج فَحجُوا فقال رجلٌ : أكُلَّ عَام يا زسول 
الله؟ فسكتٌ» حثى قالها ثلاث . فقال رسولٌ الله كل : كله : «لَوْكُلت َعم لوَجَبْتَ وَلما 
اسْتطَعْتمُ) ثم قالّ: «ذْرُوني مَا تَرَكتَكُم ؛ َنم هلك مَن كَانَ قَبلكُمْ بكَذْرَة سولهم , 
وَاختلافهم على أنْبَائهِمْ. فإدًا أمَرَْكُمْ بشَيْءِ فَأنوا منْهُ مَا اسْتَطعْتُمْ: و إذا نَهَيئكم 
عَن شَيءِ فَدَعُوه رواه مسلمٌ . 1 ْ 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (/ا"ا17) . 

غريب المريث: ذروني: اتركوني . 

نقه المريث: * الحج لا يجب على المكلف إلا مرة في العمر بالنص والإجماع ٠‏ , 

* لا حكم قبل ورود الشرعء والأمور المسكوت عنها تستصحب فيها البراءة 
الأصلية ؛ الأصل في الأشياء والعادياث الإباحة. وأما العبادات ؛ فمدارها على التوقيفب. 

* النهي عن السؤال نما لا يحتاج إليه مما يسوء السائل جوابه مثل : أهو في الْجئة : 
أو في الناره وهل أبوه ما ينسب إليه أو غيره» أو السؤال على وجه ألعبث والاستهزاء كما 
يفعله كثير من المنافقين المستهزئين» أو سؤال الآيات واقتراحها على وجه التعنث كما 
يسأله المشركون: أو السؤال عما أخفاه الله عن عباده رحمة بهم فلم يطلعهم عليه 
كالسؤال عن وقت الساعةء: وعن الروح» أو السؤال الذي يكون سبياً في التشديد غلى ' 
المسلمين كالسؤال عن الحج ؛ أيجب كل عام أم لا؟ ْ 

* وهذا يستلز. م أن جميع ما يحتاجه المسلمون في دينهم لا بد أن يبينه الله في 
كتابه العزيز. ويبلغ ذلك رسوله ككل ؛ فإن الله أعلم بمصالح العباد فما كان فيه هدايتهم 
ونفعه بينه بياناً شافياً» وفضله تفصيلاً وافياً. وأحكمه إحكاماً كافياً؛ كما قال تعالى: 
يبين الله لكم أن تضلوا» [لنساء: 175]: ولذلك فحاجة المسلمين إلى الفهم:عن 
الله وعن رسوله أعظم وأهم. والله أعلم . ْ 8 
1 * وعلى العبد أن يتغل بامتثال الأمر واجتناب النهي ؛ فيبحث عما جاء عن الله: ْ 
ورسوله #إء ثم يجتهد في فهم معانيهء ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الإمورا 
العقدية. وإن كان من الأمور العملية؛ بذل وسعه في فعل ما يستطيع من الأوامر. 


كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله :4 
واجتناب ما نهي عنه؛ فتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره» وقد كان حال 
السلف كذلك في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة . 

* النهي أشد من الأمر؛ لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه» والأمر قيد 
بحسب الاستطاعة . 

#* النهي المطلوب عدمه؛ فالمقصود استمرار العدم الأصلي , وذلك ممكن. وليس 
فيه ما لا يستطاع. وأما الأمر لا يحصل إلا بعمل» والعمل يتوقف وجوده على شروط 
وأسباب» وبعضها قد لا يستطاع ؛ فلذلك قيد بالاستطاعة . 

* من عجز عن فعل المأمور كله. وقدر على بعضه؛ فإنه يأتي بما يستطيع وهو 
الواجب في حقه . 

* الحديث دليل على سماحة الإسلام ويسره وإن الأصل فيه رفع الحرج عن 
الآمة . 

* بيان واضح على شفقة الرسول ككل بأمته وأنه عزيز عليه عنتهم حريص عليهم 
بهم رؤوف رحيم . 

م7١١‏ وعنهُ قالّ: سكل اللي لله أي العَمّل أفضلٌ؟ قال: (ِإِيمَان بالله 
ورَسُولهه قيلَ: ثم مَاذًا؟ قال: «الجهَادُ في سَبيلٍ الله قيلَ : ثم ماذا؟ قالّ: «حَجٌ 
مَبرورَ» متفقٌ عليه . | 

«المَيرُونُ هو الذي لا يَريَكبُ صاحبهٌ فيه معصية . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (" / 41" - فتح)» ومسلم (87). 

غريب المريث: المبرور: المقبول لأنه لم يخالطه شيء من الإثم . 

نقه (لمريث: * جواز إطلاق العمل على الإيمان بالله ورسوله . 

# بيان مراتب الأعمال الفاضلة . 

* من يجاهد في غير سبيل الله فإن عمله مردود عليه . 

- وعنهُ قالّ: سمعتٌ رسول الله يل يقول: دمَنْ حَجٌ فلم يَرْقْتْ 
وَلَم يَسُقْء رَجَعَ كيو ولَدََهُ مُه متفقٌ عليه . 


١‏ باب وجوب الحج وفضله كتاب الحج 
ثين الجريث: أخرجه البخاري (” / 787 فتح)؛ ومسلم (1880). 

غريب الجريث: الرفث : الجماع . ويطلق على التعريض به وعللى الفحثن في 
القول؛ وهو اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة. 

نقه المريث: * الحج يزكي النفس من أعمال الرفث والفسوق. 

* الحج المبرور من مكفرات الذنوب والخطايا. 

* الإنسان يولد بدون خخطايا مبرءا من الذنوب؛ فهو لا يحمل خطيئة غيره. 

6 وعنه أنَّ رول الله يكل قال «لنار إلى لعز كلركلما يكار 
ا لا الو ا 

ثيق المريث: أ خرجه البخاري (” / 891 فتح), ومسلم ١ .)١"49(‏ 

نقه مويه * استحباب الاستكثار من الاعتمار. 

»ا هل العك علن منزازها اف عدي الابد لفق ال وين انان 
الحج . 

* جواز الاعتمار قبل الحج . 

* الحج أعلى مرتبة من العمرة. 

92-5 وعن عائشةً نشةً رضي اللهُ عنها قالتٌ: قلت: يا رسول الله نَرَى' 
الجهاد أفضل العمل » أفلا نُجاهدٌ؟ فقالٌ: «لَكنّ أَفضَلٌ الجهاد جح مود قا 
0 


يق (المريث: أخرجه البخاري (” / 81" - فتح) . 
ا نرى: نعتقد وتعلم . 
كن : اختلف في ضبطهاء والأرجح بضم الكاف خخطاب للنسوة؛ وفي زولية بكسر 
الكاف وزيادة ألف قبلها بمعنى الاستدراك . ش 
نقه (لمريث: * الخج جهاد النساء ولكنه لا شوكة فيه . 0 
* فضائل الجهاد في الكتاب والسئة متكاثرة متواترة؛ لذلك اعتقدت عائشة إأله. 


أفضل العمل . 


كتاب الحج .باب وجوب الحج وفضله 1 

١/0‏ وعنها أنَّ رسولٌ الله يك قال : «مَا مِنْ يَوْم أكثرَ مِنْ أنْ يَعِْقَ اللهُ فيه 
بدا منَ الثار منْ يَوْم عَرَقَة رواهُ مسلم . 

توثيق المريث؛ أخرجه مسلم (1748). 

نقه (لمريث»: * فضل يوم عرفة وأنه يوم يتجلى الله فيه على عباده» فيغفر لهم 
ويرحمهم» ويجيب سؤلهم » ويعتق رقابهم من النار. 

* استحباب ملا يوم عرفة بالطاعات, والذكرء وتلاوة القران» والاستغفار والإنابة 
إلى الله . 

8 وعن ابن عباس رضي اللهُ عنهماء أن النبيّ يل قال: «عُمرَة في 
رَمَضَانَ تَعدِلُ حَجّةُ ‏ أو حَجةٌ مَعي» متفقٌ عليه . 

توثيق الجربيث: أخرجه البخاري (* / 50 _فتح). ومسلم (1185) (711). 

فقه (لمريث: * الحج الذي ندبها إليه كان تطوعا لأن العمرة لا تجزىء عن حجة 
الفريضة, وهذا الذي يدل عليه سبب ورود الحديث حيث قال رسول الله يكل لامرأة من 
الأنصار: دما منعك أن تجحي معنا؟». قالت: كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابئه 
- لزوجها وابنها - وترك لنا ناضحا ننضح عليه . قال: «فإذا كان رمضان اعتمري فيه. . .» 
الحديث . 

* العمرة في رمضان تعدل الحجة.في الثواب لا أنها تقوم مقامها في إسقاط 
الفرض ؛ للإجماع أن الاعتمار لا يجزىء عن حج الفرض . 

* ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت؛ كما يزيد بحضور القلب» ويخلوص 
القصد. 


8 وعنه أنَّ امرأةً قالتُ: يا رسولَ الله إِنَّ فريضة الله على عباده في 
الحجّ. أدركثٌ أبى شيخاً كبيراً. لا ييْتُ عَلى الرّاحلّة فاج عنه؟ قال: انَعم). 


توثيق المريث: أخرجه البخاري (” / 7/8 - فتح) . 


يق ٍ : باب وجوب الحج وفضله كتاب الحج! 
نقه المرية. لماج من الات للزمه أن ستيب يوه ولا يعذر بترك ذلك إن 
كان قادراً عليه . 
« تفسير الاستطاعة ؛ وأنها لا تختص بالزاد والراحلة» بل تتعلق بالمال والبذن؛ , 
لأنها لو اختصت للزم المعضوب الذي لا يثبت على الراحلة أن يشد عليهاء ولورشق: 
عليه 0 


- وعن لَقِيط بن عامر رضي الله عن له اتى الي ب فقال : إن أبي 
شيخ كبيرٌ لا يستطيعٌ الْحَجّ ولا العٌمرَة ,ولا الطّعنَ؟ قال: «حُجٌ عَنْ أبيك 
واغْتمرً» . 
رواهُ أبوداوة» والترمذيُ وقالَ: حديتٌ حسنٌ صحيحٌ : 
ثِينَ (لمريث: صحيح ‏ أخرجه أبوداود »)181١(‏ والترمذي »)48٠(‏ والنسائي 
إف 8 وابن ماجه (9:5”) . 
قلت: إسناده صحيح . 
غريب المريث»: الظعن : الارتحال والسير للحج والعمرة. 
نقه المريث: انظر الحديث المتقدم . ْ 
١‏ وعن السائب بن يزيد رضيّ اللهُ عنه. قالَ: حُجٌ بي مم رسول. اللو 
م وأنا ابن سبع ستين . . رواة البخاريّ . 
ثِيق المريث: .جه البخاري (5 / ١ا-فتح).‏ | 
0 * إذا حج الصبي الذي لم يبلغ كانت له تطوعاًء على هذا اتفق 
اشرو لاحت عبن عاض ننه ملي دن ؛ بلغ 
فعليه حجة أخرى» . ج: 
١‏ - وعن ابن عباس رضي اللهُ عنهمّاء أن لمن يق لقن ركابلا ْ 
فقال: دمن القَوم؟» قالوا السيلعره ٠‏ قَالُوا : مَنْ أنتَ؟ قال : «رسولُ الله» فرفعت ' 
امرأةً صَبِياً فقالت: ألهذا - حَجٌ؟ قال: : «نِعُمْ ولك أجره رواة مسلم . 


كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله 1 
الا الالتتكك 


توثيق الجرييث» أخرجه مسلم (1775). 

غريب الجريث: الرَوْحَاء: موضع من عمل الفُرْع بينها وبين المدينة ستة وثلاثين 
ميلا. 

نقه (لمريث: * بعض أهل الإسلام لم يكونوا يعرفوا شخص رسول الله و . 

* جواز السؤال عن القوم . وجواز التعرف بالسائل . 

* للصبي أجر حج. ولأمه مثل أجره؛ لأنها سبب ذلك,» فالدال على الخير 
كفاعله . 

١78‏ - وعن أنس رضي اللهُ عنهُ؛ أنَّ رسولَ الله ي. حَجٌ على رَحْلء 
وكانت زاملتّه . رواة البخاريٌ . 

توثيق العرييث: أخرجه البخاري (" / 78٠١‏ - فتح) . 

غريب الحريث: زاملته: البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع . 

نقه المربيث: * لم تكن مع رسول الله يك في حجة الوداع زاملة تحمل متاعه 
وطعامه . بل كان ذلك محمولا معه على راحلته ؛ فكانت راحلته زامته . 

4 - وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قالّ: كانت عُكاظ وَمجِنةٌ وذو 
المجاز أسُواقاً في المجاهليّة قَتَانّمُوا أن يتَجرُوا : في المواسم » فنزلت: ليس 
عَلَيكُمْ جُتَاحٌ أنْ َبْنعُوا قضللا من رَبكُمْ» [البقرة : : 194] في مواسم الج . روا 
ط : 

يق الجريث: أخرجه البخاري (” / 587 - فتح) . 

1 المريث: تأثموا: تحرجوا وخافوا من الإثم . 

تقه (لمريث: * دليل على أن الصحابة ما كانوا يفعلون فعللاً يخافون أن يعود 
عليهم بالإثم ولوكان فيه منفعة لهم حتى يعلموا حكمه . 

* جواز التجارة في الحج . وأن هذا من المنافع التي لا حرج فيها. 


الا نا ناا 
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١١ 
كتاب الجهاد‎ 
دياب‎ >75 
فضل الجهاد‎ 
-5ل7ا):‎ 1/١ / “( قال العلامة ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد»‎ 
ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهمء فقال: «وقاتلوا‎ 
ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة»‎ »]١84٠ في سبيل الله الذين يقاتلونكم » [البقرة:‎ 
وكان محرماً. ثم مأذوناً به ثم مأموراً به لمن بدأهم بالقتال, ثم مأموراً به لجميع‎ 
المشركين ؛ إما فرض عين على أحد القولين» أو فرض كفاية على المشهور.‎ 
' والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين ؛ إما بالقلب». وإما باللسان, وإما بالمال»‎ 
. وإما باليد؛ فعلى كل مسلم آن يجاهد بنوع من هله الأنواع‎ 
أما الجهاد بالنفس؛ ففرض كفاية, وأما الجهاد بالمال؛ ففي وجوبه قولان.‎ 
: والصحيح : وجوبه؛ لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القران سواء كما قال تعالى‎ 
«انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم‎ 
وعلق النجاة من النار به ومغفرة الذنب. ودخول الجنة؛‎ »]4١ تعلمون» [التوبة:‎ 
فقال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنيجكم من عذاب أليم تؤمنون بالله‎ 
ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر‎ 
لكم ذنويكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك‎ 
وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم ما يحبون من النصر‎ ,2٠١ الفوز العظيم » [الصف:‎ 
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والفتح القزيب؛ فقال: «#وأخرى تحبونها» [الصف: .]١7‏ ' 

وهي : «إنصر من الله .وفتح قريب4. وأخبر سبحانه أنه «اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» [التوبة: 0]١١١‏ وأعاضهم عليها الجنة» وأن هذا ' 
العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء. وهي التوراة. والإنجيل» والقرآن. ' 
ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أخد أوفى بعهده منه تبارك وتعالى» ثم أكد ذلك بأن أمرهم 
بأن يستبشرواأ ببيعهم الذي عاقذدوه عليه ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم . 

فليتأمل العاقل مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خطره وأجله؛ فإن الله عز وجل 
هو المشتري, والثمن جنات النعيم, والفوز برضاه. والتمتع برؤيته هناك. والذي جرى ' 
على يده هذا العقد أشرف رشله وأكرمهم عليه من الملائكة والبشر» وإن سلعة هذا شأنها 1 
لقد هيئت لأمر عظيم وخطبا جسيم : ٠‏ 
قد هيؤوك لأمر لو فظنت له فاربا بنفسك أن ترعى مع الهمنل 

مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين» فما 
للجبان المعرض المفلس وسَوْم هذه السلعة. بالله ما هزلت فيستامها المفلسونء ولا ' 
كسدت: فيبيعها بالنسيئة المعسرون, لقد أقيمت للعرض في سوق من يريد, ا 
ربها لها بثمن دون بذل النفوس ؛ فتأخر البطالون. وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلخ أن 
يكون نفسه الثمن؛ فدارت السلعة بينهمه ووقعت في يد (إأذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين » [المائدة 85],, 

لمنا كر المدعون للحية؛ قو زان ال ان كه ار ان إ! 
الناس بدعواهم لادّعق الخلي حرقة الشجي. فتنوع المدعون في الشهود؛ فقيل:'لا ٠‏ 
تثبت هذه الدعوى إلا ببينة: طقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله» [آل ٠‏ 


عمران: ١]؛‏ فتأخر الخلق كلهم . وثيت أتباع الرسول في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقى 3 


فطولبوا بعدالة البيئة» وقيل :, لا تقبل العدالة إلا بتزكية: «يجاهدون في سبيل الله ولا ' 
يخافون لومة. لاثم » [المائدة: 4ه ؛ فتآخر أكثر المدعين للمحبة؛ وقام المجاهدون, 
فقيل لهم : إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم فسلموا ما وقع عليه العقد؛ فإن الله ١‏ 
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اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وعقد التبايع يوجب التسليم من 
الجانبين» فلما رأ التجار عظمة المشتري وقدر الثمن». وجلالة قدر من جرى عقد 
التبايع على يديه » ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه هذا العقد ؛ عرفوا أن للسلعة قدراً وشاناً 
ليس لغيرها من السلع, فرأوا من الخسران البين والغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس 
دراهم معدودة؛ تذهب لذتها وشهوتهاء وتبقى تبعتها وحسرتهاء فإن فاعل ذلك معدود في 
جملة السفهاء؛ فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان رضى واختياراً من غير ثبوت خيارء 
وقالوا: والله لا نقيلك ولا نستقيلك؛» فلما تم العقد, وسلموا المبيع ؛ قيل لهم: قد 
صارت أنفسكم وأموالكم لناء والآن فقد رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم 
معه «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون» [آل 
عمران: 14] لم نبتع منكم نفوسكم وأموالكم طلباً للربح عليكم» بل ليظهر أثر الجود 
والكرم في قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأئمان» ثم جمعنا لكم بين الثمن والمثمن . 

فسبحان من عظم جوده وكرمه أن يحيط به علم الخلائق؛ فقد أعطى السلعة» 
وأعطى الثمن, ووفق لتكميل العقدء وقبل المبيع على عيبه» وأعاض عليه أجل الأثمان» 
واشترى عبده من نفسه بماله. وجمع له بين الثمن والمئمن» وأثنى عليه. ومدحه بهذا 
العقدء وهو سبحانه الذي وفقه له وشاءه منه. 

لقد حرك الداعي إلى اللهء وإلى دار السلام النفوس الأبية» والهمم العالية» 
وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية» وأسمع الله من كان حياً؛ فهزه السماع 
إلى منازل الأبرار. وحدا به في طريق سيرهء فما حطت به رحاله إلا بدار القراره أ..ه 


مختصراً. 
قال الله تعالى : « وَقَْيِنُوَا المُقرحكيت كَنَّهَ كما موتكم كافَةٌ 
َأعَلَموا أن أهَهَمَمَ لم4 [التوبة : .]١‏ 


يستنفر الله عباده لقتال المشركين نيف لأنهم اجتمعوا جميعهم على حرب 
الإسلام » ونصبوا العداء لله ولرسوله وللمؤمنين» ورموهم عن قوس واحدةء ولكن الله ولي 
جندهة. وهازم الأحزاب وحده. ومن كان الله معه فلن يغلب. 
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وقال تعالى: ١ْيب‏ َك لقال مكو كر لج ركس ل كخافو كين ور ” سي 
عم وو أن شيب أ ناموط موتكم ونش لا كدلترت؟ [البقرة: :]51١‏ 

هذا إيجاب من الله تعالى للجهاذ على المسدمين أن يكفوا الأعداء عن حوزة 
الإسلام » وإن كان شديد على المسلمين وفيه مشقة لكنه يعقبه النصر والظفر على الأععداء 
والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذراريهم . ١‏ 

وقد يحب المرء شيئاً لظنه أنه خير له لكنه شر ون فلك الشعرد تعن الفكان لأنه 
يعقبه استيلاء الأعداء على اليلاد والعباد. : 

فعلى المرء أن يرضى : باختيار الله ويستقيم على منهجه؛ لأن الله 10 
بعواقب الأمور من. العباد: وأخبر بما فيه صلاحهم في دنياهم وأخراهم ؛ فانتجييقا اله 
وانقادوا لأمره لعلكم تفلحون . 

وقال. تعالى : «الفؤواجتةاريك لا رجفا ,الست رشك ف سيل ال» 
[التوية: .]4١‏ ا 

أمر الله تعالى بالنفير العام مع .رسول الله ككل عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من 
الروم الكفرة.من أهل الكتاب. وحتم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في 
المنشط والمكره والعسر واليسر» ثم رغب في النفقة في سبيله. وبذل المهج في مرضاته ٠‏ 
لأنه خير لكم في الدنيا والآخرة؛ لأنكم تغرمون في النفقة قليلاء فيغنمكم الله أموال 
عدوكم في الدنيا مع ما يدخر لكم من الكرامة في الآخرة . 

وقال تعالى : « # إن أله أذكا ورت المؤمييس أَتْسَهُمْ وأتوكم يأك كمد 
الك سيوس ف سيمل لله َفْئْون وَِفْتَوت وَعْدَاعلكَو حَدًا ف الود وَالْإضيل 
َألشرْءَنوَمَنْ أو يِمَقَوء وب ألَوْتَسَتَبَدرُوأ بعكم الى بيعم يود وَكَِلَكْ هو لو ش 
لْمَْظِيدٌ * [التوبة: .]١1١‏ 

يخبر الله تعالى أنه عاوض من عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في 
سبيله الجنة» وهذا من فضله وكرمه وإحسانه؛ فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به ' 
على عبيده المطيعين» سواء قَدَلَوا أو قُتلوا أو اجتمع لهم هذا:وهذاء فقد وجبت لينم 
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الجنة, ثم أكَدٌ هذا الوعد وأخبر بأنه كتبه على نفسه الكريمة وأنزله على رسله في كتبه 
الكبار وهي التوراة والإنجيل والقرآن, ثم بين أنه إذا وعد أوفى ؛ فإنه سبحانه لا يخلف 


المقيم . 

وقال الله تعالى: (١‏ وى القمثدة ب الفؤمنيا حَت أل هئ دلي سيل 
لي يتيز أشي َكَل أمَه لبهي بأتولوْ راشي عل لقعي يعد كلا وح أنه انق 
وََصَلٌ امه ألسبحَهنَ عَلَ الْمَعِنَ أجرًا اه ف ل وَكانَ َه حَفُورًا بََحِيمًا»# 
[النساء: 98 95]. 

قال العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في «طريق الهجرتين» (ص 777 
م 


نفى سبحانه التسوية بيخ المؤمنين القاعدين عن الجهاد وبين المجاهدين» ثم 

أخبر سبحانه عن تفضيل المجاهدين على القاعدين درجة» ثم أخبر أنه فضلهم عليهم 
درجات . : 

وقد أشكل فهم هذه الآية على طائفة من الناس. من جهة أن القاعدين الذين فُضُلَ 
عليهم المجاهدون بدرجات. إن كانوا هم القاعدين الذين فضل عليهم أولو الضرر 
فيكون المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقاً. وعلى هذا فما وجه استثناء أولي الضرر 
من القاعدين, وهم لا يستوون والمجاهدون أصلا؛ فيكون حكم المستثتى والمستثنى 
منه واحدا. 

فهذا وجه الإشكال. 

ونحن نذكر ما يزيل الإشكال بحمد الله؛ فنقول: 

اختلف القراء في إعراب «غيرة فقرىء رفعاً ونصباً وهما في السبعة. وقرىء بالجر 
في غير السبعة» وهي 5 حيوة . 

فأما قراءة النصب فعلى الاستثناء؛ لأن «غير» يعرب في الاستثناء إعراب الاسم 
الواقع بعد «إلا» وهو النصبء هذا هو الصحيح . 
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ا ل 

وأما قراءة الجر: ففيها وجهان أيضا 

أحدهما عد ل ل 

والثاني : أنه بدل منهء بناء على أنه نكرة؛ فلا ينعت به المعرفة . 


وعلل الأقؤال كلها 4 نهر مقهم معنن الامتناء. زأتانقق الشوية غير سالط علق 1 
ما أضاف إليه «غير»» وقوله:: #وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة» هو مبين: 


لمعنى نفي المساواةق والمعنى فضل الله المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر 


درجة واحدة؛ لامتيازهم عنهم بالجهاد بنفسهم ومالهم» ثم أخبر سبحانه أن الفريفين 


كليهما موعود بالحسنى ؛ فقال: ركد وعد الله الحسنى ؛ لاشتراكهم في الإيمان. 


وفي هذا دليل على تفضيل الغني المنفق على الفقير؛ لأن الله أخبر أن المجاهد: ! 
بماله ونفسه أفضل من القاعذٍ وقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفسء وأما الفقير فنفى ' 


عنه الحرج بقوله : طإولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه © 
[التوبة: 97]؛ فآين مقام من حكم له بالتفضيل إلى مقام من نفي عنه الحرج؟ .٠١‏ 
فهذا حكم القاعد من أولي الضرر والمجاهد. 
وأما القاعد من غير أولي الضرر؛ فقال تعالى نفل 00 5 
أجراً عظيماً درجات منه ومغفرة ورجمة وكان الله غفوراً رحيماً» .. 


والصحيح أن الدرجات هي المذكورة في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري , 


في «صحيحه» عن النبي كاه ؛ أنه قال: «من أمن بالله ورسوله, وأقام الصلاة وصام 


رمضان, فإن حقاً على الله أن يدخله الجنة» هاجر في سبيله أوجلس في أرضه التي ولد , 
فيها. قالوا: يا رسول الله! أفلا نخبر الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة مئة درجة أعدها ! 


الله للمجاهدين في سبيله» كل:درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه 


الفردوس ؛ فإنه أوسط الجنةء وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمنء؛ ومنه تفجر أنهار الجلة». : 


وجغ سبيحانة 2 التفضيل الأول بدرجه فقطء وجعل ها هنا بدرجات ‏ ومغفرة 


ورحمة. وهذا يدل على أنه يفضل على غير أولي الضررء فهذا تقرير هذا القول | 
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وإيضاحه . 

ولكن بقي أن يقال: إذا كان المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقاً لزم أن لا 
يستوي مجاهد وقاعد مطلقاً؛ فلا يبقى في تقييد القاعدين بكونهم من غير أولي الضرر 
فائدة: فإنه لا يستوي المجاهدون والقاعدون من أولي الضرر أيضاً. وأيضاً فإن القاعدين 
المذكورين في الآية الذين وقع التفضيل عليهم هم غير أولي الضررء لا القاعدون الذين 
هم أولو الضرر؛ فإنهم لم يذكر حكمهم في الآية. بل استثناهم. وبين أن التفضيل على 
غيرهم ؛ فاللام في القاعدين للعهد. والمعهود ز.هم غير أولي الضرر لا المضرورون؛ 
وأيضاً فالقاعد من المجاهدين لضرورة تمنعه من الجهاد له مثل أجر المجاهد, كما ثبت 
عن النبي يل ؛ أنه قال: «إذا مرض العبد أوسافر كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحاً 
مقيمأً». وقال يه: وإن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا وهم معكم . 
قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمديئة. حبسهم العذر». 

وعلى هذا فالصواب أن يقال: الآية دلت على أن القاعدين من غير أولي الضزرر 
عن الجهاد لا يستوون هم والمجاهدون» وسكت عن حكمهم بطريق منطوقها ولا يدل 
مفهومها على مساواتهم للمجاهدين» بل هذا النوع منقسم إلى معذورين من أهل 
الجهاد. غلبه عذر. وأقعده عنه. ونيته جازمة لم يتخلف عنها مقدورها وإنما أقعده 
العجز. 

فهذا الذي تقتضيه أدلة الشرع أن له مثل أجر المجاهدء وهذا القسم لا يتناوله 
الحكم بنفي التسوية . 

وهذا لآن قاعدة الشريعة أن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو مقدمات 
الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام كما دل عليه قوله كك : «إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهما؛ فالقاتل والمقتول في النار». قالوا: هذا القاتل؛ فما بال 
المقتول؟ قال: دإنه كان حريصاً على قتل صاحبه» . 

والقسم الثاني : معذور ليس من نيته الجهاد. ولا هوعازم عليه عزماً تاماً؛ فهذا لا 
يستوي هو والمجاهد في سبيل الله. بل قد فضل الله المجاهدين عليه وإن كان معذوراً؛ 
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لأنه لا نية له تلحقه بالفاعل التام كنية أصحاب القسم الأول؛ فلما كان الفبه المعذوز 
فيه التفصيل لم يجز أن يساوى بالمجاهد مطلقاً. ولا ينفي عنه المساؤاة طلقا ودلالة 
المفهوم لا عموم لهاء فإنْ العموم إنما هو من أحكام الصيغ العامة وعوارض الألفاظ: 
والدليل الموجب للقول بالمفهوم لا يدل على أن له عموناً يجب اعتباره» فإن أدلة المفهوم 
ترجع إلى شيئين ْ 

أحدهما: التخصيص . 

والآخر: التعليل . 

فأما التخصيص؛ فهو أن تخصيص الحكم بالمذكور يقتضي نفي الحَكم عما 
عداه وإلا بطلت فائدة التلخصيصء وهذا لا يقتضي العموم وسلب حكم المنطوق عن 
جميع صور المفهوم ؛ لان فائدة التخصيص قد تحصل بانفسام صور المفهوم إلى ما 
يسلب الحكم عن بعضها ويثبت لبعضها ثبوت تفصيل فيه» فيثبت له حكم المنطوق على 
وجه دون وجه؛ إما بشرظ لا تجب مراعاته في المنطوق» وإما في وقت دون وقت» 
بخلاف حكم المنطوق فإنذ ثابت أبداًء ونحوذلك من فوائد التخصيص» 0 
التخصيص حاصلة بالتفصبيل والانقسام ؛ فدعوى لزوم العموم من التخصيص دعو 
باطلة ؛ فإثباته يجرذ التحكم . 

وأما التعليل؛ فإنهم قالوا: ترتيب الحكم على هذا الوصف المناسب له يقتضي 
نفي الحكم عما عداه. وإلا لم يكن الوصف المذكور علة. وهذا أيضاً لا يستلزم غموم 
النفي عن كل ما عداه؛ وإنما غايته اقتضازه نف الحكم المرتب على ذلك الوصف عن: 
الصور المنفي عنها الوصف, وأما نفي الحكم جملة؛ فلا يجوز ثبوته بوصف آخر, وعلةا 
أخرى فإن الحكم الواحد بالنوع يجوز تعليله بعلل مختلفة؛ وفي الواحد بالعين كلام ليس 
هذا موضعه. ومثال هذا ما نحن فيه؛ لأن قوله تعالى : طلا يستوي القاعدون من المؤمنين 

غير أولي الضرر والمجاهدون» لا يدل على مساواة المضرورين المجاهدين مطلقاً من 

حيث الضرورة؛, بل إن ثبتت: المساواة؛ فإنها معللة بوصف آخرء وهي : النية الجازمة 
: والعزم التام» والضرر المانع من الجهاد في ذلك الحال لا يكون مانعاً من المساواة في 
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الآجر والله أعلم» أ. ه مختصراً. 

وقال تعالى : « كما ا امنا ل دلي عل يرز شيك ين عَذَي ألم * فم بأ 
تسوه كَمِدُود ف سيل َه يأنولك وَأشك َي حل إن كم لونم يفير ل دوي وَيدكر 
بت بزو ون كته اتيك بجنت عَدَي لِك التودُ ليلع وذ يوبا نر موق 
يِّثوكبر امون [الصف: ٠١‏ - 1]. 

أراد الصحابة رضي الله عنهم أن يسألوا رسول الله يك عن أفضل الأعمال إلى 
الله سبحانه وتعالى ليفعلوه؛ فأنزل الله سورة الصف ومن جملتها هذه الآيات. فالجهاد 
في سبيل الله بالمال والنفس تجارة لن تبور؛ لأنها محصلة للمقصود ومزيلة للمخدور. 
وقد تكفل الله لمن جاهد في سبيله بغفران الذنوب وتفريج الكروب والنصر على 
الأعداء؛ فضمن لهم خير الدنيا الموصول بخير الآخرة. وهذا لكل من أطاع الله 
ورسوله. ونصير الله ودينه» ولهذا ختم هذه الآيات بالبشرى للمؤمنين. 

والآيات في الباب كثيرةٌ مشهورة. 

وأمّا الأحاديثُ في فضل الجهاد فأكثرٌ من أن تُحصر, فمِنٌ ذلك : 

2-6 عن أبي 0000 الله عنهُ. قال: شيل رسول الله كي : أي 
الأعمال أفضل؟ قالَّ: «إيمان بالله ورسوله» قيلَ: ثم ماذًا؟ قال: «الجهَادُ في 
سبيل الله» قيلّ: ثم ماذا؟ قالَ: «حَجٌ مَبرُورَه متفقٌ عليه. 

مضى توثيقه وشرحه برقم (*/171) في باب وجوب الحج وفضله. 

5 وعن ابن مسعود رضي اللهُ عنهُ, قالَ: قلتٌ: يا رسولٌ الله» أي 
العَمَل أَحَبّ إلى الله تعالى؟ قالَّ: «الصّلاةٌ عَلى وقْتِهاه قلت: ثم أيّ؟ قال: «بر 
الوَالديْنَ» قلتٌ: ثم أيّ؟ قالّ: «الجهادُ في سَبيل الله» متفقٌ عليه. 

مضى توثيقه وشرحه برقم (117) في باب بر الوالدين وصلة الأرحام . 

17 - وعن أبي ذْرٌ رضيّ اللهُ عنهُ. قالّ: قلتٌ: يا رسولٌ الله أي العَمَل 
أفضلٌ؟ قالَ: «الإيمانٌُ بالله, وَالجِهَادُ في سَيلِهه متفقٌ عليه. 1 
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ثينَ العريث: أخرجه البخاري (0 / ١14‏ - فتح)؛ ومسلم (84). 
نقه 0 * الأعمال الصالحة تدحل في مسمى الإيمان بالله. لأنه يزيد 
بالطاعات وينقص بالمعاصي . 
* الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله من أحب الأعمال إلى الله . 
4- وعن أنس رضي اللهُ عن أن رسول الله كو قال: «لََذُوَة ني 
0 الله , أؤ رَوْحَةٌ خَيرٌ من الدَنْيا ومَا فيها» متفقٌ عليه . 
ثين المريث: أخرجه البخاري (5 / ١‏ و18: فتح). ومسلم .)١1880(‏ 
0 الخريث: الغدوة: بالفتح المرة الواحدة من الغدوء وهو: الخروج في أول: 


النهار, 

الروحة : المرة الواخدة من الرواح» وهو: الخروج في آخر النهار. 

نقه (لجريث:: * من أفضل القرب إلى الله تعالى وخير الأعمال بو الجهاد في 
سبيل الله . 

4 وعن إن بي الخُدريٌ رضي الله عنه قالّ: أنى رجلٌ 82 الله 
كل فقالَ: أي الئاس أفضلٌ؟ قالَ: «مُومنَ يُجَاهدُ بتفْسِه وَمَالِه في سيل الله» 
قال: ثُمٌ مْن؟ قالٌ: «مُؤمِن في شِعْب مِنَّ الشُعَاب يَمْبُدُ اللة» بدح الال من بره 
متفقٌ عليه . 
مضى توثيقه و برقم (094) في باب استحباب العزلة عند :فساد الناس : 
والزمان . ش 

- وعن سهل بن سعدٍ رضي اللهُ عن أن رسولّ الله كوه قال: 
«رباط يَوْم في سَبيل الله خَيْرٌ مِنَ الدُنْيَا وما عَلَْهَ وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنّ 
الجئة خَيْرٌ من الدّنيًا وَمَا عَلَيْهَاء وَالرَوْحَةٌ يَرُوحها العَبْدُ في سَبيلٍ ا أو 
العَدْوَة خَبْرٌَ من الدُّنَْا ومَا عَلَيّْهَاهِ متفقٌ عليه . 

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري (5 / ١4‏ - فتح)» ومسلم (1841). 
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فقه (لمريث. *» فضل المرابطة على الثغور لحماية عورات المسلمين وذب 
الأعداء عن حوزة الإسلام . 

#* تسهيل أمر الدنياء وتعظيم أمر الجهاد. وأن من حصل له من الجنة سوط يصير 
كأنه حصل له أمر أعظم من أسباب الدنيا؛ فكيف بمن حصل منها على الفردوس 
الأعلى ؟ ! 

* تنبيه أن سبب التخلف عن الجهاد هو الميل إلى أسباب الدنيا والتعلق بأبوابها ؛ 
فنبه بهذا الأجر العظيم والخير العميم المتخلف أن أيسر قدر من الجهاد أعظم من جميع 
ما في الدنيا التي تثاقلت إليها ورضيت بها. 

+ وعن سلمانَ رضي اللهُ عنه؛ قالّ: سمعتٌ رسول الله يك يقولٌ: 
«رباط يَوْم وليل حير مِنْ صِّامٍ شَهْرِ وَقيَامِهِ وإِنْ مات فيه جَرَى عَلَيْهِ عَمَلّهُ الذي 
كان يَعْمَلُ وجري عَلَْهِ رق وَأمِنَ لفان روا مسلمُ . 

توثيق المرييث: أخرجه مسلم (151). 

غريب (الجريث: الرباط: كل أهل ثغر يدفع عمن خلفه . 

الفتان : فتان القبر ‏ أعاذنا الله منه ‏ وهو ما يفتن به الإنسان في القبر من سؤال 
الملكين والعذاب ؛ يؤيده رواية الترمذي :)١556(‏ «وقي فتنة القبره. 

فقه العرييت: * فضيلة ظاهرة للمرابط» وجريان عمله عليه بعد موته فضيلة 
مختصة به لا يشاركه فيها أحد كما في حديث فضالة الآتي . 

* إجراء رزقه عليه. وهذا موافق لقوله تعالى في الشهداء: «أحياء عند ربهم 
يرزقون4, والأحاديث الصحيحة: «أن أرواح الشهداء تأكل من ثمار الجنة. 

#* إثبات عذاب القبر وفتنته» وأن المرابط في سبيل الله يعافى منها. 

ا - وعن فضالة بن عبد رضي الله عنة» أن سول الله ٠‏ قال: مكل 
ميْتِ يخم غلى عَمَلِهِ إلا المرابط في سيل الله ؛ 0 
القيامة , وَيؤْمُنُ من فتنة ة القبْره رواه أبو داود والترمذيٌ وقال حديثٌ حسنٌ صحيمٌ 
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توثيق المريث» صحيح لغيره ‏ أخرجه أبوداود (٠٠6؟)»‏ والترمذي (1181) من | 
طريق أبي هانىء الخولاني أن عمرو بن مالك الجبني أخبره أنه سمع فضالة بن عليد 
(وذكره) . 
قلت: وهذا إسناد حسن ؛ لأن أبا هانىء وهو حميد بن هانىء لا بأس به . 
ولكن للحديث شاهد عند أحمد عن عقبة بن عامر يصح بهء والله أعلم . 
نقه (لمريث» * من مات مرابطاً في سبيل الله؛ فإن عمله لا يتوقف إلى يوم القيامة 
حيث ينقلب إلى لقاء ربه مسر ورا فيثيبه جنة وحريراً. 
١+‏ وعن عُثمان رضي اللهُ عنهُء قال محفت سول الله وكين يقول : 
دراط يوم في سيل اللهحير بن الب يوم فيما سِوَاهُ منّ المُنازل » رواه الترمذيٌ 
وقال 0 
يق (لمريث: حسن لغيره ‏ أخرجه الترمذي (17717)» والنسائي / 5 
0 / 57 و5.و17 وف/) وغيرهم من طرق عن زهرة بن معبد عن أبي صالح مولى 
عثمان؛ قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه (وذكره) . 
قلت: هذا إسناد فيه أضعف ؛ لآن أبا صالح مولى عثمان مقبول عند المتابعة» 
وإلا؛ فلين. ْ 
ولكن للحديث طريق آخر عن عثمان أخرجه ابن ماجه (50157): وأحمد ١(‏ / 
58-18) وغيرهما من طرق عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير؛ قال: خطب 
عثمان (وذكره) . 
قلت : وإسناده فيه ضعف وانقطاع ؛ لأن عبد الله بن ثابت لين الحديث, ولم يدرك 
جده عبد الله بن الزبير» ومع ذلك ؛ فهو إسناد يعتبر به. 
وبالجملة ؛ فالحديث :حسن بطريقيه عن عثمان», ولله الحمد من قبل ومن بعد. 
نقه (لمريث: * فضلْ المرابطة في سبيل الله وأن يوماً من ذلك خير من ألفف يوم ' 
ني غيره من الطاعات . 
4 وعن أبي هريزة رضي اللهُ عنهُء قال : قال رسولٌ الله ل : ٠‏ 
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الله لَمَنْ خرّجَّ في سَبِيلهِ» لا يُْرِجُهُ إلا جهَادٌ في سَبيلي» وإيمان بي وتصذيق 
برَسَلي ؛ فهوَ ضامنٌ علي أن أدْخلةُ الجنة, أؤ أرْجِعَهُ إلى مله الذي حَرَجَ من بما 
َال مِنْ أجرء أوْ غَنِيمَة . والذي فس مُحَمْدِ بيد ما من كلم يكلم في سَبيل. ال الله 
إل جاء يوم القيامة هيه يَوْمَ كلم ؛ َوه لَوْنُ دم . وَرِيحُهُ ربح مِسكِ . واّذي نَفْسُ 
مُحَمدٍ بَِده ولا أنْ أشقٌّ خ غلى المشلمين نفدت علا شري نزو في سيل الله 
أبَدا ولكن لا أجدُ سَمَة َاخملهم ولا يَجدُون سَعَ و لهم أن يتَخَلفُو 
عَني . . والّذي تف مُحَمْدٍ بيده لَوددتٌ أني أغزوٌ في سبيلٍ الله ٠‏ فقتل كم 
أغزو. فقتل , 7 م أغزو؛ َاقتلٌ» رواة مسلم وروى البخاري بعضة . 

«الكلم»: الجر 

توثيق المريث؛ أخرجه مسلم (181075). 

وبعضه عند البخاري (5 / ٠١‏ فتح). 

فقه (لمريت: «# أوجب الله للمجاهد في سبيله الجنة بفضله وكرمه سبحانه 
وتعالى . وهذا الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة» [التوبة : .]1١١‏ 

#* المجاهد الحق في سبيل الله مؤمن بربه. مصدق لرسله؛ فهو المضمون له 
المذكور في الحديث, ومن لبس ثوب الجهاد ولم يتصف بما نص عليه؛ فهو غير 
مضمون له النتيجة المذكورة من أمر الجنة وغيرها. 

* المجاهد في سبيل الله قد فاز وظفر على كل حال؛ فإما أن يفوز بالجنة. وإما 
أن يفوز بالظفر والغنيمة والرجوع إلى الأهل والأحبة سالماً وهم معافون من كل أذى؛ 
لرعاية الله لهم . 

* الشهداء يدخلون الجنة بعد استشهادهم إكراماً من الله لهم وسرعة في تعجيل 
الوعد الذي وعدوه وهم في الدنياء فيغدون في الجنة ويروحون. 

* الظافر من المجاهدين حصل أجر الجهاد والغنيمة معاً. 

* دليل على أن الشهيد لا يزول عنه الدم بغسل ولا غيره» والحكمة من مجيئه يوم 


فق باب فضل الجهاد كتاب الجهاد 
القيامة على هيئته ؛ أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه في ظاعة الله. ش 

* دليل على جواز اليمين وانعقادها بقوله : والذي نفسي بيده ونحو هذه الصيغ من 
الحلف بما دل على الذات:ولا خلاف في هذا. | 

«و هن زول مال كور بت مويله قتعي لشفل رلا عر 
ولا تفوؤيض كما هو مذهب السلف الصالح » وقد تقدم . ش 

* الشهداء لهم يوم القيامة وسم خاض بهم وهو الكلم الذي يبعث دما ار 
ورائحته رائحة المسك. : 

* ليس كل فعل من النبي يك يدل على الوجوب . 

يجوز لاما أن يتخلف عن السرية أو الغزوة» إذا رأى في ذلك مصلحة مب 
على تخلفه . ١‏ 

موص من الأناا الايزاقي اررق انشعو راسي اتيم عس لا يعن 
ذلك عليهم . : 

ه لا أحد يدخل الجة فيسب أن يخرج منها إلى الدنيا إلا الشهيد ليغزو في شيل : 
الله ثم يقتل في سبيل اللهء ثم يغزوء ثم يقثل. ثم يغزو ثم يقتل ؛ لما يرى من الكرامة . 

١116‏ وعنة قال : قال زول الله كن : «ما مِنْ مَكلوم يُكْلَمُ في سَبِيل الله 
اه ا لد ا ش' 

ين (لمريث: جزء من الحديث المتقدم» وهو الذي أشار إليه المضنف بقوله: 

٠ 0 

فقه المريث: زيادة على ما تقدم في الحديث السابق ؛ فالحديث دليل على طهارة 
المسك, ووضعه على الثوب والبدن» وجواز الاتجار به . 

5 - وعن مُعاذْ رضي الله عنة عن النبي يكل قال: ووس 
الله من رَجَل اسم واف اق وجَيَتْ له الجنة» ومن جُرحَ جرحأ في سَبيلٍ الله ' 
أو تُكبّ تَكبةٌ؛ فَإنّهَا تجيء يَوْمْ القيامة كأغوّر ما كَانَتْ: لَوْنْها الرعْفَرَانُ وَرِيحُهَا 
كالمسك». 
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رواة أبو داود والترمذيٌ وقال: حديتٌ ل صحيح . 

توثيق المريث. صحيح أخرجه أبو داود )ل والترمذي (لامكالي 
والنسائي (5 / 58 -55). وابن ماجه (71/47). وأحمد (ه / 7٠‏ - 781 وه 
و244). وغيرهم من طرق عن مالك بن يخامر؛ أن معاذ بن جبل قال (وذكره) . 

قلت: وهذا إسناد صحيح . 

غريب (المريث: فواق ناقة: بضم الفاء وتخفيف الواو أخره قاف هو ما بين 
الحلبتين من الراحة. والمراد قليل الجهاد. 

نكبة : ما يصيب الإنسان من الحوادث . 

فقه (لمريث: * الجهاد وأجره خاص بالأآمة المسلمة دون غيرها. 

* وسم الشهادة وشرفها لا يتشرف به غير أبناء هذه الأمة من الموحدين . 

# المجاهد في سبيل الله ثوابه الجنة مالم يخلط في عمله شهوات الدار الدنيا. 

# ما يحل بالشهيد من حوادث وابتلاءات الله تعالى يأجره عليها ولا يضيع عمله . 


17 - وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ؛ قالّ: مر رجلٌ من أصحاب رسولٍ 
الله يل بشعب فيه مُيَيْنةٌ من ماءِ عذيّة ؛ فأعجبتهٌ؛ فقال: لواعتزلتٌ النّاسَ فأقمتٌ 
في هذا شوك : ولنْ أفعل حتى أستاأذن رسول الله يق فذكرٌ ذلك لرسول الله 
كل ؛ فقال: «لا تفعل, فإنَّمُقامَ أَحَدكُمْ في سَبيل الله أفضَلُ مِنْ صَلاته في ته 
سَبْعِينَ عَامأًء ألا تُحبُونَ أن يَغْفْرَ الله لَكُمْ وَيُدْخَكُم الجة؟ اغرُوا في سبيل الله 
مَنْ قائَلَ في سَبيل الله قُوَاقَ نَاقَةِ وَجَبَثْ له الجَنُ» رواهُ الترمذي وقال: حديثٌ 
«والُوَاقٌ» : مَا بَيْنَ الحلبتين. 
توثينَ المرييث؛ حسن ‏ أخرجه الترمذي )١1190(‏ بإسناد حسن . 
نقه المريث: «* العلم قبل انل ولذلك سأل هذا الصحابي رسول الله عن 
مسالته قبل عملها. 


.1 باب فضل الجهاد كتاب الجهاد. 

* المؤمن هواه تبع للشرع . 

* أدب الصحابة مع:رسول الله َك حيث كان لا يت أحدهم أمراً ولو في خاصة' 
نفسه حتى يعرضه على رسول الله كلل. ‏ . 1 

حرص رسول الله ايَكلِةِ على أن تحوز أمته الخيرء وتنال البرء ويكون لها الأجر. 
عند الله سبحانه وتعالى ؛ وَلذلك دل هذا الصحابي على ما فيه الأجر لم والخير 
العميم» والدرجات العلى .! 

* الجهاد في سبيل الله أفضل من صلاة التطوع 56 

© ضمن الله الجنة لمن قتل في سبيله لا يزيد إلا وجههء ولا يقاتل إلا لتكون كلمة. 
الله هي العليا . 

4- وعنهُ قالّ: قيلَ: يا رسولٌ الله ما يعدلٌ الجهاد في سبيلٍ الله؟ 
قن «لا تَسْمَطِيعُوتهُ» قاعادُوا عليه مرّتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول : (لا تستطيعونه !» 

ثم قالّ: «مَتل المُجَاهد فني سَبيل الله كَمَئَل الصّائم القائم القانت بآيات الله لا 

يفم ِنْ صبيام, ولا صَلاقء حتى يرجعٌ ع المجاهدُ في سَبِيلٍ الله» متف عليه . وهذا 
لفأسلم 000 

وفي رواية البخاريٌ , أنَّ رجلا قالَ: يا رسولّ الله دُلّني على عَْمَل يُعدل 
الجهَادَ؟ قالّ: «لا أجده» ثم قال: «مَلْ تَسْتطيعٌ إذا خَرَج المُجَاهِدُ أن تدخل؛ 
مَسجدَك فتَقُومَ ولا تَفترٌ وُتَصُومَ ولا تَفْطرَ؟» فقال: وَمَنْ يستطيعٌ.ذلك؟! 

توثين (لعريث: أخرنجه البخاري (5 / 4 فتح). ومسلم (18174) 

غريب (لعريث: القائم : المجتهد. 

القانت: المطيع . 

لا يفتر: لا يغفل ولا يضعفف. 

نقه (لمرية» » تعظيِمٌ لأمر الجهاد؛ لأنه عدل جميع ماذكر من فضائل الأعمال. . 

* فضائل الأعمال لا.تدرك بالقياس. وإنما هي إحسان وفضل من الله تعالى لمن 
شاء, ١‏ 


ا 

ا 
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48 وعنةُ أن رسول الله يي قال : «مِنْ خير مُعَاشٍ الناس لَه جل 
مُمِسِكُ بِعنانٍ قَرَسِهِ في سَبِيلٍ الله ؛ يَطيرُ على مَنه كُلْمَاسَمعْ هيع أوْ فَرَعَةَ طَارَ 
عليه اي الال ولاق الا ارال في دده را او د ا 
شح اللي افوس ورا متيل 

مضى توثيقه وشرحه برقم (501) في باب استحباب العزلة عند فساد الناس 
والزمان . 

وعنةُ أنَّ رسول الله يكل قالّ: سي كن 
للمُجَاهدينَ في سَبيلٍ الله ما بين نّ الذَّرَجَعِين كما بَيْنَ السَّمَاءِ ء والأرض» رواة 
البخاري . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (5 / 1١‏ - فتح) . 

نقه المريث: * بيان لفضل الجهاد فى سبيل الله . 

يان لمم البجنةتونااكنها من اتيم أأمدة الله تاذ ين د 

* إشارة أن هذه الدرجة قد يحصلها العبد وينالها غير المجاهد وذلك إما بالنية وإما 
بالأعمال الصالحة لأنه يَِِ أمر الجميع بأن يدعو للدخول في الفردوس الأعلى وهذا بعد 


إعلامهم أنه أعدها للمجاهدين؛ كما دِلَّ عليه سياق الحديث: «. . . فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس ؛ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ‏ أراه قال : وفوقه عرش الرحمن -» ومنه 
تفجر أنهار الجنة) . 


# بيان منازل الجنة وأنها درجات , كل امرء يأخذ مكانه فيها على قدر عمله 

9 وعن أبي سعيدٍ الخَذْريٌ رضي اللهُ عنهٌُ أنَّ رسولَ لله يل قال : 
«مَنْ رَضيَّ بالله ربا وبالإسلام ديناً وَبِمُْحَمُدِ رَسُولاً . وَجْبَتَلَهُ البحئة» فحجت 
لها أبو سَعيدٍ فقال أعذها علي يَا:رشيول الله فأعادها عليه ثم قال ري 
يَرْقَع الله بها العبدَ مائة درَجَةِ في الجَئّة ما بَيْنَ كُلَ دَرَجَتَيْن كما بَيْنَ السّماءِ 


4.34 باب فضل الجهاد كتاب التجهادا 
والأرْض» قالّ: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الجهادٌ في سَبيل اللهء الجهادٌ في 
سيل الله) رواة مسلم . ش 1 9 3 

توثين المريث. أخرجه مسلم (1884). 

فقه (المربيث: * مجية أصحاب زشول الله يلي لمعرفة السووره طايه 

* تعظيم لأمر الجهاد قي سبيل الله 

7 2 وعن أبي بكر بن أبي موسى الْأشْعْرِيٌ قالّ: سمعتٌ أبي رضي الله 
عنةٌ» وهو بحضرّة العَدُوٌ يقول : قال رسولٌ الله كلق : دن أبوَابٌ الجئة نَحْتَ ظلال؛ 
اليُوفِ فق رجل رثْ الهيئة فقال :يا أبا مُوسَى أأنتَ سمعتٌ رسول الله يل يقول 
هذا؟ قالّ: : نعم فرجع إلى أصحابه؛ فقالٌ: رأ مك التلاع» لم كت جلق 
ل م ا : 

ثيق (لمريث. أخيرجه مسلم (؟ 19). 

ا رت الهيئة : خلق الثياب. 

جَفْن سيفه : غمده ) 

فقه (لمريث» * أصحاب رسول الله يْةِ كانوا يبلغون العلم عن رسول الله كيه 
كما سمعوه . 

« الجخ زقرس دلى لاد تيال للد قز وض 

© تصديق أهل الإسلام لاصحاب رسول الله ما نقلره عن رسول الله دون 
جدال»: وهذا يدل على قبول خبر الواحد في العقيدة والأحكام الشرعية . 

* من أيقن دخول الجنة بوصف سارع إلى تطبيقه ولم يتردد في عمله . : 

»* جواز إظهار الشنجاعة والإقدام إما بكسر جفن السيف إشارة إلى قتاله. حتى 
الموتء أو بوضع عصابة كأبي دجانة دلالة على عدم خوفه من الموت . 

!٠١*‏ - وعن أبي عَبْس عبد الرُحمن بن جر رضي الله عنه قال : قال رسولٌ 
الله يكن : هما ارت قََمَا عبْدٍ في سبيل الله فَعَمْسّه قر روا البخاري . 
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توثيق المريث: أخرجه البخاري (5 / 79 - فتح). 
نقه المريث: * من علق الغبار على قدميه في سبيل الله لم تمسه النار. 
# إشارة إلى عظيم قدر الجهاد في سبيل اللهء فإذا كان مجرد مس الغبار للقدم 
يحرم عليها النار؛ فكيف بمن بذل جهده واستنقد وسعه؟ 

1١ 4‏ وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ. قال: قال رسولٌ الله بلغو : «لا يلج 
الَارَ َجُلُ بكَى مِنْ حَشْيّة الله حَمَى يَعُودَ اللببن ‏ في الضرع ‏ ولا يتوم على عَبْدٍ 
عُبَارٌ في سَبيلٍ الله وَدخان جَهَنْم» رواه الترمذيٌ وقال : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

مضى توثيقه وشرحه برقم (444) في باب فضل البكاء من خشية الله تعالى . 

هم.م١‏ - وعن ابن عباس رضي اللهُ عنهماء قال: تحت ريرل الله بنذ 
يقولٌ: «عَيِنَان لا تَمَسهُمَا الثار: عَيْن بَكتَ من حَشِيّة الله. وَعَينٌ بات تَحْرْسٌ في 
سَبيل الله» رَواه الترمذيٌ وقالَ: حديتٌ حسنٌ. 

توثيق المريت: صحيح لغيره ‏ أخرجه الترمذي (18) بإسناد فيه ضعفء لكن 
له شواهد: 


/ 7( حديث أنس رضي الله عنه؛ أخرجه أبو يعلى (4"45)., وأبو نعيم‎ -١ 
من طرق غنه وهو بها حسن.‎ )"5٠0 / والخطيب البخدادي في «تاريخه» (؟‎ 8 

؟ ‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أخرجه البغوي في «شرح السنة» ٠١(‏ / 
هووم). والحاكم (7 / 87) من طرق عنه» وهو بها حسن . 

#- حديث أبي ريحانة رضي الله عنه؛ أخرجه النسائي (5 / :)١6‏ وأحمد (4 / 
4 ه18). والدارمي (؟ / .)3١*‏ والحاكم / #م). وصححه ووافقه الذهبي» 
وليس كما قالا؛ ففيه محمد بن شمير الرعيني مقبول. 

قلت: فالحديث بمجموع ذلك صحيح لغيره» والله أعلم . 

نقه (لمريث: * فضل الحراسة في سبيل الله لحماية تغور المسلمين» ودفع 
العدو المتربص بالمسلمين . 


3 باب فضل الجهاد كتاب النجهاد 

* فضل البكاء من خشية الله . ش : 

9 وعن ريد بن خالدٍ رضي اللهُ عنهء أنَّ رسول الله يليه قالّ: نو 
غَازِياً في سيل الله فَقَدْ خا وَمَن خَلَف غَازياً في أله بِخَيْرِ ققد غَرَاه متفقّ عليه . 

مضى توثيقه وشرحه برقم (/ا19) في باب التعاون على البر والتقوى. 

و7 - وعن أبي مام رضيّ الله عنه قالَ: : قال رسولٌ الله كله : دأَفْضلٌ 
الصّدّقاتِ ظلُ مُسْطَاطٍ في سَبيل. الله وَمَنِيحَةُ حادم في سَبيل الله ؛ أو طروقةٌ فحلٍ. 
في سبيل الله؛ رواه الترمذي وقال: : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

توثيق الجريث: حسن لغيره ‏ أخرجه الترمذي (11177). والطبراني (417/) من 
طرق بزيد بن هارون : أخنبرنا الوليد بن جميل عن القاسم أبي عبد الرحمن عنه به. 

قلت: وهذا إسناد يحتمل التحسين؛ لأآن الوليد بن جميل حديثه إلى الحسن 
أقرب . ْ 3 

وله طريق آخر عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عنه به؛ أخجرجه 
أحمد (0 / 5594 )77١-‏ وجد عبد الله في كتاب أبيه بخط يده. : 

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدًا ؛ لأن علياً الألهاني متروك ؛ قلا مده يه ! 

ولكن الحديث روي من مسند عدي بن حاتم عند الترمذي »)١1175(‏ والطبراني 
1 / 0ه؟) من طريق فعاوية بن صالح عن كثير بن الحارث عن القاسم بن عبد 
الرحمن عن عدي بن حاتم (وذكره) . 

قلت: وإسناده ضعيف؛ لأن كثيرا مقبول عند المتابعة. وإلا؛ فلين . 

وعلى الجملة؛ فالخديث حسن بالطريق الأول من حديث أبي أمامة وشاهذ من 
حديث عدي بن حاتم» وابله أعلم . 1 

غريب الجريث: الفسطاط : بيت من الشعر. 

الطرٌوقة : الناقة التي بلغت أن يطرقها الفحل . 

نقه (لمرييت: * وجب التعاون بين المسلمين على تجهيز جيوش المسلمين 


كتاب الجهاد باب فضل الجهاد يف 
للقتال في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. 

* أفضل الصدقات وأعظم القربات وأجل الطاعات ما كان في سبيل الله؛ لأنه 
نفع متعدٍ إلى المجتمع المسلم بأسره. 

4 وعن أنس رضي اله عنة» أن فت من أسلمَ قال : يا رسولَ الله إني 
أريد الغزو وليس معي ما أتجهَرُ به. قال : وائت ت فلاناء إن قَذ كان تحور فمرض» 
اناه فقال: إنَّ رسول الله ة يُقرئكٌ السّلام ويقولٌ: أعطني الذي تجهّزت به. 
قالَّ: يا فُلانَةُ أعطيه الذي كنت تجهرْتُ به, ولا حبسي عنهُ شيا فوالله لا تحبسي 
منهُ شيثاً فيباركَ لك فيه . رواهُ مسلم . ْ ١‏ ش 

مضى توثيقه وشرحه برقم (175) في باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو 
ضلالة . 

- وعن أبي سعيدٍ الحَذْرِيٌ رضي اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ الله يكل بعت 
إلى بَني لحيّانء فقالٌ: «ِيَتْبَعتُ مِنْ كُلَّ رَجُلَيْن أُحَدُهُماء والأجِرٌ بَيْنَهُماء روا 
ا 03 ع 

وفي رواية لهُ: «ليَخْرُجٌ من كل رج ير ن رَجُلُ» ثم قال للقاعد : «أيَكُمْ خلّف 
الخَارِجَ في أهله وماله بخيرٍ كانَ لهُ مثْلُ نفب أجر الخارج ». 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (1845). والرواية الثانية عنده برقم )1١495(‏ 
(04). 

نقه (المريك: * وجوب غزو الكفار الذين يصدون عن سبيل الله؛ فقد اتفق أهل 
العلم أن بني لحيان كانوا حينئذٍ كفاراً؛ فبعث رسول الله يك إليهم بعثاً يخزوهم . 

* وجوب التعاون بين المسلمين على تجهيز جيش المسلمين . 

* وجوب حماية بيوت المجاهدين» وحفظ أعراضهم . وتيسير سبل العيش الكريم 
لأسرهم . 

* القائم بحوائج ج أسر الجنود الذين يقاتلون في سبيل الله له مثلهم من الأجر. 


يلي باب فضل الجهاد كتاب الجهاد . 


- وعن البسراِ رضي الله عنة, قالَ: أتى لني لظ جل مقلع 
بالحديد, فقال:. يا رسولٌ الله أفاتل أوأسيم؟ قال : «أسَلم ‏ الو 6 
قائل فَمَتل. فقالَ رسولٌ الله يكل : «عمل قَليلاً وأجرٌ كثيرا» . 
متفقٌ عليه وهذا لفظّ البخاريّ . 
توثيق المريث: أخرجه البخاري (7 / 4؟ - فتح)» ومسلم (1950): 
غرنب الجريث؛ 3 بالحديد : مغطى بالسلاح أؤ على رأسه بيضة بيضة .وهي | 
الخوذة . : 0 
نقه المربث: بردي الخو ها تسن لدم عنمن لاه ليذ 
وأنه غير مناف لحب الشهادة . 

# من عمل عمل ظاهره الصلاح قبل إسلامه ومات لم يكتب له الأجر. 

# الإسلام مقدم على نصرة المسلمين.. 

© عدم جواز الاستعانة بالمشركين في القثال. ٠‏ 

# الله سبحانه ينظر إلى قلوب عباده وصدقهم معه لا إلى صورهم . 

© العمل القليل قد يغني عن عمل كثير. 

| وعن أنس : رضي الله عنة أنَّ المي كلق قال: : دما أحدٌ يَدْخْلُ‎ ١١ 
- الج يُحبٌ أنْ يَرْجعَ إلى الدُنَْا وَل ما عَلى الأزض مِنْ شَيْءٍ إل الشّهيد يَتَمَنى‎ 
. أن يرْجِعَ إلى الدُنْيّ فَْفتل عَشْرَ مرَاتِ؛ لما يرَى مِنَ الكرَامة»‎ 

وفي رواية : «لِمَايَرَى مِنْ فَضْلٍ الشّهَادَةَ» متفقٌ عليه . 

توثيق المريث. أخرجه البخاري (* / 7م - فتح)ء ومسلم: (1410/0) زه 7 

والرواية الثانية عند مسلم (لالاما). 

فقه المربث» مضى معناء في حليث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (1144). 

- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللهُ عنهما أن رسول الله ' 
ل قال: «ِيَفْفِرٌَ اللهُ للشهيد كل َنْب إل الدْنَ» رواه مسلم . ' 1 


كتاب الجهاد باب فضل الجهاد اف 
وفي ا له: «القتل في سبيلٍ الله ه يُكَْرٌ كل شَيْ ءِ إلا الذينَ) . 


ثيق المريث. أخرجه مسلم »)١١19( )١1885(‏ والرواية الثانية عنده برقم 
يكمم1)(١7؟01).‏ 


نقه المريث: مضى معناه في حديث أبي قتادة الحارث بن زبعي رضي الله عنه 
برقم (711) في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم . 


١1‏ وعن أبي قتادة رضي الله عنة أنَّ رسول الله بق 0 فيهم فذكر 
أنَّ الجهاد في سَبِيلٍ الله. والإيمانَ بالله. أفضلٌ الأعمال» فقامَ رجلٌء فقال: يا 
رسولَ الله أرأيتَ إِنْ قُتَلْتَ في سَبيل الله أنْكفَرٌ عنْي خطاياي؟ فقالّ لهُ رسولٌ الله 
كيه : امم إن قت في سبيلٍ الله وأنتَ صَابِرٌ مُحعبب مَل غير مُذيرِه ثم قال 
رسولٌ الله يلل : : كيف قُلْت؟» قالّ: أرأيت إن فتلت في سبيلٍ الله أنكفرٌ عني 
خطاياي؟ فقال رسولٌ الله كه : «نَعُمْ وَأَنتَ صَابرٌ مُحْتَسِبٌي مَُبلٌ غير مُذْبرِ إلا 
الدّينَ فَإِنَّ جبْرِيلَ عليه السلامٌ قال لي ذلك» روا مسلمٌ . 

مضى توثيقه وشرحه برقم )7١7(‏ في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم . 

14 - وعن جابر رضي اللهُ عنهُء قالّ: قال رجلٌ : أينَ أناايا رسول الله ِنْ 
قتلتُ؟ قال: «في الجَنْةه فألقى تمرات كن في بدوء ثم قائل حنَّى قل رواة 
مسلم . 

مضى توثيقه وشرحه برقم (84) في باب المبادرة إلى الخيرات . 

تنبيه : 

عا المصنف رحمه الله هذا الحديث في الموطن المشار إليه ل «الصحيحين»» 
وهو الصواب. لكنه وهم هنا؛ فاقتصر على عزوه ل وصحيح مسلم» . 

6 وعن أنس رضي اللهُ عنهُ قالّ: انُطلقٌ رسولٌ الله لق وأصحَابَهُ حنّى 
سبقُوا المشركين إلى بدرء وجاءَ المشركون» فقال رسولٌ الله كله «لا يُقَدّمَنّ أحَدٌ 
منْكُمْ إلى شيءٍ حتّى أكُونَ أنا دُونَهُه فدنًا المشركونَ» فقال رسولٌ الله يك: دقُومُوا 


٠ 4‏ باب فضل الجهاد كتاب الجهاد . 

إلى جَنْةٍعرْضْهَا السماوات والأْض» قال : يقول عُمَيرٌ بنُ الحُمَامٍ المادي : 

الله عنة :يا رسولٌ الله بن َرْضٌها السّماوات والأرض؟ قال : «نَعم» قال : : بخ بخ ١‏ 

فقالٌ رسولٌ الله وله : هما يحمِلَكَ على قَولِكَ بخ بخ ؟» قالّ: لا والله يا رسولٌ الله 

إلا رَجَاء أن أَكُونَ من أهلهاء قال : «قإنكَ من أهْلهاء فاحْرَجَ تَمْراتِ من قرنه» فَجَغَل ١‏ 

َأكُلُ مهن ثم قال لَتن ا حَييتُ حتى آكُل تَمَرَاَيَ هذه إنّها لحيَاة طويلةً! َرَتَى ' 
بمَا كانَ مع مِنَ التُمرء ثم قاتلهُمْ حتّى قُتِلَ . .روا مسلم . 

«القَرّنه بفنح القاف والراء: هو جُعْبَةَ النشاب. 

توثين. المريث: أخرجه مسلم (1501). 

غريب العرييث: بخ بخ : كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير.. 

فقه المرييث: * يننغي على قائد جيش المسلمين أن يستولي على المراكز . 
الحيوية ليحرم العدو من استغلالها والإفادة منهاء ولذلك سبق المسلمون بقيادة رسول 
الله يي إلى ماء بدر؛ فحرموا المشركين من عنصر هام في المعركة . 

* الأمير أو القائد يكون أمام الجيش ليحرضهم على القتال في سبيل الله . 

* يستحب للإمام أو قائد الجيش تحريض الجدد على القتال وترضيهم في 
الاستبسال وطلب الشهادة بصدق. : 

* من طلب الشهادة بصدق بِلّغه الله منازل الشهداء؛ إما بأن يقتل في ساحات 
الوغى , أو يرفع الله مقامه في الدار الآخرة لصدق نيته. 

* حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والتسابق إليه. 

5 - وعنه قال: :جَاءَ ناس إلى النْبيّ يل أن ابْعَثْ معنا رالا من | 
الُآنَ الس قبت إليهم سبعينَ رجلا من الأنصار يقال لهم : القراءُ فيهم خالي ش 
حَرَام» يقرؤُونَ القآن» ويتَدارسُونَ بالليل يتَعَلّمونَ » وكانوا بالنهار يَجِيئُونَ بالماءء 
فيضعبونه في البككت ويحتطبون فيبيعونه. ويشترونَ به العام لأهل الصف 
ولِلفَراءِ فبعئهُمْ النيّ كل فعرضوًا لهم فقتلُوهمْ قبل أن يبلُكُوا المكان» فقالُوا : 


كتاب الجهاد باب فضل الجهاد فرق 
اللّهُمّ بلّْ عنًا ينا أنا قد لَِينَاكَ فرضينًا عنك ورَضِيتَ عناء وأئَى رجلٌ حَرَاماً َال 
أنس مِنْ خَلَفَهء فَطَعَنَهُ برُمح حتى أنفدَّهُ فقالَ حَرَامٌ: فُرثُ ورَبٌّ الكَعْبّة. فقال 
رسولٌ الله يه : «إنَّ إخُوّائكم قد قُتّلوا وإنّهم فَالُوا: اللَّهُم بَلْْ عنا ْنا نا قد لَقينَلك . 
فَرَضينًا عَدْكَ ورَضِيتَ عَناء . متفقٌ عليه وهذا لفظ مسلم . 
توثين المريث: أخرجه البخاري (5 / ١94-14‏ -فتح):, ومسلم (" / .)181١‏ 
نقه (لمريث * جواز قراءة القران في حلقة العلم . 


#* يستحب لأهل العلم تدارسه فيما بينهم . 
* ينبغي على الإمام أن يبعث علماء يعلمون ءثن أسلم الإيمان. 
* أول العلم هو قراءة القران. 


» حملة القران يقرؤونه ويتدارسونه ويعملون به كما يعلموله . 

* الجهد في العبادة لا يمنع من العمل لسد الرمق وشد الظهر. 

* إثبات صفة السمع والرؤيا والرضا وغير ذلك ذله تبارك وتعالى . 

* أهل الإسلام على يقين في حياتهم وبعد موتهم بما أخبر به النبي ككل من الفوز 
والفلاح . 

* أهل الكفر قوم غادرون ينبغي على المسلمين أخذ حذرهم منهم . 

* إثبات كرامات الأولياء وهم الذين أمنوا وكانوا يتقون. وقد جمعت كرامات 
الصحابة الصحيحة في جزء مفرد هو: «الرياض المستطابة في صحيح كرامات 
الصحابة» . 


7 - وعنه قال :. غَابَ عَمْي أنسُ بن النضر رضي اللهُ عنهُ عن قَتَال بد 
فقال: يا رسولَ الله غبتٌ عن أوٌّلٍ قتَال ر قاقلت المُشركِينَ» َئْن الله أشهدني قتالٌ 
المشركين يرن اله ما أصنمٌ . فلماكنَ يو أحُدٍ انكشَفف المُسلْمُونَ فقال : اللَّهُمْ 
إن أعمَذْرٌ إِليْكَ مِمًا صَنَمْ عَولِاءٍ ‏ يعني : أصحابةُ - وأبرَأ إليكَ مما صَنَمَ عَؤْلاءِ 
- يعني : المُشركِينَ - ثم تَقَدّمْ فَاسْتقَبَلهُ سَعَدُ بن مُعَاذِ فقال: يا سعد بن مُعاذٍ الجنة 


يل باب فضل الجهاد كتاب الجهاد ' 
ورب النْضْرء إِنّي أجدُ ريحْهًا مِنْ دُونِ أُحُدِ! قال سعدٌ: فما استطعتٌ يا رسُولَ الله 
ما نع ! قال أن : : فوجدنا به بضعاً وثمانينَ ضرَةٌ اليف و طَعْنة بح َو رَمِيَة 
بسهم 3 دنه قد كيل ول به المشركونٌ» ما عَرَفَهُ أحدٌ إلا م ببنانه . .قال 
أنس: كنا نرى - أو نظن:- أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: لمن المُؤْمنِينَ . 
دن الله عَلَيِْ فَمنْهُمْ مْنْ قَضَى نَحْبَهُ» إلى آخرهًا [الأحزاب: 
7] متفقٌ عليه . وقد سبق في باب المُجَاهَدَة , 

مضئ توثيقه وشرحه برقم )٠١(‏ في باب المجاهدة . 

4 وعن سمُّرَة رضي اللهُ عنهُ قالّ: قال رسُولُ الله كله : «رَليتُ اليلة 
رَجُلَيْنِ أتياني» فَصَعِدَا بي الشّجَرَة أذ خلاتي دارا هيّ أحْسَنُ وأفضل. لم أر قط 
خسن منهاء قالا: أما هذه الدّار فدارٌ الشْهَدَاء رواه البخاري وهو بغض من 
حديثٍ طويل فيه أنواع من العلم سيأتي في باب تحريم الكذب بإذن الله. ‏ 7 - 

سيأتي توثيقه وشرحه إن تام الله - برقم (1941) في باب تحريم الكذب. 

5 دوعن أن رضي اللهُ عنهُ أنَّ م ابيع بنتَ البراء وهي آم خارة بن 
سراق أنْتِ الي يل فقالت : يا رسولٌ الله ألا تحني عن حارثة - وكات كل يم 
بذ فإنْ كان في الجنة صبرت وإنْ كان غير ذلك الجتَهَدْتٌ عَلَيْهِ في البكاء, ' 
فقال: : ديا آم حار َه إِنَا جنَانُ في الجن ون بك أصَابٍالفِرَْوْسَ الأغلى» . 

رواه 0 ا 

ثِيقَ المرييث: أخرجه البخاري 5/) 11 فتح). 

تشنيه : في لفظ البخاري بعد قوله : : يوم بدر: أصابه سهمٌ غَرَب . 

غريب المريث. أصابه سهم غرب : لا يعرف راميه أولا يعرف من أين:أتى ١‏ 

نقه العريث: * فضيلة جارثة رضي الله عنه» وأنه أصاب الفردوس الأعلى 1. 

* كلل من دل القال في سبل الله من أهل الإسلام فمات في الممركة على أي 
.وجه مشروع كان شهيداً. 


كتاب الجهاد باب فضل الجهاد فق 
* جواز البكاء على الميت وإن كان قتيل المعركة يظن له الشهادة. 
* الإمام إذا رأى أمراً لا يخالف الشريعة عند أهل الميت لم ينكره ويسكت عليه . 
* معرفة ما أعد الله للمتقين تهون مصائب الدنيا على المؤمنين. 
» الجنة درجات وأعلاها الفردوس الأعلى . جعلنا الله من أهله وورثته بمنه وكرمه 


ورححمته . 


- وعن جابر بن عبد الله رضي اللهُ عنهُما قال : جية بأبي إلى الي 
كل قد مُكل به» وضع بين يديه فَذَهَبْت أكشفٌ عَنْ وَجهه فنهاني قَومي فقالَ النبي 
كيه : دما رَالت المَلائكةٌ نُلَهُ بأجنحَتَها» متفقٌ عليه . 

توثين الجرينث: أخرجه البخاري (5 / 7" - فتح)؛ ومسلم (784101). 

ا * بيان فضيلة عبد الله والد جابر رضي الله عنهما. 

© أهل الكفر لا حرمة عندهم لميت ولا حي ولا يرقبون في مؤمن إل ولا ذمة. 

* لا يشترط لكل أحد من أهل الميت النظر إليه خاصة إذا خشي عليه . 

* يستحب التلطف في تغيير المنكر في مثل هذا الوقت حتى لا تحصل النفرة 
والقلب معلق بحب الميت. 

* بيان حكمة رسول الله يكهِ ورحمته بأمته أن يعجل لهم البشرى في الدنيا حتى 
تهدأ نفوسهم وتطمأن قلوبهم فلا يجزعوا بما حل بمحبوبهم . 

* للشهيد مكانة خخاصة عند الله حتى تظله ملائكته بأجنحتها. 

1١‏ - وعن سهلٍ بن حي رضي اله عنهُ أنّ رسولٌ الله و قال: دمن 
سَالَ الله تَعَالى الشّهادَة بصِدقٍ بَلْمَهُ الله مَنَازِلَ الشهدَاءِ وإنْ مَاتَ عَلى فرَاشِه» رواه 
مسلم. 

مضى توثيقه وشرخه برقم (017) في باب الصدق . 

- ون أنسٍ رضي اللهُ عنهُ قالّ: قال رسولُ الله ه: «مَنْ طُلَبَ 
الشَهَادَةٌ صَادقاً أعطيّها 5 نْصِبْهُ رواه مسلم . 


نايق إٍ باب فضل الجهاد كتاب الجهاد 


ثيق المرنث: أخيرجه مسلم (1908). 
ل أغطيها: أعطي ثوابها. 
فقه المريث: بعل بعادتويد منا لون د لان افيه الام 


١167‏ - وعن أبي : هريرة رضي اللهُ عنهُ قال : قال رسولٌ الله تله : «مَا جد ش 
الشَهِيدُ مِنْ مَل القثْل لي ل الترمذي وقال: 
حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

توثيق المربيث. ان الترمذي ,.)١778(‏ والنسائي (5 / 10-0 
ماجه 0)98٠07(‏ وأحمد (7 / 9107؟): وغيرهم من طريق ابن عجلان عن القعقاغ بن 
حكيم عن أبي صالح عنه بْه. 

قلت: إسناده حسن؟ رجاله ثقات غير محمد بن عجلان وهو صدوق. : 

فقه المربيث: رعاية الله للشهيد حيث يفف عنه الآلام ولا يعقبها علة ولا قم . . 

4 2 وعن عبد الله بن أبي أَوْفّى رضي اللهُ عنهمًا أن رسولٌ الله كك في ش 
بعض أيامه التي لقي فيها اعدو انتظر حتى مالت الشْمْسٌ» ٠‏ ثم قم في الثاسٍ 
فقال: يا الناسٌ. لا تَتَمَنُوا لقاء العَدُوٌ وسَلُوا اللة العَافِية» فإذا قيئمُوهم 
فَاضْيرواء واعلّمُوا أن الجندَ نَحْتَ ظلال . السيوف» ثم قال «اللَهُمٌ منزل الكتاب 
وَمْجْرِي السّحَابء وهَازِمْ الأخرّاب امْرمهُم وانضرنا عَلَيْهم» متفق قٌّ عليه . 

مضى توثيقه وشرحه ابرقم (91) في باب الصبر. 

6 وعن سهل بن سعدٍ رضي اللهُ عنهُ قالّ: قال رسولٌ الله يك «ثثتان. 
لا نُرَدانء أوْ قَلّمَا تَرَدان: الدُعاء عنْدَ النُداء وَعَنْدَ البأس حِينَ ن يلجم بَْضهُمْ مضه 
بَعضاً . رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

توثيق المريث: معي اععتة أبو:داود (5540)» وابن حبان +1906 
والدارمي ١(‏ / 2)917/7 وابن خزيمة »)4٠00(‏ والطبراني (/98417)» وأبو نعيم في «نحلية 
الأولياء» (7 / 47”)». وغيزهم من طرق عن أبِي حازم عنه به. 7 
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قلت: وهو صحيح . 

وله شواهد عن جماعة من الصحابة؛ منهم ابن عمر وجابر بن عبد الله» وأنس 
بن مالك. وأبي أمامة رضي الله عنهم . 

غريب المرية: النداء: الأذان. 

البأس : الحرب . 

يلحم بعضهم بعضاً: ينشب بعضهم ببعض في الحرب, ومنه قولهم : كان بين 
القوم ملحمة 

نقه (لمريث: * الدعاء مستجاب عند التحام الجيوش وبين الأذان والإقامة . 

1 وعن أنس رضي الله عنهُ قالّ: كان رسولُ الله ل إذا غَرَا قال : 
«اللّهُمّ أنتَ عَضدِي وتصيريء بك أحولُ» وبك أصُولُ. وبك أقاتل» رواه أبو 
داود» والترمذيٌ وقال: حديث حسنٌ . 

توثيق المريث: صحيح - أخرجه أبو داود (75*7)» والترمذي (88.4"), وأحمد 
/ 1854) وغيرهم . 

قلت: وهو صحيح . 

غريب (لمريث: عضدي : عوني ونصيري . 

أحول : أمنع وأدقع . 

فقه المربيث» لا حول ولا طول ولا قوة للعبد إلا بربه ؛ لأن القوة لله جميعاً. 

# النصر. كله من عند الله؛ فعلى العبد أن يتوكل على الله ولا يركن لنفسه طرفة 
عين ؛ فذاك الخذلان والخسران. 

ف الشتلم يعائل بالله وليه لتكون كلمة الله عي العاب . 

10 - وعن أبي موسي رضي اللهُ عنهُ أنْ لني يكل كان إذا حَافَ قوماً 
قال: «اللَّهُمْ إِنَا نَجِمَلُكَ في نُحُورهم , وَتَعُوَدٌ ذيك منْ شُرورهم» رواه أبو داود 
بإنناح صحيج . 

توثيق (لجريث: صحيح ‏ أخرجه أبوداود (لا189): وأحمد (4 / 414 -419)» 
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وغيرهم بإسناد صحيح كما قال المصنف رحمه الله. ْ 
نقه المريئته * إذا خاف العبد قوما ينبخي عليه أن يستعين بالله على دفع 
50 1 : 
* من تضرع إلى الله ولجأ إلى حماه؛ فلن يخذله الله. 
8 - وعن أبن عُمر رضي الله عنهما أن رول الله يكن قال: الخ 
مَعْقُودُ في نَواصِيّْها الخَيرٌ إلى يَوْم القيَامَة» متفقٌ عليه . 
توثين الهريث: أخرجه البخاري (5 / 4ه فتح), ومسلم (1810/1). 
غريب (المربيث. التؤاصي : : جمع ناصية وهي الشعر المسترسل على الجبهة : 
- وعن عُروة البَارقي رضي اللهُ عن أن النبيّ ل قال : «الخَيْلُ مَعْقُود 
00 الخير إلى > دم القيّامَة : الأجرٌ, وَالمَعْتَم» متفقٌ عليه . 
ثيق المريث: : أخرجه البخاري (7 / 67 فتح)؛ ومسلم (181/7). 
- وعن أبي ُريرة رضي اللهُ عنهُ قالَ: قال رسولٌ الله كله : 
احتبّس هرسا في سبيلٍ الله إيماناً بالله. وتصديقاً وعد فَإِنُ شبَعَة وريه 
وروتة ا يا البقار, : 
ثيق المريث: أعرخه البخاري 0 / ماهد فيج : 
2 المربث: احتيسن : اتخذه استعداداً وإعدادًاً لما عسى أن يحيك ان بغر : 
الإسلام . : 1 
شبعه: ما يشبعه به. : | 
نقه الأجاويث: © الجض على الجهاد د في سبيل الله لإغلاء كلمة الله. 
* المال المكتسب باتخاذ الخيل من خير وجوه لابوا وأطيبها لان البركة « في 
* وجوب الإعداد قدر الاستطاعة وذلك باتخاذ الأسباب والة الحرب لإرهاب أعداء ٠‏ 
الله. : : 


كتاب الجهاد باب فضل الجهاد يضف 
تفضيل الخيل على غيرها من الدُواب لأنه لم يأت عنه يَكلِةْ في شيء غيرها مثل 
هذا القول. 

* الجهاد ماضض إلى يوم القيامة مع البر والفاجر؛ لأنه كه ذكر بقاء الخير في نواصي 
الخيل إلى يوم القيامة » وفسره بالأجر والمغنم» والمغنم المقترن بالأجر إنما يكون من 
الخيل بالجهادء ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلاً ؛ فَدَلَّ على أن لا فرق في حصول 
هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائر. 

* بشرى للمسلمين ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة ؛ لأن من لازم بقاء الجهاد 
بقاء المجاهدين وهم المسلمون. 

جواز وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين. 

* المرء يؤجر بنيته الخالصة لله والمصدقة بوعده كما يؤجر العامل . 

101 وعن أبي مسعود رضي اللهُ عن قالَ: جَاءَ رجل إلى الي َي بناقة 
مَخْطومَة فقال: هذه في سبيل اللهء فقالَ رسولٌ الله يكلله: «لكَ بها يوم القيامَة 

توثيق المريت؛ أخرجه مسلم (1495). 

غريب (لجريث: ناقة مخطومة : مجعولة في رأسها الخطام. وهو الزمام الذي تشد 
به الناقة . 

نقه (لمريث»: * النفقة في سبيل الله يضاعفها الله سبع مئة ضعف. 

* الجزاء من جنس العمل . 


نضشضنل وعن أبي حَمادٍ ويقال: أبو سعادء ويُقال: أبو أسدء ويقال : : أبو 


عامرء ويقالُ: أبوعَمْروه ويقال: أبو الأسودء ويقال: أبو عبس - عُقْبَة بن عاضر 
الجَهنيٌ رضي اللهُ عنهٌء قال: مييقت ستول الله كين وهو على المنبر يقول: 
دوَأعدُوا لهم ما اسمَطَعْئُم من قو ألا إن القوَة الرميّ. ألا إنْ القوة الرمي» ألا إن 
القوة الرمي» رواه مسلم . 
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توثين المريث: أخرجه مسلم (1917). 

فقه (لعريث * فسر رسول الله ككلْهِ القوة في قوله تعالى : «وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط إلخيل» [الأنفال: بالرمي 

© خيرم قر به كتان الله هوسنة سول الله 8.. 1 

#"#م١ ‏ وعنه قال : سمعثٌ رسول الله يكوه يقولُ : وسطتح عليكُم أرضُوباًء 
٠ 00‏ فلا يَمْجِرْ أحَدُكُمْ أنْ يَلْهُرَ بِأسْهُمِه رواه مسلم . ٍْ 

ثين العريث: أخرجه مسلم (1918). 

ا * من دلائل لبو خب الرسول 9 ما فح على أن من 
البلاد. 

* الجهاد في شبيل الله من أسباب كفاية ا ا لان ' 
رزق هذه الأمة تحت رماحهاء وليس في تخلفها وتثاقلها إلى الارض 

المسلمون بعد الانتصار على الاعداء وفتح البلاد لا يلقون السلاح إلا إلى : 

الأرض» بل يبقون مستعدين حذرين ؛ لأنه من مامنه يؤّتى الحذر. 

© الإسلام يحث أتباعه ودعاته على الإعداد والاستعداد في كل الأحوال. 

1١84‏ - وعنة أنه قال: قال رسولٌ الله يكل: «مَنْ عُلّمَ المي ثم ركه 
فَلَيِسَ مثا أؤْ فقد عَصَى» رواه مسلم . ش 

توثيق الجريث: أخرجه مسلم (1519). ش 

نقه المريعت: * فنون القتال وأساليب الحرب واستعمال الاسلحة لا تتقن إلا 
بالتعلم . 1 ظ 
© العلوم العسكرية واجبة على الأمة الإسلامية. 

ل ل ال 
المسلمين. ومن فعل ذلك ؛ :فقد لحقه الإثم . 

© لامة الإسلامية حذرة يقظة؛ فمن غفل أوتغافل ؛ فقد اتبع غير سبل المؤمنين 

ه*١ ‏ وعنة رضي :الله عنة» قالّ: سمغت سول الله يله يقولٌ: إن الله 


كتاب الجهاد باب فضل الجهاد حرق 
يُدخل باهم الوَاحد ثَلانَةتمَرِ الجنة : صَانِعهُ يحتيسبُ في صَنْعيه اله والرامي 
به مله . وارموا واركبواء وَأنْ تَرمُوا أحَبٌ إليّ مِنْ أن تركبوا . ومن نْ تَرَكُ الرمي 
بَعْدَ ما عُلْمَهُ رَغْبَةٌ عنه. فإنْها نعُمَةٌ تَركَهَاه أو قال : «كَفْرَمَاء . رواة أبوداود. 

تود توثيق المريث. ضعيف - أخرجه أبو داود (*7861).» والترمذي (/1572)» 


والنسائي (5 / 78)» وابن ماجه »)7411١(‏ وغيرهم بإسناد ضعيف فيه علتان : 

الأولى : في سنده اضطراب لاختلاف شيخ أبي سلام فيه كما نبه على ذلك 
الحافظ العرافي في «تخريج الإحياء» . 

الثانية : جهالة خالد بن زيد وعبد الله بن الأزرق؛ فعدادهما في المجاهيل. 

فقه (لجريث: حديث ضعيف لا يحتج بهء وفي «الصحيح» ما يغني عن 
الضعيف . 

1 وعن سلمّة , بن الأكوع ‏ رضي اللهُ عن قالّ: : مر النبيُ يك على َفَرِ 
ينْتَضِلُونَ فقال: دارمُوا بَنِي إسماعيل فَإِنّ أبَاكم كان رَامِيأه. رواه البخاري . 

توثيق المريمثه أخرجه البخاري (5 / 1١‏ فتح). 

غريب (لعريث: يتتضلون: يترامون بالسهام للسبق . 

فقه (لجربيث: * من صار الإمام عليه في جملة المناضلين له أن لا يتعرض لذلك 
كما فعل هؤلاء القوم حيث أمسكوا لكون النبي كك مع الفريق الآخر خشية أن يغلبوهم ؛ 
فيكون النبي يكل مع من وقع عليه الغلب وأمسكوا عن ذلك تأدباً. 

* الجد الأعلى يسمى أبا؛ فقد نسبهم رسول الله يَلِهِ لإسماعيل عليه الصلاة 
والسلام . 

* التنويه بذكر الماهر في صناعته. ببيبان فضله, وتطييب قلوب من هم دونه . 

حسن خلق النبي يكل ومعرفته بأمور الحرب . 

* استحباب اتباع خصال الأباء المحمودة والعمل بمثلها . 

* حسن ادب الصحابة مع النبي كل . 

الإمام العادل يرعى أمته. ويحضها على تعلم ما ينفعها. ويشجعها على تعلم 


46 ]|0 باب فضل الجهاد كتاب الجهاد 
فنون الحرب للدفاع عن دينها. 

/1 - وعن عمرو بن عَبسة رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله له , 
يقولٌ: : من رَمى يهم :في سبيلٍ الله ه فَهُوَ لَهُ عذُلُ مُحرّرة» لا 
0 وقال : : حديثٌ جسن صحيعحٌ . 2 

ثين المريث: صب صحيح - أخرجه أب داود (456”)., :والترمذي (1574)» 
د (/7) 0 
غرنب (لمريث: عذُلٌ: مثل. 
محررة : رقبة معتقة .. 


فقه (لمريث. #حض المسلمين على 0 سبيل الله وتعظيم: .لأمر الجهاد' 


ل اللهُ عن “قال: قال رسولٌُ إلله 
لذ : «مَنْ ا الله كُبَ لَهُ سَبْعُمائة ضعْفب» رواهُ الترمذي وقالٌ: 
حديثٌ حسن. ' 4 
ثيقَ (لعريث: صحيح ‏ أخرجه الترمذي ,)١1578(‏ وأحمد (4 / 48")... 
الم ْ 
د د ا قلات ويك 
م وعن أبي سعيدٍ رضي أللهُ عنة قالّ: قال رسول الله وه : زماامن 
عَبْدٍ يَصُوم يما في سَبيلٍ الله إل بَاعَدَ الله بذلك اليَومٍ وَجْهَهُ عَنِ الَار سَبْعِينَ 
خريفاً» متفقٌ عليه . ْ 
مضى توثيقه وشرحه برقم (1714) في باب وجوب صوم رمضان. ...| 
٠‏ - وعن أبي أُمَامَةَ رضي اللهُ عنة عن النبيّ لل قال : ومَنْ صَام يما 
في سَبيل الله جَمَلَ الله بَْنَهُ وَبيْنَ النار خندقاً كَمَا بيْنَ السّماءِ والأررض» روا 
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الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح . 


كتاب الجهاد باب فضل الجهاد 5:4 
ااام السك 


توثيق (المريثه حسن لغيره - أخرجه الترمذي (1574) بإسناد إلى الحسن أقرب 
لأن رضي ل مده 

وله شاهدان : 

الأول: من حديث أبي الدرداء عند الطبراني في «الصغي )١5١-1١5٠+ / ١(‏ 
بإسناد فيه ضعف لآن شهر بن حوشب فيه حفظه لين. 

الثاني : من حديث جابر عند الطبراني في «الأوسط» (6 ١0‏ -مجمع البحرين). 
وفيه عيسى بن سليمان الجرجاني ضعيف. 

وبالجملة ؛ فالحديث حسن بشواهده:ء والله أعلم . 

نقه (لمريث, * حمل بعض أهل العلم هذا الحديث وغيره على الصوم في 
ساحات القتال» وهوغير ظاهر؛ فإن الصوم على أي حال هوفي سبيل الله وعليه يحمل 
الحديث. 

* الصوم في ساحات الجهاد إذا كان يؤثر على قوة الجنود ونشاطهم ؛ فهو غير 
مستحبا . 

تدايل - وعن أبي هريرة رضي الله عن ٠‏ قال : قال رسول الله وق : مَنْ مَاتَ 
وَلَمْ يَغْرُ وَلَمْ يُحَدْتْ نَفْسَه بغز مات عَلى شُعْبَةِ من الثَقَاقِ» رواهُ مسلم . 

توثيق العريثه أخرجه مسلم .)151١(‏ 

نقه المرييت: * حث الإمام ع الاستعداد للجهادء وعدم تَعود الجبن 
والخوف من لقاء العدو. : 

» تحديث النفس بالغزو بصدق يرفع العبد إلى مقام أهل الإيمان. وفيه أن أقل 
الجهاد إشغال الفكر والنفس فيه . 

* من لم يحدث نفسه بالجهاد ولم يجاهد كان فيه خصلة من النفاق . 

45 - وعنْ جابر رضي الله عنه قال: رم 
دَإِنّ بالمديئة رجالا ما سِرْتَمْ مُسيراًء ولا قَطفْمْ وادياً إلا كاثوا مَعَكُمْ حَبْسَهُمْ 
الترض». 


٠ 5-6‏ باب فضل الجهاد ا كتاب الجهاد ؛ 
وفي رواية: «حَبْسَهُمْ المَذْنٌ وفي رواية: «إلاّ شَركُوكُمْ في الاجر رواة 
البخاري من رواية نس 0 ورواهُ مسلم من رواية جابر واللفظ له. 

مضى توئيقه وشرحه برقم (4) في باب الإخلاص وإحضار النية. ُْ 

١١4‏ وعن أبي موسى رضي الله عنة» أن أعرَابيا أَى النِيّ يلي فقال: ا 
رسولٌ الله الرّجُلُ يُقاتل نم ٠‏ وَالرّجُلُ يُقَاتلُ ليُذْكَرَ والرَجُل يُقاتلُ ليُرَى. 
مَكائهُ؟ ش ش 

وفي رواية : َي جا وايُ هي . 

وفي وراية: ويقَاتلُ غضباً فَمَنْ في سَبيلٍ الله؟ فقال سول الله له : 
قَئَلَ لِكُونَ كَلِمةُ الله مي المُياء فَهُوَ في سَبِيلٍ الله» متفقٌ عليه . 

مضى توثيقه وشرحه برقم (4) في باب الإإخلاص وإحضار النية . 

4 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللهُ عنهما قالّ: قال 
رسولٌ الله يك : : هما من َل أؤسَرِية توه َم وَتلم» ٠‏ إل كانوا قَدُ تَعَجُلُوا 
لي أجورهم , ما من خَاِيٍ أو سَريُة فق وْصَابُ إل َم أجورٌهُمْ) . 

0 

ثيق المربث. 0 .)١164(‏ 

ا * قال النووي رحمه الله: الصواب الذي لا يجوز غيره في معنى 
الحديث: أن الغزاة إذا شلدرا هوا يكرن أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم 
ولم يغنم. وأنْ الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم, فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا 
ثلثي أجرهم المترتب على الغزوء وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. وهذا موافق 
للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة : منا من مات ولم يأكل من أجره شيئاً ومنًا 
من أينعت له ثمرته فهو يهدبها؛ أي : يجتنيها. 

* أعلى درجات التهلا من خرع ولم يرجع . 

١6‏ - وعن أبي أمامة رضي اللهُ عن أن رجلا قالّ: او ار 
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في السيَاحَةٍ فقالّ ال ككلفذ: إن سيّاحة أَمْتي الجهادٌ في سَبيل الله. عَرْ وجلٌ» 


رواة أبو داود بإسنادٍ جيد . 

توثيق (لعريث» صحيح لغيره ‏ أخرجه أبوداود (5447)» والطبراني في «الكبيره 
(0لالا). والحاكم (؟ / #الا) من طريق العلاء بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن 
عن أبي أمامة . 

قلت: إسناده حسن ؛ لأن القاسم بن عبد الرحمن صدوق إن شاء الله. 

وله طريق اخر عند الطبراني (4٠/ا/ا).‏ وفي إسناده ضعف؛ لأن عفير بن معدان 

وله شاهد عند ابن المبارك في «الزهد» (846).» والبغوي في «شرح السنة» (” / 
اس )ل وفي إسناده رشدين بن سعد وعبد الرحمن بن أنعم الإفريقي, وكلاهما 


وبالجملة ؛ فالحديث صحيح بطرقه وشواهده, والله أعلم . 

غريب (لجربث: السياحة : مفارقة الوطن والذهاب في الأرض . 

نقه (لجمريث: * السياحة في الأرض من بدع النصارى كالرهبانية . 

© سياحة هذه الآمة هي المرابطة على الثغور للذب عن حمى الإسلام وحفظ بيضة 
المسلمين من الأعداء المتربصين . 

© الإسلام يغير المفاهيم السائدة إلى عنصر بناء وفضيلة وتعاون على البر 
والتقوى . 

5 - وعن عبد الله بن تَمرو بن العاص رضي اللهُ عنهُما عن النْبيّ 

رواة أبوداود بإسناد جيد. 

«القَفْلهُه: الرُجُوعٌء والمراد: الرْجُوعٌّ مِنّ الغزو بعد فراغه؛ ومعناه أنه يُئْابُ 
في رجُوعِه بعد فراغه مِنَ الغَزّو. 

توثيخ المريث: صحيح ‏ أخرجه أبو داود (/1441), وأحمد (* / .)١04‏ 


444 ظ باب فضل الجهاد كتاب الجهاذ 
وغيرهما وهر الم 


نقه (لمريث:. »* النجاهد في سبيل ألله يئاب وينال الأجر فر في الذهات والإياب. 


, وعن السائب بن يزيد رضي الله عن قال : لّما قدمَ الي كلل من‎ - ١610 
غزوة تَبوك تَلَقَاهِ النَاسُء فَلمينَُ مع الصّبيانٍ على لي الداع . رواه أبوداود بإسنادٍ‎ 
ال بهذا اللفظ. ودواه البخاريٌ قال : ذهبنا نَتَلقَى رسول الله .م مع الصّبيَانِ‎ 


إلى لي ة الوداع 
توثيق الجريث. أخرجه أبو داود (7774). والرواية الثانية عنلٍ البخاري ( / 
1 تتح). 


غريب الجريث: الثنية: ما ارتفع من الأرضء» وثنية الؤداع محل بالقرب 'من 
المدينة شماليهاء منمي بذلك لأن المسافر يي يشيع إليها ويودع عندها. 

نقه (لمريث: *# استحباب استقبال الغزاة عند رجوعهم من العزو والجهاذ في. 
سبيل الله , 

# قال الجافظ في فح الباري» (4 / 6: وقد روينا بسند منقطع في 
«الحلئيات» قول النسوة لما قدم النبي علد : طلع البدر علينا من ثنيات الوداع فقيل 
كان ذلك عند قدومه في الهجرة وقيل : عند قدومه من غزوة تبوك . 

قلت: وهذه القصة غير ثابتة كما هو ظاهر كلام ابن حجر وقد فصل ذلك تفْصِيلاً 
حسناً شيخنًا حفظه الله في «الضعيفة» (0948)؛ فلا.يصار إلى التأويل. ومما يروى.ولا: 
أصل له في هذا المقام ؛ أن رسول الله قال لهن: هزوا غرابيلكم بارك الله . 

وقد. فصل الفول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتارى» ١8(‏ 60 
ةا 


4 - وعن بي أماقة رضئ الله عنة عن النبي ل قال ا ل ْ 
أو يُجَهْرْغَازيا 5 أو يَخلْفْ غازيا في أهْله بِخْيْرِء أصَابَهُ الله بقارعة قَبْلَ يَْم 
القيامة ) 2 زاقاةُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 
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توثيق اثمريثء: حسن - أخرجه أبو داود (8٠6؟),‏ وابن ماجه (7561؟)2) 
والدارمي 0 / 30) من طريق الوليد بن مسلم عن يحبى بن الحارث عن القاسم أبي 
عبد الرحمن عن أبي أمامة به. 

قلت: إسناده حسن من أجل القاسم أبي عبد الرحمن؛ فهو حسن الحديث. وقد 
صرح الوليد بن مسلم بالتحديث عند ابن ماجه والدارمي . 

غريب المريثه قارعة: داهية. 

تقه (لمريمع: * تحريم ترك الجهاد وتغليظ عقوبة ذلك. 

» وجوب الإعداد والاستعداد للغزو والجهاد في سبيل الله. 

* وجوب حفظ الجبهة الداخلية للمجتمع المسلم. وحماية أعراض وأهل 
المجاهدين في سبيل الله. 

© المجتمع المسلم مجتمع التكافل والتعاون على البر والتقوى؛ لأنه كالبناء يشد 

» الأمة التي تتخلف عن الجهاد وتركن إلى أعدائها يصيبها الذل والهوان والخزي 
في الدنيا قبل الآخرة. ولعذاب الآخرة أكبر. 

8 - وعن ير رضي اللهُ عنهُ أن النبيّ كلل قال : «َجَاهِدُوا المُشْرِكينَ 
بأموالكُم وأنفسكم وألستكُم» رواه © أبو داود بإسناحد صحيح . 

توثين الهريث: صحيح - أخرجه أبوداود (4 »)76٠0‏ والنسائي (5 / /)» وأحما. 
)١108174/ 5‏ وغيرهم بإسناد صحيح . 
فقه المريث»: *» مجاهدة لقي بكل وميلة مشرومةواجب على كل قا 
* الجهاد يكون بالمال والنفس واللسان: 
أما في المال: فبتقديمه للمجاهدين وإعانتهم على تجهيز أنفسهم لملاقات أعداء 
الله . : ش : 

أما بالنفس : فهو خروج كل مكلف مسلم قادر على حمل السلاح غير معذور بعذز 
شرعي يبيح له التخلف عن ملاقات العدو. 
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أما بالسان: فهو بالدعاء والمدح للمجاهدين وتهيبجهم والعمل على تثبيتهم . 

# يحرم إمداد أعداء الإسلام بالمال والرجال» وكذا مدحهم والمفاخرة بهم بل؛ 
يجب ذمهم والتقليل من أمزهم وبيان خلاليم بكل وسيلة . ا 

لم١‏ - وعن أبي غمرو ويقالٌ: أبو كيم للعمان بن مقر رضي الله عنة 
قال: شَهدْتٌ رسول الله ويه إذا لم يُقَاتلُ من أو النهار أخر القثَالَ' حتى تروك 
السّمْسٌء وَتَهتٌ الرّياحٌ» ويَنلَ النَصٌٍِ 

دوا أبو داود. والترمذي , وقَالَ : حديث حسنٌ صحيح . 

يق المريث؛ صحيح - أخرجه أبو داود (7508)» والترمذي (151) بإشناد 


الم ولكنني شهدت القتال مع رسول الله : 
يكل كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتجضر الصلوات . 

غريب (المريث: الأرواح : : جمع ريح وأصله الواوء لكن لما انكسر ما قبل الواو ش 
الساكنة أنقلبت ياء, والجمع يرد الأشياء إلى أصولها. 

نقه (لمرييث: »* جواز تأخير القتال إلى آخر النهار. 

* يستحب لقائد الجيش اختيار الأوقات المناسبة التي يكون فيها الجنود في كامل 
قواهم ونشاطهم حتى يتضاعف بذلهم ويحسن إقبالهم . فإذا كانت غارة؛ فيفضل أن 
تكون صباحاً. وإن كانت مضاففة ؛ فبعد زوال الشمس وهبوب الرباح . 

١‏ وعن أبي هزيرة رضي الله عنهُ؛ قال : قال رسولٌ الله وك : «لا تبَمَنوَا 
لقا اللو واشألوا الله العَافْيَة فإذا لَقِيتَمُي 5 فَاصِيرٌوا» متفقٌ عليه . 

ثْيق المريث: أخرجه البخاري (5 / ١65‏ - فتح). ومسلم (10941). 

0 مضى معناه في حديث عبد الله بن أبي أوفى المتقدم برقم 209 
في باب الصبر. ش 

وعلة وعن و الله عنهماء أن النبيّ يكن قال: لحب ا 
سدْعَةٌ) متفنٌ عليه . 
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توثيق الجريث: أخرجه البخاري (5 / ١98‏ - فتح). ومسلم (*17) . 

وله شاهد عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

غريب المريث: خدعة : مخادعة الكفار. 

نقه (لعمربيث» * التحريض على أخذ الحذر في الحرب. 

* استحباب مخادعة الكفار لأخذهم على غرة» ويكون بالتعريض وبالكمين 


والغارة . 

جواز استتخدام الرأي والمشورة في الحرب, بل هو اكد من الشجاعة كما قال 
المتنبي : 
الرأي قبل شجاعة الشجعان2 هوالأول وهي المكنان الثاني 


ه+” ياب 
نيان جماعة منّ الشهداء فى ثواب الآخرة 
ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار 
١6‏ عن أبي شريرة رضي اللهُ عن قال : قال رسولٌ الله بلي : «الشّهِدَاءُ 
خَمِسَةٌ : المَطمُونُ والمَبْطونُ. والريقٌ» وصَاحبٌُ الهَدْمِ , والشّهِيدُ في سَّبيل الله» 
متفقٌ عليه . 
توثيق (لعريث: أخرجه البخاري (5 / 47 فتح), ومسلم .)١9154(‏ 
غريب العريث: المطعون: الذي مات بالطاعون. 
المبطون : من مات بمرض البطن . 
وصاحب الهدم: الذي مات تحت الهدم . 
نقه المريثك: * الشهداء قسمان: شهيد الدنياء وشهيد الآخرة. 
* شهداء الدنيا وهم من ذكر. وهم يعطون في الآخرة أجر الشهداء ولا تجري 
عليهم أحكام الشهداء في الدنياء ٠»‏ بل يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم . 
* شهداء الآخرة من قتل في حرب الكفار مقبلاً غير مدبر مخلصاً. 


7 . باب بيان جماعة من الشهداء . كتاب الجهادا 


الشهداء غير هؤلاء ؛ منهم من وقصته فرسه. ومن لدغته هامة, والمرأة تموت في نفاسها 
0 والموت بالحرق» والموت بداء السّلء سس 2 
ض أومال. 


4 - وعنهٌ قال : . قال رسولٌ الله يلغ : «ما تَمدُونَ شهدا فيكُم؟» قانُوا :. 
با سول لمن ل في سبيل, اللى فهو شهيدٌ. قال : إن شْهَدَاء متي إذاً لَقلِيلٌ ا» 

قانُوا: فَمَنْ هم يارَسُولَ الله؟ قالّ: من قل في سَبيلٍ, الله فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مات 
في سَبيل الله فهو شَهيدٌ ومَنْ مات في الطّاعون فهو شهِيدٌ» ومن مات في اليطن 
فهوَ شهيدٌ والغريقٌ شَهِيدٌ رواه مُشْلم. | 

تدثيق المريث؛ أخزجه مسلم (1918). 

فقه (لمريث: * بيان سعة رحمة الله وفضله . 

* عناية الله بهذه الأمة؛ فقد أعطى هؤلاء المذكورين في الأحاديث أجر الشهداء 
تنويهاً بخير أمة أخرجت للناس. حيث أعطاهم على القليل كثير» والله يختص برحمته 
من يشاء . : 
حرص رسول الله يكةِ على إعطاء مفهوم الشهادة بُعُداً أعمق ومعنى أكذ:مما 
استقر في عقول أصحابه رضي الله عنهم . 


ا بن عمرو بن ا رضي لكين قالّ: قال 
ل الله يكل : يكل : «مَنْ قُتلَ:دُونَ ماله فَهُوَ شهيدٌ) متفقٌ 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (ه / 000 ومسلم .)١4١(‏ : 

نقه العمريث: * للرجل أن يدفع من أراد أخذ ماله أو شيا منه ظلماًء وقد استثنى: 
جمهور أهل الحديث السلطان الجائر؛ للأثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره.وترك القيام : 
عليه؛ وفي بعضها كما عند مسلم من حديث خذيقة بن اليمان: «وإن جلد. ظهراء وأخل 
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* إذا قل الصائل ؛ فلا قود ولا دية على القاتل لأنه لو قتل كان شهيداً؛ فنفى عنه 
الإثم - جملة وتفصيلا: 

- وعن أبي الأعور سعيد بن ريد بن عمرو بن تَُيْل, 00 
المَسْهُود د لهُم الجن رضي اللهُ عنهُم» ٠‏ قال: : سمعثُ رسولّ الله يقول: « 

ل ا نا لير شد ومن قل ل ب لي هيا ون كل لوا فل مله 
وَمَنْ قبل دُونَ أهُله فَهْوَ شَهيدٌ». 
رواه أبوداود» والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح . 
ثيق المريث: صحيح ‏ أخرجه أبو داود (؟لا/ا4)» والترمذي (471١)غ»‏ 
»)١15-1١6 / 7 06‏ وابن ماجه )768٠0(‏ وغيرهم بإسناد صحيح . 

نقه (لمرييث: * جواز الدفاع عن الدين والمال والنفس والعرض 

* من قتل دون واحدة منها؛ فهو شهيد. 

* حرص الإسلام على حفظ الضروريات الخمس» وهي: الدين» والعقل. 
والنفس . والعرض» والمال. 

١١7‏ - وعن أبي هريرة رضيّ اللهُ عنهٌُ قالَ: جَاءَ رَجُلُ إلى رسول الله 
فقال: يا رسولٌ الله أَرَأِيتَ إن جَاءَ رَجُلٌ يُريدُ حل مَالي؟ قالَ: «قلا تغطه 
مَالكَ» قال: أرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلني؟ قال : «قاتله؛ قالّ: أرََيْتَ إِنْ قَتَلّنِي؟ قال: «قانتَ 
شَهيدٌ» قال : أرَايْتَ إن قَتَلتْهُ؟ : قا ل : دهُوَّ في الثَاره رواهُ مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم .)١5١(‏ 

غريب المريث: أرأيت: أخبرني . 

يريد أخذ مالي : بغير حق. وحذف جوابه لدلالة المقام عليه 

نقه (لمريث: * الحديث دليل على أن العلم قبل العمل حيث سأل هذا 
الصحابى رسول الله يك عما يجب عليه عمله قبل عمله . 

* ينبغي التدرج في دفع الصائل بالوعظ أو الاستغائة قبل الشروع في قتاله» فإن 


4 ©" باب فضل العتق كتاب الجهاد ' 


شرع في قتاله ؛ فليكن همه دفعه لا قتله والله أعلم . 
#دم المسلم وماله وعزضه حرام . 


#” اياب 
فضل العنق 

قال الله تعالى: قتع المتيةم ونا أنمة باالمتيثه مهنو [البلد: 11 
337]. : 

لفلف ابول إلى فالخل الروك بحا نوي الله 
تعالى أو الإعانة على ذلك» وهو المراد في الآية لورود حديث صحيح في ذلك: «اعتق 
النسمة وفك الزقبة». قيل: يا رسول الله! أليستا واحدة؟ قال: «لاء إن عتق النسمة أن 
تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تغين في عتقها». 

ولا يخفى أن ثبوت اللشااتي العا مدا عظل الفضو تن لقره بالاتق ون 
باب أولى . 

2 - وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ؛ قال : قال لي رسول الله ل : ١‏ 

ف وق ندا افق ال بل و بن غط ابن من ال حي رجه بي 
متفقٌ عليه . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (ه / ١45‏ - فتح): ومسلم (16:9) (7), 

نقه (لمريث: * بيان فضل العتق ش 

* عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى خلافاً عن فضل عتق الأنثى محتجاً بأن عتقها 
يستدعي صيرورة ولدها حراً ضواء تزوجها حر أو عبد بخلاف الذكرء ومقابلة في الفضل: 
أن عتق الأنثى غالباً يستلزم ضياعهاء ولأن في عتق الذكر من المعاني العامة ما ليس في ١‏ 
الأنئى كصلاحيته للقضاء وغيره مما يصلح للذكور دون الإناث . 

* بيان حرص الإسلام على عتق الرقاب المستعبدة مما تعودته العرب : ش 

* ذكر الأعضاء إشارة أن تكون الرقبة تامة ليس فيها نقصان ليخصل الاستيعابا. 


كتاب الجهاد باب فضل الإحسان إلى المملوك امع 
الأعمَال أفضلٌ؟ قالَ: «الإيمانُ بالله. والجهَادٌ في سَبيل الله قالَ: قُلتُ: أي 
الرّقاب أفضَلٌ؟ قالّ: «أنْقَسُهًا عند أَهْلهًا, وأكترهًا نمأ متّفقٌ عليه . 

مضى توثيقه وشرحه برقم )1١7(‏ باب بيان كثرة طرق الخير. 


»> ا ياب 
فضل الإحسَان إلى المملوك 

قال الله تعالى: # ©# وَأعْبدُوأ شه وَل 1 م سَيِعًا وَبِالْوِدنْنِ إِحْسَدًا وَيِذى 
لْفُرْبٌ وَالَْتدَى وَالْسَسككينٍ وَألَارِ ذى الْشرَق ور الح وَالصَاحِي بالبكنلي وَأبن 
َلتَبِيِلٍ وَمَامَكَكتَ أيمَكُمْ» [النساء: 91]. 

مضى تفسيرها في باب حق الجار. 

1856 وعن المَعْرُور بن سُويدٍ قال: رأيتٌ أبادَرٌ رضي اللهُ عنهُ وعليه حُلَّة» 
وعلى علامِهِ ملّهَاء فسألتُهُ عن ذلك فذكرٌ أنه سابٌ رجلا على عهد رسول الله 
كذ فعيّره بأمّهء فقال الي يكل : لَك امْرءُ فيك جَاهلِيةٌ هُمْ إخْوَانكُمْ. وحَولكُمْ 
جَعَلَهُمْ الله حت أيديكُم ٠‏ فمنْ كانَ أَحوهُ تحت يده ؛ ؛ فَليُطممةُ مما يأكل, وليْليسه 
مما يبس ولا ُكَلَمُوهُمْ ما يَعْلبْهُمْ فإن كَلْفثْمُومُم فَأعيئوهم». متفقٌ عليه. 

ثيق المريث: أخرجه البخاري ١(‏ / 84 - فتح)؛ ومسلم (1551). 

00 (لمريث: الحلة : ثوب مركب من ظهارة وبطانة من جنس واحد . 

فيك جاهلية : خلق من أخلاق الجاهلية. 

الخول: الخدم والحشم . 

نقه المريث: * ينبغي الإحسان إلى المملوك ومراعة أخوته . 

* النهي عن سب الرقيق وتعييرهم بمن ولدهم والحث على الإحسان إليهم والرفق 
بهم. ويلتحق في الرقيق من في معناهم من أجير وغيره . 


16 باب فضل الإحسان إلى المملوك كتاب الجهاد - 


* عدم الترفع على المسلم والاختقاز له 

* المحافظة على الأمر #الشيريت ونون عن المتكر وإطلاق الأخ على الرقيق . ' 

* الأخحوة الإيمانية أغلى من أي قيم أخرى وذوبان الفوارق التي تحول بين الإخوة 
في بوتقة الإيمان والتلاحم :العقائدي . 

التفاخر بالأحساب والطعن بالأنساب من أخلاق الجاهلية التي نقضها الإسلام. 
عروة عروة. / ْ 

* كل ما كان من أمْر الجاهلية فهو مذموم ؛ لأن قوله: «فيك جاهلية» ذم: لتلك 
الخصلة. فلولا أن هذا الوضف يقتضي ذم ما اشتمل عليه؛ لما حصل به المقصود. ' . 

© أن الرجل ‏ مع فضله وعلمه ودينه ‏ قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسماة: 
بجاهلية» ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. 

* حرص صصحابة رول الله على الاستجابة لاد سول الله و وتطيق سنت على 
أنفسهم ومن يعولونهم . 

١‏ وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنه, عن الي بل قال دإذا أنى أحدَكم 
خَادمُهُ بطعامه. فَإِنْ لم يُجلسهُ مَعَُء فَليْناولهُ مه أو لفمَميْن أو أكلة أو كتين إن 
ولي لاه رواه البخاري؛ 

ش ال بك ل هي اللقمة. 

توثين الحرييث: أخرجه البخاري (0 / 18١‏ - فتح). 

فات المصئف رحمه الله عزوه ا فهو عنده (1555). 

فقه الجريت. الحا مر راف فد الخلق ؛ إما الجلي مع الحم على 
الأكل والشراب» أو إعطائه من ذلك. 

* من وَلَى أمر أحد من المسلمين ؛ فعليه الإحسان إليه ولا يشق علية: 

* الإحسان إلى المملوك أو الأجير يجعله يتقن عمله ويحب مواليه ويواليهم, 


كتاب الجهاد باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله 140 
م”» اباب 
فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وَحقّ مُواليه 

عن أبن عمر رضي اللهُ عنهماء أن سيول الله َكل . قال: دَإِنّ الْعَبِدَ 
إذا نصح لسَيّد وأَحَسَنٌ عِبَادة الله قله أجره مَرَتِيْن» متفقٌ عليه . 

توثين العريث: أخرجه البخاري (ه / 178 فتح), ومسلم (15554). 

نقه (لمريث: * فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه . 

* نصيحة السيد تشمل أداء حقه في الخدمة والطاعة وحفظ المال؛ لأن العبد راع 


في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته . 
* من أتصف بذلك ؛ فله أجره مرتين» وقد جمع السيوطي في هذه المسألة رسالة 
لطيفة هي : «مطلع البدرين فيمن يؤتى أجره مرتين1. وهي مطبوعة متداولة بتحقيقي . 
5م8١‏ د وعن أبي هريرة رضي الله عنهُ قال: قَال وول الله كله : «للعيد 
المَمْلُوكَ المُصّلح أجران». والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهادٌ في سبيل 


00 


اللىى والحَج» وبر أمّىء لأحْيَيْت أنْ أمُوتَ وأنا ممْلوكُ . متفقٌ عليه. 


توثيق المريث: أحرجه البخاري (0 / 17 - فتح)» ومسلم 0558 

وقوله : «والذي نفس أبي هريرة. . .» مدرج من قول أبي هريرة؛ لأن رسول الله 
يِه لم تكن أمه على قيد الحياة كما هو معلوم . وكذلك رسول الله يَْةِ لا يتمنى العبودية 
لغير الله . 

نقه المريث: * مزيد الفضل للعبد الموصوف بالصفة لما يدخل عليه من مشقة 
الرق وإلا فلوكان التضعيف بسبب اختلاف جهة العمل لم يختص العبد بذلك . 

* والعبد لا جهاد عليه ولا حج في حال العبودية وإن صح ذلك منه. 

# الصلاح يشمل إحسان العبادة والنصح للسيد. 

64 - وعن أبي موسى الأشعَريُ رضي اللهُ عنهُ. قالّ: قال رسولٌ الله 
يي : للْمَمْلُوك الذي يُحْسِنٌ عبَادَة رب ويُوَدي إلى َيه الذي عليه من الحَقٌ» 


:1 باب: فضل المملوك الذي يؤدي حق الله : كتاب الجهاد 
0 والطاعة. أَجْرَانِ» رواهُ البخاري . 
ثيق (لمريث؛ أخرجه البخاري (ه / /الا١ ‏ فتح) . 
0 تقدم ا جيام بن اجانيت الباب . 


6م وعنة قالّ: كال سرك الله وَل : « ثلانة لهم أخرَان نعل بن أقل. 
كتاب امن ييه وآمَنّ بِمْحَمّدٍ والعيدٌ لمَمْلُوكُ إذا أدّى حَقَّ الله 0-01 
ل كانت لَهُ مه فادها فَأَحْسَنَ تأديبها. وَعَلَّمَها فَأَحْسَنَ تَعْليْمَهَاء انم أعتقَها 
َتَروجَها. قَلَهُ أجرَانِ» متفقٌ عليه . 


توثيق الهريث؛ أخرجه البخاري ١4٠ / ١(‏ -_فتح). ومسلم (184). 

فقه المريث: ينبغي للرجل تعليم أمته وأهله؛ فأما 'لأمة فالحذيث ظاهز.في 
ذلك. ويدخل الأهل هنا بالقياس ؛ إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله سنن 
رسوله أكد من الاعتناء بالإماء . ّْ 

* فضل مؤمني أهل الكتاب الذين أمنوا بما أنزل الله على أنبيائهم فعرفوا أن 
محمداً رسول الله حق فآمنوا به وبما أنزل إليه فآتاهم الله أجرهم مرتين . 

* العبد المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه يؤتى أجره مرتين . 

» من تزوج أمته 'بعد عتقها؛ فله أجران. 

* من تزوج أمته بعد عتقها يستحب له أن يدفع لها مهراً جديداً؛ لقول الرسول ككل 
في رواية: «اعتقها ثم اصدقهاء, فإن أعتقها وجعل عتقها صداقها؛ جاز كما فعل رسول 
الله يَكْةِ مع صفية بنت حبيأ ولذلك من.زعم أن عتق الأمة لا يكون نفس الصداق لا 
دليل معه. بل الصداق شرط ما يترتب عليه الأجران المذكوران, وليس قيدا في' الجواز. 


كتاب الجهاد باب فضل العبادة في الهرج 1 
74> ياب 
فضل العبادة في الهرج 
وهو الاختلاط والفتن ونحوها 
5 عَنْ مَعْقَل بن يسار رضيّ اللهُ عنه» قالٌ: قال رسول الله كَل : 
«العبَادَةٌ في الهَرْج كَهِجْرَةٍ إلي» رواه مسلم . 
توثيق المريث: أخرجه مسلم (1948). 
نقه (لمرييث * ينبغي على المسلم أن يعتزل مواطن الفتن والغفلة » ولذلك فأجره 
كأجر المهاجر إلى النبي ككل ؛ ؛ لأنه ناسبه من حُيث أن المهاجر فر بدينه ممن يصد عنه 
للاعتصام بحبل الله. وكذا المنقطع للعبادة عند الفتنة واختلاط أمور الناس فر من الناس 
بدينه إلى الاعتصام بالله ومنهجه ؛ فهو في الحقيقة مهاجر إلى الله. ولذلك فقد وقع أجره 
على مولاه. 
* الناس في الفتن ينشغلون عن الطاعات, ولا يتفرع لها إلا الأفراد» فلذلك 
ففضل العبادة كثير 
* ينبغي على الدعاة توقي الأذى فلا يباشره ولا يستدعيه؛ لأن الفتنة مجهولة 
العاقبة. انمه ل يط امايؤو لاي الأمر؛ فالمطلوب في الفتن سؤال العافية . 
0 دياب 
فضل السماحة في البيع والشراء 
والأخذ والعطاء وحسن الفضاء والتقاضي 
وإرجاح المكبال والميزان والنهي عن التطفيف 
وفضل إنظار الموسر المغسر والوضع عنه 
قال تعالى: « وَمَامنْصَو اين كث ركد لبو عل 4 [البقرة: .]17١9‏ 
مهما صدر منكم من فعل معروف فإن الله يعلمه وسيجزيكم على ذلك أوفر 
الجزاء ؛ فإنه لا يظلم أحد مثقال ذرة . 


46 باب فضل السماحة في البيع والشراء كتاب .الجهاد' 


وقال تعالى: ا حال ايرارح بِالْقِمْاٌ وَكَا كَبَكَسُوا قاس 
أَقَبََهُمَ» [هود: ْ 

ل ا 0 
والميزان إذا أعطوا الناس» ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط أخذين ومعطين . : 

وقال تعالى: « وَل َلمُطَيْفِينَ © أَلِْنَ ذا أكالوا عل لين تتفة »تلن كي أر ا 
نهم مود * ألا طن وكيك لمم تتخوؤنا » لم حيلم © بم َم لاس بر لعي » 
[المطففين: .]58١- 1١‏ ٍ 

لما قدم سيول الله يكل المدينة كان أهلها أخبث. الناس كيل فانزل الله هذه 
الآيات ؛ فحسنوا الكيل بعد ذلك . 0 

والمراد بالتطفيف :' البخس في المكيال والميزان؛ إما بالازدياد إن اقتضى من 
الناسء وإما بالنقصان إذا قضاهم, ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالجطار 
والهلاك وهو الويل بأنهم الذين إذا اقتضوا من الناس يأخذون حقهم بالوافي والزائد؛ وإذا' 
قضوهم ينقصون الميزان. غْ 
وقد أمر الله بالوفاء بالكيل في آيات كثيرة في كتابه» وأهلك قوم شعيب ودمرهم 
لأنهم كانوا يبخسون الناسأفي الميزان والمكيال. 

ثم توعد الله المطففين بيوم البعث يوم يقوم الناس حفاة عراة غرلاً في موقف ضعب 
حرج ضيق ضنك على المجرم » ويغشاهم من أمر الله تعالى ما تعجز القوى والحواس : 
عنه؛ ختى يغيب أحدهم فئ رشحه إلى أنصاف أذنيه ويلجمه إلجاماً. ونسأل الله الأمن 
يوم الفزع الأكبر. 1 

/1 - وعنٌ أبي هريرة' رضي اللهُ عنهٌُ أنَّ رج أتى الي يكل يتقاضاه 
فأغلظٌ 9 قوع بدا امتحابة: فقالٌ رسولٌ الله وك : ددَعُوُ فَإنّ لضَاحب البق 
مَقال» م قال: أغطُوهُ سنا مل سئْه» قالوا: يا رسول الله! لا نجدٌ إل مل من 
سلهء قال: «أغطوه فإنَّ خَيْركُمْ أَحْسََكُمْ قَضاءً متفقٌ عليه . 

ثيق) المريث: أخرجه البخاري (4 / 487 فتح). ومسلم ١.)01501(‏ 


كتاب الجهاد باب فضل السماحة في البيع والشراء لامع 

غريب المريث: يتقاضاه: يطلب منه قضاء ماله عنده. 

قَهُمَ به أصحابه : أن يفعلوا به جزاء إغلاظه لرسول الله وَل . 

أمثئل من سنه : أعلى . 

فقه المريث: * جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله. 

* حسن خلق النبي وَل وعظم حلمه وتواضعه وإنصافه . 

* من عليه دين لا ينبغي له مجافاة صاحب الحق . 

* من أساء الأدب على الإمام كان عليه التعزير بما يقتضيه الحال إلا أن يعفو 
صاحب الحق . 

* جواز استقراض الإبل ويلتحق بها جميع الحيوانات . 

* الاقتراض في البر والطاعة وكذا الأمور المباحة لا يعاب. 

# للإمام أن يقترض على بيت المال لحاجة بعض المحتاجين ليوفي ذلك من مال 
الصدقات. 

* جواز توكيل الحاضر بالبلد بغير عذر. 

* جواز التوكيل في قضاء الديون, ولا يعد ذلك مطل . 

4 - وعن جابر رضي اللهُ عن أنَّ رسولَ الله كك قال: «رّحِمَ اللهُ رجلا 
سَمْحاً إذا بَاعَ » وإذا اشْتَرَىء وإذا افتضى» رواه البخاري . 

توثيق الجرييث: أخرجه البخاري (؛ / 05" فتح). 

غريب المريث.: سمحاً: سهلا. 

اقتضى : طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف. 

نقه المريث: * الحضر., على السماحة فى المعاملة واستعمال معالى الأخلاق 
وترك المشاقة . ١‏ 1 

* الحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم. 

4 - وعَنٌ أبي قَنَادَةَ رضي اللهُ عنهُ قالّ: سمعتٌ رسول الله كَل يقول: 


ها مه 


مه د مم؟ة مداه ميريم عله 6 لاعت دممء» هم ومك وا لثم 0 
دمن سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة, فلينفس عَنْ معُسر أو يْضْعٌ عَنْهُ رواه 


57 باب فضل السماحة في البيع والشراء كتاب اليجهاذ 

تولين المريث. أخزجه مسلم 1655). 

غريب المريث: من سره: أفرحه وأدخل على نفسه السرور. 

كرب : أهوال يوم القيامة . 

فلينفس عن معسر :: ليؤخره إلئ ميسرة . 

أو يضع عنه : يعفيه من الدين بالتصدق عليه . 

نقه (لمريث:: * فضّل القرض الحسن . 

* استحباب إنظار المعسر إلى ميسرة . 

* وضع 0-7 عن المغسر بالتصدق كله أو جزء منه أفضل . 

000 جنس العمل . فَمْن نفس عن مؤمن كربات الدنيا؛ أنجاه الله من 

و1 اي ا رضي الله عن 3 رسيول الله يل قال: كان رَجُلُ 
يَُاينُ النّاسء وَكَانَ يَقُولَ لِقَنَاه : إذا أتَيِتَ مُغْسراً فَتَجَاوَرْ عَنْهُ َعَلْ الله أن يتَجَاوْنَ 
عَنَا ٠‏ فقي اللة فتجَاوَر نه متفقٌ عليه . ' 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (6 لمك ان بام 0101 

0 * اليسير من الحسنات إذا كان خالصاً لله كفر كثيرً من السيئات . 


* الأجر يحصل لمن يأمر به وإن لم يتولى ذلك بنفسه . 
* شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا في مساق المدح كان حستاً عندنا. 


: وعنّ أبي مَسْعُودِ البَذْرِقٌ رضي اللهُ عنه؛ قال : قال رسونٌ الله ف‎ - ١/١ 
«حُوسبَ رَجُلْ مِمْنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فلم يُوَجَدْ لَهُ من الخَير شَيءٌ» إل أنَّهُ كان يُخَالِطُ‎ 
الناسّ, وكَانَ مُوسراًء وكانّ يَأمُرُ علْمَائَهُ أنْ يَتَجَاوَرُوا عن المُعْسِرء قال اللهُ عر‎ 
1 ْ . وجل : نَحْنٌ أحَنُ بذْلِكَ منهُ. تَجَاوَرُوا عَنْهُه رواهُ مسلم‎ 

توثيقَ المريث: أخرجه مسلم (1951). 


كتاب الجهاد باب فضل السماحة في البيع والشراء 1684 


غريب الجريث: يخالط الناس : يعاملهم بالبيوع والمداينة . 
نقد المربث: مضى معناه في الحديث المتقدم 1 


- عون ديف رضي الله عن قَالَ: «أتى الله تَعَالَى بعبدٍ من عباده 
آتلهُ الله مالّء فقال لهُ: : ماذا عمِلْتَ في الدُنيَا؟ قال: ‏ ولا يَكْتَمُونَ الله حديثاً - 
قالّ: يَارَبُ آتيتي مالك , فَكُنْتٌ أبَايُ الاس» وكانَ مِنْ حُلّقي الجِوَانٌ فكنْتُ 
َتَيَسرٌ على المُوسِرء وأنْظر المغْسِر. فقال الله تعالى : أنا أَحَقٌ بذا مك تَجَاوَرُوا 
عن عبدي» لظ الأنصاري رضي الله عنهما: هكذا 
سَمِعْناهُ مِنْ في رَسُولٍ الله يله. رواهُ مسلمُ . 

توثيق (الجريث: أخرجه مسلم (1950) (08). 

يه مضى معناه في الأحاديث المتقدمة . 

“ا/ا8١‏ - وعنٌ أبي سُريرةَ رضي اللهُ عنهُ. قالّ: قال رسولٌ الله بكلل. «مَنْ أَنْظَرَ 
مُعْسراً ؛ أو وضع لَه » أله الله يوْمَ اليا حت ل عَرْشِهِ يملا ل إلا لَه 

رواة الترمذيٌ وقال: : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

ثينَ المريث: صحيح - أخرجه الترمذي (105) وهو صحيح . 

0 * استحباب القرض الحسن ومعاملة المدين بلطف ولين . 

* إنظار المعسر أو الوضع عنه بتخفيف أو تصدق من الخصال الموجبة للظلال 
تحت عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. 

4 - وَعَنْ جابر رضي اللهُ عنه. أنَّ النبِيّ يلل اشْتَرَى منه بعيراً» فورّنَ 
لافار قن علي 1 

توثيق المريث. أخرجه البخاري (54 / ,)"7١‏ ومسلم (# / 1877) رقم 
حديث. الباب .)١١8(‏ 

فقه المريث. * جواز الزيادة على الشمن عند الأداء والرجحان في الوزن لكن 
برضى المالك. وبعد هذا من السماحة المستحبة . 


4 بات فضل السماحة في البيع والشراء كتاب الجهاد . 
م١‏ وعن أبي صفوانَ سُويْد بن قَيْس رضي اللهُ عنه, قال: جلبْتٌ أنا 

وَمَحْرَمَة العَبْديٌ برا من هبر فجانًا ال يكي. فساومنًا بسَرَاويلَ» وعندي وان . 

يَزنُ 0 فقال ابي كي للورّان : ورت نْ وأَرّجخ» رواة أبو داوق والترمذيٌ , ا 


ين المريث: صحيح - أخرجه أبو داود (2)84 والترمذي رمعل 
0 (7 / 784). واب 2-0 )٠‏ وهو صحيح . 
غريب الحريث: بزأ: الثباب 
نقه (لمريث: * جواز المساومة في الثمن عند الشراء . 
* جواز اتخاذ أجير 
* استحباب الرجحان عند الوزن . 
* جواز أن يطلب المشتري من البائع أن يرجح له في الوزن . 


ل ضما سانا 


كتاب العلم ١"؟‏ 


١ 


كتاب العلم 

اعلم أيها الأخ المحب لا زلت موصولاً بما تحب أن مسمى العلم لا يقع في 
مراد الله ورسوله ككل ؛ إلا على آية محكمة ناطقة أو سنة قائمة ماضية» أو اتفاق الأمة 
على أمر به يرفع الحرج ويدفع الخلاف» وما والاه مما يرجع إليه ويعتمد عليه؛ ودليل 
ذلك من كتاب الله قوله جل ثناؤه : «أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافاً كثيراً . وإذا جاءهم أمر من الأمن أوالخوف أذاعوا به ولوردوه إلى الرسول وإلى 
أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم 
الشيطان إلا قليلا© [النساء : لم - 47]. 

وأما السنة الصحيحة؛ ففيها الكثير الطيب؛ منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
عند البخاري ؛ أنه قال: قيل: يا رسول الله! من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ 

قال رسول الله يك : «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدٌ 
أوّل منك ؛ لما رأيت من حرصك على الحديث, أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من 
قال: لا إِله إلا الله خالصاً من قلبهء أو نفسه» . 

وساق ابن عبد البر رحمه الله في «جامع بيان العلم وفضله» بإسناده رواية أخرى 
للحديث: دلما رأيت من حرصك على العلمة. 

ثم قال (؟ / 37 - 78): «في الخبر الأول «لما رأيت من حرصك على الحديث»» 
وفي هذا: دلما رأيت من حرصك على العلم؛؛ فسمى الحديث علماً على الإطلاق. 

ومثل ذلك قوله كل : «نضر الله عبداً سمع مقالتي . ثم بلغها غيره؛ فرب حامل فقه 
غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»؛ فسمى الحديث فقهاً مطلقاً وعلماً. 


ل باب فضل العلم كتاب العلم : 
وكذلك قوله بلي لعبد الله بن عمرو بن العاص ؛ إذ أذن له أب بكر في حديثه : «قيد 

العلم». : 

فقال له : يا رسول الله! وما تقييده؟ 

قال: «الكتاب». 

فأطلق على حديثه اسم العلم لمن تدبره وفهمه» أ. ه بتصرف . 

وأما منهج الصحابة رضي الله عنهم ؛ فهو حرز ذلك كله . 

قال الأوزاعي : «العلم ماجاء عن أصحاب محمد, وما لم يجىء عن واحد منهم ؛ 

| فليس يعلم). : : 
وجمع بعض أهل العلم شتات ذلك؛ فقال: 

العلم قال الله قالك رسوله قال الصحابةليس بالتمويه 

ما العلم نصبك للخلاف سماحة بين الرسول وبين رأي فقيه 

كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذراً من التمثيل والتشبيه 
وهو ينتظم مسائل الإيمان والحلال والحرام والأخلاق والسلوك وفضائل الأعمال. 


05 - ياب 
فضل العلم 
قال الله تعالى: #وَفل رب رْدَفِعِلمَاك [طه: .]١١4‏ 
يأمر الله عبده ورسوله بدعائه أن يزيده من لدنه علماً وفضللا. ولم يزل يكل في زيادة '* 
حتى توفاه الله عر وجل . 


وهذا يدل على شرف:العلم وفضله؛ إذ لم يؤمر كَل بالازدياد إلا منه. . 


: 0 ل 


وقال تعالى : «اقُلْ مَل يَستَوى اليتون وان َايمُون4 [الزمر: 9]: 


سؤال استنكاري في معنى النفي لنفي المساواة بين أهل العلم والذين لا يعلمون» , 
وإنما يدرك الفرق بين هذا وهذا من له غقل يدرك قيمة العلم وفضله ومنزلته . ْ 


كتاب العلم باب فضل العلم يل 

وقال تعالى : ا يَرْقم أله آلْذِينَ اموا مك وَآلَِينَ وو لولم رحَدثْ» [المجادلة : 
.]1١‏ 

يخبر تعالى أنه يرفع درجات أهل العلم والإيمان لاستحقاقهم ذلك, واللام في 
العلم ليست للاستغراق وإنما هي للعهد؛ أي : العلم الذي بعث به رسول الله وَل . 

وقال تعالى : © إِتَمَايحْسَى اَلَهمنْ باو الْعلَكواً» [فاطر : 78]. 

الذين يخشون الله حى خشيته هم العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت المعرفة 
للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال. المنعوت بنعوت الجلال» كلما كانت 
المعرفة به أتم والعلم به أكمل ؛ كانت الخشية له أعظم وأكثر. 

والخشية ليست كثرة الحديث والرواية وجمع الكتب+ وإنما اتباع لما فرض الله 
من الكتاب والسنة يقترن بالخوف من الله ورجاءه وعدم الالتفات إلى غيره؛ ثقة بما 
عند وظلباً لما أعده للمتقين من عباده . 

5 - وعنٌ معاوية رضي اللهُ عنهُ قالّ: قال رسولٌ الله يك دمَنْ يُرد الله به 

توثيق المريث: أخرجه البخاري ١(‏ / 4 فتح)ء ومسلم (/ا١1) .)1١١(‏ 

نقه المريث: * من لم يتفقه في الدين ويتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بهما من 
الفروع ؛ فقد حرم الخير. 

* بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس ولفضل التفقه في الدين على سائر 
العلوم . 

* العلم لا يكون بالاكتساب فقط وإنما الاكتساب وسيلة» ثم ينبغي للعبد أن 
يستعين بالله ليرزقه سلامة الفهم وحسن القصد. 

1/1 - وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه, قَالَ: قال رسول الله َك : لا حَسَدَ 
ِل في الَْيْن: رَجُلٌ آنَاهُ الله مَالاً فسَلْطَهُ على هَلَكُتِه في الحَقٌ وَرَجُلْ آناهُ الله 
الحكْمَة فَهُو َقضي بَهاء وَيُمَلَمُهاء متفقٌ عليه . 

والمراد بالحسد : الخبطَة» وهو أن يتمئى مثلة. 


ال ْ باب فضل العلم كتاب العلم . 
مضى توثيقه وشرحه برقم (945) في باب الكرم والجود والإنفاق في وتجوه الخير. 
- وعنّ أبي مُوْسَى رضي الله عنه قال: قال ابن 9 : مكل ما بَعَي . 
الله به من الهُدَى والعلم كَمَمّل عَيْثٍ أصَاب أرْضاً؛ ؛ فَكَاَت منها طَائفَة ييه قبت , 
الماء أبنت ت الكلأء وَالعُشْبِبَ الكثيرٌ» وكَانَ مها أججادبُ أنسَكَتِ المَاءَ قَنفْعَ م الله 
بها لاس ؛ ؛ ربوا منْها وَسّقُوا وََرَعُواء وأصَابَ طائفةٌ منها أخرَى نما هي قِيعانٌ 
لا تك ماء, ولا بت كلا فَذلِك مَل من فق في دين الله. لَقَمَهُمابعَِي الله . 
وت را ير لررزك ارك لوا رار ررقتي لوالاب قيلت ٠‏ 
. به متفقٌّ عليه . ش 
مضى توثيقه وشرحه بزقم )١57(‏ في باب الأمر بالمحافظة على السنة . 

6 - ون سَهْلْ بن سَعْدِ رَضيَ اللَهُ عَنّْهُء أَنَّ ابي يكذ قَالَ لعل ' 
م : فوَالله لأنْ يَهدِي الله بكَ رَجُلا وَاحداً خَيْرٌلَكَ مِنْ مر النعم.» . 
مضئ توثيقه وشرحه قم (170) في باب الدلالة على ير والدعاء إلى د ا 

ضلالة . 


- وعنْ عَبْدِ الله بن عمرو بن العاصٍ رضي اللهُ عنهُما أن الل لله ْ 
قال: ابَلَعُوَا عَنِي وَلَوْ آية وَحَدُنُوا عَنْ بتي إسرائيل» ولا خرج, وَمَنْ كذَّبَ عَليّ ٠‏ 
نَع م ع و ا 

ثيق (لمريث: أخرجه البخاري 00 فتح). 

ا الآية: الآية من القران أو الحديث من السنة يطلق عليه 
لدلالتها وفصلها وإبانتها . 

ولا حرج : لا ضيق عليكم في الحديث عنهم . 

فقه المربث. * وجوب تبليغ الدين كتاباً وسنة» وأن المرء ؤي عاط اوقهم ولق | 
كان يسيراًء فإذا سارع كل عبد إلى ذلك اتصل بذلك نقل جميع ما جاء به كل. ش 


5 : 


كتاب العلم باب فضل العلم 3 

* رفع الحرج عن المتكلم عن بني إسرائيل ؛ لآن فيهم الأعاجيب؛ لكن لا ينبغي 
تصديقهم ولا تكذيبهم إلا إذا جاء ما يؤيد ذلك في شرعنا بنقل صحيح . 

* تحريم الكذب على رسول الله يك وقد اتفق أهل العلم على عدٌّه من الكبائر 
بل ذهب بعضهم إلى تكفير الكاذب على رسول الله وَل . 

تكميل: 

ذهبت طائفة من المتصوفة والكرامية أن الكذب من أجل تقوية الشريعة جائزء وقد 
بالغ أهل العلم في إنكار ذلك ورد مقالتهم الضالة . 

قال النووي رحمه الله في «شرح صحيح مسلم» ١(‏ / اال 

ولا فرق في تحريم الكذب عليه يق بين ما كان في الأحكام وما لا حدم فيه؛ 
كالترغيب» والترهيب» والمواعظ. وغير ذلك؛ فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القباتح 
بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع. خلافا للكرامية الطائفة المبتدعة في 
زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب» وتابعهم على هذا كثيرون 
من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد أو ينسبهم جهلة مثلهم» وشبهة زعمهم 
الباطل : أنه جاء في رواية : «من كذب علي متعمداً ليضل به؛ فليتبوأ مقعده من النار» . 

وزعم بعضهم أن هذا كذب له عليه الصلاة والسلام لا كذب عليه . 

وهذا الذي انتحلوه وفعلوه واستدلوا به غاية الجهالة ونهاية الغفلة. وأدل الدلائل 
على بعدهم من معرفة شيء من قواعد الشرع. وقد جمعوا فيه جمللا من الأغاليط اللائقة 
بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة الفاسدة. فخالفوا قول الله عز وجل : طولا تقف ما 
ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً» [الإسراء : 5] 
وخالفوا صريح هذه الأحاديث المتواترة والأحاديث الصريحة المشهورة في إعظام شهادة 
الزورء وخالفوا إجماع أهل الحل والعقد وغير ذلك من الدلائل القطعيات في تحريم 
الكذب على احاد الناس + فكيف بمن قوله شرع وكلامه وحي؟ 

وإذا نظر في قولهم وجد كذباً على الله تعالى. قال الله تعالى : «إوما ينطق عن 
الهوى . إن هو إلا وحي يوحى » [النجم: *#. 4]» ومن أعجب الأشياء قولهم : هذا 


5ط باب فضل العلم كتاب العلم . 
كذب له.. وهذا 50 بلسان العرب وخطاب الشرع؛ فإن كل ذلك عندهم كذب 
عليه وأما الحديث الذي يُعلقوا به؛ فأجاب العلماء عنه بأجوبة : 

أحسنها وأخصرها: أن قوله: «ليضل الناس» زيادة باطلة اتفق الحفاظ على إبطالها 

وأنها لا تعرف صحيحة بحال. 

الشاني : جواب أبي: جعفر الطحاوي انها لو متنيت انك للتأكيد كقول الله: 
تعالى : #فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس» [الأنعام : 0060 

الثألث: أن اللام ف ليضل ليست لام التعليل» بل هي لام الصيرورة والجاقبة» 
معناه أن عاقبة كذبه ومصيرة إلى الإضلال به؛ كقوله تعالى : #فالتقطه آل فزعون ليكون؛ 
لهم عدواً وحزنً» [القصصن: 4]» ونظائره في القرآن وكلام العرب أكثر من أن يحضرء. 
وعلى هذا يكون معناه: فقذ يصير أمر كذبه إضلالاً. وعلى الجملة فمذهبهم أرك من أن 
يعتنى بإيراده» وأبعد من أن يهتم بإبعاده. وأفسد من أن يحتاج إلى فساده. والله أعلم» 
.ها 

وقال الحافظ ابن كثيز في «اختصار علوم الحديث» (ص 974): 

«والواضعون أقسام كثيرة : 1 

منهم زنادقة . 1 

ومنهم متعبدون يُحسِبون أنهم يحُسنون صنعاً. يضعون أحاديث فيها ترغيب 
وترهيب »2 وفي فضائل الأعمال ليُعمل بها. 

وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم ٠‏ وهم من أشر ما فعل هذا؛ لما يحصل بضررهم. 

من الغرر على كثير ممن 0 فيظن صدقهم , وهم شر من كل كذاب في : 

هذا الباب. 

حو ل رتوو ليم لل لبر عاراً على 
واضعي ذلك في الدنياء وناراً وشناراً في الآخرةء قال رسول الله يكِ: «من كذب علي 
متعمداً؛ ؛ فليتبوأ مقعده من النايى وهذا متواتر عنه . 

قال بعض هؤلاء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه» إنما كذبنا له! وهذا من كمال 
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جهلهم . وقلة عقلهم» وكثرة فجورهم وافترائهم ؛ فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال 
شريعته وفضلها إلى غيره» أ. ه. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» (5 / 1949): 

«وجهل من قال من الكرامية وبعض المتزهدة: إن الكذب على النبي وله يجوز 
فيما يتعلق بتقوية أمر الدين وطريقة أهل السنة والترغيب والترهيب» واعتلوا بأن الوعيد 
ورد في حق من كذب عليه لا في الكذب له وهو اعتلال باطل ؛ لأن المراد بالوعيد من 
نقل عنه الكذب سواء كان له أو عليه والدين بحمد الله. كامل غير محتاج إلى تقويته 
بالكذب)» أ. ه. 


1 - وعنّ أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ أ نَّ رسولٌ الله يك قال : دوَمَنْ سَلَكَ 
طريقاً يَتَمِسُ فيه علّماً. سَهُلَ الله لَهُ به طريقاً إلى الجئة» رواءُ مسلم . 

مضى توثيقه وشرحه برقم (©1؟) في باب قضاء حوائج ج المسلمين. 

7 2 وعنة أيضاً رضي اللهُ عنهُ أنَّ رسول الله يي قال : : «مَنْ دعا إلى 
مُدىٌ كانَ لَهُ منَ الأنجر مش جور مَنَِْعَهُ لا يقُصُ ذْلكَ مِنْ أجورهمْ شيئاء 
رواة مسلم . 

مضى توثيقه وشرحه برقم (17/4) في باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو 
ضلالة . 

مم١‏ وعنهُ قالَ: قال رسولُ الله كله : دإذا مات ابن آدَمَ الْقَطمَ عَمِلهُ إل 

توثين الجمريث: أخرجه مسلم (15171). 

نقه (لمريث: * الحث على الاستعداد للموت بالأعمال الصالحة . 

* الأعمال الصالحة التي يبقى أثرها بعد موت فاعلها يدوم ثوابها. 

* الحض على وقف أعمال البر مثل بناء المساجد والمدارسء. وحفر الآبا 
وغرس الأشجار؛ فكلها صدقة جارية . 
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* استحباب تعليم العبلم وتصنيف الكتب النافعة ؛ فهو من العلم 6 الذي يدوم 
أثره ويطول بقاؤه على مر الزمان. 
#* الحث على تربية الأبناء وتعليمهم الفرائض والسئن والآداب ليكونوا صالحين : 
284 وعنه قالّ: ان الله يك يقول : «الدُنيَا مَلْعُوتَة.' مَلْعُونٌ ما 
فيهاء إل ذكُرَ الله تعالى. وما والاه. وغالما مُتعَلمَ» رواه الترمذيٌ وقال: حديتٌ ' 
قوله : ووما والاه»؛ أي : طاعة الله. 
نضى توثيقه وشرحه برقم (41/8) في باب فضل الزهد في الدنيا. 
46 وعن أشن رضي اللهُ عنهُ قالّ: قَالَ رسولٌ الله يكهِ : «منْ خَرَجّ في ٍ 
0 » كان في سَبيل . الله حتى يَرجعٌ» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ , 
ثيق المريث: ضعيف - أخحرجه الترمذي (/51841؟) بإسناد ضعيف ؛ لأن أبا جعفر ' 
ا سو التعفظ: 


فقه المريث. ضعيف لا يحت به؛ وما صح عن رسول الله في فضل العام ْ 
تعلماً وتعليماً يغني عنه . 


0 - وغن أبي سبعيلٍ الخدريّ رضي الله عنهة عن رسولٍ الله وي قال : 
«لْنْ ع مُؤْمِنُ من خَيْرٍ إحتى يكوذ مُْتَهَاهُ انه رواه الترمذي وقال: حديتٌ ' 

توثيق المرنث: 500 الترمذي (35585) بإسناد ضعيف لأن رواية دراج 
عن أبي الهيثم ضعيفة. | | : 

فقه المريث: ' * يغني عنه قوله كلِهُ الصحيح: بطرقه وشواهده اتتيرنان ِ 
يشبعان : منهوم في علم لا يشبع» ومنهوم في دنيا لا يشيع . 

#* طالب العلم منهوم ألا يشبع من العلم ؛.لأن عدم الشبع منه من لوازم الإيمان : 
وأوصاف المؤمنين, ولهذا كان أئمة الإسلام إذا قيل لأحدهم : إلى متى العلم ؛ فيقو: 
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المحبرة إلى المقبرة. 

* طالب العلم يطلب المزيد منه تحقيقاً لقوله تعالى : : «وقل ربي زدني علماً» . 

اللذة الحاصلة من العلم والإيمان في حال متجددة دائمة» وصاحبها لا يزال 
طالباً للمزيد حريصاً عليه. فطلبه وحرصه مستصحب للذة الحاصل» ولذة المرجو 
المطلوب, ولذة الطلب وابتهاجه وفرحه به . 

مم١‏ وعن أبي أمامة رضيّ الله عنهُء أنَّ رسولٌ الله كَل قال: «فَضل 
العالم على عاد كفضلي على أدْناكم» : ثم قال رسولٌ الله كه : : «إنَّ الله وتلائكتة 
وأهل السّماوات والأرضٍ حّى النْمْلَ في جخرها وحنَّى الحوت لَيَصَلُونَ عَلى 
مُعَلّمِي النّاس الخَيْرَه رواه الترمذي وقال: حديث حسنٌ . 

توثيق الجريعة: حسن لغيره ‏ أخرجه الترمذي (5186) بإسناد يحتمل التحسين ؛ 
لأن الوليد بن جميل حديثه أقرب إلى الحسن . 

وله شاهد مرسل عن الحسن البصري أخخرجه الدارمي ١(‏ / 91 -98). 

وبالجملة ؛ فالحديث حسن لغيره» والله أعلى وأعلم . 

نقه (المريث: * الحث على تعليم الناس الخير؛ لأنه سبب نجاتهم وسعادتهم 
وزكاة نفوسهم , ومن فعل ذلك جازاه الله من جنس عمله بأن جعل عليه من صلاته وصلاة 
ملائكته وأهل الأرض ما يكون سبباً لنجاته وسعادته وفلاحه . 

* معلم الناس الخير لما كان مظهراً لدين الرب وأحكامه. ومعرّفاً لهم بأسمائه 
وصفاته» جعل الله من صلاته وصلاة أهل سماواته وأرضه ما يكون تنويهاً به وتشريفاً 
وإظهاراً للثناء عليه بين أهل السماء والأرض 

* العلماء الدعاة يقومون بوظيفة الأنبياء» وهي الدعوة إلى الله وتعليم الناس 
الخيرء فهم ورثة الأنبياء ولذلك فضلوا على الناس كما فضل الأنبياء على الناس» ولا 
يعني هذا تساوي المنزلتين ؛ فتدبر ولا تكن من الغافلين. 

8 - وعنٌ أبي الدَّرْدَاءِ رضي اللهُ عنهُ قال: : سمعتٌ رسول الله و يقولٌ: 
«مَنْ سَلَكَ طريقاً يَبْنَْي فيه علْماً سَهلَ الله آ لَهُ طريقاً إلى الجنّة» وَإِنَّ المملائكة 
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ا ا 


لتضع ينها لظالب إلعدم. رضي بِمَا يَضْنَعُ وَإِنْ المَالم ليَسْتَفِْرٌ له مَنْ. في / 
السّماوات ومَنْ في الأرضٍ حتى الحيتانٌ في الماءء وفَضْل العالم على العَابد 
كفضلٍ القَمر على سَائر ئر الكواكب, وإِنَّ العُلَمَاءَ ورَتهُ الأنبياءء وإنّ الأنبياة ل 
ُو دنار ولا رهما نما وَرنُوا العم . ؛ فم أمظ وافره روا أبوداوه 
والترمذي . ش 
ثيق العريث: حسن ‏ أخرجه أبو داود .)5141١(‏ والترمذي (7581)» وابن 

ماجه (78؟), وأحمد (ه 00 5» والدارمي ١(‏ / 048 والبغوي في «شرح السئةم ‏ 
١(‏ / هلاذا ‏ 75؟). وابن 'حبان (8 - مع الإحسان). وابن عبد البر في اجابع .+ بيان 
العلم) ١(‏ / 5م - 37). والطحاوي في «مشكل الآثار» ١(‏ / 479). : 

من طريق عاصم بن زجاء بن حيوة يحدث عن داود بن جميل عن كثير بن قيس ؛ 
قال: كنت جالساً مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء! إني 
جئتك من مدينة الرسول كي لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله كَل ما جعت 
لحاجة. قال: إن لمعك رميو الله وَكْةِ يقول (وذكره) . 

قلت: سقط من عند الترمذي (داود بن جميل) ؛ فقال: ولا نعرف هذا الحديث إلا أ 
من احديت عام بنارجاء :بن حيرة: وليس هو عندي بمتصل . 0 
حراش بهذا الإسناد. 

اننا اعروى بهذا درن عن غاصمم بزح رانين نعاةان عالوليك بن خميل: قن 
كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي يك وهذا أصح من حديث محمود بن حرائن» 
ورأى محمد بن إسماعيل هذا أصح . : 

قلت: هكذا! قال الترمذئ : «الوليد بن جميل» وعندهم : «داود بن جميل»» :وقع 
عند أحمد في إحدى روايته : «داود بن خعميلناء وهو تصحيف, والرواية الأخرى مثل 
الترمذي . 

ووقع في سنده خلاف ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ١(‏ / مم 0 
والمنذري في «تهذيب السنن) (0 / 14 -144). 
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ومدار الحديث على داود بن جميل وكثير بن قيس وهما ضعيفان » لكن جملة : 
«وإث العلماء ورثة الأنبياء. . . فمن أخحذه أحذ بحظ وافرء ومن سلك طريقاً 
يطلب به علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة», أوردها البخاري ١56-189 / ١(‏ - 


فتح). ولذلك قال الحافظ: في فت الباري» : «طرف من حديث أخرجه أبوداود والترمذي 
وابن حبان والحاكم مضكجا من ديف أبي الدرداء. وحسنه حمزة الكناني » وضعفه 
عندهم سنده لكن له شواهد يتقوى بهاء ولم يفصح المصنف بكونه حديثاً؛ فلهذا لا 
يعد في تعاليقه. لكن إيراده له في المترجم يشغْر بأن له أصلاً». 

قلت : ومن شواهده ما أخرجه أبو داود (؟114؟): حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي 
ثنا الوليد؛ قال: لقيت شبيب بن شيبة فحدثني به عن عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء 
- يعني عن النبي يل بمعناه . 

وهو سند حسن فى الشواهد ؛ فبه يتقوى الحديث. 

واستدل الحافظ ابن حجر على صحته بالكتاب العزيز؛ فقال: «وشاهده ف في القران 
قوله تعالى : ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا»». 

وقد حسنه العلامة ابن قيم الجوزية في «مفتاح دار السعادة». وبسط القول في 
شرحه بما لا ينبغي تجاوزه» ومنه اصطفيت هذه الفوائد الفرائد. 

فقه (لمريث: * والطريق التي يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا 
طريق العلم الموصلة إلى رضا ربهء ووضع الملائكة أجنحتها له تواضعاً له وتوقيراً وإكراماً 
لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه» وهويدل على المحبة والتعظيم ؛ فمن محبة الملائكة 
له وتعظيمه تضع أجنحتها له لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته» ففيه سْبَهٌ من 
الملائكة, وبينه وبينهم تناسب» فإن الملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم لبني آدم» وعلى 
أيديهم حصل لهم كل سعادة وعلم وهمدى. ومن نفعهم لبني ادم ونصحهم أنهم 
يستغفرون لمسيئهم. ويثنون على مؤمنيهم. ويعينوهم على أعدائهم من الشياطين. 
ويحرصون على مصالح العبد أضعاف حرصه على مصلحة نفسه. بل يريدون له من خير 
الدنيا والآخرة ما لا يريده العبد ولا يخطر بباله . 
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* لما كان العالم سبباً في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع. 
المهلكات؛ وكان سعيه مقضورا على هذاء وكانت نجاة العباد على يديه ؛ جوزي من! 
جنس عمله. وجعل من في السماوات والأرض ساعياً في نجاته من أسباب الهلكات . 
باستغفارهم لهء وإذا كانت الملائكة: تستغفر للمؤمنين؛ فكيف لا بعر لخامهم 
وخلاصتهم؟ 0 
وقد قيل: إن من في السماوات ومن في الأرض المستغفرين للعالم عام أفي 
1 الحيوانات ناطقها وبهيمها طيرها وغيره. ويؤكد هذا قوله: «حتئ الحيتان في .الماء وحتى : 
النملة في جحرها) . ش 

فقيل: سبب هذا الأستغفار أن العالم يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات» 
ويعرّفهم ما يحل منها وما يحرم ويعرفهم كيفية تناولها واستخدامها وركوبها والانتفاع | ٠‏ 
بهاء وكيفية. ذبحها على أحسن الوجوه وأرفقها بالحيوان» والعالم أشفق الناس :على 
الحيوان وأقومهم. ببيان.ما خلق له. وبالجملة؛ فالرحمة والإحسان التي ملق بهما ولهما ' 
شْ الحيوان وكتب لهما حظهما منه إنما يعرف بالعلم ؛ فالعالم مُعرْفٌ لذلك؛ 0 
تستغفر له البهائم, والله أعللم . 

* جعل فضل العالم :على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب تشبيةٌ مطابقٌ 
لحال القمر والكواكب. فإن القمر يضيء الآفاق» ويمتد نوره في أقطار العالم وهذه حال ْ 
اللو لحي قروا بورحلاو لاومالا العابد الذي يضيء 

نور عبادته عليه دون غيره» وإن جاوز نور عبادته غيره؛ مارت عر بعد كما يعور 
ضوء الكوكب له مجاوزة يسيزة. 8 

وفي التشبيه المذكور لطيفة أخرى, وهو أن الجهل كالليل في ظلمته وحنداسة ش 
والعلماء والعباد بمنزلة.القمر'والكواكب الطالعة في تلك الظلمة. وفضل نور العالم فيها ' 
على نور العابد كفضل نور القمر على الكواكب. 

وأيضاً؛ فالدين قوامدا وزينته وإضاءته بعلمائه وعباده» فإذا ذهب علماؤه وعناده ' 
ذهب الدين كما أن السماء إضاءتها وزينتها بقمرها وكواكبهاء فإذا خسف قمرها وانتثزت . 
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كواكبها ؛ أتاها ما توعَدُء وفضل علماء الدين على العباد كفضل ما بين القمر والكواكب . 

فإن قيل : كيف وقع تشبيه العالم بالقمر دون الشمس وهي أعظم نوراً؟ ! 

قيل فيه فائدتان : 

أحدهما: أن نور القمر لما كان مستفاداً من غيره كان تشبيه العالم الذي نوره 
مستفاد من شمس الرسالة بالقمر أولى من تشبيهه بالشمس . 

الثانية : أن الشمس لا يختلف حالها في نورهاء ولا يلحقها محاق ولا تفاوت في 
الإضاءة» وأما القمر؛ فإنه يقل نوره ويكثر ويمتلىء وينقص كما أن العلماء في العلم على 
مراتبهم من كثرته وقلته. فيفضل كل منهم في علمه بحسب كثرته وقلته وظهورته وخفائه ؛ 
كما يكون القمر كذلك. فعالم كالبدر ليلة تمامه. وآخر دونه بليلة» وثالئة» وما بعدها إلى 


آخر مراتبه وهم درجات عند الله . 

فإن قيل : تشبيه العلماء بالنجوم أمر معلوم. ولهذا هي في تعبير الرؤيا عبارة عن 
العلماء ؛ فكيف وقع تشبيههم هنا بالقمر؟ 

قيل: أما تشبيه العلماء بالنجوم ؛ فإن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر» وهي 
رجوم للشياطين» حائلة بينهم وبين استراق السمع لثلا يلبسوا بما يسترقونه من الوحي 
الوارد إلى الرسل من الله على أيدي ملائكته. وكذلك العلماء رجوم لشياطين الإنس 
والجن الذي يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراًء فالعلماء رجوم لهذا الصَّنف 
من الشياطين» ولولاهم لطمست معالم الدين بتلبيس المضلينء ولكن الله سبحانه 
أقامهم حراساً وحفظة لدينه» ورجوماً لأعدائه وأعداء رسله ؛ فهذا وجه تشبيههم بالنجوم . 
وأما تشبيههم بالقمر؛ فذلك كان في مقام تفضيلهم على أهل العبادة المجردة. وموازنة 
ما بينهما من الفضل والمعنى أنهم يفضلون العباد الذين ليسوا بعلماء كما يفضل القمر 
سائر الكواكب؛ فكل من التشبيهين لائق بموضعه, والحمد لله. 

* من أعظم المناقب لأهل العلم أنهم ورثة الأنبياء؛ فإن الأنبياء خير خلق الله 
فورثتهم خير الخلق بعدهم» ولما كان كل موروث ينتقل ميرائه إلى ورئته؛ إذ هم الذين 
يقومون مقامه من بعده: ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم في تبليغ ما أرسلوا به إلا 


34 ْ باب فضل العلم كتاب العلم ' 
العلماء؛؟ كانوا أحق الناتن بميزائهم . 7 ٠‏ 

ل » فإن الميراث يكون لأقرب الناس إلى : 
الموروث, وهذا كما أ نه ثابت في ميراث الدينار والدرهم ؛ فكذلك هو في ميراث النبوة» 
والله يختص برحمته من يشاء . 1 : 

وفيه أيضاً إرشاد وأمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم ؛ 
فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الآمة وخلفاؤهم فيهم . 

وفيه تنبيه على أن محيّتهم من الدين وبغضهم منافبٍ للدين كما هو في موروثهم . 

وقال. كله فيما يروية عن ربه عز وجل: «من عادى لي ولياً؛ فقد بارزني 
بالمحارية). 1 

وورثة الأنبياء سادات أولياء لله عز وجل . 

وفيه تنبيه للعلماء على سلوك هدى الأنبياء وطريقتهم في التبليغ ؛ من الضبر 
والاحتمال» ومقابلة إساءة الناس إليهم بالإحسان والرفق بهم. واستجلابهم إلى الله , 
بأحسن الطرق» وبذل ما يمكن من النصيحة لهم» فإن بذلك يحصل لهم نضيبهم من . 
هذا الميراث العظيم قدره, الجليل خطره . 

وفيه أيضاً تنبيه لأهل العلم على تربية الآمة كما يربي الوالد ولدهء فيريونهم ١‏ 
بالتدريج والترقي من ضغار العلم إلى كباره. وتحميلهم منه ما يطيقون كما يفعل الأب 
بولده الطفل في إيصال الغذاء إليه» فإن أرواح البشر بالنسبة إلى الأنبياء والرسل كالأطفال 
بالنسبة إلى آبائهم. بل دون هذه النسبة بكثير» ولهذا كل روح لم تَرَنها الرسل؛ لم تفلح , 
ولم تصلح لصالحة كما قيل: 
ومن لا يربيه الرسول وبسقه ‏ انا له قد در من ثدي قدسئه 
فذاك لقيط ماله نسية الولا ولا يتعدى طور أبناء جنسله 

# الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلمء وهذا من كمال الأنبياء وعظيم ' 
نصحهم للأمم. وتمام ل أممهم أن أزاح العلل وحشم جميع 
المواد التي توهم بعض النفوس أن الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا وملكها؛ 


كتاب العلم باب فضل العلم ا 
فحماهم الله سبحانه وتعالى من ذلك أتم الحماية . 

ثم لما كان الغالب على الناس أن أحدهم يريد الدنيا لولده من بعده» ويسعى 
ويتعب ويحرم نفسه لولده؛ سدَّ هذه الذريعة عن أنبيائه ورسله. وقطع هذا الوهم الذي 
عساه أن يخالط كثيراً من النفوس التي تقول: فلعله إن لم يطلب الدنيا لنفسه؛ فهو 
يحصّلها لولده؛ فقال يقِِ كما في الحديث المتفق عليه : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث 
ما تركنا؛ فهو صدقة»» فلم تورث الأنبياء ديناراً ولا درهماًء وإنما ورثوا العلم . 

وأما قوله تعالى : إوورث سليمان داود» [النمل: 5١]؛‏ فهو ميراث العلم والنبوة 
لا غيرء وهذا باتفاق أهل العلم من المفسرين وغيرهم . وهذا لآن داود عليه السلام كان 
له أولاد كثير سوى سليمان؛ فلو كان الموروث هو المال لم يكن سليمان مختصا به. 

وأيضاً؛ فإن كلام الله يصان عن الإخبار بمثل هذا؛ فإنه بمنزلة أن يقال: مات 
فلانٌ وورثه ابنه. ومن المعلوم أن كل أحد يرثه ابنه. وليس في الإخبار بمثل هذا فائدة . 

وأيضاً؛ فإن ما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد بهذه الوراثة وراثة العلم والنبوة 
لا وراثة المال؛ قال تعالى : #ولقد آنينا داود وسليمان علماً وقالا الحمد لله الذي فضلنا 
على كثير من عباده المؤمنين . وورث سليمان داود» [النمل: 215-16 وإنما سيق 
هذا لبيان فضل سليمان وما خصه الله به من كرامته وميراثه ما كان لأبيه من أعلى المواهب 
وهو العلم والنيوة : إن هذا لهو الفضل المبين» [النمل: .]١١‏ 

وكذلك قول زكريا عليه الصلاة والسلام : #إوإني خفت الموالي من ورائي وكانت 
امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك ولياً . يرئني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً» 
[مريم: © -5]؛ فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله. وإلا؛ فلا يظن بنبي كريم 
أنه يخاف عصبته أن يرئوه ماله فيسأل الله العظيم ولداً يمنعهم ميراثه ويكون أحق به 
منهمء وقد نزه الله أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله» فبعداً لمن حرّف كتاب الله؛ ورد على 
رسوله كلامه. ونسب الأنبياء إلى ما هم براء منزهون عنهء والحمد لله على توفيقه 
وهدايته . 


* من أخذ بالعلم فقد أخذ بحظ وافر لأن أعظم الحظوظ وأجداها ما نفع العبد 


6 1 باب فضل العلم ' كتاب: العليم 
ودام نفعه له. وليسر هذا إلا حظه من العلم والدين؛ فهو الحظ الدائم النافع» الذي إذ! 
انقطعت الحظوظ لأربابها :فهو موصول له أبد الآبدين وذلك لآنه فوصول بالحي الذي 
لا يموت. فلذلك لا:ينقطع ولا يفوت. وسائر الحظوظ تعدم وتتلاشى بتلاشي متعلقاتها ؛ 
كما قال تعالى : #إوقدمنا إلى ما.عملوا من عمل فجعلناه هباء متثوراً» [الفرقان: 78]» 
فإن الغاية لما كانت منقطعة زائلة تبعتها أعمالهم فانقطعت عنهم أحوج ما يكون:العامل 
إلى عمله. وهذه هي المُصيبة التي لا تجبر عياذاً بالله. واستعانة به. وافتقاراً وتوكلل 
عليه : ولا حول ولا قوة إلا إبالله . 

* لما كان صلاح الوجود بالعلماء. ولولاهم كان الناس كالبهائم بل؛ 0 خالا ؛ 
كان موت العالم مصيبة لا إيجبرها إلا خلف غيره له 

وأيضاً؛ فإن العلماء هم الذين يسوسون العباد والبلاد والممالك؛ 2-6 'فساد 
لنظام العالم» ولهذا لا يزال الله يغرس في هذا الدين منهم خالفاً عن سالف يحفظ بهم 
دينه وكتابه وعباده. وتأمل إذا كان في الوجود'رجل قد فاق العالم في الغنى والكرم , 
وحاجتهم إلى ما عنده شديدة » وهو محسن إليهم.بكل ممكن. ثم مات وانقطعت عنهم 
تلك المادة؛ فموت العالم أعظم مصيبة من موت مثل هذا بكثير» الل د : 
أمم وخلائق كما قيل! ‏ ' ش 
تعلم ما الرّزْيّة | فقد مال "ولا شاة + تموت ولا عير 
ولكن الرزية إفقد. حر يموت' بموته بشسر كثشير 


9 وعن ابن مسعود رضي الله عنةُ» قال : سمعتٌ رسولّ الله يك يقولُ : 
«نضر اللهُ امْرَءأ سَمِعَ ما شيئً. فَلّقَهُ كما سمغة : َرْبٌ مبَلٍْْ َوْعَى مِنْ سَائع» : 


رواة 0 وقالٌ : حديثٌ حسنٌ صحيح . : 
ثيق المريث: ضحيح:'- أخرجه الترمذي 7١617(‏ و75648): وابن إماجه 

(589). وأحمد ١(‏ / 0 والحميدي (88)» والبغوي في «شرح السنة» دحلا 

وغيرهم من طرق عنه به اوهو صحيح . ْ 

وله شواهد غن جديم من القنيمابة يتتصج ل بها تراز جزها. 


كتاب العلم باب فضل العلم يفق 
غريب المريث: نضّر الله امرءاً: دعاء له بالحسن, والمراد حَسَّن الله خلقه 
وقدره . 
تقه (لمريث: * الحث على تبليغ العلم وتعليم الناس الخير. 
* ينبغي المحافظة على العلم دون زيادة ولا نقصان؛ لآن المؤدي مؤتمن. 
# فهوم الناس متفاوتة ؛ فرب مبلغ أوعى من سامع . ورب حامل فقه ليس بفقيه . 
* دعاء النبي يل لمن أدى من أمته حديئاً سمعه يستلزم أن رحمة الله جل وعلا 
تحفظه. وأنه من الفائزين يوم القيامة . 


- ون أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ قالَّ: قال رسولُ الله ي: «مَنْ سْئِلَ 
عَنْ 0 فَكتمة الج يوم م القيامة ة بلجامٍ منْ َارِ» رواة أبو داود والترمذيّ وقال: 
ديك سق 

توثيق (لمربيث: صحيح ‏ أخرجه أبو داود (9564). والترمذي (55149)» وابن 
ماجه (75651)., وأحمد (7 / 75 وهاه" و44 واه" و 2)44 وغيرهم بإسناد صحيح . 

تقه (لمريث: * إيجاب العقوبة في القيامة على الكاتم العلم الذي يحتاج إليه 
في أمور المسلمين. 

* من تعلم علماً ينبغي أن يؤدي زكاته بنشره بين الناس . 

٠99‏ وعنه قال : قال رسولٌ الله 6 : من تَعَلَم علماً مما فى به وه 
الله عَزَّ وَجَلَّ لا يَتعَلّمُهُ إلا لِيُصِيبَ به عَرَضاً من الدَّنْيا لم يُجِد عَرْفَ الجنة يوم 
القيامّة» يعني : ريحها. روا أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

توثين الجريث: صحيح ‏ أخرجه أبو داود (7574). وبن ماجه (781): وأحمد 
(' / 8*”). وغيرهم وفي سنده فليح بن سليمان فيه كلام يسير» لكنه لم يتفرد به؛ فقد 
تابعه أبو سليمان الخزاعي عند ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» .)١559 / ١(‏ 

وبهذه المتابعة ؛ فالحديث صحيح ء والله أعلم . 

غريب المريث؛ عرضاً: شيئاً. 


3 باب فضل العلم كتاب العلم ' 
عَرّف: الرائحة» كما وقع مفسراً فر فنى آخر الحديث. ش 
نقه المربث. #ينني الأعلاس ف طلن العل ينه : 
* من اتخذ العلم مطية لشهوات الدنيا وزخارفها؛ عذبه الله يوم القيافة . 


حضنل وين عبد اللوين عطرواين العامين. رضي الله عنهما قالّ: سمعتث 
رسول الله يه يقول : «إن اللة لا يقبض العم اْتاعا من الس ٠‏ ولكن 

يَقِض العم بقَئْضٍ الُلَمَاِ حتّى إذا لَمْ يق عالمًء انَحَدَ النّاسٌ رؤوساً جُهَالا 
يلوا 0 فَضَلُوا وأضنُواء متف عليه . 

ثيق المريث: أخرجه البخاري 0 / 4 -فتح). ومسلم (75519/78) . 

ا قبض العلماء: موتهم . 

نقه المربث: * موث العلماء مصيبة تحل بالأمة. وَثْلم في الإسلام. 

* الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة . 

* الفتوى هي الرياسة الحقيقة وذم.من يقدم عليها بغير علم : 

يسود الجهلة عندما يقصر العلماء بواجبهم . 

* الفتوى بالراي سبيل الضلال والإضلال. 

# لجال عرى ءاه التقري» مر كي مز لا ةلز ا 1 
عن أمر ليس عندهم به علم ؛ قالوا: لا أدري . 


# ا 


كتاب حمد الله وشكره باب فضل الحمد والشكر ع 


١ 
كتاب حمد الله تعالى وشكره‎ 


الشكر هو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناءً واعترافًء وعلى قلبه محبة 
ورضى وقناعة» وعلى جوارحه خضوعاً وانقياداً . 
والحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية . 
وقد تكلم أهل العلم في الفرق بينهما؛ فقالوا: الشكر أعم من جهة أنواعه 
وأسبابه» وأخص من جهة متعلقاته» والحمد عكسه. 
ومعنى هذا أن الشكر يكون بالجنان واللسان والأركان؛ كما قال الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلائة 2 يدي ولساني والضمير المحجبا 
أي أن الشكر يكون بالقول والفعل والنية» ومتعلق الشكر النعم دون الأوصاف 
الذاتية ؛ فلا يقال: شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمهء وهو المحمود عليها كما 
هو محمود على إحسانه وعدله. والشكر يكون على الإحسان والنعم . 
فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس . وكل ما يقع به الحمد يقع 
به الشكر من غير عكس ؛ فإن الشكر يقع بالجوارح » والحمد يقع بالقلب واللسان. 
555 دياب 
فضل الحمد والشكر 
قال الله تعالى : < كَأدْوُونَ ذم وَأَشْحكُرُوالِى وَلَامَكْْرُونِ» [البقرة: .]16١1‏ 
يذكر الله تعالى بنعمه السابغات عليهم ظاهراً وباطناً؛ ثم يحضهم على ذكره 
وشكره؛ لأن ذلك مستلزم حسن العبادة» فمن ذكره شكره» ومن شكره أحسن عبادته . 


1 ْ باب فضل الحمد والشكر كتاب حمد الله وشكرم ' 


ومن ذكر ربه ذكره لا ومن شكر أتاه د من الفعال لما يريد. 

وقال تعالى : « لِنكَحكرْْرْلدزيدَتكحٌ4 [إبراهيم : 97]. 

الشكر موجب للمزيدذٍ؛ فقد أمر الله تعالى بشكره ووعد على شكره بمزيد لخي 

وقال تعالى: 9 وَمُلْلْسْديي4 [الإسراء: .]١1١١‏ 

الآية دالة على شرف الحمد إذ ورد الأمر به وندب رسوله إليه . 

وقال تعالى: َعَم أن مد يور ب الصّرت4 [يونس: ]1 

هذا حال أهل الجنةء وفيها دلالة على أن الله تعالى هو المحمود أبداء المعبود 
على طول المدى» ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره» وفي ابتداء كتابه. وعند 
ابتداء.تنزليه ؛ حيث يقول:: «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» [الكهف: 1 
إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول يسطهاء وأنهالمسحدود. د.في الأولى والآخرة. اوفي: 
جميع الأجوال. ولذلك جاء في الحديث الصحيح : «إن أهل الجنة يلهمون التسبيح 
والتحميد كما يلهمون اللْفْنْىِ»ء وإنما يكون ذلك لما يرون من تزايد : نعم الله عليهم ؛ 
فتكرر وتعاد وتزداد» فليسن لها انقضاء ولا أمد ولا عدد؛ فهو سبحانه وعدهم بالزيادة 
والمزيد؛ فلا إله غيره ولا رن سواه . 0 

1848 - وعن أبي .هريرة رضي اللهُ عنة أنَ الي و أب ليلة أسْري به 
ِفَدَحَينٍ منْ حمر وَلْبَنِء َنَظَرَ إليهمًا فاخدّ اللْبَنَّ فقال جبريلٌ : «الحمدُ لله 
الْني هَذّاكَ للفظرة لوادت الحَمْرٌ عُوتْ متك رواة مسلم , اا 

توثية الهم ا 068 


وهو عند البخاري (5 / 458 - فتح)» واللفظ له. وقد فات المصنف رحمه الله ٠‏ 


غريب الجريث: الفطرة: الاستقامة على الدين الحق.. 
نقه المرييث: * إثبات للإسراء برسول الله مه . 
* توفيق الله لنبيه ككِعْ باختيار ما يوافق الفطرة . 


كتاب حمد الله وشكره باب فضل الحمد والشكر ١م44‏ 

# بيان فضيلة اللبن على غيره من الأطعمة . 

* بيان أن شر الشراب هو الخمر. 

* دمار الأمم بالخمر؛ فإنها أم الخبائث. 

# استحباب حمد الله إذا حصلت للعبد نعمة ظاهرة أو باطنة» أو صرف عنه سوء ؛ 
فالحمد لله في الأولى والآخرة . 

4 وعنهُ عن رسول كلل قالّ: «كُلُ أمْر ذي بال لا يبَأ فيه بالحَمْدُ لله 
لهو اقشع ,ديت عدن »روا ابوداود رفير - 

توثيق العريث: ضعيف - أخرجه أبو داود (4840)» وابن ماجه (184484)» 
«النسائي في «عمل اليوم والليلة» (484): وأحمد (؟ / 09”)» والبيهقي في «السئن» 
»)7١4 - ٠١8 / *(‏ و«الدعوات» (١)؛‏ من طريق قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة مرفوعاً . 

قال أبو داود : «رواه يونس وعقيل: وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن 
النبي كل مرسلا» . 

وأقره البيهقي (” / .)1١9‏ 

قلت: يشيران إلى أن الصواب فيه الإرسال. 

وهو الذي جزم به الدارقطني ١(‏ / 84؟51)؛ فقال: «تفرد به قرة عن الزهري عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة» وأرسله غيره عن الزهري عن النبي وَل وقرة ليس بقوي في 
الحديث؛, ورواه صدقة عن محمد بن سعيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك عن أبيه عن النبي ككل ولا يصح الحديث» وصدقة ومحمد بن سعيد ضعيفان» 
والمرسل هو الصواب» . 

قلت: ما ذكره هؤلاء الفحول هو الصواب ؛ لأن الذين أرسلوه أكثر وأوثق من قرة» 
وهو ابن عبد الرحمن المعافري المصريء بل إن فيه ضعفاً من قبل حفظه. ولذلك لم 
يحتج به مسلمء وإنما أخرج له في المتابعات. 

ومما يدلك على ضعفه أيضاً: اضطرابه في متن الحديث؛ فهو يقول: «أقطع» 


حك باب فضل الحمد والشكر كتاب حمد الله وشكره 


وتارة : «أبتر»: وأخرى : «أجذم»» ومرة يذكر الحمد؛ وأخرى يقول: وبذكر الله». 
وأما الطريق الآخر التتي أشار إليها الدارقطني ؛ فقد ضعّفها. 
ورواه صدقة بنفسه بإسناد آخر عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن . 
عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه مرفوعاً. : 
أخرجه الطبراني (019/ 4) وعله السبكي في «طبقات الشافعية» ١(‏ / 1'4). 
وهذا إسناد ال صدقة؛ وهو ابن عبد الله السمين كما تقدم. وقد 
خالف قرة إسناده كما ترىء فلا يصح أن تجعل هذه المخالفة سنداً في تقوية الحديك؛ 
كما صنع السبكي » ابيننا حي اتدل على سيط لاضطراب هذين الضعيفين ذ نه على . 


الزهري ؛ فتدبر. 
غريب المريث. ذي بال: شأن يهتم به شرعاً. 
أقطع : ناقص . 


نقه (لمريت: حديث ضعيف السند مضطرب المثن ؛ فلا يفرح به لآن الله أغنانا 
بما صح عن رسول الله يق عن الأحاديث الضعيفة التي لا تروى إلا عدى سبيل التععجب 
والتخذر: 

هموما - وعنّ أبي م مُوسى الأشعريٌ رضي الله عنة أن تسول الله يك قال : 
«إذا مَاتَ ولد المَبّد قَالَ الله تعالى لملائكته : فيضم ولد عَبْدِي؟ فيقولُونَ ٠‏ نَعْمْ, | 
فيقولٌ: قَبَضْثُمْ َمَرَةَ فؤاده؟ فيقولون: لَعَم فيقولٌ : مَاذا قال عَبّدِي؟ فيقولون: 
حَمِدَك واسْتَرْجَمَ فيقولٌ الله تعالى : ابنوا لعَبّدِي بَيْتا في الجنةء وَسَمُوهُ بَْتَ الحَمْد ا 
رواة الترمذي وقالَ: حدية سر . 

مضى توثيقه وشرحه برقم (411) في باب ما يقال عند الميت. 

5 - وعن أنس رضي الله عنهُ قال : قال رسولٌ الله يل : «إنَّ الله لَيَرْضى ' 
عن العبْدِ يأل الآخلة مده عله ويَشربُ الشَربَة» فيحْمَُهُ عليها» زواه مسلم . 

مضى توثيقه وشرحه برقم )١40(‏ في باب كثرة طرق الخير» وكرره ف 
في باب الرجاء. 
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١ 
كتاب الصلاة على رسول الله َل‎ 
د ياب‎ >24 
فضل الصّلاة على رسول الله يك‎ 


2 و 00 صل وله 


وقال الله تعالى : « إن للَّهوَمكِِحكَعَُ صَنُون عل الى ايها ال ءامَئُو سوأ 
عَليِدِوَسَلْمواسْليِمًا» [الأحزاب: 55]. 

هذه الآية شرف الله بها رسوله يلِةِ حياته وموتهء وذكر منزلته منه. وطهر بها سوء 
فعل من استصحب في جهته فكرة سوء . 

والصلاة من الله ثناؤه على رسوله. ومن الملائكة الدعاء والاستغفار» ومن الآمة 
الدعاء والتعظيم لأمره» قاله السلف كما علق البخاري جزماً عن أبي العالية . 

فروع: 

١‏ - يستحب أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي وَل كلما كتبه» ويكتبها مجلسة 
ولا يختصرها كما يفعل بعض الجهال؛ فيكتبها هكذا: (صلعم). أو (ص). 

١‏ - يستحب إذا صلى على النبي كَكلةِ ؛ فليجمع بين الصلاة والتسليمء ولا يقتصر 
على أحدهماء وهذا ظاهر في الآية. 

*- إذا صلى على النبي ككل ؛ فيستحب الصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين» 
فإنهم بعثوا كما بعث رسول الله كما جاء في حديث يتقوى بطرقه وشواهده . 

4 - لا يجوز الصلاة على غير الأنبياء والمرسلين؛ لأن ذلك قد صار شعار أهل 
البدع , يصلون على من يعتقدون فيهم ؛ فلا يقتدى بهم في ذلك . 


4/4 باب فضل الصلاة على رسول الله كتاب الصلاة على النبي . 

ه ‏ غلب في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي الله عنه:بآن يقال: 
عليه السلام من دون سائر إلصحابة أو كرم الله وجهه. وهذا وإن كان معناه. صحيحاًء 
2 أن يسوى بين الصحابة في ذلك, فإن هذا من باب التعظيم' والتكريْم ؛ 
فالشيخان وأ مير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين. 1 

ولكن هذا المذهب انتحله الروافض ومن قلّدهم دون بصيرة» ولذلك لا نقر أعينهم , 
به كما تقدم في الفرع.الرابح؛ فيكتفى بقول: رضي الله عنهم , ْ 

17 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللهُ عنهما أنهُ سممَ رسول 
د «مَنْ صَلّى عَليّ صَلاة صَلّى الله عَلَيْه بها عَشْرأ رواه مسلم . ش 

ثين الجريث: أخرجه مسلم (586؟). 

0 *. الحث على الصلاة على رسول الله كلل؛ لما فيهامن الاجر ' 
العظيم والخير العميم . ش 

* الحسنة بعشر أمثالهاء والله يضاعف لمن يشاء. 

الصلاة والسلام عانى رسول الله و سبب في رحمة الله للعبد. 

4 وعن أبن مُسعودٍ رضي اللهُ عنهُ أنَّ رسولٌ الله له قالَ: «أزلى : 
الئّاس 000 كْترهُمْ عَلِيّ صَلاة» رواة الترمزي وقال : أحديثٌ نس . 

ثيقَ المريث: ضعيف- أخرجه الترمذي (484).» وابن حبان )4٠8(‏ وغيرهشاء ش 

ل ل يس مي ل ل 

نقه العريث. #عنيك طعت لاسب تيده .وقد صحف منباء احاديت لخر ْ 

* قال ابن حبان بعد هذا الحديث: دفي هذا الخبر دليل على. أن أولى الناس 
برسول الله يك في القيامة يكون أصحاب الحديث؛ لتو من فده الام جوم اجتر مياه ش 
0 : 
قلت: جعلنا الله منهم, وحشرنا في زمرتهم تحت.لواء سيد ولد ادم وَل يوم القيامة 
ولا فخر. : : 

8 وعن أوس ابن أوسٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكيل : إن 


كتاب الصلاة على النبي باب فضل الصلاة على رسول الله م1 
من أفضلٍ أيَامُكُمْ يوم م الجْمُعَةء فَأكثرٌوا عَلىٌ من الصّلاة فيه, فَإِنَّ صَلاتَكُمْ 
مَعْروضَةً عَلَيّ» فقالوا !: يا رسولَ الله! وَكَيْف تُعْرَض صلائّنا عَلِيكَ وقد أرمْتَ؟ قالّ: 
- يقولٌ : : بَليتَ ‏ قال: إنَّ الله عَزّ وَجَلّ حَرّمْ على الأَرْضٍ أَجْسَادَ الأنبياء» روا أبو 
داود بإسنادٍ صحيح . 
مضى توثيقه وشرحه برقم )١١848(‏ في باب فضل يوم الجمعة . 
وعَنٌ أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ قال: قال رسولٌ الله يكل : «رَعْمَ أن 
رَجُل عِنَْهُفَلَم ِصَلُ عَلَيّ» رواه الترمذي وقال: حديث حسي . 
توثين الهريث: صحيح لغيره ‏ أخرجه الترمذي (ه4ه”), وأحمد (؟ / 184)؛ 
والحاكم ١(‏ / 844) بإسناد حسن . 
لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة ترفعه إلى درجة الصحة. والله 
أعلم . 
غريب المريث: رغم : لصق بالتراب دلالة على الذل والحقارة والامتهان. 
نقه (لجرييثه * وجوب الصلاة والسلام على رسول الله كك إذا ذكر. 
* الصلاة والسلام على رسول الله يي بالقول والفعل سبب في العزة والكرامة في 
الدنيا والآخرة . 
9 وعنهُ رضي اللهُ عنهُ قال: قال رسولُ الله يكل : «لا تَجْعَلُوا قَبْري 
عيداً. 00 رعو لل وروا ا : 
ثيق المريت: حسن - أخرجه أبو داود :)٠١47(‏ وأحمد (5 / 51”) بإسناد 
00008 بن نافع الصائغ. في حفظه ضعف يسير. لا ينزل بحديثه عن 
مرتبة الحسن . 
غريب (الجريث» لا تجعلوا قبري عيداً: لا تتخذوه مزاراً تشدون الرحال إليه . 
نقه (لعربيث: * لا يجوز شد الرحال إلى قبر رسول الله يكو وإنما تشد إلى 
مسجده؛ لأنه أحد المساجد الثلاثة التي ورد النص فيها؛ فإذا وصل العبد مسجد رسول 


1.4 باب فضل الصلاة على رسول الله كتاب الصلاة على الثبي 
الله يلِةِ تستحب له زيارة القبر 

* الحض على الصلاة والسلام على رسول الله يك أينما كان العبد؛ فإنها تبلغ 
رسول الله يك ؛ فقد وَكل الله تعالى ملكاً يبلغه صلاة المصلين والمُسَلّمِينَ عليه يلأ كما 
في حديث ابن مسعود الصحيح. وبهذا يتبين لك أن ما اشتهر على ألسئة كثير من 
الناس وهو قولهم للحاج والمعتمر أو من زار المسجد النبوي : سَلّمم على رسول الله يله 
بدعة منكرة؛ إذ لا فرق في الصلاة والسلام على رسول الله يلِ بين القريب والبعيد. 

5 - وعنهُ أن رسول الله كل قال الاير 
”' أبو داود بإسنادٍ صحيحٍ . 

توثيق المريث: حسن - أخرجه أبو داود )٠١41(‏ بماد وبعال قات غين أي 
ل ؛ فإنه صدوق. 

نقه الجريث: * روح رسول الله وَل ليست مستقرة في جسده الشريف» لا 
ترد إليه ليرد السلام على من سلم عليه من المسلمين. 

* حياة رسول الله يك في قبره أكمل حياة يحياها إنسان في البرزخ ولكتها حياة 
لا تشبه حياة الدنيا؛ فلا يعلم :حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى» ولذلك لا يجوز قياسن 
الحياة البرزخية على الدنيوية فتعطى واحدة منهما أحكام الأخرى كما يفعل كثير مْن 
المتهوكين . ْ 1 
* الحض على الصلاة والسلام على رسول الله يلِةِ ليحظى العبد برد رسول الله 


١4١0‏ - وعن عَلِىٌ رضي اللهُ عنهُ قالّ: قال رسولٌ الله كله : «البَخِيلٌُ مَنْ 

7 فَلَمْ يُصَلَْ عَلَيّ» رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسِنٌ صحيحٌ <١‏ 7 

يق العريث: صحيح لغيره ‏ أخرجه الترمذي (8457"), وأحمد ١(‏ / ١0١؟)‏ 

وغيرهما 0 الله رجاله ثقات غير عبد الله بن علي بن الحسين؛ فه فقد 
روى عنه جماعة ووثقه ابن حبال. 

وللحديث شواهد أوردها القاضي إسماعيل في «فضل الصلاة على النبي #» 


كتاب الصلاة على النبي باب فضل الصلاة على رسول الله فك 


(ص لا" - 4 ”), وشاهد من حديث أنس صححه النسائي . 

وبالجملة ؛ فالحديث بمجموع شواهده صحيح . 

نقه (لمريث: * أمر لمن ذكر عنده النبي يل أن يصلي عليه . 

* من لم يصل على رسول الله كَلِِ؛ فهو محروم الآجر. 

* البخل صفة سوء وخلة قبيحة تشترك فيها الأعيان والصفات. فقد يكون الرجل 
بخيلاً من جهة المال. وقد يكون بخيلاً من جهة ذكره لربه والصلاة والسلام على رسول 
الله يكِء ووجه التشابه أن الأول بخل وضن بالدرهم والدينارء والآخر بخل وضن بالثناء 
الحسن على الله والدعاء والتعظيم لرسول الله يكل ؛ فاشتركا في صفة منع الخير وحجبه . 

. - وعنْ فَضَالَة بن عبد رضي اللهُ عنُ قال : سَمعَ رسولٌ الله كل رجلا 
يدعو في صلاته لم يمجدٍ الله تعالى. ولم يُصلّ على النِيّ ف» فقالٌ رسولٌ الله 
كي : «عجل هذاء ُمْ دعا فقال له - أو لغيره -: «إذا صَلّى أَحَدُكُمْ فَليبدَأ تَحْمِيدِ 
َي َه وال َيه ثم مُصَلْي على الي كم يعو بَعدُ بعاشاء» رواة أبو 
كوكم وقال : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

يق (الهريث: صحيح ‏ أخرجه أبو داود .)١141(‏ والترمذي (4105" 
واال41 9 0 (* / 45 48)ء وأحمد (5 / .)١18‏ وغيرهم بإسناد صحيح ؛ 
رجاله ثقات رجال مسلم غير عمرو بن مالك النكري. لكنه ثقة. 

نقه (لمريع: * استحباب استفتاح الدعاء بحمد الله تعالى والصلاة والسلام 
على نبي الله كيل . 

* يكره الاستعجال في الدعاء . 

* الصلاة على النبي ين من أسباب استجابة الدعاء. 

* يجوز للعبد المسلم أن يدعو الله بما شاء من خيري الدنيا والآخرة ما لم يكن 
إثم أو قطيعة رحم . 

- وعن أبي محمدٍ كَعْبٍ بن عُجِرََ رضي اللهُ عن قَالّ: عر علبنا 
النبيّ ك8 فقلنا : يا رسولٌ الله. قد علمنا كيف نسَلّمُ عليكَ. فكيف نُصلّي عليك؟ 


1444 باب فضل الصلاة على رسول الله كتاب الصلاة على الثبي ' ش 
قال: «قُولُوا: الله ضَلٌّ على مُحَمْدٍ وعلى آل مُحَمدء كما صلب على آل 
إبراهيم, إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَ بَاركُ على مُحَمّدِء وَعَلى آل مُحَمْدٍِ كَمَا: 
بَارَكْتَ على آل إبراهيمَ. إنك حَميدٌ ميد متفقٌ عليه. 
توثيق الحديث : أخرجه البخاري (5 / 408 فتح)» ومسلم (405). 
- وعن أبي مسعود البَدْرِيٌ رضي اللهُ عنه» قال: أتانا رسولُ الله 6 
ونع في نحلم سيد غيادة رقي الله عه فقال له يكيل بن سمو مر نالل 
تماق أن سان عليك يا رسرل الناء فكيف تُصِلِي عَلِيكَ؟ فسكتٌ رسوقٌ الله ول 1 1 
حتى تَمئينا أنهُ لم يسأله» ثم قال رسولٌ الله كله: «قولوا: اللّهُمّْ صل على مُحَمّْدِه , 
وعلى آل مُحَمْدٍ كما صِلَّيتَ على آل إبراهيم» ويَارِكُ على مُحَمُّد وعلى آل . 
مُحَمدِء كما يَاركتَ على آل إبراهيمَ» نك حَميدٌ مَجِيدٌ والسلام كما قد عَلِمتم» . 
رواة مسلم . ١‏ 
توثيق المريث: عرب سملم [0): 
ا دليل على فضيلة الصلاة ان الك لان ور الل يا 
وأعتناء الصحابة بالسؤال عن كيفيتها. : أ 
0 - وعن أبي حُمَيْدِ السَاعِدِيٌ رضي اللهُ عن قال : قالوا “يا ستول ائله 
كيف نُصَلي عَلِيكَ؟ قال : : «قوثوا اللّهمْ صَلّ على مُحَمُدء وعلى أرْوَاجه دري 
."كما صَلَّتَ على لك إبزاهيم . ٠‏ ويَارك على مُحَمْدِ وعلى أزواجه وريه » كما 
َاركتَ على آل. إبراهيمَ» إن حَمِيدُ مَجِيدٌ متف عليه. 
توثيق (لمريئ» أخرجه البخاري (5 /  501/‏ فتح). ومسلم (4037): 
000 * ضفة الصلاة والسلام على رسول الله كل توقيفية» لا تجوز 
الزيادة عليها كقول بعضه: وارجم محمدا وآل محمد كما قرزه التووي رمه اللهافي , 
«الأذكار» . 0 
# جواز الصلاة على غير الأنبياء وذلك بالتبعية, » لكنه لما صار شعاراً لأهل الأهواء . ْ 
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فلا نقر أعينهم بذلك. 

* يجوز إفراد الصلاة عن التسليم وكذا العكس ؛ لأن تعليم السلام تقدم قبل تعليم 
الصلاة؛ فأفرد التسليم في الصلاة مدة في التشهد قبل الصلاة عليهء ولكن الاكمل 
الجمع بين الصلاة والتسليم لورود الأمر بهما في الآية. 

* الذي أختاره من مجموع الأدلة أن الصلاة والسلام على رسول الله واجب لورود 
الأمر بذلك. وعظيم فضلهء وبيان أن الإثم يلحق من لم يفعل ذلك وذمه في الدنيا 
والآخرة . 

* فائدة الأمر بالصلاة على رسول الله كله تظهر في أمور منها: 

أ مكافأة على إحسانه» وإحسانه مستمر؛ فإننا نعجز عن مكافأة رسول الله فيبقى 
الدعاء واجب في حقنا. 

ب - تدل على نصوع العقيدة: وخلوص النية» وإظهار المحبة» والمداومة على 
الطاعة. والتوقير للواسطة الكريمة محمد ككل؛ الذي بلغنا ذلك عن رب العزة تبارك 
وتعالى . 


لاا مانا 
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١6ه‎ 


اعلم أيها العبد الطائع أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا 
جعل لها حدّأً معلوماً. ثم أعذر أهلها في العذر؛ غير الذكر, فإن الله تبارك اسمه لم 
يجعل للذكر حداً ينتهي إليه» ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على تركه . 

فقال عز وجل : طفاذكروا الله قياماً وقعودا وعلى جنوبكم» [النساء: #١٠]؛‏ أي : 
بالليل والنهارء وفي البر والبحر. والسفر والحضر. والغنى والفقرء والصحة والسقمء 


والسر والعلانية, وعلى كل حال. 
وحض سبحانه وتعالى على ذكره كثيراً» وشكره كثيراً؛ فهو المتفضل بأنواع النعمء 
المسبغ صنوف المئن. 


وقد جعل الله سبخانه وتعالى للناس في ذكره جزيل الثواب وجميل الماب؛ فقال 
جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً» [الأحزاب : .]4١‏ لأن الذكر من 
أجل القربات وأفضل العبادات» وسالكه على سبيل أمن وأمان, والغوائد التي يجتنيها لا 
يعبر عنها لسان, ولا يحيط بها إنسان. 

ولن يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى يلازم الأذكار المأثورة عن معلم 
الخيرء وإمام المتقين و ؛ كالأذكار المؤقتة طرفي النهار وزلفاً من الليل. وعند أخذ 
المضجع. وعند الاستيقاظ من النوم. وأدبار السجود. والأذكار المقيّدة عند الأكل» 
والشرب, واللباس. والجماع. ودخول المسجد. والخلاء. والخروج من ذلك. وعند 
المطر. والرعد. ورؤية الهلال. . . إلى غير ذلك مما يشمل أعمال العبد. ويستغرق كل 
أحواله» ويستوعب عمره ؛ مما يدل دلالة واضحة على أن هذا الدين القيم لم يترك صغيرة 


44 مخ كتات الأذكار ! 


ولا كبيرة في حياة الإنسان إلا أحصاها وجلاها. 

وينبغي على العبد أنْ يحافظ على الأذكار المأثورة؛ لأن العبادات ا على 1 
التوقيف. ومدارها على: الاتباع لا على الهوى والابتداع ؛ وأن يقنع بما أثْر عمّن هو ججة 
الله على الخلق أجمعين ؛ فإنه أعلم بتقديس ربه» وبتمجيده. وأخبر بصيغ الثناء والخمد 
عليه بمآ هو أهله من كل من سواه . 

والأذكار النبوية الصحيحة هي أفضل ما يتحرّاه المتحرّي ؛ لأن فيها غاية المطالب 1 
الصحيحة: ونهاية المقاصد العلية؛ لما فيها من التوحيد الخالص» والعبادة المشروعة» . 
والمحبة الضادقة لله ورسوله والمسلمين, والالتزام بألفاظ وكيفيات مخصوصة قصبدها 
الشرع. وما سواها من الأذكار والدعوات قد يكون محرماً أو شركاً لا يهتدي إليه كثير من 
الناس . 0 : 

وليس لأحد أن يسن للناس نوعاً من الذّكر والأدعية غير المسنونة» ويجغلها عبادة 
راتبة نالب عليها الناس؛ فإن هذا ابتداع في الدين لم ياذن الله به. ولذلك فأحزاب 

بعض الشيوخ ومأثوراتهم وأوراد الطرق الصوفية جملة ؛. ليس لها في دين الله عين ولا ش 
أن ولاب يجنح إليها تارك المأثور الصحيح ؛ إلا جاهل أو مفرط أو معتد قبيح .. ناهيك أنه : 
فرت على نفسه الأكمل والافضل والامثل باتفاق المسلمين. ل +" 

ومسا زالت عناية العلماء مستمرة في خدمة هذا الباب الطيّبْ المبارك من ا 
السئة المعطرة المطهرة جمعاً وانتقاءً؛ فكان من ذلك تأليف جليلة ماتعة. 

وممن ضرب بسهم وافر في هذا الأمر الإمام.النووي رحمه الله؛ الذي.ضنف كتاب 
«الأذكان»؛ أجود الكتب التي اعتنت به وهو أعلى قدراً م من أن ينوه بشأنه» وأرفع منزلة ' 1 
من أن يشاد بذكره ؛ فإنه كتاب جليل ؛ عظيم القدر لا يستغنى عنه ؛.فلا غرو إذا أن يطير 
ذكره» ويشتهر اسمه, ويحظى باهتمام العامة والخاصة, حتى قال الحافظ ابن كثير رحمه : 
الله في «تفسير القرآن العظيم» (* / )0٠8‏ : «وقد صف الناس في الأذكار المتعلقة باناء , 
الليل والنهار؛ كالنسائيء والمعمري» وغيرهماء ومن أحسن الكتب المؤلّة في ذلك ؛ 
كتاب «الأذكار» للشيخ. محيئي الدين النووي رحمه الله». ١‏ 
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وقد حبره النووي رحمه الله تحبيراً حتى غدا أصلاً معتمداً لدى أهل العلم وطلابه 
كما صرح في «مقدمته). 

ولذلك عَمدْت إلى تحقيقه وتصحيحه وتنقيح أحاديثه ببيان صحيحها من سقيمها. 
وقد تم ذلك بتوفيق الله؛ فله الحمد في الأولى والآخرة» فاظفر به غير مأمور. 


فضل الذكر والحثٌ عليه 


عرومة 4ه لل 


قال الله تعالى : «وَْذِكر لَه كيد 4 [العنكبوت: 45]. 

بعدما أخبر تعالى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بين أنها تشمل على ذكر 
الله تعالى وهو المطلوب الأكبر» فإذا ذكره العباد كان ذكره سبحانه لهم أكبر من ذكرهم 
إياه . 

وقال تعالى: « مَأدْرُون آذ كيك» [البقرة: ؟15]. 

سبق تفسيرها في باب فضل الحمد والشكر. 

وقال تعالى : « وَأدْدُر رَيَلَكَ في تفلك تَصَرْعا وَحيمَة وَدُونَ لْجَهْر مِنَ الْقَولٍ لدو 
وَالْآصَالِ وَلَاتَكُ من ألْمَفْلِينَ4 [الأعراف: 6١؟].‏ 

يأمر الله تعالى بذكره أول النهار وآخره رغبة ورهبة وبالقول لا جهراًء وفي الإسرار 
بالذكر أسرار ذكرها الأثمة الكبار؛ منها ما قاله العلامة الإمام شيخ الإسلام في «مجموع 
الفتاوى» 1١٠6 / ١6(‏ -2)57 ولأهميتها نذكرها ملخصة : 

أحدها: أنه أعظم إيماناً؛ لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الذكر الخفي والدعاء 
الحفي . 

وثانيها: أنه أعظم في الأدب والتعظيم ؛ لأن الملوك لا ترفع الأصوات عندهم » ولله 
المثل الأعلى . 

ثالثها: أنه أبلغ في التضرع والخشوع» الذي هو لب الذكر ومقصوده؛ لأن 
الخاشع الذليل يسأل سؤال من انكسر قلبه» وذلت جوارحه» وخشع.صوته . 


ل : باب فضل الذكر والحث عليه كتاب الأذكار : 


رابعها: أنه أبلغ في الإخلاص . 

خامسها: أنه أجمع للقلب على الذلة في الذكر والدعاء. ' 

سادسها: أنه ذال على قرب العبد للقريث» لا مسألة نداء البعيد للبعيد؛ فإذا ' 
استحضر القلب قرب الله من كل قريب؛ أخفى ذكره ودغاءه ما أمكنه . 

سابعها :* أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال؛ فإن اللسان لا يمل» والجوارح لا 

ثامنها: أنه أبعد له من القواطع والمشوشات. فإن:الذاكر إذا أخفى الذكرل يدو . 
به أحد إلا من ذكره سبحانه. وتعالى . 

تاسعها: أنه أسلم لهذه النعمة من تعلق النفوس به. وليس للمحسود أسلم من 
إخفاء نعمته عن الحاسد. | 

فمن فعل ذلك لم يكن من الغافلين» نسأل الله أن يجمع قلوبنا وعقولنا وألستتنا 
على ذكره وشكره وحسن عبادته . 

وقال تعالى: < وأذكيو الله كيرا ملك تتيخُون» [الجمعة :: ]٠١‏ 1 

ينبه.تعالى عباده إلى ذكره في مواطن الغفلة في حال البيع والشراء والأخيذ 
والعلطاء؛ فلا تشغلهم الدنيا عن الذي يتفعهم في الدار الآخرة. ولهذا جاء في حديث 
السوق الصحيح بطرقه وشواهده كما بينته في : «القول الموثوق في تصحيح حديث 
السوق» عن النبي يك : «من:دخل سوقاً من الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؛ يلاه الك البالج كردا ش 
عنه ألف ألف سيئة» . 1ْ 

وقال تعالى: #إنَّ المتليييت وَالْصْسْلِمَتِ » ال قوله تسالئى: 
«والرسجكريت لله دما سكرب اعد م تندنا ره وجرا عَظِيمً4 [الأحزاب: 
0 

يخبر المولى 50 العبد المسلم ذكراً أو أنثى كثرة ذكر الله عز , 
وجل وعدم الغفلة عن ذلك ؛ فإن كثرة الذكر تدل على عمق المحبة, وإخلاص العبودية. : 
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وقال_تعالى : «يكأما لين “اموأ كرو أله وكا كنبا * وَسيحة كا ويلا * 
[الأحزاب: »5١‏ 57] الآية. 

يقول الله تعالى آمراً عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تبارك وتعالى ؛ المنعم 
عليهم بأنواع النعم؛ وصنوف المئن ؛ لما لهم في ذلك من جميل المآاب وجزيل الثواب . 

والآيات في الباب كثيرةٌ ومعلومة . 

4 - وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ قالّ: قال رسولُ الله يكل : «كلمتان 
َفِيفَتانِ على اللّسان. تَقيلتان في الميزان, حَبيتان إلى الرّحمن: سْبْحَانَ الله 
وبِحَمْده سُبْحَان الله العَظيم » متفقٌ عليه . ١‏ 

توثيق المريث: أخرجه البخاري 5١5 / ١١(‏ - فتح): ومسلم (5544). 

غريب إثعريث: كلمتان: خبر وما بعدها صفة, والمبتدأ: سبحان الله وبحمده 
إلى آخر الكلام. وقدم الخبر تشويقاً؛ لأنه كلما طال وصف الخبر حسن تقديمه . 

خفيفتان على اللسان : دلالة على سهولة جريان هذا الكلام على اللسان؛ فلا يشق 
على الذاكر. 

فقه (المريث: * جواز السجع المستعذب في الدعاء إذا وقع بغير كلفة وقصد. 

* إثبات صفة المحبة لله تعالى . 1 

* الأعمال تكون على هيئة أجسام يوم القيامة فتوزن في الميزان. 

* أعمال العباد يوم القيامة توضع في الميزان. 

* بيان عظم رحمة الله بإعطاء الثواب الكثير أمام العمل القليل. 

* تحريض على المواظبة على هذا الذكر وحث على ملازمته لأن جميع التكاليف 
شاقة على النفس. وهذا سهل» ومع ذلك يثقل في الميزان كما تثقل الأفعال الشاقة التي 
لا ينبغي التفريط فيها. 

# ختم البخاري رحمه الله صحيحه بهذا الحديث الذي هو اخر كتاب التوحيد 
للدلالة على أن لب التوحيد ومقصوده تنزيه الحق وتمجيده بصفاته العليا وحمده على 
الائه العظمى والذي يستلزم حسن الطاعة بالإخلاص والمتابعة . 
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4 - وعنهُ رضي اللهُ عنهُ قالّ: قال رسولٌ الله ب : «لأنْ أقُولَ : سُبْحَانَ 
الله والحَمْدُ لله. وَلاإِلهَ إلا اللُّء والله أكْبرُء أَحَبٌ إليّ مما طَلَّعَت عليه الشُمْسُ» 
وا املع 0 

توثيق العريئ أخرجه مسلم .)7١66(‏ 

غريب المريث: لأن أقول: اللام مؤذنة بالقسم المقدر قبلها لتأكيدها بعدها عند ' 
السامع لأن المقام يدعو لذلك. 

سبحان الله : تنزيه الله عنما لا يليق . 

الحمد لله : ثناء عليه نصفات الكمال ونعوت الجلال. 

ققه (لمريث: * ذكر الله تسبيح, وتحميد.. وتهليل» وتكبير. 

»* سبحان الله والحمطٍ للهء ولا إِله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات. 

* متاع الدنيا قليل وشهواتها زائلة . 

* نعيم الآخخرة مقيم لا يزول ولا يحول. ا 

٠‏ وعنه أن رسْولَ الله يله قالَ: «مَنْ قال: لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا 
شريك له لهُ المُلكُ. وله الحَمْدُ وهو على كُلَ شَيءِ قدي في يو ماثة مرّةٍ 
كانت لهُ عَذْلَ عَشْر رِقَاب وكُببَثْ لهُ ماقةُ حَسَنَة وَمُْحيت عَتهُ ماَةُ سَيكَة وكانت له 
جرزاً من الشيطان يمه ذلك حتى يُمسي , ولم يأت أحدٌ بأفضل مما جا به إلا جل 
عَمِلَ أكثر منه» وقال: «مَنْ قال سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه في يوم مائة مَرّةء خَطَكُ ' 
حَطَايَاهُ وإنْ كانثْ مثل رَبَد بحر متفق عليه , ؛ 

توثيق المريث: أخرجه.البخاري (11 / 7١١‏ فتح)» ومسلم (08591. : 

غريب المربيث: عدل عشر رقاب : ثواب عتقها. 

حرزاً من الشيطان: حصناً من الشيطان. 

زيد البحر: رغوته. ‏ ' 

نقه (لمريث: * بيان فضل التهليل والتسبيح . 
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ذكر الله حصن حصين من وسوسة الشيطان وكيده؛ ومن مكفرات الذنوب . 

* ذكر الله قربة عظيمة إلى الله سبحانه وتعالى . 

» يستحب أن يقول العبد ذلك في أول النهار متوالياً ليكون له حرزاً في جميع 
نهاره: وكذا في أول الليل. 

* الحض على عتق الرقاب وَفَكها. 

* الحض على التنافس في الخيرات والتسابق إلى الطاعات؛ لقوله يك : «ولم 
بالخ اما نقد ردنا سابويه إلا رج عمل تار مه 

* سعة رحمة الله بعباده وتفضله عليهم بجزيل الثواب وغفران الذنوب . 

١‏ وعن أبي أيوبَ الانصاريٌ رضي اللهُ عنهُ عن النبيّ كه قال: : «مَنْ 
قال : لا إله إل اللهُ وَحْدَهُ لا شريك له لهُ المُلْكُء ولَهُ الحَمْدُء وهُوَ عَلى كل شَيءِ 
قَديرٌ عَشْرَ مات كان كَمَنْ أعْتَقَ أرْبَعَةَ أنفُس من ولد إِسْمَاعِيلَ متفقٌ عليه. 

توثيق (لمربيث: أخرجه البخاري 3١1١ / ١١(‏ - فتح), ومسلم (1597) واللفظ 


نقه (لمريث: * جواز استرقاق كفار العرب خلافاً لمن منع ذلك . 

بيان فضل الذكر. 

١*١ 7‏ - وعن أبي ذرٌ رضي اللهُ عنه قال : قال لي رسول الله وك : دألا أخبرك 
بحب الكلام إلى الله؟ إِنَّ أحَبٌ الكلام إلى الله: سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِه رواه 
مسلم . 

توثيق الجريث؛ أخرجه مسلم (١"الا؟)‏ (88). 

نقه (لمريث: أحب الكلام إلى الله ذكره المشتمل على تنزيهه وتقديسه والثناء 
عليه بما هو أهله. 


: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنة قالّ: قال رسول الله له‎ - ١141 
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الظهُورُ شَطرٌ الإيمان.' والحمدٌ لله تملأ الميرَانَ وَسْبْحَانَ اللى وَالْحَمْدٌ لله 
تملآن أو تملأ - ما بين السّماوات والأرض » روا مسلم . 

مضى توثيقه وشرحه برقع (15) في باب الصبر. 

4- وعن سعد بن أبي ونا صر رضي اللهُ عنهُ قال: ججاءَ أعرابيٌ إلى 0 
رسول الله يكل فقالَ: علّمني كلاماً أقُولَه . قالّ: دقل: الا إلة إل الله وَحْدَهُ لا 
ري الله أكْبَرُ برا وَالْحَمْدٌ لله كثيراً وسُبحَانَ الله رب العَالمِينَء ولاا . 
حَوْلَ ولا قو قو إل بلله امير الحكيم » قال: فهؤلاء لِربي » فما لي؟ قال: ل 
اللّهُمْ اي وارْرقني)» رواهُ مسلم . 1 

ين المريث: أخرجه مسلم (1595). 

ق انميت « نج جر تالا مزل رلك شدي ونيم ٍ 

* استحباب ذكر الله والثناء عليه قبل الدعاء ؛ لأن رسول الاي ملم درك فيل 
أن يرشده للدعاء. وهذا من باب التخلية قبل التحلية . 

* ينبغي للعبد أن يتخرص على تعلم ما ينفعه في الدنيا والآخرة . 

* شفقة رسول الله يل على تعليم أمته ما ينفعهم وإيصال الخير لهم . 

6 وعن ثوبانَ رضي الله عنهُ قال: كان رسولٌ الله و : إذا انُصَرَفَ من ' 
صَلاتِه اسْتَغْمَرَ تَلاثاً. وقال: «اللّهُم أنْتَ السَّلامُ ومنْكَ السَّلامُ» تَبَارَكْتَيا ذا 
الحلال والإكرام ». قبل للأوزاعيّ» وهو أحدٌ رواة الحديث: كيف الاستغفارٌ؟ ُ 
قال: تقول: أسْتَغْفرٌ اللة» أسْتَغْفرٌ الله . رواة مسلم . : 

توئيق المريث: أخرجه مسلم (1ه). 

نقه المريث: * استحباب الاستغفار ثلاثاً عند الانصراف من الصلاة . 

# الراوي أعلم بروايته. وهذا واضح في بيان الإمام الأوزاعي رحمه الله لكيفية 
الاستغفار. : 

* يندب للمصلي أن:يقول هذا الذكر بعد فراغه من الصلوات . 
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* الاستغفار بعد الصلاة وهي طاعة تنبيه للعبد ألا يغتر بعمله لأن ذلك أدعى 
للقبول» وتأكيد أن العبد محتاج للاستغفار في كل حالاته . 

* السلام والأمن والطمأنينة نعمة يهبها الله لمن استحق ذلك ممن اتبع منهجه. 
وآمن برسوله. ودعا إلى دينه . 

5 - وعن المغيرة بن شُعْبَةَ رضي اللهُ عنه أن رسول الله كلق » كان إذا فرَعَ 
من الصَّلاةِ لم قال : «لا إلة إل اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَهُ لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ 
وَهُوَ على كَل شَيْءٍ قدي لهم لا مانغ لما أغطيت , وَلا مُعْطي لما مَنْعْتَ ولا 
نمَعٌ ذا الجَدّ منك الجَده مت متفقٌ عليه . 

توثيق (لمريث» أخرجه البخاري (؟ / 780" فتح). ومسلم (097). 

غريب (المريث. الجّد: الحظ في الدنيا بالمال أو الولد أو العظمة أو السلطان. 

نقه (لمريث: *» استحباب هذا الذكر في دبر كل صلاة مفروضة لاشتماله على 
ألفاظ التوحيدء ونسبة الأفعال إلى الله في المنع والإعطاء وتمام القدرة. 

* المبادرة إلى إشاعة السئن ؛ لأن المغيرة كتب إلى معاوية أن النبي كَكهِ كان يقول 
في دبر كل صلاة مكتوبة (وذكره) . 

* جُواز العمل بالمكاتبة في التحمل وإجرائها مجرى السماع في الرواية ولولم 
تقرن بالإجارة. وهذا واضح في مكاتبة المغيرة ومعاوية . 

خبر الواحد حجة يعتمد عليها. 

* المعطي هو الله سبحانه وتعالى » ولذلك ينبغي على العبد ألا يلتفت لغيره 
سبحانه وتعالى . 

* الغنى لا ينفع صاحبه وإنما تنفعه رحمة الله وعنايته وما قدّم من عمل صالح . 

* ينبغي على العبد أن يتعلق قلبه بمولاه؛ لأنه لا منجى للعبد من الله إلا إليه. 


اوج ع عي الم بن الرْبير رضي اللهُ عنهُما أَنّهُ كان يقول در كل 
صلاةق حين يُسلم : : لا إله | إل اللهُ وحدّهُ لا شريك لَهُ لهُ الْمُلكُ ولهُ الحَمْدُ وهو 
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على كُ شَيْءِ قديرٌ. لا حَوْلَ ولا قُوةَ إلا بالله. لا إله إلا الله انمد إلا إيه له 1 
التَعمَةٌ ولِهُ الفَضْلُ ولَهُ الثناءُ الحَسَنُء لا إلهَ إلا اللهُ مُخَلِصِينَ لهُ الدّينَ ولو كر 
الكَافْرُونَ . .قال ابن الربير:. وكانَ رسولُ ال ل َل بن يدل صلاة مكتوية. ا 
رواه مسلم . 

توثيق (لمريث. ويك (6984).. ٍ 

نقه (لمريث: * استحباب المحافظة على هذا الذكر في دبر كل صلاة؛ لاشتماله 
على تنزيه الله وتمجيده والثناء عليه بصفات الكمال ونعوت الجلال» والتبرؤمن كل خول' 
وقوة إلا به سبحانه وتعالى .. ش 

* مدار الدين على الإخلاض والمتابعة ؛ فهما ساقا الإسلام . 

* المسلم يعتز بدينه ويظهر شعائره رغم أنوف الكفرة الفجرة الذين كرهوا ما أنزك 
الله. ' 

00-6 الصتحاية وبي الله عنهم على تطبيق السنن وإشاعتها. ' 


64 وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ أن فقا المهاجرينٌ توا رسول ال 
ظٍِ فقالوا: ذهب أهل انور بالدُرجات العُلى, والنعيمٍ المُقِيمٍ ؛ يُصَلُونَ كما 
نُصَلَي ٠‏ ويَصُومُونَ كماأ نَصُومٌء وَلَهُمْ فصل منْ أموال ؛ يَحجونَ. ويعتمرون» 
ويجاهدون. ويتصدّقونَ. فقال: ,ألا عَلَدْكُمْ شَيْئا ُذْركُونَ به ه مَنْ سبَقَكُمْ 
وَتَسِْقُونَ به مَنْ بَعْدَكُم لا يكُونَ أحد افضل محم من صَنَعْ مغل ما صَنفقم؟» 5 
قالوا: بلى يا رسول الله قال حون وتخمئون وكَيْرون, خلف كل سلا . 
انا وثلاثين» قال أبُوصالح, الراوي عن أبي هُريرة» لما سيل عن كذ 000 ١‏ 
قال: يقولٌ: سْبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله واللهُ أكبَرٌ حلى يكوا مه كن اد 
وثلائينَ. متفقٌ عليه. ‏ ' 

وزاة مسلم في روايته : : فرجمٌ فقراءً المهاجرين إلى رسول الله كه فقالوا: , 
سبع إخوائنا أهل الأموال؛ بما فعَلنا ٠‏ ففَعَلُوا مثلهُ؟ فقالَ رسولٌ الله ؛ وك سل 
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الله يُؤتِيه مَنْ ياه ٍ 

لدتو : جمعٌ جممُ دَثْر «بفتح | الدّال وإسكان الثاء الملّثة» وهو المالُ الكثيرٌ. 

مضى توثيقه وشرحه برقم (/91) في باب 00 الغني الشاكر. 
وثلائينَ» وحَمِدَ الله ثلاث وثلانينَ» و الله ثلاث ة وقال تمام الماثة: لا 
إله إلا اللهُ وحدّهُ لا شريك له ؛ لهُ املك ولهُ الحَمْدُ وهُوَ على كُلّ شيءٍ قديرٌء 
عُفرت خطاياهُ وإن كانت مثلّ رَيَدِ الببحره رواة مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم /041). 

غري'العرنية: دبر كل صلاة: عقب كل صلاة مفروضة . 

زبد البحر: رغوته . 

فقه (لمريك: * من الأذكار المشروعة عقب الصلاة المفروضة التسبيح ثلاثاً 
وثلائين» والحمد ثلاثاً وثلاثين2 والتكبير ثلاثاً وثلاثين» وإكمال المئة بقول: لا إله إلا 
الله وحدهء لا شريك لهء له الملك, وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. 

* مقاليد الأمور بيد الله وحده لا شريك له؛ فهو لا راد لكلماته. ولا معقب 
لحكمه. 

* سعة رحمة الله وتمام فضله على عباده بأن شرع لهم ما يتطهرون به من ذنويهم . 

* هذا الذكر يكون على عقد أصابع اليد اليمنى لثبوت ذلك عن رسول الله وَل . 

# استعمال الخرز المسمى ب «السبحة» في ضبط الأعداد بدعة مستنكرة لمنافاتها 
هدي رسول الله كَل . 

وعن كعب بن عُبْرَةَ رضي الله عنهُ عن رسول. الله يكل قال: 
مُعَقِاتُ لا يَيبُ قائلّهٌُ ‏ أو فَاعلَهُن ‏ دُبرَ كل صلاة مَعحُويةٍ: : ثلاث وثلاثون 
تسْبِيحَةٌ وثلاثُ وثلاثونَ تَحْمِيدَة وأربع وثلائون تكبيرَة» رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (095). 
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غريب المريث: معقبات : تسبيحات تفعل أعقاب الصلاة؛ وسميت بذلك لأنها ش 
تفعل مرة بعد أخري. 2 , 

لا يخيب: من الخيبة» وهي الحرمان واللخسران . 

نقه المريث:. * البسبيح والحمد والتكبير هن الباقيات الصالحات . ش 

* فاعل الخير وقائل الكلم الطيب لا يخيب سعيف ولا يضيع عمله؛ فأجزه على 


* القول فعل اللسانء فيطلق على القائل لفظ الفاعل . 

* الذكر بعد الصلوات المفروضة فيه صِيّعْ كثيرة ؛ فهو من باب اختلاف التنوع 
ا ع ال 0 من الخير. 

* يستحب في اختلاف التنوع أن يفعل العبد أفراده على مرات ليحوز نخيرها 
وأجرها كلها . : 
0١‏ - وعن سعد بن أبي وقاصر رضي اللهُ عنهُ أنّ رسولٌ الله يكل كان يعو 
در رّ الصّلوات بهؤْلاء الكلمات : : مللهُمْ إني أعُودُ بك م منّ الجبّن والبْخْلٍ ٠‏ وأَعُودُ 
بك من أنْ رد إلى رد العم وأعُودُ بك منْ فثئة لذلا وأو بك بن ف لقره 
رواه البخاري . 

توثيق المربث. أخرجه البخاري ١١(‏ / 30 -فتح). 

قوت المريث: أرذل. العمر: أخسّه وهو الهرم . 

فتنة الدنيا: الدّجال. 

نه للمرييث. © الين والبخل خلقان سيثان ينبغي على العيد أذ يستعيذ بال ' 

* قرن رسول الله كل بين الجين والببخل انال جتان الصيع من العبد إماجطاله 
وإما ببدنه؛ فالبخيل مانع لنفع ماله» والجبان مانع لنفع بدنه. 


# العبد المؤمن قد يظبع على كل الخصال إلا الجبن والبخل . 
# استحباب التعوذ من الهزم ؛ ؛ أن العبد يفقد فيه قواءالجسمية التي تعييم على:. 
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طاعة الله وقد يفقد قوته العقلية» نسأل الله أن يحفظ علينا صحة البدن وسلامة العقل 
وأن يجعلهما الؤارث مناء وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها. 

* إطلاق فتنة الدنيا على الدجال إشارة إلى عظم فتنتهء وأنها أكبر الفتن الكائنة 
في الدنيا؛ فما من فتنة في الارض منذ ذرأ الله ذرية ادم أعظم من فتنة الدجال. 

* عذاب القبر ونعيمه حق لا ينكره إلا جاحد جهول» نسأل الله أن يجعل قبورنا 
روضة من رياض الجنة . 

وعن معاذ رضي اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ الله كي أحَدّ بيده وقال: 
مُعَادٌ . والل إنّي لأحبّك» فقال : «أوصيك يا مُعَادُ لا تَدعَن ذ 0 


مع 


اللّهُمْ أعني على ذَكْرِك وشكْركَ وحُسن عبادتك» رواة أبوقازه بإسناد صحيح . 
مضى توثيقه وشرحه برقم (84”) في باب فضل الحب في الله والحث عليه . 
17 - عن أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ الله كل قال: دإذا تَشَهُدَ 

أحَدكُمْ فَليستمذ بالله مِنْ أزْيّع : يقولٌ اللّهُمْ ني أُود بك مِنْ عَدَاب جَهَم ون 

عَذَابِ القبر؛ ومن فتئة المَحيا والممات. ومن شَرٌ فثئة المسيح. الدّجال » رواة 

مسلم . 
توثيق المريث: أخرجه مسلم (588). 
غريب (المريث: فتنة المحيا والممات : فتنة الحياة ما يعرض للمرء مدة حياته من 

الافتتان بالدنيا وشهواتهاء وفتنة الممات ما يفتن به بعد الموت . 
نقه المريث.: * يجب على المصلي أن يذكر هذا الدعاء عند الانتهاء من التشهد 

الأخير وقبل التسليم . 

* العبد المؤمن يستجير بالله من عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً . 
* عذاب القبر ونعيمه حق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . 
* العبد عرضة لفتن الدنيا؛ فلذلك ينبغي أن يلتجا دائماً إلى الله سائلاً إياه ألا 

يكله إلى نفسه طرفة عين . 
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* المسيح الدجال فثنة كبيرة ينبغي على العبد أن يعتصم منه بالله . 

* هذا الحديث مثال واضح في اقتران العقائد بالمسائل العملية» والمسائل 
العملية بالمسائل العلمية. ولذلك فهو حجة تدخض شبه منكري الاجتماع بخبر الواحد؛ 
في العقائد. : 
وقد بسطت الرّد ع وفندت شبههم في 0 : «الأدلة والشواهد على وجوب. 
الأخذ بخبر الواحد في الأحخام والعقائد» , ' 


145 وعن علي رضي الله عنه قالّ: كان رسكو الله كه إذا 3 إلى 
الصَّلاة : يكون من آخر ما يقول بينَ لمَّهُدٍ اليم : : «اللَّهُمْ اغفر لي ما قدّمتُ وما 
أأخرْثُ, وما أشررت وما أعْلَنتٌ, وما أُسْرَفْتٌ. وما أنت أَعْلَمْ به مني , أنْبَ 
0 وأنْت المُؤْحْنُ لا إله َّ أنْتَ» رواة مسلم . 

ثيق الجريث: أخراجه مسلم (١لال).‏ 

271 : # استتحباب: التقرب إلى الله بهذا الدعاء بين التشهد 0 

* الاستغفار بعد الطاعة مؤذن بأن العبد ينبغي أ ن يكون بالله لا بعمله؛: فلا يغترا 
باأعملا: ْ ' 
© الذنب والتقصير أمر لازم للبشر؛ بشي على عبد أن توب من ذلك كد 
ويستتففن مما لآ يعلمة: : 

* علم الله شامل حيط بكل الأعمال والأقوال والأفعال والأحوال. 

* مقاليد الأمر بيد الله وملكوت السماوات والأرض بأمره ؛ فهويرفع من يشاء ويضع . 
من يشاء؛ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 1 

6 - وعن عائشةً رضي الله عنها قالتْ كان الي 9 يعي ليقو في 
ركوعه وسجوده : «سَبْحَانك ٠‏ الهم ينا وبِحَمْدِك, اللّهُم اغْفَرْ لي «متفقٌ عليه ٠.‏ 

توثيق الهريثه أحرجه البخاري (؟ / 1841 -فتح), ومسلم (484). أ 

نقه (لجريث: يستحب الدعاء في الرقوغ والسجود خلافاً لمن خصه بالسجود. 
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* يستحب المواظبة على هذا الدعاء لأنه من هدي رسول الله يل الذي التزمه 
وأكثر منه . 

#* يشرع قبل الدعاء الثناء على الله وحمده وتسبيحه وتمجيده ؛ فإنه أدعى للقبول. 

١49‏ - وعنها أن رسولَ الله يِ كان يقولُ في ركوعه وسجوده: «سُبُوح 
قدُوسٌ رَبُ الملائكة والروح رواه مسلم . 

توثيق المريث؛ أخرجه 782 (4419). 

غريب المريثئ: سبوح قدوس: المُسَبْح والمقَدُس » ومعناه : ركوعي وسجودي 
للمبرأ من النقائص والشريك وكل مالا يليق بالإلهية» المطهر من كل ما لا يليق بالخالق . 

الروح : جبريل عليه الصلاة والسلام . 

فقه المجريث: * استحباب دعاء الله بصفاته العليا الدالة على كماله وجلاله . 

* الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين» وإنما ذكر عالّم الملائكة لأنه أعظم 
العوالم وأطوعهم لله تعالى وأدومهم على عبادته. ثم ذكر أعظم الملائكة منزلة عند الله . 

* جواز التسبيح في السجود خلافا لمن خصه بالدعاء . 

07 - وعن ابن عباس رضي اللهُ عنهما أن رسول الله يله قالّ: «قَأمًا 
الرُكوعٌ فَمَظّموا فيه الربّ عر وجل وأمًا السّجِودُ فاجتهدُوا في الدُعاء. قَقَمِنٌ أنْ 
يسْتجَاتَ لَكُمْ» رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (9لا4). 

غريب المريث: فقمن : حقيق . 

نقه (لمريث: * الحث على إكثار الدعاء في السجود؛ لأن العبد يكون قريباً من 
مولاه. كما سيأتي في الحديث الذي يليه. 

* الأمر بإكثار الدعاء يشمل الحث أن يسأل العبد ربه كل حاجة . 

* استحباب التكرار للسؤال الواحد؛ فإنه من الإلحاح الذي يحبه الله في هذا 
الموطن . ش 
هذا الحديث مقصود أذكار:الركوع وهو تعظيم الربٌ تبارك وتعالى . 
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4 وعن أب هريرة رضي الله عنهُ أنَّ رسول الله يه قالّ: «أقرَبُ ما 
يَكُونْ المَبْدُ مِنْ رَبّهِ وهُوَسَاجِدٌ ؛ فأكثرٌوا الدّعاة» رواه مسلم . 

توثيق المريث؛ أخرجه مسلم (489). 

فقه (لمريث: * الطاعة تزيد العبد قرباً من الله سبحانه وتعالى . 

* كلما ازداد العبد طاعة استجاب الله دعاءه . 

* السجود من مواطن إجابة الدعاء؛ فعلى العبد أن يكثر من الدعاء طالباً من الله 
خير الدنيا والآخجرة . ا 

* حرص رسول الله يي على تعليم أمته الخير وأسبابه وأبوابه . 


لل - وعنه أن رسولٌ الله بل كانَ يقولُ في سجُوده :لهم فلي ني 
كله : دقَهُ وَجِلَهُ وأوله واخره وعَلانيتهُ وسره» رواة مسلم . 1 


توثيق الجرية: أخرجه مسلم (*48). 

غريب المريث: دقه وجله : صغيره وكبيره . 

نقه (لمريث: «* يستحب الترقي في السؤال الدال على التدرج في ترجي الإجابة . 

الكبائر تنشأ عادة:من الإدمان على الصغائر» ولذلك قدم الاستغفار من الصغائر 
على الكبائر في قوله دقه وجله . 

#* التوبة واجبة من الصغائر والكبائر لا فرق» ولذلك قال رسول الك بل : أ«اللهم 
اغفر لي ذنبي كله». : 

من ستره الله عند'الوقوح في المعصية ؛ فتبغي الايرقع ستر الله عن بالمجاهرة. 
بل عليه المسارعة بالاستغمار والتوبة . 3 

* يجب على العبدا التوبة من الذنب كله وما يؤدي إليه من الوسائل والأسباب . 

#:استحباب هذا الذكر حال السجود. ش 

- وعن عائشة رضي اللهُ عنها قالت: افتقدْتُ الل كله ذات ليلق 
فتحسّستُ» فإذا هُورَاكمٌ - أو ساجدٌ ‏ يقولٌ: «سُبْحَانَكَ وبِحَمْدِك لا إله إلا أنْتَ»» 
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وفي رواية فوقعت بدي علو يطن كدميهب وهو في المسحب وهنا ننصوكان وهر 
يَقَوَلَ : «اللّهُم ني عو بِرضَاك مِنْ سَخطكَء وبمعافاتك منْ عُقُوبتكَ. وأَعُودُ بك 
منك. ٠‏ لا أخصي كنا نَاءَ عَلِيكَ أنْثَ كما أُثنَيْتَ على تَفْسِكَ» رواهٌ مسلم . 


توثيق المريث: أخرجه مسلم (485). 

نقه (المريث: * جواز قيام الليل دون إيقاظ الأهل سواء كان لعذر أو لغيره. وإن 
كان الأكمل حثهم على ذلك . 

* بيان صريح أن مس الرجل للمرأة لا ينقض الوضوء ولوكان ينقض لبطلت صلاته 
يك وهذا عام في كل امرأة. 

* وصف حالة السجود؛ من نصب القدمين» وكمال الخضوع مع غاية الانكسار 
والذل مع كمال المحبة. 

* لا مفر من الله إلا إليه» والشقي من حجب عن هذا المعنى . 

* يستحب الثناء على الله بصفاته ودعاؤه بأسمائه الثابتة في الكتاب والسنة . 

1١‏ - وعن سعد بن أبي وقاص, رضي اللهُ عنهُ قال: كا عند رسول الله 
كَكِهِ فقال: «أيعجرٌ أَحَدُكم أن يَكْسِبٌ في كلّ يوم ألفٌ حَسَنة!» فسألة سائلٌ من 
جلسائه : كيف يكسبٌ ألف حَسَنَة؟ قالّ: يُسَبْح ماثة تَسْبِيحَةٍء فَيُكْتَبُ لهُ ألث 
حَسَنَةَ أو يُحَط عنهُ ألفُ خَطيئَةِ» رواه مسلم . 

قال الحميديٌ : كذا هو في كتاب مسلم : ل قال البرقانيٌ : ورواة 
شعبةٌ» وأبو عوانة ويحبى اقطان عن مُوسى الذي رواهُ مسلم من جهته فقالوا: 
«ويحط» بغير ألفي. 

توثين العريث: أخرجه مسلم .)5١94(‏ 

غريب المريث: أو يحط عنه ألف خطيئة : أو ليست للشك بل هي للتنويع . 

نقه المجريث: *# يستحب للعالم الرباني أن يخص تلاميذه وأصحابه على 
الفضائل لأنها سَلْم الطاعة . 
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الحسئّة بعشر أمثالهاء :والله يضاعف لمن يشاء. 
* مبادرة الصحابة إلئ فعل الخيرات دون توان. 

61 - وعن أبي ذرٌ رضي اللهُ عنهُ أن سول الله يك قال :مع نكل 
0 : فَكُلُ تسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ول تَحمية دَق ول تل 
قة قة وكُلُ تكبيرة صدقةً وأئرٌ بالمغرُوفٍ صَدَقَة وََيّ عَنِ المدْكرٍ صَدَفَةُ. 

د رَكْمَنَانِ يَرْكَمُهُما من الضحى» رواه مسلم . 
عضى توثيقه وشرحه برقم )١14(‏ في باب بيان كثرة طرق الخير: 
مم4١‏ د وعن أمّ إلمؤمنينَ جويريّة بنتِ الحارث رضي اللهُ عنها أن لين 5 
خرج من عندها بُكرة هحين صلَى الصّبحَ وهي في مسجدهاء ثم رجعَ بعد أن أضحى 
وهي جالسةً فقال : دما زلْت على الال التي فَارَقكِ عليها؟» قالت : َعَم :فقال , 
ال له : «َقذ كلت بَعْدَكِ أريعَ كلماتٍ ثلاث مرّات» لو ونَتَ بما قلت مُندُ 
الييوم لَوَرْنتَهنٌ : سَيْحَان الله وبحَمْده عَدَدَ خَلّقه وَرضى نَفْسه وازنة عَرْشه 
وَمدَاد كَلِمَائَه؛ رواه مسلم : ١‏ 
وفي رواية له : «سْبْحَانَ الله عَدَدَ حَلّقه بد لله رضى تيه باك اله 
ْنَةَ عَرشْه سُبْحَانَ الله مداد كَلمَاتهه . 1 
وفي رواية الترمذئي : «آلا أعَلّمُك كلماتِ نَهُ تَقُوليتّها؟ سُبْحَانَ الله حَدَة جلقه م 
سُبْحَانَ الله عَدَّد خَلْقه أسُبْحَانَ الله عَدَدَ خَلْقه سبْحَانَ الله رضى نَفْسهِ سبحان 
الله ه رضى نَفْسِه سَبْحَانَ الله ه رضي نَفْسِهء سَبْحَانَ الله َنَةَ عَرْشْهء سُبْحَانَ الله 
َه عَرشه. سبحان الله زَنَة عَرشه. سُبْحَانَ الله مِدَادَ كلماته. سَبْحَانَ الله مِدَاد : 
كلماته. سُبْحَانَ الله ماد كَلِماته» . ئ 
توثيق المريث: أخرجه مسلم (77/75) . 
والرواية الثانية له والثالثة عند الترمذي (ههه*) . 
غريب (لمريث: مسجدها: موضع صلاتها. 
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أضحى : دخل في وقت الضحى . 

مداد كلماته : قيل: مثل عددهاء والصواب : مثلها في أنها لا تنفد؛ لأن كلمات 
الله لا تنفد ولا تحصر بعدد ولا غيره . 

نقه (لمريث:. * يستحب للمرأة أن تتخذ مسجداً لصلاتها في بيتها لآن خير 
مساجد النساء قعر بيوتهن . 

حرص أمهات المؤمنين رضي الله عنهن على ذكر الله والإكثار منه. وهذا من 
تأثرهن بما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة . 

* يستحب للرجل | إن خرج من بيته وعاد إليه أن يسأل أهله عن حالهم؛ لأن فيه 
رعاية لهمء وِيَمَقَد لحالهم. وتقوية لروابط المحبة والمودة ب بين الزوجين . 

* ينبغي على الرجل حث أهله وتحريضهم على الطاعة والذكر والشكر لله رب 
العالمين. 

* بيان فضل هذا الذكر وحدّهء وأنه يجزىء عن العبد في يومه فلا يعد من 
الغافلين . 

* من البدع المنكرة ما يسمى بالصلاة الكمالية : «عدد كمال الله» لأن كمال الله 
ليس له حصر؛ فتنبه . 

تنبيه : 


اختلف النحاة في سبب نصب: «زنَة عرشه», وقد ألف السيوطي في ذلك رسالة 


سماها: «رفع السنة في نصب الزنة» وهي موجودة في «الحاوي للفتاوي», رجح أنها 
منصوبة على تقدير الظرف. والتقدير قدر زنة عرشه. فلما حذف الظرف؛ قام المضاف 
إليه مقامه في إعرابه . 

١‏ - وعن أبي موسى الاشعري رضي الله عنةء عن اللي كل قال : «مَكَلُ 
الذي يَذْكُرٌ ربه بْهُ والدي لا يَذكُره. مَل الححيّ والمَيت» روا البخاري . 

وروا مسلم فقال: «مَكَلُ البَيّتِ الذي يُكَرٌ اللهُ فيه. والبّيت الذي لا يُذْكَرٌ 
اللهُ فيه مَتَلُ الحَيّ والمَيّت». 


١ه‏ باب فضل الذكر والحث عليه كتاب الأذكار. . 


توثيق العريث: أخرجه البخاري ٠ ١8 / 1١١(‏ فتح)ى ومسلم (ثلالا) . 

فقه الجريت. * ذكر الله لذة قلوب المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
«الذين امنوا وتطمئن قلوبهنم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب» [الرعد: 94؟ع, 
فقلوب المحبين لا تطمئن إلا بذكره. وأرواح المشتاقين لا تسكن إلا برؤيته.: وهذه هي ' 
الحياة المطمثنة التي حرم منها الغافلون عن ذكره؛ فترى الذاكر متزين بنور الحياة وباطنه . 
بنور العلم والمعرفة..والغافل كالبيت الذي ظاهره عاطل وباطنه باطل . 

١ 8‏ - وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ؛ أن رسول الله يكلله. قال : «يَقُولٌ الله 
تعالى : : أنا عند ظَنَ تمبدي بي , وأنا معه إذا ذكرئي ؛ ؛ فإنَ ذَكَرني في نفْسِهء ََرنَُ في 
نفْسي , وإن ذَكرَني في مَل ذَكَرنهُ في مَل حير منهُمٌ» متفقٌ عليه 

مضى توثيقه وشرحه برقم )44٠(‏ في باب فضل الرجاء . ْ 

145 - وعنهُ قال: قال رسولُ الله كل: «سَبّقَ المُمَردُونَ قالوا: وما 
المَُرَدُونَ يا رسولَ الله؟ «الذَّاكرُ ونَ الله بير والأاؤراتة زواة مسلم . 

روى: «المَفردُونَ بتشديد الراء وتخفيفهاء والمشهور الّذي قالهُ الجمهور: : 
التَشْديدٌ. 


ثيق العريث. أخرجه مسلم (9510) . ّْ 

0 المريث. المفردون: المنفردون, وأصل المفردين الذين هلك أقرانهم» 
وبقوأ يذكرون الله . 

وقع تفسير المفردين 5 رواية عند أحمد والحاكم والبيهقي في «شعب الإيفان» , 
بإسناد صحيح على شرط مثلم : «الذين يهترون في ذكر الله» . 

ومعنى يهترون : يولعون . 

وقد وقع في بعض المصادر تحريفف؛ فأصبحت تقرأ: «يهتزون» بالزاي المعجمة. 
وجاء في «شرح صحيح مسلم» 17 / 4): «وفي رواية : اهتزوا في ذكر الله . 

قلت: ولا يغتر بذلك المتصوفة الذين جعلوا حلقات الذكر مسارح للرقص» حيث : 
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تضطرب ألياتهم يمينا وشمالاً ؛ لأن هذا اللفظ لم يصح , وكذلك ما أورده بعضهم للدلالة 
على الرقص والزفن كقصة أبي بكر رضي الله عنه حيئما أصبح يدور ويقول: راض 
راض؛ فهي قصة لا أصل لها. 

نقه المريع: * استحباب ملازمة الذكر دائماً لأنه أفضل ما شغل العبد به نفسه 
بعد الفرائض . 

© من لزم الذكر سبق أقرانه ولم يلحقه أحد؛ إلا رجل جاء بمثله أو بأفضل منه. 

: وعن جابرٍ رضي اللهُ عنه قال: سمعتُ رسول الله كل يقولٌ‎ - ١10/ 
. «أفضل الذّكر: لا إله إلا الله» روا الترمذي وقالّ: حديث حسنٌ‎ 


توثين المريث: حسن ‏ أخرجه الترمذي (8*8”)» وابن ماجه 074٠ ٠(‏ بإسناد 
حسن ؛ كما بينته في «صحيح كتاب الأذكار وضعيفه) (١5؟‏ / ١؟).‏ 

نقه المريثك:. * أفضل الذكر كلمة التوحيد؛ لأنها تشتمل على جميع معاني 
الذكر؛ من تسبيح » وحمدء وتكبير» وتعظيم. وهي الكلمة التي قامت عليها السماوات 
والأرض» وبها بُعث المرسلون. 

١ "8‏ - وعن عبد الله بن بُسْرٍ رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول اللهء 
إِنَّ شرائمٌ الإسلام قذ كَدْرَثْ عَلِيُ » فأخبرني بشيء أَنَسَبّتُ به قال : «لا يَرَالُ لِسَائكَ 
رَطَباً مِنْ ذكُر الله» رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسن . 

توثين المريث: صحيح ‏ أخرجه الترمذي (ه/ا"8”), وأحمد (4 / 188)» 
والحاكم ١(‏ / 466). 

قلت: وهو صحيح . 

غريب المريث: أتشبث به: أتعلق به. 

نقه المريثك: * الحث على مداومة الذكر. 

* الذكر طاعة سهلة ميسرة لكنها ثقيلة في الميزان» ولذلك ندبه رسول الله كل 
على الاشتغال بالذكر. 


اه | باب فضل الذكر والحث عليه كتاب الأذكاز 


* الحديث حجة تدمغ بدعة الذكر النفسي ؛ فلا بد من تحرك اللسان بالذكر حتى 
يعد ذكراء وأما حديث النفس؛ فلا يقع عليه مسمى الكلام . 

* من جهل أمراً لزمه أن يسأل أهل العلم . : 

- وعن جابر زضيّ اللهُ عنهُ. عن النبي يك قال: دَمَنْ قالّ: سَبْحَانَ 
الله وَبِحَمْدِه عُرِسَتْ له نَخُلَةٌ في الجنة» رواهُ الترمذي وقال: حديثٌ حسن. 

توثي” ثيق (لمريث. صحيح بشواهده - أخخرجه الترمذي (8ه8*45) سا عية بافه : 
عنعنة أبي الزبير عن جابر. ا 

لكن له شاهداً من حديث عفرو بن شغيب عن أبيه عن جدهء وخر من 'حديث 
بابحل وعد 0 4)!. 00 بشواهده : 1 : 
لداهم أل أسق بي فقالَ ) مسنة فرىء الك بي الشلم. ا 
أن الجن طَيِةٌ الشربة عَذْبَةٌ الماء وأنّها قِيعَانُ وأنّ غراسها: :' سيْحان الله 
والحمدٌ لله. ولا إله إلا الله . والله أكبَره رواة الترمذيٌ وقال : حديثٌ حسرٌ : 


ثين الجريث: حسن لشواهده ‏ أخرجه الترمذي (4517*) تناد ضعيف؛ لأن 

1 الواسطي فيه ضعف . ١‏ 

لكن له شاهداً من حديث أبي أيوب عند أحمد (8 / 418)» 00 ٠‏ 
ط اي ب الزوائد» ٠١(‏ المنايياف 0 ل 

بشواهده . 
غريب المريث. قيعان ل الواسع المستوي من الأزض . 
غراس : جمع غرس ء وهو ما يستر الأرض من البذر ونحوه . ْ 
نقه (لأجاويث: * ذكر الله سبب لدخول الجنة . 
* كلما أكثر العبد من ذكز الله؛ كثرت غراسه في الجنة . 
* وصف للجنة وأنها طيبة التربة والماء» وأن الكلم الطيب غراسها . 


كتاب الأذكار باب فضل الذكر والحث عليه وك 


* الحث على مداومة الذكر للإكثار من غراس الجنة . 

* إثبات معجزة الإسراء والمعراج . 

* فضل الأمة الإسلامية المرحومة حيث. يلغها إبراهيمٌ عليه الصلاءٌ والسلامُ 
السلام . 

4١‏ وين أبي الشّرداء رضي اللهُ عنهُ قالّ: قال رسولٌ الله ك: «ألا 
ننم حير أعْمَالكُم , رأكاها ند مليككم » وأزنعها في َرجَاتكم, وَغَيْرِ لكُمْ 
مِنْ إنفاق الذّمَب والفضة وخير لكُمْ مِنْ أنْ تلقوا عَدُوكم فتضربوا أعْنَافَهُم . 
ويضربوا أَعْتافكُم؟» قالوا: بلى ء قالَ: «ذكرٌ الله تعالى». رواءُ الترمذيّ: قال 
الحاكمٌ أبو عبد الله: إسناده صحيح . 1 

توثيق المربيث: صحيح - أخرجه الترمذي (/الا7#). وابن ماجه (9850*), 
وأحمد (ه / .)١196‏ والحاكم ١(‏ / 445)»: وصححه ووافقه الذهبي . 

قلت: وهو كما قالا. 

غريب الحريث: ألا أنبئكم : آلا أعلمكم . 

أزكاها : أكثرها ثواباً وأطهرها. 

أرفعها: أزيدها. 

نقه المريث: * بيان فضل الذكرء وأنه يعدل الضرب بالسيف في سبيل الله عز 
وجل .ء ونفقة الأموال في سبيل الله . 

جميع الأعمال شرعت إقامة لذكر اللهء ولذلك؛ فالغاية أشرف من الوسيلة . 

* الثواب لا يترتب على قدر النصب في جميع العبادات», بل قد يأجر الله تعالى 
على قليل العمل أكثر مما يأجر على كثيره. 

* حديث الباب يحمل على الذكر الكامل الذي اجتمع فيه ذكر اللسان. وفكر 
القلب. واستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى ؛ فهذا في الغاية القصوى. 

5 - وعن سعد بن أبي وقا ص رضي اله عنه أله دَخَلَ مَعَ رصول. الله 
كله على امرأةٍ وبين يَدَيها نوىّ - أو حَصّى - تُسَبّحُ به فقالٌ: «أخبركُ بمَا هو أيْسَرُ 


614 باب فضل الذكر والحث عليه كتاب الأذكار 


عَلَيْكِ مِنْ هذا أو أفْضَلُ) فقال: «سُبْحَانَ الله عَدَد مَا خَلَقَ في السّماءِء وسُبْحَانَ 
الله عَدَهَ ما خَلَقَ في الأْض . وَسْبْحَانَ الله عَدَهَ مَابَيْنَ ذلك : وَسْبْحَانَ الله عَدَهَ : 
ما هُوّ خالقٌ» والله ابر بل ذلك والحَمْدٌ لله مثْلّ ذلك, ولا إله إلا الله مثل ؛ 
ذلك ولا حَوّْلَ ولا د قو إلا بالله مل ذلك» رواه الترمذي وقال : حديتٌ حسنٌ . 

توتيق (تجربيث» ضعيف - أخرجه أبو داود »)١6٠٠(‏ والترمذي (8548") بإسناد 
معان ريده زاريش جلك وت طلمة رع موزل 000 

وأصل ليث سل 000 حل جا رقو الس 
ممايدل على نكارة هذا اللفظ ؛ فتنبه. 

تقه (لمريكت:١‏ * احتج قوم به على استحباب التسبيح ا 
ب «السبحة». ولا حجة لهم لأنه ضعيف» ولا يصح في هذه المسألة حديث أو أثر. : 

ناهيك أن التسبيح بالحصى مخالف لهدي رسول الله كَل الذي كان يعقد التسبيح : 
بيمينه» ومناف لعلته الشرعية التي بينها خير البرية عندما أخبر أنهن مستنطقات . 

: وعن أبي مُوسى رضي اللهُ عنه قالّ: قال لي رسولٌ الله 6 : ألا‎ - ١144# 
دل على كَثٍْمِْ كُنُو الجَنّ؟» فقلت: بلى يا رسولٌ الله قالّ: «لا حَوْلَ ولا قُوَة‎ 
١ 00 
0 فتح)ء د‎ - 514 - 51١8و‎ 181 / 1١( ثِيق المريث: أعربه البخاري‎ 
.)30705( 

غريب المرييث: من كتوق الئة : سمى هذه الكلمة كنزاً لنفاستها وصيانتها . 

نقه المربيق» كان رسول الله وك معلماً لأمته؛ فلا يراهم على حالة من الخير . 
إلا أحب لهم الزيادة. ْ 

* لا يتم إيمان العبد:إلا بالتبري من كل حول وقوة؛ إلا بالله لآن عمود الإسلام . 
خضوع واستسلام لرب العالمين. 

* لا حول ولا قوة إلا بالله من ذخائر الجنة ومحصلات نفائسها. : 

* الحض على هذا الذكر لأنه يحصل لقائله ثواباً نفيساً يدخر له في الجنة, ' 


كتاب الأذكار ناب ذكز الله تعالى قائماً وقاعداً وله 
6 باب 
ذكر الله تعالى قائماً وقاعداً ومضطجعاً ومحدثا وجثاً وحائضاً 
إلا القران فلا يحل لجنب ولا حافض 

استثناء الجنب والحائض من قراءة القران ليس فيه حديث صحيح » والصحيح 
ليس بصريح» ولذلك لم يورد فيه المصنف شيئاً بل أحاديث الباب تخالفه؛ فتدبر ولا 
تكن من المقلدين. 

قال الله تعالى : « كي عَلقٍ ألتَمَوَت وَالْأرْضِ وَاخْتَكَفِ الْيِلِوَألهرِ لد لدبي 
الأبتب* الْدْنَ يدحرُونَ اله قِنماوَفهودَاوَكَلَ جُبروجَ» [آل عمران: .]191١ 2195٠‏ 

ومعنى الآية أن الله تعالى يقول: إن في ارتفاع السماء واتساعهاء وانخفاض 
الأرض وكثافتها واتضاعهاء وما فيهما من المشاهد العظيمة من كواكب سيارات» وثوابت» 
وبحارء وجبال» وقفار. وأشجارء ونبات» وزروع» وثمارء وحيوان. ومعادن» ومنافع 
مختلفة الألوان» . والطعوم, والروائح » وتعاقب الليل والنهار» وتقارضهما الطول والقصر 
لآيات دالة على تقدير العزيز العليم» ولا ينتفع بذلك إلا أهل العقول التامة الذكية, التي 
تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتهاء وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون. 

ثم وصف تعالى أولي الألباب فهم إذا تفكروا تذكروا؛ فلا يقطعون ذكر مولاهم 
في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم . ٍ 

وقد حَرّف المتصوفة قوله تعالى: «الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى 
جنوبهم» ؛ فزعموا أنه دليل على التواجد والزفن في حلقات الذكر. وهذا دال على 
جهلهم وقلة فهمهم. بل هذه الآية يدل على معناها جديث عمران بن حصين في 
«الصحيحين»؛ أن رسول الله كل قال: «صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم 
تستطع فعلى جنبك» ؛ فلا يفهم أحد أن المصلي يتواجد ويتراقص ويهتز. 

4 - وعنّ عائشة رضي اللهُ عنها قالث: كان رسولٌ الله كه يَذْكُرٌ الله 
تعالى عَلى كُلْ أحيانه. رواةُ مسلم . 


5ه ياب ذكر الله تعالى قائماً وقاعداً كتاب الأذكار 


توثيق العريث» أخرجه مسلم 0/8" . 
نقه الحبريمك. * الذكر يكون على أي هيئة كان عليها الإنسان» والأمر ليس كما 
ذهبت إليه المتصوفة, وما يفعلونه من رقص وقفز وتصفيق وآلات لهر وغير ذلك ؛ فإن هذا 
كله من البدع المحرمة شرعاً. ش 
مإ نل ارد بو اللاتر بل اليا او اول لقره جا إج جيك 
الذكر بها عن رسول الله وَل ولا أصحابه . 
© المسلم لا يغفل عن ذكر الله في أي حال من أحواله ولا يعيقه شيء عنه.. ّْ 
* الحديت فيه دلالة على بخواز قراءة القران اتن والجبب؟ ا 
في عموم الذكر. 
© - وعن ابن عباس رضي اللهُ عنهما عن اللي بك قال «لوأك ادم 
. إذا أراد أنْ يي أمْلَهُ قال: بشم الله الله جنا الشبطانَء وجنْب الشْيْطانَ ما 
رتنا فإ إن عدر بيهم ولد تي ذلك لم يَضُرهُ شَيطانُ» متف عليه . 1 
توثيق العريث. أخرنجه البخاري (5 / ه77 فتح)» ومسلم .)١575(‏ 
حي يريك لم يضره : لا يصيبه الشيطان بأذى. 1 
نقه المريعت: استحباب التسمية والدعاء والمجافظة على ذلك حت في خالة 
الجماع . 1 
© الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان والتبرك باسمه والاستعاذة به من جميع 
الأسواء . 
* الاستشعار يأن الميسر لذلك العمل والمعين عليه هو الله. ْ 
* إشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن آدم لا يفتر عنه إلا إذا ذكر الله تعالى . 


كتاب الأذكار باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه لاذه 


55> دياب 
ما يقوله عند نومه واستيقاظه 

5 عن مُحذيفةَ وأبي ذرٌ رضي الله عنهُما قالا: كانَ رسولٌ الله يلذ. إذا 
أوَى إلى فَرَّاشه قال: «باسمك اللَّهُمٌ موت وأخياه وإذا اسْتيقظ قال : «الحَمَدُ لله 
الذي أَحيّانا بَعْدَ ما أماتنا وإليه انور رواه الترمذي . 

توثيق (المريث: حديث حذيفة؛ أخرجه البخاري 1١١7 / ١١(‏ - فتح)» ولم يعزه 
المصنف إليه هناء بل اقتصر على عزوه إلى الترمذي (1511). 

وأما حديث أبي ذر؛ فهو عند البخاري ١0٠٠١ / ١(‏ -فتح). 

نقه (لجريث: مضى شرحه برقم (811) في باب اداب النوم واللاضطجاع . 

لاع”> د ياب 
فضل حلق الذكر 
والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارفتها لغير عذر 

قال الله تعالى: «وَاسيرُ مَك مم الذي يدغوت رَيّهُم الْمَدَؤةَ وَلْمَئِيَ يرِيدونَ 
وَعْهَةٌوَلَاسَدُعَِيَاكَ نم4 [الكهف: 1]. 

مضى تفسيرها في باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. 

11 - وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ قالَ: قال رسولُ الله كل: «إنْ لله 
تعالى مَلائكَة يَطوفُونَ في الطرق يلْتَمسُونَ اهل الذّك فإذا وَجَدُوا قَوْماً يَذْكُرٌ ونَ اللة 
عَرْ وَجَلَّ تَنَادُوا: هَلْمُوا إلى حَاجِدَكُمْ. قو َهُمْ باجنحتهم إلى السماء الدَنْياء 
فَيَسأْلَهُمْ رَبَهُمْ - وهو أغلم -: ما يقولٌ عبادي؟ قال: يقولون: يسَبِحُوتَك. 
وَيُكَبْرودَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجدُونَكَ. فيقول: هل رَأوْني؟ فيقولون: لا والله ما 
رَأَوْكَء فيقُولُ : كيف لو رأوني؟! قال: يَقُولُونَ : لو رَأُوْكَ كَانُوا أشَدٌ لك عِبَادَة وأَدٌ 
لَك تمجيداًء وأكثرَ لَك تشبيحاً.. فيقولٌ: فماذا يَسأَلُونَ؟ قال: يَقُولونَ : يُسألُوتكَ 


14 ْ باب فضل حلّق الذكر . كتاب الأذكار 
الجَنة . قال: يقولٌ: وهل رَُوْها؟ قالّ: يقولون: لا والله يا رب ما رَُوْهَا. قال: 
يَقُولُ : فَكَيفَ لو رَأوها؟ قال : يَقُولُونَ : لو أنّهُم روه كَانُوا أشَدُ ليها جرْصأًء وأشَدٌ , . 
لها طلباًء وأعظمَ فيها رَْبةً. قال: قَمِمْ يَتموَدُونَ؟ قال: يَتَموُوْنَ مِنَ الثَّارء قال: ‏ 
فيقولٌ: وَهَل رَأَوْهَا؟ قال: يقولونَ: لا والله ما رَأوْهَا. فيقُولُ: كيف لو رَأوْهَا؟! 
قال: يَقُولُون: لو رَأوهًا كانوا أَشَدَّ منها فرَاراً, وأشَدٌ لها مَحَافة. قالّ: فيقول: 
َأشْهدكم أني قد غََرْتُ لهم. قالّ: يقُولُ مَلَكُ مِنَ الملائكة: ل 
منهم. إِنّما جَاءَ لِحَاجَةٍ قالّ: هُمْ الجلَسَاءُ لا يَشْقَى بهم جَلِيسُهم) متف 

وفي رواية لمسلمٍ ص أي ميا رضي الاك عراني لال :«إذلله د( 
مَلائْكَة سَيّارَةَ ُضَلا يتَبعُونَ مُجالس اذك فإذا وَجَدُوا مَجلساً فيه ذكُرٌ موا : 
مَعَهُمْ وحَفٌ بَعْضّهُمْ بَغضاً بأجِْحَتهمْ حت يَمْلَؤوا ما بينّهُمْ وين السّماء الدّنياء 
فإذا فكوا عَرجُوا وصَعِدوا إلى السّماءِ. فيسالهُمْ الله عَرْ وجَلْ ‏ وهو ألم - من 
أبنَ جنم ؟ فَيَُوُونَ : جنا مِنْ عند ٍّلك في الأْضٍ : يُسَبَحونَكَ, وَيكَبُرٌونك. 
يهلُونَكَ ييتغمتوتك وَيَسْأُلُونَكَ. قال: وَمَاذا يَسألوني؟ قالوا: يَسَالُونَكَ 
جَتْتَكَ. قال : وهل روا جَنْتي؟ قانُوا : لا أن رَبُ . قال: : فَكَيْفَ لو رَأوَا جَنتي؟! 
قالُوا: وَيَْتَجِيرُوتَكَ. قال: وممٌ يَسْتَجيروني؟ قالوا: منْ نَارِكَ يَارَبٌ . قالَ: وهل 
رَأوَا نَاري؟ قالوا : لاء قال : فَكَيْفَ لَوْ روا ناري؟! قالُوا: ويَسْتَفْفِرُوتَكَ فيقول: 
قذ عََرْت لَهُمء وأعْطَيتَهُمْ ما سَالُواء وآ جرتهُمْ مما اسْتجَاروا . قال : يوون : : رب 
فيهم فُلان عبدٌ خطاء إِنْما مْرٌ فَجَلّس مَعَهُمْ فيقول: ولهُ غَفَرْتُء هُمْ القوم لا 
يشقى بهم جَلِيسَهُمْ). ْ 

توثيق المريث: أخرجه البخاري ٠١94-7١8/011١(‏ دقع)» ويسلم 00:4 . 

عي (لمرية: تنادوا: نادى بعضهم بعضاً. 

هلموا: تعالوا. ١‏ 

فيحفونهم : يدنون بأجنحتهم حول الذاكرين ويطوفون بهم ويدورون حولهم حتى 


كتاب الأذكار باب فضل حلّق الذكر 613 


يملؤوا ما بين السماء الدنيا والأرض . 

يمجدونك : يعظمونك . 

ملائكة سيارة: سياحون في الأرض. 

فضلاً: زيادة على الحفظة . 

نقه (لمريث: * فضل مجالس الذكر والذاكرين وفضل الاجتماع على ذلك . 

* جليس الذاكرين الصالحين يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله تعالى به 
عليهم إكراماً لهم ولولم يشاركهم في أصل الذكر. 

* محبة الملائكة بني ادم واعتناؤهم بهم . 

# السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم بالمسؤول عنه من المسؤول؛ لإظهار 
العناية بالمسؤول عنه. والتنويه بقدره. والإعلان بشرف منزلته . 

# بيان كذب من ادعى من الزنادقة أنه يرى الله تعالى جهرة في دار الدنيا. 

» جواز القسم في الأمر المحقق تأكيداً له وتنويهاً به. 

# الذي اشتملت عليه الجنة من أنواع الخيرات والنار من أنواع المكروهات فوق 
ما وصفتا به. 

* الرغبة والطلب من الله والمبالغة في ذلك من أسباب الحصول على المطلوب . 

تنبيه : 

مجالس الذكر التي يحبها الله هي مجالس العلم وتدارس القرآن الكريم والسنة 
المطهرة والتفقه فى ذلك. وليس المراد حلقات الرقص والوجد الصوفي . 

قال العزين عبد السلام في كتابه «قواعد الأحكام» (؟ / 0 : 

وأما الرقص والتصفيق ؛ فخفة» ورعونة مشبهة لرعونة الإناث, لا يفعلها إلا راعن» 
أو متصنع كذاب. 

كيف يتأتى الرقص المتزن بأوزان الغناء ممن طاش لبه؛ وذهب قلبه؟! وقد قال 
عليه السلام : 

«خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم». 


.0ه 20200 باب فضل جلق الذكر 20207 كتاث الأذكار 

ولم يكن أحد من هؤلاء الذين يقتدى بهم يفعل شيئاً من ذلك. وإنما استخوذ , 
الشيطان على قوم يظنُونَ أن ظربهم عند السماع إنما هو متعلق بالله عز وجل . 

ولقد مانوا فيما قالواء :وكذبوا فيما اذّعوا+ من جهة أنهم عند سماع السزناخرا 
وجدوا لذتين اثنتين . : ٍ 
وقد حَرَمٍ بعض-العلماء التصفيق؛ لقوله. عليه الصلاة والسلام: «إنما اسل 
للنساءن: ْ 0-0 

ولعن عليه السلام ‏ المتشبهات من النساء بالرجال. والمتشبهين من الرجال 
بالتساء ” 

ومن هاب الإلهء وأدرق شنا من تططيية) لم يُتصوّر منه رقص » ولا تصفيق» وله أ 
يصدر التصفيق والزقص إلا من غبي جاهل» ولا يصدران من عاقل قاضل . 

ويدل على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترد بهما في كتاب ولا سنة ولم يفخل ا 
ذلك أحد من الأنبياء؛ ولا معتبررمن بن أتباع الأنبياء» وإنما يفعل ذلك الجهلة السفهاء الذين. . 
التبست عليهم الحقائق بالأهواء. وقد قال تعالى: طونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل 
اشيء». ظ : 1 
وقد مضى السلف وأفاضل الخلف ولم يلابسوا شيئا من ذلك» ومن فغل ذلك أو 
اعتقد أنه غرض من أغراض نفسه, وليس بقربة إلى ربه؛ فإن كان ممّن يُمُتدى بهء ويعتقد ش 
' أنه ما فعل ذلك إلا لكونه قربة؛ فبئس ما صنع » لإيهامه أن هذا من الطاعات.. وإنمنا هو 1 
من أقبح الرعونات» أ..ه. 1 

6 -وعةاوضن ابي نشيو ري الله نهنا نل : قال زسولٌ الله دا 
بَفعُدُ قوم يَذْكُرُونَ الله عَرْْوجَل إلآ حَنتهُمُ المَلائكة وَعَشِيْنَهُمُ الرَحْمَةُ تلت 
عَلَيهِمٌ السكينةٌ؛ وَذّكَرَهُمْ اللهُ فيمن عِنْدَهُ» رواة مسلم . ٍ 

توثيق المريث: أخرجه مسلم .)707٠١(‏ 

ا غشيتهم : عمتهم . 

السكينة : : خالة.يطمئن بها القلب فيسكن عن الديل إلى الشهوات وعد الرعب. 


كتاب الأذكار باب فضل حلّق الذكر 0١‏ 

نقه المريك: * فضل الذكر ومجالسه وأهله . 

الجزاء من جنس العمل ؛ فمن ذكر الله ذكره . 

حل - وعن أبي واقدٍ الحارث بن عَوْفيِ رضي اللهُ عنةُ أن رسول الله يلق 
بينما هو جالس في المسجدء والناس معةٌ إذ أقبل ثَلانَهُ د فر فأقبل انان | إلى 
رَسُولٍ الله يق وَذَهَبَ واحدٌ» فوقفا على رسول الله يك . فأمّا عدا شاف 2 
في الحَلْقَة » فَجَلْسَ فيها وأ الآخرُء فجَلسَ حَْمَهُم وأا الثالتُ فأدبر ذاهياً. فلمًا 


فرغ رسولٌ الله يله قال: «ألا أخبر عن الثفر الثلاثة : : أما أحَدُهم. فأوى إلى 
الله» فأواهُ اللهُ إليه وأمًا الآخرٌ فَاسْتَحُيا فَاسْبَحُيا اللهُ مئ. وأمًا الآخرٌ . فَأعْرَض» 


فَاعْرَض اللهُ عَنهُه متفنٌ عليه . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري ١65 / ١(‏ - فتح). ومسلم (5/ا١7).‏ 

غريب العرية: نَفْر: اسم جمع يطلق على الرجال من ثلاثة إلى عشرة . 

فُرجة : الخلل بين الشيئين 

الحلقة : كل شيء مستدير خالي الوسط . 

آوى إلى الله :. لجأ إلى الله . 

فاستحيا: من المزاحمة . 

فأعرض : ذهب معرضاً لا لعذر. 

نقه (لمريث: * مجالس الذكر هي حلقات العلم التي تعقد في بيوت الله للتعلم 
والتعليم والتفقه في الدين. 

* حياة العلم بمدارسته ومذاكرته وبثه بين المسلمين. 

* فضل ملازمة حلق العلم والذكر. 

* يستحب لطالب العلم الجلوس حيث ينتهي به المجلس . 

* يستحب لمن رأى فرجة أن يسد الخلل كما ورد الترغيب في سد خلل الصفوف 
في الصلاة» ولذلك يجوز التخطي لسد الخلل ما لم يؤذء فإن خشي استحب الجلوس 
حيث ينتهي كما فعل الثاني . 


اه ْ باب فضل حلّق الذكر كتاث الأذكار ش 


* يستحب التحليق في مجالس الذكر والعلم وهذا لا يعارضه حديث جابر بن ٠‏ 
سمرة عند مُسلم؛ قال: دخخل رسول الله وق المسجد وهو حلق فقال: «ما.لي أراكم 
عزين»؛ لأن ظاهر الحديث أن رسول الله يق أنكر عليهم تفرقهم ليحضهم على 
ال ا ان لطا 
للكلمة. وتحقيقاً للفائدة . 

فإن اقتضت مجالس العلم تعدد الحلقات لتنوع العلوم والشيوخ ؛ فلا باس بشزط 
. عدم التشويش. والأولى أن تكون متتابعة في الزمن, والله أعلى وأعلم . ْ 

* الترغيب في المزاحئمة في طلب الخير. 

* من سبق إلى موضع كان أحق به. 

* الإعراض عن مجالس العلم بغير عذر يعرض صاحبه لسخط الله. ؛ 

© جواز الإخبار عن أهل. المعاصي وأحوالهم للزجر عنهاء وأن ذلك لا يعد غيبة . 

ع1 - وعن أبي سغيرٍ الحُدري رضي الله عن قال: خَرْجَ معاوية رضي الله 
ع عاق تلتانلي المسعدء فقال: ما أمسَكُمْ؟ قالوا : جَلَسَنا نَذْكُرُ الله. قالّ: 
آله ما أجلسكُم إل ذالك؟ قانُوا: ما أَجْلَّسَنا إل ذاك, قال: أما إنّي لم تيفك : 
تُهُمَةً لَكُمْ» وما كانَ أحدٌ مني مِنْ رسول الله يك أل عن حديئاً مني : إن رسولا , 1 
الله لخ خَرَجَ عَلى حَلْقَةٍ من أصحابه فقال: دما أجْلَسَكُمْ؟» قالوا: جَلسنا نذكرٌ 
الله» ونحمَدُهُ على ما هدانا للإسلام ؛ وَمَنَّ به عَليّنا. قال: : «آلله ما بلحم إلا 
ذَّالَّ؟. قالوا: والله ما َجَلسَنا إل ذاكَ. قال: «أما إنِي لم اسْتَحْلفكُم, م 
ولكثه أناني جبربل فاخيرتي أن الله يُبَاهي بكم المَلائكة» روا مسلم . 


توقيق المرييقة اعرجها عسل .زه 06 ؛. 1 

نقه (لمريث: .* فضل معاوية بن ن أبي سفيان رضي الله عنهماء وجرصه على ' 
الاقتداء برسول الله كل في أداء العلم وتبليغه. 

# جواز الاستحلاف من غير تهمة للتنبيه على أهمية المسؤول عنه أ الخبر الذي ٍ 


كتاب الأذكار باب الذكر عند الصباح والمساء يفك 


* فضل مجالس الذكر وملازمة حلقات العلم. وأن الله يحبها ويباهي بها 
الملائكة . 

#* السنة وحي كان ينزل بها جبريل على رسول الله كه ولكنها غير متعبد بتلاوتها 
وإنما بأحكامها . 


مع2> د باب 
الذكر عند الصباح والمَسَاء 
قال الله تعالى : « ودر رَيلَكَ في تَذْيِلك تَصَرُهًا وَخِيفَةٌ وَدُونَ لْجَهَر مِنّ ألْقَولٍ 
ُو وَالآصَالِ وَلَاتَكُْ بن ألمي [الأعراف: :]7١5‏ قال أهلٌ اللّمّة : «الآصَالُ»: 
جَمْعٌ أصيل» وهُوَ مَا بَيْنَ العَضْرٍ والمَغربٍ. 
مضى تفسيرها في باب فضل الذكر والحث عليه . 
وقال تعالى : «وَسَيَحْبِحَمْدِرَيْكَ مَل فوع شدي وقلعْرويا» [طه: .]17٠١‏ 
يعني صلاة الصبح وصلاة العصر؛ كما جاء في «الصحيحين» عن جرير بن عبد 
الله رضي الله عنه؛ قال: كنا جلوساً عند رسول الله كو فنظر إلى القمر ليلة البدر؛ 
فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم 
أن لا تخلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها؛ فافعلوا»» ثم قرأ هذه الآية: 
وقال تعالى : « وَسَيْحَ يحَمَدِ رَيَكَ يِآلْمَميَ والْإِبَحكَرٍ 4 [غافر: 50]» قال 
أهل اللغة: «العَشيٌ؛ ما بَيْنَّ زَّوَالِ الشّمْس وعُرُويهًا. 
يحض الله عباده على ذكره في أواخر النهار وأوائل الليل وأوائل النهار وأواخر 
الليل؛ لأن الذكر في هذين الزمانين عند تعاقب ايتي الليل والنهار يدعو إلى الفكر والشكر 
وحسن الطاعة والعبادة . 
وقال تعالى: « ف يُوْتٍ أن لَه ل مهم وَندْكَرَ ذبَا نمم شبح لَمذَا الشْدُوٍ 


لظ دو مق سه 


وَألآصَالٍ* ريال لا مهيح مره ولَابيم عن وك و4 [النور :+ 3087] الآية . 


625 باب الذكر عند الصباح والمساء كتاب الأذكار' 00 


هما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهددى والعلم بالمصباح في 
الزجاجة الضافية المتوقد من زيت طيب؛ وذلك كالقنديل مثلاً ذكر منحلها وهي المساجد 
التي هي أخب البقاع إلى إلله تعالى من الأرضء وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحُدُ؛ 
فلذلك أمر بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللَّْو والأقوال والأفعال التي لاتليق فيها م : 
جعلت للذكر والتسبيح والتعلم والتعليم . 
ثم نبه على أمز في خاية الهمية وعبو وموم شع سر ا 
لرسالتها لا:.يكون إلا برجال خَنُص إيمانهم. واستوت عقولهم. واستقامت هممهم» | 
وسمت عزائمهم؛ فعمروا مساجد الله بالذكر والتسبيح والعلم والتغليم ؛ ليكون العباد 
موحدين شاكرين منزهين لرب العالمين» وحتى يتحقق ذلك فهم يعطون دعوة الإسلام ْ 
لباب أوقاتهم وأعمالهم لا نافلة ذلك.. 
وهناك لفتة رائعة في الآيق وهي وصف عُمَّار المساجد بالرجال فيه دلالة على :أن 


النساء صلاتهن في بيوتهن خير لهنء والله أعلم . 

وقال تعالى: ظ إنَاسَجَرن ِبَالَ َعَم نالعشي والِشْرَاق» [صن : 18]. 

يخير تعالى أنه سخر الجبال تسبح مع عبده داود عند إشراق الشمس وآخير النهاز» ‏ ' 
كما قال: : «وآتينا داود منا فضلل يا جبال أوبي معه والطير» زسبأ: ىق م 
الزبور أجابته الجبال الشامخات. ترجع معه وتسبح تبعاً له. 

فائدة : ؛ 

هذه الآيات لمات ل ا النهار وآخره ؛ ليكون البذء لخم 
بعبادة وطاعةء فيكون كفارة لا بينهماء والله أعلى وأعلم . ْ 

' وعن أبن هزيرة رضي اللهُ عنهُ قالّ: قألّ رسولٌ الله كل :: «مَنْ قال‎ - ١ 
جين يبح وحينَ يُمسي : سُنْحَانَ الله مده مالة مر لم يات أحد مالقا‎ 
. بأفضَلَ مِمًا جَاة به. إلا أَحَدّ قال مثلّ ما قال أو رَادَه روا مسلم‎ 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (15437). 030 

فقه المريث: أ فضل الذكز عند الصباح والمساء . 


كتاب الأذكار باب الذكر عند الصباح والمساء اه 


* هذا الذكر مطلق. وعدد مئة ليس قيداً؛ لقوله كل : «أو زاد» . 

* يستحب الإكثار من ذكر الله؛ لأنه محبوب إلى الله تعالى . 

* ذكر الله ذخر للعبد يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سليم. 

6 وعنه قالَ: جاء رَجُلٌ إلى النِْيّ لوء فقال: يا رسولٌ الله ما لقيتُ 
منْ عقرب لَدَغْتني البَارحَة! قال: «أمًا لو قُلتَ حينَ أَمْسَيْتٌ: أَعُودُ بكَلِمَاتِ الله 
التَامَاتِ مِنْ شَرٌ ما خَلَقَ َم َصُرَّك روا مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم .)77١9(‏ 

غريب (لعرييث: ما لقيت: شيء عظيم لفيته . 

البارحة : الليلة الماضية . 

نقه المريث: * التجاء العبد يكون دائماً إلى الله من كل شر وكيد وحسد وبغي . 

* جواز الاستعاذة بكلمات الله النامات دليل على أن كلام الله صفة ليسن 
بمخلوق ؛ لأن المخلوق لا يجوز الاستعاذة به. 

* هذا الذكر حصن للعبد من شر المخلوقات وسائر المؤذيات ومنه الهوى 
والشهوات ؛ نعوذ بالله من المضلات والمهلكات . 


١40+‏ وعنهُ عن النبيّ و أله كان يقولُ إذا أصبَحَ : «اللّهُمْ بك أصْبَحْنا 
وبك أمْسَينا يي سينا وك نحي ويك نموث. وإليِك النشوره . وإذا أمُسى قال :مله 
بك أنسيناء وبك تحياء ويك تَموث. وإليك النشور» رواه أبو داود والترمذي , 
وقال: حديث حسن . ّْ 

توثين (لجريث: صحيح ‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)١149(‏ وأبو 
داود (0:74)ء والترمذي (841*”*). وابن ماجه (9874) وغيرهم من طرق عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عنه به. 

قلت: صححه الحافظ في «نتائج الأفكاره (*م / أ). وهو كما قال؛ فإن رجاله 


فق باب الذكر عند الصباح والمساء : كتاب الأذكار 
ثقات. : 
نقه (لمريث: * المرجع والماب إلى .الله سبحانه وتعالى . 
حياة العبد ينبغي أن تكون مرتبطة بمنهج الله. 
د الإسلام دين شامل كامل يستوعب حياة الإنسان من الصباح عندما ا : 
يضع جنبه على فراشه ؛ ناكل سرع ريكنم ني انين الله الاي لم يرع مخ ولا 
كبيرة إلا أحصاها. 

غ56١‏ - وعنه أن أبا بكر الصّدّيقَ رضي | لله عنةء قال : يا رسول الله! مُرْنِي 
بكَلمَاتَ ومن إذا 0 وإذا أَمْسَيْتُ قال: قُلُّ: «اللَّهُمْ فَاطرٌ السّماوات 
والأزض عَالم الغيْب والشهاة» َب كُلّ شَيءٍ وَمَلِيكَهُ سهد أن لا إله ل أنتٌ» 
أعودُ بك من شَرَ نفْسي وشَرٌ الشُبّطان وشركه» قال: دقلها إذا أَصَبَحْتَ وإذا: 
أمْسَيْتَ وإذا أخذتٌ مَضْجَعَكَ رواه أبو داود والترمذي » وقال: حديثٌ جسن 
0 

يق المريث. صححيح - أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (7 ١7١)4::وأبو‏ ا 

داود (/0051). والترمذي (موعم وأحمد ١(‏ / وود ؟ / /ا09) وغيرهم من 
طريقين عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن عاصم عنه به. 

قلت: صححه الترمذي والمصنف والحاكم والذهبيء وهو كما قالوا؛ فإِن رجاله 
ثقات» وله شواهد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بسطت الكلام عليها في 
تخريج «شرح خطبة الحاجة» (756). ش 

غريب الغريث: فاطر السماوات. والأرض: خالقهما ومبدعهما على غير مثال 
ا 

مليكه : مالكه. 

وشركه : ما يدعو إليه من الإشراك بالله تعالى . 7 

نقه (لمريث: * فضل الذكر في الصباح والمساء اللذين هما أشرف الأوقات. 

* الخلق والأمر بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. 1 
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كتاب الأذكار باب الذكر عند الصباح والمساء يفك 


* مصدرا الغواية للعبد نفسه والشيطان؛ فينبغي الحذر منهما كما قال الشاعر: 
وخالف النفس والشيطان واعصهما وإن هما محضاك النصح فاتهم 

© ينبغي المداومة على هذا الذكر في الصباح والمساء ؛ لأنه يتضمن توحيد الله 
وعبادته والاستعانة بهء وذلك قطب الإسلام ؛ فإنه عبادة واستعانة بالله سبحانه وتعالى كما 
في أم الكتاب: «إياك نعبد وإياك نستعين». 

6 2 وعن ابن مسعود رضي اللهُ عنهُ قالّ: كان نبي الله يكل إذا أمسى 
قال: «أُمْسَينا وأمسى المُلكُ لله وَالحَمْدُ لله لا إله إلا اللهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه . 
قال الراوي : أَرَاهُ قال فيهنٌ : : دِلَهُ المُلكُ ولَهُ الحَمْدُ وهُوَ عَلى كُلّ شَيءٍِ قدي رَبُ 
أسألكَ حَيْرَ مَا في هذه الأيلة» وخَيرَ ما يَعْدَهَا. وأعُوذ بك من شَرٌمَا في هذء اليل 
وشَرّ ما بَعْدّهاء رب أَعُودُ بك منّ الكسَل» وسُوء الكبر. رَبِّ أعود بك مِنْ عَذَابٍِ 
في الثارى وعذاب في القبر» وإذا أصبحح قال ذلك أيضاً: «أَصْبَحْنا وأصَبحَ المُلك 
للق روا لي 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (73777) . 

نقه (لمريث: * الصباح والمساء ظاهرة لتعاقب الليل والنهار» حيث يصرف الله 
تبارك وتعالى أمور العباد فيرفع أقواماً ويضع آخرين؛ فينبغي ذكر الله تعالى فيهما 

* الله هو الملك وله الملك وهذا ظاهر أنه يملك كل شيء ويملك المالك وما 
ملكه . 

* إذا أيقن العبد أن الملك لله ؛ التجأ إليه» واستغنى به عن غيره. وخصه بالعبادة 
والثناء عليه والشكر له. 

# الله سبحانه واحد لا شريك له في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله ولا في ملك شيء 
من مخلوقاته . 

* الكسلٌ والكبْرٌ والكبرٌ آفات تقعد العبد عن الطاعة والذكر والشكر؛ فينبغي أن 
يستعيذ بالله منها؛ ليبقى معافى يتقلب في نعمة الطاعة وراحة العبادة. 

* ينبغي على العبد أن يجتهد في الطاعة ويحسن العبادة لينجو بفضل الله من دار 


4 ا باب الذكر عند الصباح والمساء ' كتاب الأذكار . 
البوار» إن عذابها كان غراماً. ْ ش 
* إثبات عذاب القبِرْء وقد تواترت الأخبار في ذلك, نسأل الله حسن المنقلب 
وحسن الوفادة علئ مولانا الكريم . ظ 1 
ْ 6 وعِن عبد الله بن حُيَيْبٍ بقع لقا إن رضي اللاعن. 
قالَ: قال لي رسولُ الله يلق :. ذاقرَا: هُوَ الله أحَدٌ. والمعودتين جِينَ نمسي 
وَحينَ تُضْبِحُ ‏ لات مَرّاتٍ كفيك مِنْ كُلَّ شَيْءِ» رواه أبو داود والترمذي وقال: ' 
حديثُ حسن صحيح . ش 0 
توثين المريث: حنبن - أخرجه أبو داود (05087)» والترمذي ( امم بإسناد . 


غريب الجريث: المعوذتين: سورتي. الفلق والئاس . 

نقه (لمريث: » فضل سورة الإخلاص والفلق والناس. 1 

© استحباب قراءة سْورة الإخلاص والفلق والناس في الصباح والمساء ثلاث 
مرات . ش ش 


* من استعاذ بالله والتجأ إليه كفاه وحماه . 

1407 - وعن عُثمان بن عفانٌ رضي الله عن قال : قال رسولُ الله يكل : وما . 
ِنْ عب يَقُولُ قي صَبَاح كل يَوْمٍ وَمَساء كلّ ليلةٍ: بشم ا ش 
شَيْء يُءُ في الأزْضٍ ولا في السّماءِ وهُو السّمِيعٌ العليم» ؛ ثلاث مرات. إل لم يضر 
شَيءً» روا أبوداود» والترمذي وقال: : حديثٌ حسنٌ صحيح . 1 

توثيق المريث» صحيح ‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرده (550)» زا 
(حمحءه وه ١‏ ه)., والترمذئ (8). وابن ماجه (858”)» والنسائي في :وعلمل اليوم 
والليلة» ١6(‏ و١1)»‏ والحاكم ١(‏ / 01) وغيرهم من طرق عن أبان بن عثمان يقول: ' 
سمعتٌ عثمان يقول: سمعتٌ رسول الله كك يقول (وذكره) . ءظ 

قلت: إسناده صحيح . 


كتاب الأذكار باب الذكر عند الصباح والمساء 214 


أما ما أخرجه ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص 77) عن أحمد بن حنبل من أن 
علي بن عثمان لم يسمع من أبيه شيئاً؛ فمردود بما يأتي : 

١‏ في هذا الحديث تصريح بسماعه. 

؟ ‏ أخرج البخاري في «التاريخ الكبير» »)48١ / ١ / ١(‏ والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» ١(‏ / 4 5)؛ من طريقين عن ابن وهب عن مالك: حدثني عبد الله بن أبي 
بكر أن أبا بكر هو ابن محمد بن عمرو بن حزم كان يتعلم من أبان بن عثمان. 

قال مالك : «وكان أبان علم أشياء من القضاء من أبيه عثمان» . 

قلت: وهذا إسناد صحيح كالشمسء وفيه إثبات سماع أبان من أبيه عثئمان بن 
عفان رضي الله عنه . 

قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ١(‏ / 917) : «احديثه في «اصحيح 

قلت: يشير إلى ما أخرجه مسلم (5 / ١5‏ - مع إرشاد الساري) : حدثنا يحبى بن 

يحبى ؛ قال: قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن. وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن 
يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير» فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير 
الحج. فقال أبان : سمعتٌ عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله كلِِ : ولا يتكح المحرم 
ولا يكح ولا يخطب». 

قلت: ثبت سماعه من أبيه في الحديث المذكور من طرق شتى » وبذلك فقد صح 
سماع أبان من أبيه عثمان, ولله الحمد من قبل ومن بعد . 

وأما ما أخرجه النسائي ١7‏ و18) بأنه موقوف على أبان؛ فلا تعارض بين وقفه 
ورفعه ؛ فكأن أبان كان ينشط فيرفعه تارة» ولا يرفعه أخرى. 

نقه (لمريك» * يتحصن العبد المسلم بالله ويمضي في حياته على اسمه . 
شيطان؛ لأنه السميع لأحوالهم, العليم بها في سائر أزمنتها؛ فلا يقع شيء إلا بإذنه. 

* يستحب الإتيان بهذا الذكر ليوقي بقدر الله في جميع البأس والضر. 


اه :ْ ياب ما يقوله عند النوم كتاب الأذكار : 


لطيفة وعبرة : 
جاء في نهاية هذا الإحديث ما يأتي: دوكان أبان قد أصابه طرف فالج. فجعل 
الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه ؛ فقال له: ما لك تنظر إلي ؟! فوالله ما كدي 
على عثمان, ولا كذب عثمان على النبي كك ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابئي ٠‏ 
غضبت فنسيت أن أقولهاء . : ْ 
قلت: وفي ذلك عبر؛ منها: 
الغضب أفة تحول بين المرء وعقله : 
إذا أراد الله إنفاذ قدره؛ صرف العبد عما يحول بينه وبين ذلك . 
الذعاء يرد القضاء : ش 
شدة حرص رواة الحديث في التحمل والأداء . 
قوة يقين: السلف الأول على اللهء وتصديقهم الجازم بما أخبر به سول الله 
ة4>”-ياب 
قال الله تعالى : « إندف سَلق ألسَصَوت وَالْأرْضٍ وَخْيَكفٍ اليل وَالئََار لباب أي . 
لْأَلْبب * ألَذِنَ يد ون هتما وعُودا عل جنر بِهمْ وَيتَسَحكرُونَ فى حَلْقَ سوب 
وَالَأيْضٍ» [آل عمران: 239٠‏ 191] الآيات. 1 
مضى تفسيرها في باب ذكر الله تعالى قائماً وقاعداً ومضطجعاً. 
4 - وعن حُذِيفَة وأبي ذرٌ رضي اللهُ عنْهما أنَّ رسولَ الله ول كان إذا أوَى . 
إلى فراشه قالَ: «باسْمِك اللَّهُمّ أخيا وأمُوتٌ» رواه البخاري . ءْ 
مضى توثيقه وشرحه برقم (819) في باب.اداب انوع والاضطجاع . 
وانظر لزاماً حديث رقم(447١).‏ 


كتاب الأذكار باب ما يقوله عند النوم في 


١58‏ وعن علي رضيّ اللهُ عنهُ أنّ رسولٌ الله يل قال له ولفَاطِمَة رضي 
الله عنهما: «إِذًا أوَيْتّما إلى فراشكُمَاء أو: إذا أخذئما مَضَاجِمَكُما - فكَبُرا ثلانا 
وثلاثين. وسَبّحا ثلاثاً وثلاينَ » واحمّدا ثلاث وثلاثين» وفي رواية : «التسبِيحٌ أربعاً 
وثلاثين»» وفي رواية : «التُكبير أربعاً وبْلاثِينَ» متفقٌ عليه . 


توثين (المريث؛ أخرجه البخاري (5 / 1١5-15١‏ - فتح) ومسلم (317371). 

والرواية الثانية عند البخاري ١١9 / ١١(‏ - فتح). 

نقه (لمريث: * ينبغي على العبد أن يحمل أهله على ما يحمل عليه نفسه من 
التقلل والزهد في الدنياء والقنوع بما أعد الله لأوليائه الصابرين». وهذا ظاهر في توجيه 
الرسول يك ابنته فاطمة وعلياً إلى هذا الذك ر عندما جاءته فاطمة تسأله خادماً يعينها . 

* ومن هذا الحديث استدل العلماء على وجوب خدمة المرأة لزوجهاء فإن فاطمة 
جاءت تشكوما تلقى من الرّحى مما تطحنه؛ فدلها الرسول على الاستعانة بالله ولم يسقط 
عنها خدمة زوجها. 

» من واظب على هذا الذكر لم يصبه إعياء ؛ لأن فاطمة شكت التعب من العمل 
فأحالها على ذلك. وأخبرها وزوجها أنه خير لهما من خادم . 

* يستحب المداومة على هذا الذكر؛ فقد قال علي بن أب بي طالب رضي الله عنه 
كما في رواية عند مسلم : ما تركته منذ سمعته من النبي وف . 

قيل له : ولا ليلة صفين؟ 

قال: ولا ليلة صفين. 

- وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ, قال: قال رسولٌ الله كله : «إذا أوَى 
أحَدّكُم إلى فرّاشهء فَلْيَنفْض فِرَاضَهُ بدَاخلَة إزَاره؛ فإِنّهُ لا يَذْرِي ما حَلَفهُ عَليهء ثُمْ 
يقولٌ: باسمكَ رَبِي وَضَعْتٌ جَنِْيء وك أَرْقَُهُ؛ إن أنسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهاء وإن , 
أرْسَلَْها َاحْفَظَهَا بِمَا تَحْفَظ به عِبَادَكَ الصّالحِينَ» متفقٌ عليه . 


توثين المريث: أخرجه البخاري ١١(‏ / 115-1178 -فتح). ومسلم (1015). 


٠ ٠ 01‏ باب ما يقوله عند النوم كتاب الأذكار ' 


غريب المزديث. داخلة إزاره : طرقه الذي يلي الجسد. 

أمسكت نفسي ؛ قبضت 'روحي . 

أرملتها: ليد 0 
شي ا 1 7 

الوك 1 اد لطر و د 
والخذلان أن يكلك إلى نفسك . : : 

* من حفظ الله حفظه الله ولذلك؛ فالله يحفظ عباده الصالحين في أنفسهم 
وأموالهم وأهليهم وأبنائهم ؛ 2 احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين . ش 


0 وعن عائشة رضي اللهُ عنهاء أنَّ رسولَ الله و 000 
مضجعة نقْتَ في يديه» وقرأ بالمعوّذات وسح بهما جد . متفقٌ عليه. ‏ ' 

وفي رواية لهما : أن النبيّ كو كان إذا أوَى إلى فراشه كل ليل جمع كفّيهء 7 
م نَْتَ فقرأ فيهما : قل مُوَاللهُ أَحَدّه. هِقُلْ أعُودُ برَبُ الفَلّق», «وقل أعُودُ . 
بِرَبُ الثاس » ؛ نم مَسَحَ بهما ما استطاعٌ من جَسَدَو يبدأ بهما على رأسه وَيّجهه 
ونا اقبل من جسيوء يفعل ذلك ثلاث رات . متفقٌ عليه . 1 

قال خزام : «النّفْتُ : نفخٌ لطيفٌ بلا ريت . 

ثيق المريمته أخرجة البخاري ره / 71و١1‏ / ١6‏ نان هواء: 

ا * بيان سنة مستحبة لمن أوى إلى فراشه .: 

© بين ما للقرآن من تأثير في حفظ الجسد يإذن الل من الشباطين يزه ٠‏ .. 

* مباشرة اليد عند الرقية أقوى في النفع . 


1١157‏ - وعن عن البراء بن عازب رضي الله عنهماء قال: ال لي رسولٌ الله 
كله : «إذا أتيت مَضْجَمَكَ رونا وضُوءَكَ للصّلاة ثم اضطجعٌ على شِفّكَ 


كتاب الأذكار باب ما يقوله عند النوم عملم 
لاس سس سس سس سه 


الأيمن» وقلُ : الهم أسْلَمْتُ نَفْسِي إليك, وقَوّضْتٌ أمري إليك» وألجَاتْ ظهري 
إليكٌ, رَغبَةٌ وَرهبّةَ إليك. لا مَلججأ ولا مَنْجَى مِنْكَ إلا إليك, آمنتُ بِكتَابكَ الذي 
أَنْرَلْتَء وبِتبِيّكَ الذي أرسلتَ, فإن منَّء مث على الفطرة. واجَعَلْهَنٌ آخرّ مَا 
تَقُولُ» متفقٌ عليه. 

مضى توثيقه وشرحه برقم )8١(‏ في باب ما يقوله عند النوم . 

١‏ - وعن أنسٍ رضي الله عنهُ أن النبيّ كب كان إذا أوَى إلى فراشه 
قالّ: «الحَمّدُ لله الذي أظَمَمَنا وسّقانا؛ وكفانًا وآواناء فكَمْ ممْنْ لا كافيّ له ولا 
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مُؤوي» رواة مسلم . 

توثيق (المريث: أخرجه مسلم (7018). 

غريب الحريث: آوانا: جعل لنا مأوى ومسكناً نأوي إليه . 

فقه (لمريث: وجود مأوى يأوي إليه العبد نعمة من الله ينبغي شكره عليها. 

* إذا حصل العبد على حاجة من الطعام والشراب والمسكن ؛ فقد كفاه الله وأواه . 

* ذكر رسول الله يك الطعام والشراب عند المنام لأن المنام لا يحصل إلا بعد 
حصول الكفاية منهماء والله أعلم . 

* الله هو الذي يكفي العباد شر بعض ويهيىء لهم أرزاقهم وأقواتهم 

# ينبغي على العبد أن يشكر الله على كثرة النعم عليه» وينظر إلى من دونه ممن 
لا كافي له ولا مأوى ليعظم ما فيه عنده فيزداد شكراً . 

85 - وعنٌ حُدَيفةَ رضي الله عنهُ, أنَّ رسولَ الله يل كان إذا أرَادَ أن 
يرقْدَه وَضَعْ يَدَهُ اليُمنَى نَحْتَ حَدَّه ثم يقول: «اللّهُمُ قبي عَذَابَكَ يوم بِعَتُ عِبَادَك 
رواهٌ الترمذيُ وقالَ: حديثٌ حسنٌ. 

ورواهُ أبو داودَ من رواية حفصّة رضي الله عنها؛ وفيه أنّهُ كان يقولّه ثلاتٌ 
مرّاتٍ . 

توثيق العربث: صحيح ‏ أخرجه الترمذي (44”) من حديث حذيفة رضي الله 


٠ 8‏ باب ما يقوله عند النوم كتاب الأذكاز 


عنه. 

وأخرجه أبو داود (48 )8٠‏ من حديث حفصة رضي الله عنها. ا 

وأخرجه الترمذي (048) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ولم يذكر فيه : 
«ثلاث مرات)» . : 

وأخرجه ابن ماجه (/1001:) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بإسناذ 
فيه انقطاع . : 

نقه. المريث: * اسنتحباب الاضطجاع على الجانب الآيمن. 

* تواضع النبي وَل لربه وخضوعه لمولاه سبحانه وتعالى فيه تنبيه للأمة أن لا.يامنوا 
مكر الله ؛ فإنه لا يأمن مكن الله إلا القوم الخاسرون. ا 

© إثيات الحشر والمعاد» وآن الئاس راجعون إلى ربهم ليحاسيهم على أعمالهم: 
فمن وجد خيراً فليحمد اللهء ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه . : 


د د جد جد 


كتاب الدعوات وله 


5 
كتاب الدعوات 


اعلموا - أرشدكم الله للخير ‏ أن لفظ الدعاء عام» ثم يتنوع على معان ثرة» وقد 
نطق الكتاب العزيز بهاء ودونك عرض وجيز لها : 

أ التوحيد. قال سبحانه وتعالى : «إوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً . 
وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدأً . قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً» 
[الجن: 58-34]. 

ب - العبادة. قال جل ثناؤه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك » 
[يونس: 5 .]1١‏ 

ت - الاستغاثة : قال تبارك اسمه: طوادعوا شهداءكم من دون الله» [البقرة: 
“الع ؛ أي : استعينوا بهم . 

ث ‏ السؤال والطلب» قال مولانا الحق : إادعوني أستجب لكم» [غافر: ١5]؛‏ 
أي : اسألوني ء ومنه قوله تعالى : «إفادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض» [البقرة : 
). 

اج النداء. قال عز وجل : «إيوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا 
قليلا» [الإسراء: 957]. 

ح - الثناء» قال سبحانه : طقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيَاّ ما تدعوا فله الأسماء 
الحسنى » [الإسراء: .]11١١‏ 

اخ القول. قال عز ثناؤه: إدعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين4» [يونس: .]٠١‏ 


لهي ٍ! كتاب الدعوات 


وهذه المعاني تتعظم صعداً في مراقي العبودية حيث يستشعر العبد كمال الربوبية 
والألوهية فتظهر عليه خلعة!الافتقار للعزيز الغفار وتلك سمة العبودية . ْ 
ولذلك قال رسول الله يك في الحديث الصحيح : «الدعاء هو العبادة»» انا 
#وقال ربكم ادعوني أستبجب لكم إن الذين يستكبرونٍ عن عبادتي بيدخلون جود 
داخرين4 [غافر: ١ .]6١‏ ش ش : 
وقد اختلفت مذاهب الناس في الدعاء؛ فزعمت القدرية أن الذعاء كله صنف 
واحد لا معنى له ولا طائل من ورائه؛ لأن الأقدار سابقة والأقضية متقدمة؛ والدعاء لا يزيد 
فيها ولا يردّهاء وتركه لا ينتقص منهاء ولذلك؛ فلا فائدة في الدعاء والمسألة» يزيدون ش 
بذلك جحود الشفاعة» وترك نصوص القرآن . 0 
وحسبنا في مقام لد على: هؤلاء أن تتدبر كلمة ابن قيم الجوزية رحمه الله في 
«الجواب الكافي» (ص 8 ١‏ -4ة): ا" 
«وهؤلاء مع فرط 57 وضلالهم متناقضون؛ فإن اطرد مذهبهم لوجب تعطيل. 
جميع الأسباب» فيقال لأحدهم : إن كان الشبع والري قد قدرا لك فلا بد من وقوعهما: 
أكلت أو لم تأكل» وإن لم يقدرا لم يقعا أكلت أو لم تأكل» وإن كان الولد قد قدر لك؛ 
فلا بد منه. وظأت الزوجة والأمة أو لم تطأهماء وإن لم يقدر لم يكن. فلا حاجة ة إلى 
التزويج والتسري . .. وهلم جرا. ( 
فهل يقول هذا عاقل أ وآدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباية التي ' 
بها قوامه وحياتهء فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام: بل هم أضل: 
وتكايس بعضهم يقال + الاسعال بالدعام دو بان :العو النععطن © وت الله عل ' 
الداعي من غير أن يكون له'تأثير في المطلوب بوجه ما. 1 
ولا فرق عند هذا اليس بين الدعاء والإمساك عنه بالقلب واللسان في الأثيرفي 
حصول المطلوب. ْ 
وارتباط الدعاء د به كارتباط السكوت ولا فرق» وقالت طائفة أخريئن أكيس ' 


كتاب الدعوات خرف 


من هؤلاء : 

بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة» فمتى وفق 
العبد للدعاء ؛ كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قضيت, وهذا كما إذا رأيت 
غيماً أسود بارداً في زمن الشتاء ؛ فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. 

قالوا: وهكذا حكم الطاعات مع الثواب, والكفر والمعاصي مع العقاب هي 
أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب ؛ لا أنها أسباب له. 

وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار, والحرق مع الإحراق. والإزهاق مع القتل» 
ليس شيء من ذلك سبباً البتةء ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا بمجرد الاقتران 


العادي لا التأثير السببي : 
وخالفوا بذلك الحس. والعقل» والشرع. والفطرة. وسائر طوائف العقلاء» بل 
أضحكوا عليهم العقلاء . 


والصواب: إن هناك قسماً ثالثاً غير ما ذكره السائل ‏ وهو أن هذا المقدور قُدِّر 
بأسباب» ومن أسبابه الدعاء. فلم يقدر مجرداً عن سببه. ولكن قدر بسببه» فمتى أتى 
العبد بالسبب وقع المقدور ومتى لم يأت بالسبب انتفى المقدور. 

وهذا كما قدّر الشبع والرّي بالاكل والشرب. وقذّر الولد بالوطء. وقدر حصول 
الزرع بالبذر. وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه» وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال» 
ودخول النار بالأعمال» وهذا القسم هو الحق, وهو الذي حُرمّه السائل ولم يوفق له. 

وحينئذ ؛ فالدعاء من أقوى الأسباب, فإذا قذّر وقوع المدعو به بالدعاء؛ لم يصح 
أن يقال: لا فائدة في الدعاء كما لا يقال: لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات 
والأعمال. وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب . 

ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله. وأفقههم في دينه؛ 
كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وادابه من غيرهم. وكان عمر رضي الله عنه يستنصر به 
على عدوه. وكان أعظم جندهء وكان يقول للصحابة : لستم تنصرون بكثرة» وإنما 
تنصرون من السماء . 


0 00 باب فضل الدعاء كتاب الدعوات 


وكان يقول: إني وعد هم الإجابة ولكن هم الدعاء. فإذا ألهمت.الدعناء فإن 
الإجابة معه. 
1 وأخذ هذا الشاعر؛ فنظمه فقال : 
لو لم ترد نيل ما أرجبو وأطليه من جود كفيك ما علمتني الطلبا 

فمن ألهم الدعاء؛ فقد أريد به الإجابة, فإن الله سبحانه يقول: #إادعوني: 
أستجب لكم» [غافر: .]1١‏ 

وقال : وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعرة الداع إذا دعان4 [البقرة: ' 
كماع 

وفي حديث أبي هريرة الحسن؛ قال: قال رسول الله ككِ: «من لم يسأل الله 
غضب عليه». 0 

وهذا يدل على أن 3 في سؤاله وطاعته؛ وإذا رضي الرب تارك وتعالى ؛ فكل 

خير في رضاه. كما أن كل بلاء وفصيبة في غضبه» أ. ه بتصرف . 


ا 


إن الله سبحانه يحب أن يسأل ويرغب إليه في كل شيء» ويلح في سؤاله ودغائةء : 
ويغضب على من لا يسأله .؛ ويستدعي من عباده سؤاله» وهو قادر على إعطاء خلقه كلهم : 
سؤلهم من غير أن ينقص من ملكه شيء, ولله در القائل: | 
و لم ترد نيل ما أرجبو وأطلبه من فيض جودك ما عودتني الطلبا. 

والمخلوق بخلاف ذلك كله؛ يكره أن يسأل. ويحب أن لا يسأل» لعجزه وفقره 
حاجته . ْ شْ 

ولهذا من العجز يا عبد الله أن تأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقرهء ويواري ' 
عنك غناه» وتذر من يفتح لك بابه في كل وقت» ويظهر لك غناه قائللً : ش 

عل ع و اليب هل من سائل فأعطيه. هل من مستفقر فأغفر 90 


كتاب الدعوات باب فضل الدعاء هه 


فعليك يا عبد الله بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة» أمرك أن تسأله. ووعدك أن 

لا تسألن بتي آدم حاجة 2 وسل الذي أبوابه لا تحجبٌ 

الله يغضب إن تركت سؤاله2 وبنيُ آدم حين يُسألَ يَقْضَبُ 

-وكذلك فإن سوال الله تعالى دون خلقه هو المتعين ؛ لأن السؤال فيه إظهار الذل 
من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار» وفيه اعتراف بقدرة المسؤول على دفع الضرء 
ونيل المطلوب, وجلب المنافع» ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواه؛ كما قال 
سبحانه : #وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله»# 
[يونس: /ا١٠].‏ 

وقال: «إما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له 
بعده» [فاطر: 7]. 

إذن ؛ فلا يصلح الذل والافتقار إلا للعزيز الجبار؛ لأنه حقيقة العبادة. ولذلك كان 
بعض السلف الصالح يدعو: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك ؛ فصنه عن 
المسألة لغيرك . 

إي والله؛ فالعجب منا ومن جهلناء ندع الدواء ونقتحم الداء؟! 

قال الله تعالى : #ادعوني أستجب لكم» [فاطر: .]5١‏ 

وأخفيت حاجاتي عن الناس كلهم ولكنهالله تبدي وتظهر 

لمن لا يرد السائلين بخية ويدنو من الداعي ويعطي ويكثر 

وعن هذا قال سلفنا الصالح رضي الله عنهم : ما من أحد إلا ويريدك لنفسه؛ 
فالأب يريدك لراحة يجدها بقربك. وكشف غمة تلحقه عندك. وصديقك يريدك 
للاستمتاع بحديثك والانتفاع بك. ومعلمك وأستاذك يريدك لينتفع بك في الآخرة لثواب 
ما علمك. ولذة يجدها في الدنيا بتخريجك من ظلمات الجهل إلى أنوار المعرفة . 

وعلى هذا النمط يجري مراد الخلائق بينهم إلا الله سبحانه؛ فإنه يريدك ليغفر 
لك كما قال عز وجل : طإيدعوكم ليغفر لكم 4 [إبراهيم.: »]٠١‏ ولكن لا يتهيأ ذلك إلا 


0 ْ باب فضل الدعاء كتاب الدغوات ' 


بتوفيق من الله؛ فقد قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحهل هَمّ 
الإجابة» ولكن هم الدعاءء. فإذا ألهمت الدعاء؛ فإن الإجابة معه. 

ومن أجل هذا ؛ فاعلم أن من أدمن الدعاء ولازم قرع الباب؛ قتح له. ‏ + 

ولكن باب الدعاء مطيّة مُظِنْة للخطر» وما تحت قدم الداعي دحضء فليخذر فيه 
الزلل» وليسلك فيه الجدد,ليأمن العثار, 0 1 

ولذلك ؛ فاعلموا إخواني أرشدكم الله أن للدعباء شروطاً مفروضة» وآداباً مشروعة» 
ومن لرّم تلك السّيْرة على شروط :الآداب ؛ 0 أن ايلع اباب 2000 

قال الله تعالى : «وَهَالَرَبْحكُم أعون اتيت 410 [غافر: .]5١‏ 

هذا من فضله تبارك على وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه: وتكفل لهم بلا 

وقال تعالى : « أدموا رُم تَصَيًْا امَف ِنَم ليب التنتيرت » امراك 
66 ]. 

أرشد تبارك وتعالى عباده إلى دعائه الذي هو صلاحهم في ذنياهم وأخراهم . 5 
وتذللاً.واستكانة لطاعته ؛ بخشوع قلوبهم. وصحة يقينهم بوحدانيته فيما بينكم زبينه لا 
جهاراً مراءاة . ا 

والدعاء 08 عبادة يظهر فيها الخشوع لله عز وجل ؛. فقد وصف الله رن 
وتعالى زكريا عليه الصلاة والسلام بالخشوع: إإنهم كانوا يسارعون في الخيرات 
ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا نا خاشعين © [ الأنبياء : ٠]؛‏ لأن قلوبهم وثيقة الصلة بالله» 
دائمة التطلع إلى رضواله. تخشى غضبه؛ فهي تدعوه في إنابة وخشوع. وتذلل 
وخضوع ؛لأنها تقدر ربها حق قدزه فتناديه نداء خفياً: : «كهيقصض . ذكرت رحمة ربك 


عبده زكريا . إذ نادى ربه نداءً خفياً» [مريم: ١‏ -5]. : 
وقال تعالى : 9 وَإدَا سَاللكعبَادى عَقَ فَإنيْ و كيل ليث تغة أل 5675 
[البقرة : 46ا]. ش 1 


قال ابن قيم الجوزية في «بدائع الفوائد0 (8 / «-8): ٠‏ 
يتناول نوعي الدعاء ؛ دعاء العبادة.ودعاء المسألة»' وبكل منهما فسرت.الآية ؛ قيل : 


كتاب الدعوات بياب فضل الدعاء ين 


أعطيه إذا سألنىء وقيل : أثيبه إذا عبدني . 

والقولان متلازمان. وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهماء أو 
استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه. بل هذا استعمال له فى حقيقته الواحدة المتضمنة 
للأمرين جميعاً؛ فتأمله. فإنه موضع عظيم النفع قل من يفطن له. وأكثر ألفاظ القرآن 
الدالة على معنيين فصاعداً هي من هذا القبيل. 

وقد جاء أن سبب نزولها أن الصحابة قالوا: يا رسول الله! ربنا قريب فنناجيه أم 
بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عز وجل : «وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع 
إذا دعان» : 

وهذا يدل على إرشادهم للمناجاة في الدعاء لا للنداء الذي هو رفع الصوتء 
فإنهم عن هذا سألوا؛ فآجيبوا بأن ربهم تبارك وتعالى قريب لا يحتاج في دعائه وسؤاله 

وهذا القرب من الداعي هو قرب خاصء, ليس قربا عام من كل أحدء فهو قريب 
من داعيه: وقريب من عابده, وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد, وهو أخص من 
قرب الإنابة وقرب الإجابة الذي لم يثبت أكثر المتكلمين سواه» بل قرب خاص من 
الداعي والعابد كما قال النبي ييه راوياً عن ربه تبارك وتعالى في الحديث المتفق عليه: 
«من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً» ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعا»» فهذا قربه 
من عابده» وأما قربه من داعيه وسائله ؛ فكما قال تعالى : «وإذا سألك عبادي عني فإني 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» أ. ه بتصرف . 

وقال تعالى : ا أَمَّنِمجِيبُ الْمضطرَإِدَادعَاه وَيَكشِفٌ ألشُوه4 [لنمل: 57]. 

ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد» المرجو عند النوازل» كما قال تعالى : 
«إوإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه» [الإسراء: 51]» وقال تعالى : 
«إثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون4 [النحل : #هع ؛ فهو الذي لا يلجا المضطر إلا إليه » 
والذي لا يكشف المضرورين إلا سواه. 

وفي الآية تنبيه لطيف على أن دعوة المضطر مستجابة . 


047 0 باب فضل الدعاء كتاب الدعوات 


يعن الثعمانٍ بن بُشيرٍ رضي الله عنهجا: ٠‏ عن النبيّ 6ه قالّ: 
«الدّعاءٌ هُوّ العبادةٌ» واه أَنُو داود والترمذيٌ . وقالٌ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

توثيق المرييث: صحيح ‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (0714» وأبوداود ' 
»)١4174(‏ والترمذي (47 "٠‏ و7/ا5”). وابن ماجه (878), وأحمد (4 / /30 رايا . 
و5/ا؟ ولالا؟), والحاكم )١ / ١(‏ من طريق ذر عن نُسَيع عنه به. 

وصخححه الترمذي والتحاكم والذهبي . 

قلت: وهو كما قالوا.!؛ 

فقه (لمريية: * الدغاء لب العبادة» ولذلك ينبغي أن يكون مخلصاً صواباً. 

# ينبغي على العبد أن يظهر العجز لربه والاحتياج عن نفسه. ويعترف أن مولاه 
قادر على إجابته؛ سواء » استجات» أو آخر ذلك إلى يوم القيامة. أو صرف عنه شيئاً من ا 

* يستحب للعبد أن يقبل بكليته على الله ويعرض عما سواه. 1 

لل وعنْ عائشة رضي الله عنها قَالتُ: كَانَ رسولٌ الله يل يَمْتَحبُ ١‏ 
تت من الدُعاى ا" سوى ذلك . رواة أبوداود بإسنادٍ جيدٍ. ش 

ثيق المريث: صحيح - أخرجه أبو داود )١587(‏ وغيره من طريق الأسود بن 

ْ 00 0 

قلت: إسناده صحيح . رجاله ثقات, وأبو نوفل هو ابن ن أبي عقرب . 

غريب الجريث: الجوامع : الدعاء الجامع للمهمات والمطالب»؛ فيكون قليل 
المبنى . جليل المعنى . : 

فقه المريث. * استحباب الدعاء بالألفاظ اليسيرة الجامعة لمعاني الخير. 

# خصٌ الله رسوله بجو مع الكلم ؛ فقد جمع له أشتات الحكوم والعلوم| في 
كنات وسيرة:. 

# خخير الكلام ماقل وول ولذلك يستحب الإيجاز للوصؤل إلى المطلوب ل 
طريق وأيسر لفظ . 


كتاب الدعوات باب فضل الدعاء 4ه 


١4517‏ - وعن أنس رضي اللهُ عنهُ. قالّ: كان أكثرٌ دعاءِ النِيّ 8 «اللَّهُمْ 
آتنا في الدَنْيا حَسَنَة وفي الآخرّة حَسَنَةَ ؛ وَقنَا عَذَابَ الثار» متفقٌ عليه . 

زادَ مسلمٌ في روايته قال: وكانَ أنسٌ إذا أرادٌ أن يدعو بدعوة دّعا بهاء وإذا 
أراد أن يدعو بدّعاءٍ دعا بها فيه . ّْ 1 

توثين العريث؛ أخرجه البخاري (8 / 188-141 - فتح). ومسلم (759-0)» 
والزيادة عند مسلم . 

غريب (لمريث: كان أكثر دعاء النبي يَِةِ : أكثر ما يداوم عليه منم الدعاء. 

نقه (لمريثغ: *# استحباب المحافظة على هذا الدعاء لقلة ألفاظه وإحاطته 
بخيري الدنيا والآخرة . 

* أكثر الرسول كك من الدعاء بهذه الآية لجمعها معاني الدعاء كله فهي تشمل 
نعيم الدنيا والآخرة. والوقاية من العذاب؛ نسأل الله أن يمن علينا بذلك ودوامه . 

# قال ابن كثير: الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية» ودار 
رحبة» وزوجة حسنة, وولد بار» ورزق واسع, وعلم نافع » وعمل صالح . ومرب هنيء. 
وثناء جميل إلى غير ذلك. وأما الحسنة في الآخرة؛ فأعلاها دخول الجنة وتوابعه من 
الأمن من الفزع الأكبر في العرصات, ويسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة. وأما 
الوقاية من عذاب النار؛؟ فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم وترك 
الشيهات . ْ 

حرص الصحابة رضي الله عنهم على المحافظة على السنة وتطبيقها استجابة 
لله وللرسول 5ه . 

4- وعن ابن مسعود رضي اللهُ عنهُ أنَّ الى يكل كانَ يقولٌ: «اللّهُمْ 
ا أسألك الهُدَىء والتُقَى. والعَفَافَء والغتى» رواهٌ مسلم . 

مضى توثيقه وشرحه رقم )١(‏ باب التقوى . 

6 - وعن طارق بن أشِيّمَ رضي اللهُ عنة قَالَ: كانَ الرّجِلُ إذا أسلم 
عَلَّمهُ الي د المَّلاق ثم أمَرَهُ أن يدعُو بهؤلاء الكلمات: «اللّهُم اغفرٌ لي » 


44م 00 | باب فضل الدعاء كتاف الدغوات, 


وارخمني , واهدنيء وعَافني » وارْرقني» رواة مسلع . 1 
وفي رواية له عن طارقٌ أنه ع م الي كي وأتاهُ رجلٌ فقال : يا رسول. الله.. 
كيف أقولُ حينَ أسألٌ بي ؟ قالّ: : «قل : اللّهُم اغَفْرٌ لي آ: لاسي وعافني. 
وازقتي ‏ إن هؤلاء تَجْمَعْ لك دُنْيَاكَ وآخر رتك : 
توثيق المريث: أخرجه مسلم (559107) (0") . 
والرواية الثانية عنده (58107؟) (5") . : 
نقه المرييئ: * بيان أهمية الصلاة في الدين فهني عموده:: ودعامة الإسلام . 
. # حرص رسول الله تق على. تعليم النامن الخير. ١‏ 
* اعتراف العبد بذنوزبه واستغفازه منها سبب لرحمة الله.. 
* أعظم مقاصد العبد المؤمن ومطالبه السير على طريق الهداية والاستقامة. ‏ : 
* تيسير الرزق للعبدٍ المؤمن يربح نفسه من الهم بتحصيله المشغل عن القيام 
بالطاعة . ا ٍْ 
* يستحب للعبد أن يطلب من ربه خيري -الدنيا والآخرة. 
- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللهُ عنهُما! قال .قال 
رسولٌ الله كي : «اللَّهُمَ مُصَرَفَ القُلُوب صَرَفْ قُلُوبنا على طاغتك» روأة مسلم .' 
توثيق الجريث. أخرنجه مسنلم (1786).. : 
نقه المريت * قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يثباء . 
* ينبغي على العبد الت اراي اولي لبد لامعا ريك لزغ . 
* العبد إذا وكل إلى :نفسه أهلكته. 
* التوفيق أن لا يكلك الله لنفسك طرفة عين. 
العبد المؤمن يتحزى النجاة ويسلك أسبابها ويطرق أبوابها مستعيئاً بالله الذي 
بيده مقاليد كل شيء. 
0 وعن أبي هريرة رضي الله عنة" عن الي كل قال: سه بالله 
من جَهد البلاء. ودَرَك الشّقاء وسُوء القضاء. وشّمَانة الأغدَاء» متفقٌ عليه . 


كتاب الدعوات باب فضل الدعاء 6ه 


وفي رواية : قال سفيانٌ: 9 زدثٌُ واحدةٌ منها. 

توثيق العريث: أخرجه البخاري /11١(‏ 5189148 فتح)؛ ومسلم (917037). 

غريب العريث: الجهد: المشقة. 

الدرك : الإدراك والإلحاق. 

الشقاء : الشدة والعسر. 

الشماتة : الفرح بحزن العدو. 

نقه (لمريث: * استحباب الاستعاذة من الآشياء المذكورة . 

* الكلام المسجوع لا يكره إذا صدر عن غير قصد إليه ولا تكلف. 

# مشروعية الاستعاذة ولا يعارض ذلك كون ما سبق في القدر لا يرد لاحتمال أن 
يكون مما قضى فقد يقضي على المرء مثلاً بالبلاء ويقضي أنه إذا دعى كشف؛ فالقضاء 
محتمل للدافع والمدفوع . 

فائدة الاستعاذة والدعاء اظهار العبد فاقته لربه وتضرعه إليه . 


رمه 


؟ ١47‏ _وعنة قال : كان سول الله ول يقولٌ : «اللّهُمٌ أضلخ لي ديني الذي 
هُوَ عضْمَةُ أمري» وأضلح لي ياي التي فيها عاشي » وأضلخ لي آخرني التي فيها 
مخاديء واجعلٍ الحياة ِيادةً لي في كُلَ خيرٍء واجعلٍ المَوْتَ رَاحَةَ لي مِنْ كل 
ع رواة مسلم . 

توثيق (لمريث؛: أخرجه مسلم (7770). 

غريب (تلحريث: عصمة أمري: ما أعتصم به في أموري . 

التي.فيها معاشي : مكان عيشي وزمن حياتي . 

التي فيها معادي: مكان رجوعي وعودي إليك وزمن إعادتي . 

نقه (لمريث: * الإسلام عصمة للعبد من الوقوع في الخطأ والزلل. وحفظ من 
مضلات الهوى. 

* المسلم يعمل لدنياه كأنه يعيش أبداًء ويعمل لآخرته كانه يموت غداً. 

* طول عمر العبد المسلم مدعاة للزيادة من أعمال الخير والبر. 


2155 باب ب فضل الدعاء كتاتث الدغعوات 


* العبد المؤمن يستريح بلقاء ربه من الفتن والشرور التي 'تجتال من لم يرسخ 
إيمانه ويثيت يقينه . ! 

* العبد المؤمن ينبغي أن يكون بين إحسان العبادة وإتقان العمل ونحق لتوكل 
وتمام الاستعانة بالله عز وجل . 


م 


: معن عي رضي اللهُ عنهٌ قال: قال لي رَسُولُ الله يك : «قُلْ‎ - ١ 
الهم اهدني» وسدّذني». | 1 ش‎ 

وفي.رواية : «اللّهُمٌ إني أسألك الهُدَىء والسّدَادَ؛ رواة مسلم . 

ثيق المريث أ أخرجه مسلم (8078) . 

غريب المربث: السداد: الاستقامة والقصد في الأمر. والمراد: وفقني واجغلني 
مصيباً في جميع أموري. . 

الهدى : الرشاد. 

نقه المريث. # الداعي يد فس الاتخارس ل دي موود سيان ال 
وإخلاص النية . 

* ينبغي على العبد تلن سحي ار 


عن اسن رضي الله عنة» قَالَ : كَانَ رسولٌ الله يك يقولٌ : «اللَّهُمَ ْ 
إني أَعُود بك مِنَ المَجْرِ والكسَل وَالْجُيْن والهَرّم 5 والبُْلٍ 5 وأعُوُ بك مِنْ عَذَابِ : 
اقب وأَعُودُ بك من فتئة المَحْيا والمَمَات». 

وفي رواية : «وَضلّع_الدّين وعَلَبَةِ الرّجَال » روا مسلم. 

توثيق المريث: أخرجه مسلم .)707١05(‏ 

والرواية الثانية عند البخاري ١78/1‏ نت وليست عند مسلم كما يوهم 
صنيع المصنف رحمه الله . 

غريب المريث: الجبن : الخوف والضعف, 

ضلع.الدين : ثقل الدين وشدته. 


كتاب الدعوات باب فضل الدعاء لوه 


غلبة الرجال: شدة تسلطهم كاستيلاء الرعاع هرجاً ومرجاً. 

نقه المريث: * هذا الدعاء من جوامع الكلم ؛ لآن أنواع الرذائل ثلاثة : نفسية 
وبدنية وخارجية؛ والحديث مشتمل على الاستعاذة منها جميعا. 

* العجز والكسل قرينان, فإن تخلّفَ مصلحة العبد وكماله ولذته وسروره عنه؛ إما. 
أن يكون مصدره عدمٌ القدرة فهو العجزء أو يكون قادراً عليه لكن تخلف لعدم إرادته ؛ 
فهو الكسل» وصاحبه يلام عليه ما لا يلام على العجز. 

وقد يكون العجز ثمرة الكسل ؛ فكثيراً ما يكسل المرء عن الشيء الذي هو قادر 
عليه؛ وتضعف عنه إرادته» فيفضي به إلى العجز عنه . 

* الإحسان المتوقع من العبد إما بماله وإما ببدنه. فماتع الأول بخيل» ومانع 
الثاني جبان» ولذلك استعاذ الرسول َك من الجبن والبخل . 

* إثبات عذاب القبر ووجوب التعوذ من فتنته . 

القهر الذي ينال العبد نوعان: 

أحدهما : قهر بحق وهو ضلع الدين. 

الثاني : قهر بباطل وهو غلبة الرجال. 

ولذلك استعاذ الرسول يي من نوعي القهر فإن الدين ما دخل قلباً إلا أذهب من 
العقل ما لا يعود إليه » وإذا أصبح ملوك الناس أراذلهم جعلوا أعزتهم أذلة وكذلك يفعلون . 

ه41١‏ وعن أبي بكر الصّديقٍ رضي اللهُ عنة, أنّه قال لرسول. الله يك : 
علّمني دُعاءً أدعُو به في صلاتي. قال : «قل: : اللَّهُم ني ظَلَْتْ تفي ظلْما كثيرًء 
لا َغِْر اذوب إلا أنْتَء فَاغُفر لي مَغْفْرَةَ منْ عندك, وارْحَمْنيء | إنّك أَنْتَ الور 
الرّجيم» متفقٌ 7 ل مه مم 5 8 

وفي رواية : «وفي بيتي»» وروي : : وظلما كثيرا»» وروي : «كبيرا» . بالثاء 
المثلئة وبالباء الموحدة» فينبغي أن يُحِمَعٌ بينهما . فيقال . 

توثيق الجريث: أخرجه البخاري (” / 5١1‏ فتح)» ومسلم (730708) . 

نقه المريث: * يستحب الدعاء بهذا قبل السلام. وبهذا بوب له البخاري في 


لمعه باب فضل الدعاء كتابا الدعؤات ' 


كتاب الأذان من ««صحيحه ) . 

# 'الإنسان لا يعرى عن تقصير ولو كان صدَيقاً ولذلك ينبغي أن يكون؛ ادأئم 
الاستغفار.' 

* الإقرار بالذنب مدعناة للإنابة واستجلاب المغفرة بالتوبة . 

نماك لب مين البالع كب لل اسلو بيلك لنب ممتي 
رسول الله يكل . ظ ٍ 
الحديث حجة لأهل السنة والجماعة أتباع لسلف في القول بظلم دون ظلم ٍ 
وفسق دون فسق وكفر دون كفر؛ فإن رسول الله كَلِْ علم أبا بكر رضي الله عنه أن يقر 
بظلمه لنفسهء وهذا ليس شركاً؛ لأن أبا بكر صديق هذه الأمة؛ فلا يتصور في حقه الشزك ّْ 
ش بله وقوعه. وهذا هز التفصيل_المدعم بالبرهان والدليل ؛ فدعك من قال وقيل: ومحدثات 
حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام من كل جيل وقبيل» ونسأل الله السلامة إنه بل جعي 
كفيل. وهو حسبي ونعم الوكيل . ّْ 

5 - وعن أبي موسى رضي اللهُ عله عن النَيّ ل أله كانَ يدعو بهذا . 
الدّعاءِ: : «اللَّهم اغفر لي خَطبتتي وجهْلي و إسْرَافي في أَمْري, وما أنبَ أعلّم به 
مني » اللّهُمَ اغفر لي جدّي وَهزْلي, وخطئي وَعَمْدِي وَكُُُ ذلك عِنْدِي اللّهُمَ 
اغِر بي ما قدت وما أخَرْتُء وما سرت وما نت وما الت أعلم به به مني أنْتَ 
ا ل ل رع را 1 

ثيق) (لمربث: أخرجه البخاري ١95 /1١(‏ فتح), ومسلم (9919). 
0 المريث: الخطيئة: الذنب. 
الإسراف: مجاوزة الحد في كل شيء. 
وكل ذلك عندي : موجود أو ممكن . 
فقه المريث: * تواضع رسول الله يك وخضوعه لحق الربوبية ليقتدى به فيْ 


# العسبد د فينبغي أن يكون دائم التضرع والتذلل للعللي 


كتاب الدعوات باب فضل الدعاء 4ه 


القدير. 

* يستحب للعبد التوبة من جميع ذنوبه كبيرها وصغيرها التي يعلمهاء وأن يستغفر 
الله من التي لا يعلمها. وهذا هو تعميم التوبة. 

* التوفيق والخذلان بيد الله سبحانه وتعالى ؛ فهو المقدم والمؤخر وهو على كل 
شيء قدير. 

١7‏ - وعن عائشةً رضي اللهُ عنها أنَّ الى يي كان يقولٌ في دُعائه: 
«اللّهُمٌ إنّي أَعُودُ بك مِنْ شَرٌ مَا عملت وَمِنْ شَرٌ مالَمْ أعَمَلُ» رواة مسلم . 

توثيق (لمريث: أخرجه مسلم (70915). 

نقه المريث: » شدة خوف النبي يَكةِ من التقصير في حق ربه. ولذلك استعاذ 
من أن يعمل في المستقبل من الزمان ما لا يرضاه الله تعالى . 

* لا ينبغي للعبد أن يغتر يعمله؛ ؛ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون . 

* ينبغي للعبد أن يستشعر دائماً التقصير في حق مولاه لثلا يصير معجباً بنفسه في 
ترك القبائح فيهلك . 

4 - وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قالّ: كَانَ مِنْ دُعاء رسول الله وك : 
«الَّهُمّ ني أتُودُ بك مِنْ زوال نَعْمكَ, وَتَحول عافيتك, وَفْجاءةِ نقمَتك؛ 
وَجَمِيع سَخَطك» رواةٌ مسلم . 

توثيق الهريث: أخرجه مسلم (09لا؟). 

غريب المريث: تحول عافيتك : تبدل ما رزقتني من العافية إلى البلاء . 

فجاءه نقمتك : بغتة من غير تقدم سبب. 

جميع سخطك: أسباب غضبك إجمالاً بعد تفصيل . 

نقه (لمريث: »* وجوب شكر النعم؛ لأن الشكر مؤذن بالمزيد. والكفر سبب 
الزوال. 

* من البلاء زوال النعمة الكلية أو استبدالها بنقمة» نعوذ بالله من مصارع السوء . 

* زوال النعمة فجأة أشد من زوالها بالتدريج في السبب والنتيجة. فإن زوال النعمة 
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فجأة دليل على شدة الطغيان ومقدمة لمزيد الخذلان والحرمانء وأما التدرج ؟ ففيه تنبيه 
للعبد أن يحاسب نفسه ويصللح ما بينه ويين ربه؛ فهو تلطف من الله بالعبد ليتوب وينيب ' 
إلى ربه. 

* وجوب الابتعاد 0 ما بتكا الله في السر والعلن إجمالاً وتفصيلا. 
1 6 - وعن رُيْدِ بن بن أَرْقَمّ رضي اللهُ عنهُ قَالَ: كَانَ رسولُ الله كك يقولٌ: 
«للّْهُم ني أَعُودُ بك من لعز والكسَلٍ ٠‏ والبخل والهرّم ء وعَذَابِ لبر اللهُمٌ 
آت نَفْسِي تقواهاء ورَكُها أنْتَ خَيْرٌ مَنْ ركَاهَا ٠‏ أنْتَ وَلِيْهَا وَمَوْلامهَاء ٠‏ اللَّهُمُ إنّي أَعُودُ 
بك مِنْ علم لا ينف ومنْ قَلْب لآ يَخْشَعُ» وَمن نفسٍ لا تشبَع. وَمِنْ دَعْوَةالا 
يُسْتجَابُ لها» رواة مسلم . : 

تردثيق الهريعة: أخرجه مسلم (9775). 

غريب الجريث: آت: أعط. 

ركها: طهرها من الرذائل . 

١  .اهرصان وليها:‎ 

مولاها: : مالكها وسيدها. ْ 

فقه (لجريث: #* الاسنتعاذة بالله من العجز والكسل والبخل والهرم وعلذاب القبر ' 
تقدم ما يتعلق به في حديث أنس رضي الله عنه. 

* يجب على المرء الاعتناء بنفسه. وتطهيرها من أدرانها وسخائمنها بارا 
المأمورات واجتنات المحظوزات 

» العم اناغ هو الذي زكي الس ويلد فها خية الب برل تال فتسري ٠‏ 
منها إلى سائر الجوارح. ‏ ' 

* القلب الخاشع هو الذي يخاف ويضطرب عند ذكر الله سبحانه وتعالى» ثم 
يلين ويطمئن ويركن إلى حمى مولاه؛ فمن كان كذلك؛ ؛ كان قله سحل نو لله الي 
يجعله الله في قلب عبذه فرقاناً بين الحق والباطل . 


* ذم الحرص على الدنيا وعدم الشبع من شهواتها وملاذهاء ولذلك فالنفس ْ 


كتاب الدعوات باب فضل الدعاء اهمه 
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المنهومة الحريصة على متاع الدنيا أعدى أعداء المرء ولذلك استعاذ منها رسول الله وق . 

* ينبغي على العبد أن يفارق مقتضيات رد الدعاء وعدم إجابته باستيفاء شروطه 
وهي : 

الإخلاص: 

ودلائله في الكتاب العزيز أكثر من أن تحصى » وأشهر من أن تنسى » وإن كان ولا 
بد من ذكر بعضها؛ فقول الله تعالى : «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» 
[البينة: ©]. 

والدعاء هو العبادة؛ فالإخلاص شرط في قبولها. 

واعلم أيها العبد المخلص أن إخلاص الدعاء هو خلوصه وتصفيته من الآفات 
والوساوس؛ فلا يشوبه شيء من المعاني سوى التقرب إلى الله فيبرأ من تصنع 
لمخلوق. أو اكتساب حَمْده عند الخلق أو محبة مدح. ألا ترى إلى قول الشيطان كما 
أخبر عنه الرحمن: «فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين» [ص: 
8#]» فلولم يرغب في الإخلاص إلا ليخرج من غوائل إبليس؛ لكفى . 

عدم الاستعجال: 

الإنسان عجول» والعجلة تهب ريثاً؛ حيث تبعث اليأس والقنوط في نفس العجل 
فيستبطىء استجابة الله له؛ فيترك الدعاء ويصرف وجهه عن باب خير؛ ولذلك كان 
الاستعجال محبط الدعاء؛ كما أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكلة ؛ 
أنه قال : «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم, مالم يستعجل». قيل: 
يا رسول الله! ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دعوت وقد دعوت ؛ فلم أر يستجب لي 
فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء؛. 

فينبغي على العبد إدامة الدعاء والإكثار منه» ولا يستبطىء الإجابة؛ فقد تكفل الله 
بها ولكن لكل شيء أجلاء والدعاء لا يغلب ما سبق من المعلوم . وعليه أن يتذكر أن 
الاستعجال لا يترك إلا حسرة : آجلاً وعاجلاً. فأما الآجل فإنه يمنع الاستجابة» فلا ير العبد 
ما طلبه محققاً؛ فتبقى رغبته مكبوتة في نفسهء يجتر الحسرات» ويكتال الزفرات» وأما 
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العاجل'فإن وضع بحدٌ للانتظار يعظم الشوق في تحقيق الرغبة» فإن تجاوز ذلك حداث 
إحباط في نفس الإنان. وهذه حسرة ما بعدها حسرة؛ لأنه قد ييأس ويقطع الأدر 1 
ويغلق باب الرجاء» وفي هذا المعنى يقول: 
كفى حزناً أني أنا أناديك دائباً كأني بعيداً أو كأنك. غائبٍ ' 
وعليه أن يتلودائماً قوله يك المتفق عليه : «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: 

دعوت ربي فلم يستجب لي0. : 

واعلم أن الاستعجال لا يعني الدعاء بتعجيل الاستجابة ؛ فقد صح مثل ذلك عن : 
رسول الله يكيِ في الاستسقاء. ويوم بدر وغيرهماء بل هو الانقطاع عن الدعاء.لأك 
تستبطىء الإجابة .. 

الدعاء بالخير: 

من عجلة الإنان دعاله في بغض الأحيان على تفسه أوولده أوماله أو أهله بالدر؛ 
كالموت» أو الهلاك, أو اللعنة. أو الدمار. ونحو ذلك ما قال الله سبحانه وتعالى : 
. #ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً» [الإسراء: .]١١‏ . 

فلو استجاب الله دعاءه على نفسه بالشر هلك. 000 ] 
ذلك. بل ذلك من صوارفف الإجابة؛ كما قال تعالى: «#ولو.يعجل الله للناس الشر ! 
ْ استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغياتهم 
يعمهون4 [يوسف: .]1١‏ ْ 0 

هكذا يذم الله جل جلاله خلق ذميم هوفي بعض الناس» يدعون الخيز فيريدون 
تعجيل الإجابة» ثم يحملهم أحيانا سوء الخلق على الدعاء بالشر. فلو عجل ,لهم 
لهلكواء :ولكن الله لطيف بعباده خبير بنفوسهم. حيث أخبر عن حلمه وأنه لا يستجيب : 
لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حالة ضجرهم أو غضبهم , ونه يضام ١‏ 
منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك؛ فلهذا لا يستجيب لهم. والحالة: هذه لطفا ' 
ورحمة. كما يستجيب لهم إ. إذا دعوا لأنفسهم وأهليهم وأموالهم وأولادهم بالخير وابركة 
والنماء والصلاح . 
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وبهذا يتبين لنا مرة أخرى أن العجلة والاستعجال افة عظيمة حيث قادت إلى 
الدعاء بالشر. 

ولذلك ؛ فاعلم أيها العبد أن الدعاء بالشر غير مستجابء لطفاً ورحمة من العزيز 
الوهاب ؛ .لما صح عن رسول الله كه : «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة 
رحم). 

ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك خشية أن يوافق ساعة إجابة لقوله كل الصحيح : 
«لا تدعوا على أنفسكم. ولا تدعوا على أولادكم » ولا تدعوا على أموالكم. لا توافقوا من 
الله ساعة يسأل الله فيها عطاء فيستجيب لكم». 

اليقين وحضور القلب: 

اعلم يا من وفقه الله للدعاءء وألهمه السداد في القول؛ أن غاية الدعاء حضور 
القلب واستجماع الفكر. ولذلك لا يليق بك وأنت العبد الذليل أن تخاطب مولاك الجليل 
بكلام لا تعيهء أو أدعية عفوية جريت على تكرارها دون فهم أو إدراك لمعانيها؛ فينبغي 
أن يكون قلبك واعياً لدعائك. وفكرك حاضراً عند طلبك لأن ذلك يورث اليقين؛ وأدعى 
للعزم في المسألة. ومفتاح للإكثار والإلحاح اللذين يحبهما الله. 

قال يَكِةِ كما في حديث أبي هريرة الحسن بشواهده عند الترمذي وأحمد والحاكم : 
«ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة؛ واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه . 

وذلك لأن الغفلة شرود القلب؛ ومن صرف قلبه عن المعبود الحق؛ فلا ينتظر 
استجابة لأن الله وكله لمن صرف قلبه إليه» وتوجه فكره تلقاءه. 

إطابة المأكل: 7 

اعلم أيها العبد المتضرع في رحاب العبودية» الخاضع للبارىء بخشوع؛ أن 
الدعاء مفتاح الحاجة. ولْقَم الحلال أسنانه. وأن الدعوة تحبس عن باب الله بسوء 
الطعمة . 

أخرج مسلم عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله يكل : «أيها الناس! إن الله طيب 
لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين؛ فقال: «إيا أيها الرسل كلوا 
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من الطيبات واعملوا صالحاًفإني بما تعملون عليم» [المؤمنون: ١ه].‏ وقال: يا أيها 
الذين آمنوا كلوا من طيبات: ما رزقناكم» [البقرة: 077]» ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يا رب! ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه خرام » ْ 
وغذي بالحرام ؛ فأنى يستجاب لذلك». 

فقذ ذكر رسول الله يِه من موجبات الإجابة ما هو حقيق بذلكء ولكنه حال بين 
ذلك المال الحرام والمأكل: الحرام والملبس الحرام والمشرب الحرام والطعام الحرام؛ . 
فمن أين يستجاب لمن هذه صفته وكيف يستجاب لمن هذه خاله؟ 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «جامع العلوم والحكم» (ص ١54‏ - 
المنتقى): 300 ْ 1 

«وأما ما يمنع إجابة الدغاء ؛ فقد أشار إلى أنه التوسع في الحرام أكلا وشرباً ولبسا6 . 
وتغذية. . . فأكل الحلال وشربه ولبسه والتغذي به سبب موجب لإجابة الدعاء. 

وقوله كك : «فأنى يستجاب. لذلك» معناه: كيف يستجاب؟ فهو استفهام وقع على 
وجه التعجب والاستبعاد. وليس صريحاً في استحالة الاستجابة ومنعها بالكلية؛ فيؤخذ 
من هذا أن التوسع في الحزام والتغذي به من جملة موانع الإجابة». 

- وعن ابن عباس رضي اللهُ عنهُما أنَّ رسولَ الله يك كان يِقولُ : 
«اللّهُمٌ لَكَ أسْلَمْتٌ وَبك آمَنْتُء وعَلَيْكَ توكَلْتُ وَإِليْكَ أتَبْتُ 00 
وَإِليْكَ حَاكَمْتٌ. افر لي ما قَدّْتُ؛ فنا أات: ونا ترات ونا اقللث نت 
المقدّمْ» وأنْتَ المُوْخْرٌُ لا إله إلا أَنْتَه. 

َك عضن الرّواة دولا حَوَلَ وَلا قوة ة إل بالله» متفقٌ عليه . 

مضى توثيقه وشرحه ,برقم (0) في باب اليقين والتوكل . 

١‏ وعن عائشة رضي اللهُ عنها أنَّ النِيّ كه كَانَ يَدو بهؤلاء 
الكلمات: : «اللَّهُمَ إني ود بك من فتنة الثار وعَذَابِ الثار ومن شر الغنى 
وَالمَمَن رواة أبودَاودَ والترمذيُ وقال : حديتٌ حسنُ صحيعٌ ) وعداليط أي دوذ 
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توثيق العريث: صحيح - أخرجه أبو داود .)١184(‏ والترمذي (490"). وابن. 
ماجه (78*4). والنسائي (8 / 557 - 75), وأحمد (5 / لاه و/ا١7)‏ من طرق عن 
هشام عن أبيه عنها به. 

قلت: إسناد صحيح », رجاله ثقات . 

تنبيهان : 

الأول : هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد أتم منه. 

الآخر لفظ الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد عند الشيخين ولم ينبه على ذلك 
المصنف رحمه الله . 

غريب (المريث: فتنة النار: هي سؤال الخزنة على سبيل التوبيخ ؛ كما في قوله 
تعالى : «كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير» [الملك: 8]. 

شر الغنى : الحرص على جمع المال وحبه حتى يكسبه من غير حله ويمنعه من 
الإنفاق في حقه . 

شر الفقر: الفقر المدقع الذي لا يصحبه خير ولا ورع حتى يتورط صاحبه فيما لا 
يليق بأهل الدين والمروءة» ولا يبالي بسبب فاقته على أي حرام وثب» ولا أي 'حالة 
تورط . 

نقه (لمريث؛ * وجوب الابتعاد عن الفتن المسببة للابتلاء بالنار. 

# يبتلى العبد بالغنى كما يبتلى بالفقر لأنهما فثلة . 

# الابتعاد عن الأسباب المهلكة المترتبة على فتنة الغنى كالبطر والكبر» والحرص 
على جمع المال من الحرام والبخل بأداء حق الله تعالى . 

* الابتعاد عن الأسباب المهلكة المترتبة على فتنتة الفقر؛ كالتضجرء والتبرم من 
مقدرء والوقوع في المساخط والحسد. 

# الاستعاذة بالله من النار يستلزم الابتعاد عن جميع ما يسخط الله؛ والفرار من 
المعاصي والخطاياء والتزام الاستغفار والتوبة والتضرع إلى الله . 


- وعن زياد بن علاقّة عن عَمُ وهو قُطَبَةُ بن مالك رضئ الله عنهُ 
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قال: كَانَ النِنْ كل يقولٌ : للم ني أعود بك من مذكرات الأخلاق» والأغمال, ؛ 
والأهواء» رواهُ الترمذيٌ قال “حبك خسن ! 

توثيق الهريث: صنحيح - أخرجه الترمذي (1وهم), والحاكم ١(‏ / 01) 
وغيرهما من طريق أبي أمامة ثنا مسعر عن زياد بن علاقة عن عمه مرفوعاً . 

قلت: إسناده صحيح , رجاله ثقات . 

نقه (لمريث؛: * الأخلاق والأعمال قسمان: محمودة ومذمومة» فما وافق الههدى 
فهو محبوب محمود» وما وافق الهوى؛ فهو المنكر المذموم . 0ه 

* ذم منكرات الأخخلاق؛ كالعجب, والكبر, والخيلاء؛ والفخرء والحبد. 
والبغي » والتطاول. ١‏ 

# ذم منكرات الأعمال؛ كالزنى . وشرب الخمر. وسائر المحرمات . 

* ذم الأهواء الفاسدة, والآراء الكاسدة والمعتقدات الباردة» والمقاضدذ الشاردة 
في تيه الفكر والتصور. 

١8+‏ وعن شكلٍ بن حَُمَيْدٍ رضي اللهُ عند قالّ: قلتُ: يا 07 ألله!؛ 
' عَلّمنِي دُعاءً. قال: «قُلُ: اللّهُم إني أعُودبِكَ مِنْ شر سمعي. وَمِنْ شَرٌ بَضَرِيء 
ومن شر لساني. وَمِنْ شَرٌ قلبيء وَمِنْ شَرَّمُُي» روا أبوداوةء والترمذي وقال:: 

ثين المريث: صحيح - أخرجه أبو داود ».)١881(‏ والترمذني (84917) ١‏ 

00 )من طريق سعد بن أيس عن بلا العبسي عن بن كل 
عن أبيه شّكُل بن حميد به فرفوعاً. 

اقلت: : إسناده صحيخ » رجاله ثقات .. 

غريب الجريث: شر سمعي : هوسماع كلام اوور نا موه اماد 

شر بصري: هو النظر إلى محرمء أو النظر باحتقار لأحد من العباد؛ أو إهمال' ' 
النظر في خخلق الله للاعتبار. ْ 


كتاب الدعوات باب فضل الدعاء لاه 


شر لساني : هو التكلم بباطل أو ما لا يعنيئي» أو السكوت عن الحق . 

شر قلبي : هو إشغاله وتوجهه لغير الله وبغير أمره. 

شر منبي : شر فرجي . 

فقه (لمريث» * حواس الإنسان وأعضاؤه نعم ينبغي على العبد شكر الله عليها 
بوضعها فيما خلقت له. وبذلك يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى . 

وقد بَيّن ابن قيم الجوزية عبودية أعضاء الإنسان بياناً شافياً في «مداريج السالكين» 
)١155-1١١84/1١(‏ ودونك رؤوسها: 

* العبودية منقسمة على القلب. واللسان. والجوارح» وعلى كل منها عبودية 
تخصه. 

والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب» ومستحب, وحرام» ومكروه» ومباح. 
وهي لكل واحد من القلب, واللسان» والجوارج . 

* فواجب القلب كالإإخلاص. والتوكل , والمحبة؛ والصبرء والإنابة» والخوف». 
والرجاء. والتصديق الجازم . والنية في العبادة؛ والنصح في العبودية» ومدار الدين عليه. 
وهو بذل الجهد في إيقاع العبودية على الوجه المحبوب للرب المرضي له وأصل هذا 
واجب. وكماله مرتبة المقربين. 

وكل واحد من هذه الواجبات له طرفان؛ واجب مستحق» وكمال مستحب . 

وهذه الأعمال ‏ واجبها ومستحبها ‏ هي عبودية القلب. فمن عطلها؛ فقد عطل 
عبودية الملك. وإن قام بعبودية رعيته من الجوارح . 

والمقصود أن يكون ملك الأعضاء ‏ وهو القلب - قائما بعبوديته لله سبحانه. هو 
ورعيته . 

وأما المحرمات التي عليه؛ فالكبرء والرياءء والعجب. والحسدء والغفلة» 
والنفاق . 

وهي نوعان : كفر. ومعصية . 

فالكفر: كالشَكُء والنفاق. والشركء وتوابعها. 
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والمغصية نوعان : كبائر» وضغائر. 

فالكبائر: كالرياء» والعجب» والكبرء والفخر. والخيلاء, والقنوط من رحمة الله 
واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. والفرح والسرور بأذى المسلمين» والشماتة : 
بمصيبتهم. ومحبة أن تشيمغ الفاحشة فيهم. وحسدهم على ما آتاهم الله من فضلهء 
وتمني زوال ذلك عنهم. وتوابع هذه الأمور التي هي أشد تحريماً من الزنى. وشرب 
الخمر وغيرهما من الكبائر الظاهرة. 

ولا صلاح للقلب ولا:للجسد إلا باجتنابها. والتوبة منهاء وإلا؛ فهو قلب فإسد. 
وإكافد القت قبل امد 

وهذه الآفات إنما تنشنأ من الجهل بعبودية القلب» وترك القيام بهاء فمدار الغبؤدية 
على ا 0 فإذا جهلها وترك القيام بها امتلأ بأضدادها ولا بدء لخديب 
قيامه بها يتخلص من أضداذها. 

وهذه الأمور ونحوها قد تكون صغائر في حقه. وقد تكون كبائر بحسب قوتها 1 
وغلظهاء. وخفتها ودقتها. ا 

ومن الصغائر شهوة المحرمات وتمنيهاء وتفاوت درجات الشهوة في الكبر والطنفر : 
بحسب تفاوت درجات المثلتهى . 

فشهوة الكفر والشرك :كفر. 

وشهوة البدعة فسق . : 

وشهوة اجات حصي : 

فإن تركها لله مع قدرته عليها أثيب؛ وإن تركها عجزاً بعد بذله مقدوره في تحصيلها 
استحق عقوية الفاعل ؛ لتنزيله منزلته في أحكام الثواب والعقاب, وإن لم ينزل منزلته في : 
أحكام الشرعء ولهذا قال النبي ككيهِ في «الصحيح»: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما؛ 
فالقاتل والمقتول في النار» .' قالوا : هذا القاتل يا رسول الله؛ فما بال المقتول؟ قال: «إنه' 
كان حريصاً على قتل صاحبه»؛ فنزله منزلة القاتل؛ لحرصه على قتل صاحبه» في الإثم. 
دون الحكم» وقد علم بهذ! مستحب القلب ومباحه. 


كتاب الدعوات باب فضل الدعاء ههه 


# وأما عبوديات اللسان الخمس: 

فواجبها: النطق بالشهادتين» وتلاوة ما يلزمه تلاوته من القران. وهو ما تتوقف صحة 
صلاته عليهء وتلفظه بالأذكار الواجبة في الصلاة التي أمر الله بها ورسولهء كما أمر 
بالتسبيح في الركوع والسجود. وأمر بقول: «ربنا ولك الحمد» بعد الاعتدال» وأمر 
بالتشهد. وأمر بالتكبيرء ورد السلام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتعليم 
الجاهل . وإرشاد الضال. وصدق الحديث,» وأداء الشهادة المتعينة . 

وأما مستحبه ؛ فتلاوة القران» ودوام ذكر الله والمذاكرة في العلم النافع. وتوايع 
ذلك. 

وأما محرمه؛ فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله ؛ كالنطق بالبدع المخالفة لما 
بعث الله به رسوله. والدعاء إليهاء وتحسينها وتقويتهاء وكالقذف وسب المسلمء وأذاه 
بكل قول. والكذب, وشهادة الزورء والقول على الله بلا علم» وهو أشدها تحريماً. 

ومكروهه : التكلم بما تركه خير من الكلام به مع عدم العقوبة عليه. 

* وأما العبوديات الخمس على الجوارح ؛ فعلى خمس وعشرين مرتبة إذ الحواس 
خمسة, وعلى كل حاسة خمس عبوديات . 

فعلى السمع وجوب الإنصات. والاستماع لما أوجبه الله ورسوله عليه من 
استماع الإسلام والإيمان وفروضهماء وكذلك استماع القراءة في الصلاة إذا جهر بها 
الإمام واستماع الخطبة للجمعة . 

ويحرم عليه استماع الكفر والبدع ؛ إلا حيث يكون في استماعه مصلحة راجحة : 
من ردهء أو الشهادة على قائله. أو زيادة قوة الإيمان والسنة.بمعرفة ضدهما من الكفر 
والبدعة ونحو ذلك» وكاستماع أسرار من يهرب عنك بسره ولا يحب أن يطلعك عليه. ما 
لم يكن متضمناً لحق لله يجب القيام به» أو لأذى مسلم يتعين نصحه وتحذيره منه . 

وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التي تُخْشى الفتنة بأصواتهن إذا لم تدع 
إليه حاجة : من شهادة؛ أو معاملة. أو استفتاء: أو محاكمة, أو مداواة ونحوها. 

وكذلك استماع المعازف وآلات الطرب واللهو؛ كالعود. والطنبورء واليراع 


من باب فضل الدعاء ' كتتاتب الدعوات: 


ونحوهاء ولا يجب عليه سَدَّ أذنه إذا سمع الصوت وهو لا يريد استماعه؛ إلا إذا خاف! 
السكون [ ليه والإنصات ؛ فحينئذ يجب لتجنب سماعها وجوبٌ سد الذرائع . 

والممنتحب: فكاستماع المُستحب من العلم وقراءة القرآن» وذكر الله ٠‏ وانشماع 
كل ما يحبه اللهء وليس بفرض . 

والمكروه : عكسه. وهو:استماع كل ما يكره ولا يعاقب عليه . 

والمباح ظاهر. 

وأما النظر الواجب) فالنظر في المصحفاء رق لدان دين تبك الواجب 
منهاء والنظر إذا تعين لتمييز الحلال من .الحرام في الأعيان التي يأكلها أو ينفقهها أو 
يستمتع بهاء والأمانات التي يؤديها إلى أربابها ليميز بينهاء ونج ذلك . 

والحرام : النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقاً وبغيرها إلا لحاجة كنظر' الخاطب» 
والمستام» والمعامل؛ والشاهد, والحاكم. والطبيب؛ وذي المحرم . ش 

والمستحب: النظ رفي كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل إيماناً وعلماً 

والنظر في المصحف ووجوه العلماء الصالحين والوالدين. والنظر في آيات الله: 

المشهودة ؛ ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته . ش 

والمكروه:. فضول النظر الذي لا مصلحة:فيه؛ فإن له فضولاً كما للسان 1 
ركم قاد فضولها إلى قضول عَرّ النخلص منهاء وأعّى دواؤهاء وقال بعض السلف: كانوا 
يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام . 0 

والمباح : :النظر الذي لا.مضرة فيه في العاجل والآجل ولا منفعة. 

وهذا إذا لم يكن للناظر سبب يباح النظر لأجله؛ كعورة له هناك ينظرها ٠‏ أوريية 
هو مأمور أو مأذون له في الاطلاع عليها. 

- وأما الذوق الواجب؛ فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه؛ وخوف 
الموث؛ فإن تركه حتى ماثْ مات عاصياً قاتلا لنفسه . 

قال الإمام أحمد وطاووس : : من اضظر إلى أكل الميتة فلم يكل عضي ناته دحل 
النار. 


كتاب الدعوات باب فضل الدعاء 651 


ومن هذا تناول الدواء إذا تيقن النجاة به من الهلاك . 

والذوق الحرام ؛ كذوق الخمرء والسموم القاتلة» والذوق الممنوع منه للصوم 
الواجب . 

والمكروه؛ فكذوق المشتبهات, والأكل فوق الحاجة. وذوق طعام الفجاءة» وهو 
الطعام الذي تفج أكلهء ولم يُرد أن يدعوك إليه. وكأكل أطعمة المرائين في الولائم 
والدعوات ونحوهاء وذوق طعام من يطعمك حياء منك لا بطيبة نفس . 

والمستحب: أكل ما يعينك على طاعة الله عز وجل مما أذن الله فيه. والأكل مع 
الضيف؛ ليطيب له الأكل» فينال منه غرضهء والأكل من طعام صاحب الدعوة الواجب 
إجابتها أو المستحب. 

وقد أوجب بعض الفقهاء الأكل من الوليمة الواجب إجابتها للأمر به عن الشارع . 

والمباح : ما لم يكن فيه إثم ولا رجحان . 

* وأما الشم الواجب: كل شم تعين طريقا للتمييز بين الحلال والحرام ؛ كالشم 
الذي تعلم به هذه العين» » هل هي حبيثة أو طيبة؟ وهل هي سم قاتل أو لا مضرة فيه؟ أو 

يميز به بين ما يملك الانتفاع به وما لا يملك؟ ومن هذا شم المقومء ورب الخبرة عند 
لع بالتقويم » وشم العبيد ونحو ذلك . 

والحرام : فالتعمد لشم الطيب في الإحرام» وشم الطيب المغصوب والمسروق» 
وتعمد شم الطيب من النساء الأجنبيات خشية الافتتان بما وراءه. 

والمستحب: فشم ما يعينك على طاعة الله ويقوي الحواس» ويبسط النفس 
للعلم والعمل» ومن هذا هدية الطيب والريحان إذا أهديت لك. 

والكروه: كشم طيب الظلمة» وأصحاب الشبهات» ونحو ذلك . 

والمباح : ما لا منع فيه من الله ولا تبعة» ولا فيه مصلحة دينية» ولا تعلق له 
بالشرع . 

* وأما اللمس الواجب: كلمس الزوجة حين يجب جماعهاء والأمة الواجب 
إعفافها. 
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.والحرام : لمس ما لا يحل من الأجنبيات . ' 
والمستحب: إذا كان فيه عض بصره» وكف نفسه عن الحرامء وإعفاف أهله. 
والمكروه: لمس الزوجة في الإحرام للذة» وكذلك في الاعتكاف. وفي الصيام ‏ 

إذا لم يأمن على نفسه. تراءم 
ومن: هذه لمسن بدن الميت. لغير غاسله؛ لأن بدنه قد 520 الحي 

تكريدالب ره اموسر قن عن العيون. وتغسيله في قميصه. ولمس فخذ الرجل إذا 

هي عورة. 
والمباح : مالم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دبية. 5 

* وهذه المراتب أيضاً مرتبة على البطش الشديد. والمشي بالرجلء؛ وأمثلتها لا 
تخفى ؛ فالتكسب المقدور للتفقة على نفسه وأهله وعياله واجب ؛ ليمكته من 'أداء ييه 

ولأداء فريضة الحج ؛ لدخولة في الاستطاعة, وتمكنه بذلك من أداء السك 2 ' 
ومن البطش الواجب: | إعانة. المضطر. ورمي الجمارء ومباشرة الوضوء والتيمم . 
والحرام : كقتل النفسن التي حرم الله قتلهاء ونهب المال المعصوم. وضرب من 

لا يحل ضربهء ونحو ذلك+ وكأنواع اللعب المحرم بالنص كالترد وكالشطرنج . وكتابة 

البدع المخالفة للسنة تصنيفاً أو نسخاً إلا مقروناً بردها ونقضهاء وكتابة الزور والظلم. 

والحكم الجائر. والقذف. وكتابة ما فيه مضرة على المسلمين في دينهم أو دنياهم : ولا 

سيما إن كسبت عليه مالاً., وكذلك كتابة المفتي على الفتوى ما يخالف يحكم: الله ' 

ورسوله ؛ إلا أن يكون مجتهداً مخطعاً؛ فالإئم موضوع عنه. | 
والمكروه: فكالعبث واللعب الذي ليس بحرامء وكتابة ما لا فائدة في كتابته: ولا 

منفعة فيه في الدنيا والآخرة. | : 
والمستحب: كتابة كل ما فيه منفعة في الدين. أو مصلحة لمسلم» والإحسان بيده 

' بأن يعين صاتعاًء أو يصئع لأخرق» أو يُفرغ من دلوه ٠‏ في دلو المستسقي» أو يحمل له 
على دابته, أويمسكها حتى يحمل عليهاء أو يعاونه بيده فيما يحتاج | إليه» ومنه لمس 
الركن بيده ف في الطواف 


كتاب الدعوات باب فضل الدعاء ده 

والمباح : ما لا مضرة فيه ولا ثواب . 

وأما المشي الواجب: فالمشي إلى الجمعات والجماعات» والمشي حول 
البيت للطواف الواجب, والمشي بين الصفا والمروة بنفسه أو بمركوبه» والمشي إلى 
حكم الله ورسوله إذا دُعي إليه» والمشي إلى صلة رحمه وير والديه» والمشي إلى 
مجالس العلم الواجب طلبه وتعلمه, والمشي إلى الحج إذا قربت المسافة ولم يكن عليه 
فيه ضرر. 

والحرام : المشي إلى معصية الله وهومن رَجَل الشيطان؛ فكل راكب وماش في 
معصية الله فهو من جند إبليس . 

# وكذلك تتعلق هذه الأحكام الخمس بالركوب . 

فواجبه : في الركوب في الغزو, والجهاد, والحج الواجب. 

ومستحبه: في الركوب المستحب من ذلك. ولطلب العلم. وصلة الرحم. وبر 
الوالدين . 

وحرامه : الركوب في معصية الله عز وجل . 

ومكروهه : الركوب للهو واللعب», وكل ما تركه خير من فعله. 

ومباحه : الركوب لما لم يتضمن فوت أجر, ولا تحصيل وزر. 

فهذه خمسون مرتبة على عشرة أشياء: القلب, واللسان. والسمع» والبصرء 
والأنف. والفمء واليدء والرجل» والفرج, والاستواء على ظهر الدابة . 

4 - وعن أنس رضي اللهُ عنهُ أن الى يلي كَانَ يقولُ : «اللَُّمٌ إنّي أعُودُ 
بك مِنّ البَرَصٍء والجُنُونِء والجُذَام, وسَنَىءِ الأسقام رواهُ أبو داو بإسنادٍ 

توثيق العرييث: صحيح - أخرجه أبو داود .)١684(‏ والنسائي (8 / ١0؟)‏ من 
طريقين عن قتادة عنه به . 

قلت: وإسناده صحيح . 

غريب المريث: البرص: داء معروف, نسأل الله السلامة منه ومن كل داءء وهو 


5ه 8 باب فضل الدعاء كتاب الدعوات؛ 


بياض يقع في الجسد. 

الجنون: زوال العقل . 

الجذام : داء معروف وهو من الأمراض المعدية . 

سيىء الأسقام : قبيحها. .0 

نقه المريثك: * استعاذ رسول الله يك من سيىء الأسقام. خشية ضعف الظاقة 
عن الصبر والوقوع في الضجر فيفوت به الأجر. ْ 

* هذه الأمراض مفسدة للحَلْقة والخلّق. وتؤدي إلى نفور الخَلق من صاحيها: 

* لم يستعذ رسول الله وك من جميع الأمراض لأن الأمراض مطهرة 8 
الصبر عليهاء ولا يخلومنها العباد. بل أشد الناسن بلاء الأنبياء * ثم الأمثل فالأمثل. ' 

6 - وعن أبي هريزة رضي اللهُ عنة قال: كَانَ رَسولٌ الله يل . يقولٌ : 
«الَّهُم إني أعُودْ ب مِنَ البوع. ٠‏ فاته ب نس الضَّجِيعٌ : وأعُودُ بك مِنَ الخيائة إنها 1 
بنْسَت البطانَة رواه أبو داوذ بإسناد صحيح . 

ثيق المريث. حسن ‏ أخرجه أبو داود (1847)» والنسائي (م / *57) 85 
1 بن إدريس؛ قال : حدئنا ابن غجلان عن سعيد بن أبي سعيد عنه به. 

قلت: إسناده حسن ؛ رجاله ثقات غير محمد بن عجلان» وهو صدوق. 

غريب المربث. الضجيع : المُضاجع الذي ينام معك في فراش واحد. 

الخيانة : عدم أداء أمانة الخالق أو المخلوق. 

البطانة : خاصة الرجل» والمراد الخصلة الخاصة الباطنة: 

فقه المريث: #* الجوع يمنع استراحة النفس والقلب؛ لآنه يضغت القوىا ديز 
الأفكار الرديئة والخيالات الفاسدة؛ فيقصر العبد بالطاعة, ولذلك حرم الإسلام الوصال : 

في الصوم . : 
* الحض على أداء الأمانة . 
* الحض على الثبات والاستقامة على مكارم الأخلاق في كل حال. 
* من وجدت فيه خصلة من الخصال الذميمة؛ فليسارع إلى معالجتها وإزالتها 
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تزكية لنفسه وطاعة لربه. ومن فقدت فيه؛؟ فليحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات» 


١445‏ - وعن علي رضي الله عنه أنَّ مُكَاتَباً جاءَهُ فقالٌ : إني عجزتُ عن 
كتاتي فأعني قال : آلا أعَلّمُكَ كَلمَاتِ علَّمنِيهِنٌ رسولٌ الله يلل » لو كانَ عليك 
مثل جبل, ديناً أدٌاهُ اللهُ عنك؟ كُلْ : «اللّهُمْ خفني بحَلالِكَ عَنْ خرامك, وأغنني 
ِفضْلِك عَمّن سواك» رواة الترمذيٌ وقالٌ حديكة حسن: 

توثيق (المريث: حسن - أخرجه الترمذي (037"), وأحمد ١(‏ / *19)» 
والحاكم ١(‏ /8"8هة). 

قلت: حسنه الترمذي وهو كما قال. 

وقد ضعفه بعضهم ؛ لأن فيه عبد الرحمن بن إسحاق ؛ فظنه الواسطي لآنه وقع غير 
منسوب عند الترمذي وهو ضعيف, لكن فاته أنه القرشي وليس الواسطي كما وقع منسوباً 
عند أحمد والحاكمء وهو حسن الحديث كما يظهر من ترجمته . 

غريب المريث: عجزت عن كتابتي : لزمني الدين بسب كتابتي . 

اكفني : اجعل لي كفاية . 

نقه المريت: * الحث على إعانة المكاتب. 

* تجوز المسألة لمن لزمه الدين وأثقله حتى يجد ما يكفيه . 

* الرزق الحلال وإن قلَّ خير من المال الحرام وإن كان كثيراً. 

* الفضل كله لله؛ فلا ينسب خير إلا له ولغيره تبعا. 

* ينبغي على العبد أن يستعين بالله وحده فيما لا يقدر عليه إلا الله. 


81 - وعن عمرانَ بن الحْصينِ رضي الله عنهما أن الي بل عَم أبه 
ُصيناً كلمَتَيْن يَدعُو بع هِمَا: ,الله ألهمَّني رُشدي» وأعذني م٠‏ . شر نفسي» رواة 
الترمذيّ وقالّ: ديك حفيل : 


يق المريث: ضعيف أخرجه البخاري في «التاريخ خ الكبير» (" / ١)ء2‏ 


6 3 باب فضل الدعاء كتاب الدعؤات' 
والترمذي (*48): والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 084). والدارمي في (الرد 
على المريسي» (ص 4؟) من طريق شبيب بن شيبة عن الحسن به مرفوعاً. ' 

قلت : ضعفه الترمذي ؛ فقال : غريب. وهو كما قال ل 
الحديث» والحسن مدلس ء٠‏ وقد عنعله . 1 ١‏ 

وقد روي هذا داقع عزف رن مكدر 3 خبوه 1 الوين ونا ويه د 
خزيمة في «التوحيد» ١(‏ / /ا؟ -978) من طريق عمران بن خالد بن طليق عن مخمد 
بن عمران بن حصين ؛ قال : حدثني أبي عن أبيه عن جده. 

وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء ؛ فلا يفرح به ولا يعتبر. 

غريب المريث: الرشد: ضد الضلال والغى . 

أعذني : اعصمني . ! ش ! 

فقه (لمريث: * وجوب الاستعاذة من شرور النفس وسيئات الأعمال. وقد صح 
الخبر بذلك كما في خطية الحاجة. 

* التوفيق ألا يكلك الله لنفسك طرفة عين . 

والحرمان عكس ذلك, فمن وكله الله لنفسه؛ أوبقته وأعلكته لأنها داعية للسوء 
وأمارة به . 

4 وعن أبي الفُصل, العبّاسٍ بن عبد المُطلب رضي الله عن قال: 
قلت يا رسولٌ الله! علُمني شيئا أسالُ الله تعالى ٠‏ قال 0 
ايَامأ. ثم جكتٌ فقلتٌ: : يا سول الله! عأّمني شيئاً أسألهُ الله تعالى » قال لي : م 
عبَاسٌ ياعم رسول, الله. ؛ لوا ال الغ ف الا والآجزة» رو الرمني يقال 
حديث حسن صحيح . ٠‏ 

توثيق المريث, صحيح بطرقه ‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (5؟/ا)» 
والترمذي (881”).: وأحمد (1 / )70١4‏ من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن 
الحارث عنه (وذكره) . 

قال الترمذي: «وحديث صحيح , وعبد الله هو ابن الحارث ين نوفل» وقد سمع 
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من العباس بن عبد المطلب» . 

قلت : لكن يزيد بن أبي زياد هو الهاشمي مولاهم. ضعيف من قبل حفظه . 

وله طريق آخر عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس ؛ أن النبي وق قال 
لعمه العباس: «يا عم! أكثر الدعاء بالعافية» . 

أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١١908(‏ والحاكم /1١(‏ 078). وصححه على 

شرط البخاري » ووافقه الذهبي . 

قلت: : لم يخرج البخاري لهلال بن خباب ...وقد كان تغير قليلاً في آخر عمره؛ فهو 
حسن الحديث إن شاء الله. 

وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه أخرجه الترمذي (ولاه”). وابن ماجه 
144" ؛ من طريق سلمة بن وردان عنه به. 

قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. إنما نعرفه من حديث سلمة بن 
وردان. 

قلت: وهو أبويعلى المدني؛ ضعيف. 

وعلى الجملة ؛ فالحديث صحيح بهماء والله أعلم . 

غريب الجريث: العافية: مصدر يدل على محو الذنوب والسلامة من الآفات 
والعيوب . 

نقه (لمريث: * الله هو العفو؛ فيجب أن يسألوه العافية في الدنيا والآخرة. 

من حاز العافية فقد أوتي خيراً كثيراً في الدنيا والآخرة؛ لأنها في الدنيا تعني 
السلامة من الأسقام والآلام والمحن والمتن» وفي الآخرة بتكفير الذنوب وإزالة المطلوب 
والقرب من المحبوب . 

© حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاستزادة من الخير والعلم . 

64 - وعن شهر بن حَوشَبٍ قالّ: قلت لأم سلمةً رضي اللهُ عنها يا أمْ 
المؤمنينَ ما كان أكثر دّعاء رسول الله كه , إذا كان عنْدك؟ قالت : كان أكثْرٌ ذعائه : 


٠ -‏ باب فضل الدعاء كتاب الدعوات: 
ديا مُقَلّبَ القلوب 5 تلبس ان دبنلك» روا الترمذيٌ » وقالٌ ال ْ 

توثيق المريث. صحيح بشواهده ‏ أخرجه الترمذي (8975). وابن: أبي غاصم | 
في «السنة» (77 و7753 )» إوأحمد (5 / 017 و19") والآجري في «الشريغة» (15م) ! 
من طرق عن شهر بن حوشب به. 

قلت : وإسناده ضعيفٍ؛ لأن شهر بن حوشب سيىء الحفظ . 3 

وله طريق آخر عند الآجري في «الشريعة» (ص )”١17‏ عن الحسن عن .أمه؛ 
قالت: سمعت أم سلمة به.. : 

وإسناده فيه ضعف ؛ لأن أم الحسن واسمها خيرة مقبولة . 

وبالجملة؛: فالحديث: حسن. بطريقيه . 

وله شواهد عن جماعة من الصحابة. انظزها في «السنة» لابن أ بي عاصم (15؟ ١‏ 
-584). : 

غريب المربث. مقلب القلوب ؛ : مصرف القلوب . 

نقه (لمرييع: * قلوب العباد بيد الله يقلبها كيف يشاء. 

* خضوع الرسول وي وتضرعه لمولاه. 

# الأعمال بخواتيمها نسأل الله حسن الخاتمة . 

© اثبات على الإسلام هو النعمة العظمى الني يخي على العبد أن يسعى أليها ْ 
ويشكر مولاه عليها 008 
* العبد لا يستغني عن تثبيت تثبيت الله له على الإسلام طرفة عين, فإن لم يثبته الله 
وإلازالت سماء الحافر رك ينقد رار دن لع المي بس فار لان : 
على الإسلام ؛ حيث يجد أهله ثمرته وهم أحوج ما يكونون إليه في دنياهم , وفي,قبورهم , 
وفي معادهم . ْ ١‏ 8 
* شرع الله لنا سبلا من سلكها ذل منحه الله حلة الثبات» وحباه بنعمة التثبيت . 
على الدين حتى الممات. وهي : 1 

انضرة دين الله. 2 , 
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قال تعالى : #ولينصرن الله من ينصره إن الله لقويٌ عزيرٌ4 [الحج: .]4٠‏ 

وقال عز شبأنه : «إإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم» [محمد: ل]. 
القول الثابت السديد. 

قال تعالى: «يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة» 


[إبراهيم : /31] . 

الإنفاق في سبيل الله . 

قال جل ثناؤه: «ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم » 
[البقرة: 756]. 

الدعاء . 


قال سبحانه: «إربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين* 
[البقرة: .]56١‏ 

وقال جل وعز: «وكأيّن من نبي قاتل معه ربيون كثيرٌ فما وهنوا لما أصابهم في 
سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين . وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا 
اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين '. فاتاهم الله 
ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين4 [آل عمران: ١45‏ -/1517]. 

فعل المأمور وترك المحظور. 

كلما كان العبد أسد قولاً. وأحسن عملاً؛ كان أشد تثبيتاً كما قال ربنا جل شأنه : 
«ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً . وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً 
عظيماً ولهديناهم صراطاً مستقيماً . ومن يطع الله والرسول فأولكك مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا» [النساء: 55 - 
5. 

تدبر القرآن الكريم . 

واعلم أيها العبد المسلم أن مادة التثبيت وأصله من كتاب الله وسنة رسوله يالل . 

قال تعالى: #قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدىٌ 


دناه : باب فضل الدعاء كتاب الدعوات 


وبشرى للمؤمنين4 [النحل: ؟١٠].‏ 
التأسي بالصالحين والدعاة السابقين. 00 
قال تعالى : إوكلاً نقص عليك من أنباء داور سوه 
الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين» [هود: .]1١١‏ 
ولذلك كان رسول الله يك يتلو على أصحابه من أخبار الدعاة السابقين الذي توا 
على الحق؛ كما في «صحيح البخاري» عن خباب بن الأرت رضي الله عنه ؛: قال: 
شكونا إلى رسول الله ككل وهو متوسد بردة له في ظلّ الكعبة ‏ قُلنا له : ألا تستنصر لناء 
ألا تدعوا الله لنا؟ قال : «كان رجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض» فيجعل فيه فيجاء 
بالنخان تيرفع على رألة فيشق بالتين وما يصلده ذلك عن ديه وينشط بامشاط 
ا ال ا 1100 يتن هذا الأمرز 
ع ونين الراك مون عاد إن تمترمرت ل بتكاف إلا ازلدا أو الاق ب على تغنمه 
ولكنكم تستعجلون) 
حب اللاوضب بان ل 
الحبٌ في الله والبغض في الله. : ٠‏ 
كراهية الكفر والغودة ربد عمق خريك ان رو نايك رن له عنه النفق 
عليه ؛ قال: قال رسول الله 8 : 
«ثلاث من كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممأ 
ا ل عض وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف 
في الناره . 1 0 
- التواصي بالحق.. 
- التواصي بالصبر ! 
التواصي بالرحمة . 1 
إن التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة ميثاق إسلامي أخذه الله 1 
ورسوله على الجيل القدوة الأول ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ؛ قال عز ثناؤه: 
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«والعصر . إن الإنسان لفي خسر . إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر» [العصر: ١‏ - "]. 

وقال تبارك اسمه: «ثم كان من الذين أمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة . 
أولئك أصحاب الميمنة4 [البلد: /10]. 

أخرج الشيخان عن جرير بن عبد الله: «بايعت رسول الله يكئهِ على إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم». 

والنصيحة كلمة جامعة. معناها: حيازة الخير للمنصوح له؛ فهي من وجيز الكلام » 
بل ليس في الكلام كلمة مفردة تُستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة. 

ولذلك جعلها رسول الله كلهِ الدين كله؛ كما في «صحيح مسلم» عن تميم 
الداريٌّ ؛ أن النبي كلك قال: «الدين النصيحة». قلنا: لمن؟ قال: «لله. ولكتابه» 
ورسوله. ولأئمة المسلمين وعامتهم» . 

وما ذلك إلا لأنها محصلة لغرض الدين» حيث تبرز من خلالها صورة الآمة 
المسلمة ذات الكيان الخاص. والرابطة المميزة» والوجهة الموحدة, الأمة التي تشعر 
بوجودها كما تشعر بواجبهاء. وتعرف حقيقة ما هي مقدمة عليه من السير بالبشرية إلى 
طريق الإيمان والعمل الصالح ؛ فتتواصى فيما بينها بما يعينها على النهوض بالأمامة 
الكبرى» والأمانة العظمى . 

فمن خلال لفظ النصيحة ‏ المتضمن كلمة التواصي . ومعناه. وطبيعته. وحقيقته - 
تبرز صورة الآمة المتضامنة . المتضامّة الخيرة» الواعية. القيّمة في الأرض على الحق 
والعدل والخير. 

وهي أنصع وأرقع صورة للأمة المختارة التي أرادها الله أن تكون قائمة على حراسة 
الحق والخير. متواصية بالخير والصبر في مودَّةٍ وتعاون وتاخء تنضح بها كلمة التُواصي . 

إن التواصي بالحق ضرورة للثهوض بالحقٌ ؛ لأن المعوقات كبيرة: هوى النفس» 
ومنطق المصلحة, وتصوّرات البيئة. . . . إلخ . 

والتواصي تذكيرء وتشجيع. وإصلاح» وإشعار بالشربى في الهدف والغاية, 


لاه : باب فضل الدعاء كتاب الدعوات! 
والأخوّة في العبنء والأمانة ؛ فهو حصيلة الاتجاهات الفردية كلهاء حيث تتفاعل معأ : 
فتتضاعف أضعافاً كثيرة» ويقوى أمرهاء وتستغلظ» فتستوي على سوقها؛ لتوتي أكلها كل 
حين بإذن ربها. : ' 

والتواسي: الصير كتوورة + العضاعف النشدرة على النيات غلن: لجيه "نما بشعته. 
من إجساس دده الهدف» ووحدة المسارء وتعاضد الجميع. وتزودهم بالحب والعزم 
والإصرار؛ فَهل معيارتماسلت الأمة المسلمة؛ فهي أعضاء متجاوبة الحين وتشعر شفوراً. 
واحدأء فيوصي بعضها بعضاً بالصبر على العبء المشترك. ويثبت بعضها بعضأ؛ فلا 
تتخاذل» ويقوي بعضها بعضاً؛ فلا تولي يوم الزحف. 

وهذا غير الصبر الفرذي » وإن كان قائماً عليه ؛ فهو إيحاء جلي رجي لمن فن 
الأمة المسلمة بألا يكون عنصر تخذيل وتثبيط بل عنصر تثبيت» واايكرة واغي بريه 
بل داعية اقتحام, ولا يكون مثار جزع بل مهبط سكينة وطمأنينة . +: ْ 

وكذلك التواصي بالزحمة أمر فوق المرحمة؛ لأنه إشاعة الشعور بواجب التراحم 
والتعاطف والتواد في الصّفوف المؤمنة ؛ ليزداد البنيان تماسكأ. حيث يكون التحاض على 
المرحمة واجباً فردياً جماغياً في الوقت نفسهء. يتعارف عليه الجميعء ويتعاون عليه 
ل : ' 

ذكر الله . 

إن لذكتر الله حقيقية.عميقة» يمرقها الذين خالظت بشاعة الإيمان قلوبهمء 
قاطمأنت بذكر اللهء يعرفونهاء ولا يملكون بالكلمات أن ينقلوها إلى الآخرين الذين لم 
يذوقوها ؛ لأنها فوق الكلمات. .. إنها طمأنينة تسري في القلب. وسكيئة تجري مُنهم 
مجرى الدم . . . فيستروحها ويهش لهاء ويتدى لهاء ويستريح ويشعر بالج في خلاياه. 

وحنبك إخبار مقلّبِ القلوب وعلام الغيوب : «والّذين آمنوا وتطمئنٌ قلويهم . ذكر 
الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب» [الرعد: 584؟]. : 

وإذا اطمأن القلب ثبتت الأقدام. ولم تعرف التردد والإحجامء ولذلك أمر مولانا 
الحق جل جلاله دعاة الحقّ بذكر الله عند الالتقاء بالأعداء : ليا أيها الذين آمتوا إذا لقيتم 


كتاب الدعوات باب فضل الدعاء عام 


فئة فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون» [الأنفال: 18]. 

وفي هذا بيان أن ذكر الله عند ملاقاة العدو يطهر القلوب, ويذهب رجز الشيطان» 
ويثبت الأقدام . 

التربية الإيمانية . 

إن غراس الإسلام إن لم يتعاهدها المربُون المخلصون بالتربية الإيمانيّة حتى 
تنضح ثمارهاء وتُقطف في أوانهاء وإلا اعتورها في لحظة غفلة أو غرور انتفاضة قائمة 
على ضعف ونقص: ضعفب في حقيقة الإيمان الذي يربط على القلوب. ويثبت 
الأقدام , ونقص في إدراك حقيقة الموقف الذي يواجهونه . 

ويظهر هذا الضعف والنقص عندما يتخلى المدعون والمستعجلون عنها فوجاً بعد 
فوج في مراحل الطريق . 

وهذه الحماسة الجماعية قد تخدع القائد لو أخذها بمظهرها الأخاذ وبريقها 
التفاذ؛ فيجب أن يضعها على محك التجربة قبل أن يقف معهم وبهم الموقف الحاسم . 

وفي قصة طالوت الذي ذكره الله في سورة البقرة تبيان لائح وبرهان واضح على 
أهمية التربية الإيمانية في الثبات على الأمر. وقد فصلت ذلك أحسن تفصيل وبينته 
أوضح بيان في كتابي «الثبات على الإسلام». 

الاعتقاد بأن المستقبل للإسلام . 

الإسلام منهج حياة واقعية بكل مقوماتها؛ فهو يحدد مكان الإنسان وغايته في هذا 
الوجود . 

وهذه المقومات مترابطة غير منفصل بعضها عن بعض ؛ لأنها منظمة لشتى جوانب 
الحياة البشرية» ملبّية لشتى حاجات الإنسان الحقيقية. مهيمنة على شتى أوجه النشاط 
الإنساني . 

والإسلام ليس عقيدة منعزلة عن واقع الناس. وليس مجرد شعائر تعبدية تؤدَى 
فرادى أو جماعة. وليس مجرد طريق إلى الآخرة دون الالتفات إلى الدنيا . 

والإسلام من الوضوح ومن العمق والقوة في هذا المعنى بحيث لا يمكن تصويره 


لاه ' || باب فضل الدعاء كتاث الدعوات 


في صورة الحياة الوجدانية المنبتة عن واقع الحياة الإنسانية» على الرغم من الجهوذ 
الجبارة التي بذلها أعداء الله منذ قرون لحصر الإسلام في دائرة الأحوال الشخصية. وكفه 
عن الهيمنة على نظم الحياة الواقعية. . . كما هي حقيقته. . . وكما هي وظيفته .. 

ولذلك فالمستقبل لهذا الدين الذي ارتضاه رب العالمين؛ لأنه منهج حياة: 

فهو وحده القادر على إنقاذ البشرية مما يحدق بها من أخطار ماحقة . 

وهو وحده القادر على منحها المنهج الملائم لفطرتها ولاحتياجاتها الحقيقية. 

وهو وحده القادر على تنسيق خطاها في الإبداع المادي والاطمئنان الروحي. 

وهو وحده القادر على ذلك كله كما عرفته أول مرة: 

ولقد ثبت الإسلام ‏ وهو أعزل ‏ في وجه كل المحاولات التي تبغي اجنائة: ءلم 
يول دبره؛ لأن عناصر القوة كامنة في طبيعته . 

كامنة في: يُسره ووضوحه وشموله وموافقته للفطرة البشرية. وتلبية لحاجاتها 

كامنة في استعلائه عن عبوديّة العباد بالعبودية لرب العالمين. . . وفي.رفض التلقي 
إلا من اللطيف الخبيرء ورفض الخضوع إلا له. ' 

كامنة في استعلاء :أهله بالإيمان على الملابسات الطارئة كالوقوع تحت تسلط 
الجبارين. . . فهذا السلطان يبقى خارج نطاق القلب والروح مهما اشتدَّت وطأته. . . 
ومن ثم لا تقع الهزيمة الإيمانية طالما عمر الإسلام القلب والروح. وإن وقغت الهزيمة 
الظاهرية في بعض الأحايين. 

ولجملة ما سبق ؛ فنحن نعتقد أن المستقبل لهذا الدين. وقد مضى ذلك بشرى 
في كلام رب العالمين: #هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كزه المشلركون» [إلتوبة : 0] . 

وقال ربنا'جل: جلاله : #هو الذي أرسل رسوله 'بالهدى ودين الحق و ٠‏ على 
الدين كله وكفى بالله شهيدا4 [الفتح : 154]. 

وقال أيضاً سبحانه وتعالى : #يريدون أن يطفؤوا نور الله بأقواههم والله مم نورة 


كتاب الدعوات باب فضل الدعاء اسه 


ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون» [الصف: 8- 98]. 

- وعن أبي الدّرداء رضي الله عن قَالَ: قال رسولٌ الله كل : دكَانَ منْ 
دُعاء ء اود كل : اللَّهُمّ إني أسألك حبك وَحبٌّ مَنْ يُحِبّكَ وَالعَمَلَ الذي يلمي 

5 حُبّكَء اللَهُمْ الجعل خيك حب إليّ مِنْ نفْسي , ٠‏ وأهلي. ومن الماء البارد» رواة 
رمي وذ : حديث حسنٌ , 

ثيق المريث؛ ضعيف ‏ أخرجه الترمذي (57هه”). والحاكم (؟ / 47), وابن 

0 ؟) من طريق محمد بن سعد الأنصاري عن عبد الله بن ربيعة 
الدمشقي - وقال الحاكم : «عبد الله بن يزيد الدمشقي»» وقال ابن عساكر: «عبد الله بن 
ربيعة بن يزيد الدمشقي» -: حدثني عائذ الله أبو إدريس الخولاني عن أبي الدرداء؛ 
قال: قال رسول الله يَكةِ (وذكره) ‏ 

قال الترمذي : «حسن غريب». 

وقال الحاكم : «صحيح الإستاد» . 

وتعقبه الذهبي ؛ فقال: «بل عبد الله هذا؛ قال أحمد: أحاديئه موضوعة» . 

قلت: والقول قول الذهبي. فإن الحديث ضعيف, لكن الذهبي رحمه الله جرى 
على ما ورد في ظاهر الإسناد عند الحاكم : «عبد الله بن يزيد الدمشقي»؛ فظنه: عبد 
الله بن يزيد بن ادم الدمشقي ؛ فهو الذي وصف أحمد بما سبق, وروايتا الترمذي وابن 
عساكر تدلان أنه ليس هو؛ لأن اسم أبيه ربيعة» واسم جده يزيد؛ فهو غيره» ولذلك قال 
الحافظ : «مجهول». 

ققه (لمريث. * على الرغم من ضعف الحديث؛ فإنه أفاد معان دلت عليها 
أحاديث صحيحة . 

* الحض على طلب محبة الله والسعي لنيلهاء وقوة الحب واستيلاؤها على قلب 
العبد تحصل بأمور مشروعة ؛ منها: 

الزهد في الدنياء والتقلل منهاء وإخراج حبها من القلب؛ لأن استيلاء حبها 


داه : باب فضل الدعاء كتاب الدعوات. 


على القلب يحجبه عن ربه» فيضعف حب العيذ لله ورسوله . 0 
معرفة الله تعالى :: أصل البحية عؤسعرفة الله سبحاه وتعالي» فإذا حطلت: ٠‏ 
المعرفة ؛ تبعتها المحبة, ولها أصلان : ِ 
أحدهما: وهؤالذي يقال له : : المحبة العامة لآجل إحسانه العاف لإ القلوب ١‏ 


مجبولة على سب من أ احسن إليهاء وبغض من أساء إليها. والله سبحانه هو الذي حبا 
عباده بتعمة الظاهرة والباطنةع وإن جرت بواسطة ؛ إذ هو ميسر الوسائط.. ومسبيب 
الأسباب . ١‏ 


لآخر: محبة اله لما هوله اهل وهذا حب من عرف من الل ما يستحيق أن يحب 
06 0 ظ 
ونا من وجه من الوجوه التي يعرف الله بهاء مما دلت عليه أسماؤه الحسنى» 
وصفاته العليا ؛ إلا وهو يسشحق المحبة الكاملة من ذلك الوجه. جتى جميح مفعولاته ؛ 
إذ كل نعمة منه فضل» وكل مصيبة منه عدلء ولهذا استحق ى أن يكون محمتود علي كل 
:حال في السراء والضراء, وهذا أعلى وأكمل, وهو حب المخلصين. ‏ . 

وهؤلاء الذين بطبوة لذة النظر إلى وجهه الكريم؛ ويتلذذون بمناجاته وهم 
المفرّدون السابقون . ْ ا 

اضرع اصللم نحن أبر أب هريرة رضي الله عنه؛ قال: : كان رسول الله ف سين في 
طريق مكة. فمر على جبل يقبال له مجمدان؛ فقال: «سيرواء هذا جمدان» سبق 
المفردون» . قالوا : يارسول الله! ومن المفردون؟ قال : الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» . : 

ونكنة هذا الحديث أن من عرف ربه حق معرفته أحبه. ومن ن أحب.شيئاً أكثر من 
ذكره بالضرورة» ومن ذكر ما يتعلق به. 

تلاوة القرآن وتدبره : 

فمن أراد حلاوة المناجاة ؛ فليدمن قراءة القرآن آناء الليل ارا النهار. 

أخرج أبو نعيم في «انحلية», وابن عدي في «الكامل» بإسناد حسن من خديث 
عبد الله بن مسعود؛ قال: قال كل : «من سره أن يحب الله + ورشرله؟ فليقرأ في 


المصحف». 
ولله در القائل : 
أما تديرت ما في له من لطيف عتابي 


* محبة الله ينبغي أن تكون هي الحاكمة على كل شيء في.حياة المسلم. ومما 
يعين على ذلك: 

أن يكون الله عز وجل ورسوله يكل أحب الأشياء إلى العبد. وبيانه : 

أ أن تسبق محبة الله ورسوله إلى القلب كل محبة فتتقدم جميع المحاب كلها. 

قال تعالى : #قل إن كان اباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد 
في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين4 [التوبة: 714]. 

أخرج الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه ؛ قال : قال عله : «لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحبٌ إليه من والده وولده والناس أجمعين؛ . 

أخرج البخاري عن عبد الله بن هشام ؛ قال: كنا مع النبي يك وهو أخذ بيد عمر 
ابن الخطاب ؛ فقال له عمر: يا رسول الله! لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي . 
فقال النبي يك : «لا والذي نفسي بيده؛ حتى أكون أحب إليك من نفسك». فقال له 
عمر: فإنه الآن. والله لأنت أحب إليّ من نفسي . فقال النبي يك : «الآن يا عمر» . 

إن هذه العقيدة الربانية لا تحتمل لها في قلب العبد شريكاًء فإما تجرد لهاء وإما 
انسلاخ منها. 

وها هي النصوص الصريحة تضع بين يديك أيها العبد المحب ألوان الوشائج : 
الآباء. والأبناء. والإخوان, والأهل. والعشيرة؛ وشائج الدم. والنسبء والقراية. 
والزواج؛ وجميع المطامع : الأموال. والتجارة؛ مطمع الدنيا ومينتهاء وكل الرغبات: 
المساكن المريحة, متاع الحياة ولذتها في كفة. والعقيدة ومقتضياتها: حب الله ورسوله» 
والجهاد في سبيل الله في الكفة الأخرى, فإن رجحت الثانية» وطاشت الأولى ؛ فذلك 


ماه ْ باب فضل الدعاء كتاب الدعوات 


محض الإيمان. . . وإلا فتربصوا حتى يأتي اللايامره: فحعرضتوا لمصير الفاسنين ...: 
والله لا يهدي القوم الفاسقين. 

وليس المراد أن ينقطع العبد عن الأهل» والعشيرة' والزوج» ولولد وا والمال 
والعمل» والمتاعء واللذة. . . كلا فإن هذه العقيدة تريد أن يخلص لها قلب الغبد» 
فتكون هي الدافعة الفاعلةْ فإن تم لها هذاءٍ فلا حرج عندئذٍ أن يستمتع العبد بالطيّبات» 
على أن يكون العبد مستعدّاً لنبذها كلها في حالة تعارضها مع مقتضيات العقيدة. 

وهذا التكليف بهذا الفهم هو الذي تطيقه الفطرة ة البشرية» وإنه لمن رنحمة :الله أن 
أودع في عباده هذه القدرة من التجرد والاحتمال وغرس في فطرهم ارو 
لذلك الإيمان لا تعدلها لذائذ الأرض الفانية حديعا: 

حلاوة الإيمان بالله, ولذة الرجاء في رضوان الله. وطعم الاستعلاء على الضعف 
والهبوط, والارتفاع إلى مقامات المتقين. 

ب - أن تقهر محبة الله ورسوله كل محبة ؛ فتكون محبة الله ورسوله في القلب ٍ 

ظاهرة ظافرة» ومحبة غيره متخلفة. مقهورة» مغلوبة» منطوية في محبة الله ورسوله. 

قال تعالى : #ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله.والذين 
آمنوا أشد حباً لله ولويرى إلذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة بح انالا عه 
العذاب . إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب : 
ل ل و ل ل عمالهم 
حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار» [البقرة: 157-158]. 

نعم إن حب الله وسوله في قلوب المؤمنين أشد من كل حبء بل المؤمنين لا 
يخبون شيعا كحبهم لله ورسوله» » لا أنفسهم, ولا سواهم. ولا اعتبارات» ولا جرتم 
ولا قيماً أرضية يلهث وراءها المنقطعون عن قافلة الإيمان. ْ 

فالمؤمنون يحبون الله حباً مطلقاً من كل موازنة» ومن كل قيدء اندحا 
من كل حب يتجهون به إلى سواه . ش 0 

ولكن الذين ظلموأ. .'. ظلموا الحق؛ لأنهم أعطوا ثمرة قلوبهم وضفقة / يديهم 


كتاتب الدعوات باب فضل الدعاء كن 


لغير أهلها. . . وظلموا أنفسهم فوضعوها مسخرة للسادات والكبراء الذين أضلوهم 
السبيل. 

هؤلاء الأتباع لو مدوا بأبصارهم ليوم تشخص فيه الأبصار. . . لو تطلعوا بقلوبهم 
ليوم تبلغ فيه القلوب الحناجر, ذلكم يوم الوعيد» يوم يرون العذاب الذي ينتظر الظالمين 
الذين أحبوا الأنداد كحبهم الله. 

يومئئذ فلا شركاءء, ولا أنداد. لقد تبرأ المتبوعون من التابعين؛ فتقطعت جميع 
الأواصرء وتكسرت جميع الوشائج. وتخلفت جميع المحاب» وسقطت جميع قيم 
الأرض» وعجزت عن وقاية نفسهاء فضلاً عن حماية أتباعها. . . وظهرت قوة الله 
وقدرته. . . أن القوة لله جميعاً. 

وكذبت القيادات الضالة؛ فاحمرت أنوف التابعين المخدوعين» وملا الغيظ 
قلوبهم , وتمنُوا الرجعة والعودة إلى الأرض؛ ليردوا الجميل إلى ساداتهم وكبرائهم الذين 
كانوا يسبّحون لهم في الحياة الدنياء فيتبرؤوا من الانتماء إليهم . 

تالله إنه لموقف عظيم» يأخذ بمجامع القلوب. . . مشهد التبرّوْ والتعادي 
والتخاصم بين المحبين والمحبوبين . . . ولاات حين مندم » فلا بد من النتيجة المؤلمة : 

«إكذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من التار» . 

وهكذا تورث المحبة المذمومة صاحبها حسرة وألماً وندماً» بينما تفضي المحبة 
المحمودة بصاحبها إلى أفواف لذة أبدية» وحلاوة سرمدية» ورضوان من الله أكبر. 

وفي هذا المقام يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم ؛ فإياك أن تستوحش 
من الاغتراب والتفرد» فإنه والله عين العزة والصحبة مع الله ورسوله. وروح الأنس بالله» 
والرضى به رباء وبمحمد يَكةٍ رسولا. وبالإسلام دينا. 

بل الصادق كلما وجد مس الاغتراب, وذاق حلاوته, وتنسم روحه؛ قال: اللهم 
زدني اغتراباً. ومنك اقتراباً وأنساً بك, وكلما ذاق حلاوة هذا الاغتراب وهذا التفرد؛ رأى 
الوحشة عين الأنس بالناس., والذلٌ عين العزة بهم. والجهل عين الوقوف على آرائهم 
وزبالة أذهانهم» والانقطاع عين التقيد برسومهم وأوضاعهم, فلم يؤثر بنصيبه من الله 


مه ٠‏ .باب فضل الدعاء كتاب الدعؤات > . 


أحداً من الخلق, ولم يبع بحظه من الله بموافقتهم فيما لا يجدي إلا الحرمان». وغايته, 
مودة بينهم في الحياة الدنياء فإذا انقطعت الأسباب. وحقت الحقائق» وبعثر ماافي 
القبور. وحْضّل ما في الصدورء ويُليت السرائره ولم يجد من دون الله مولاه الحق قوة' 
ولا ناصر؛ تبين له حينئلٍ مواقع :الربح » ومواطن الخسران. وما الذي يخف أو يرجح في | 
الميزان» والله المستعان. وعليه التكلان. ش 
ت - أن يكون الله ورسوله يله أولى الأشياء بالتعظيم. قال تعالى :إن 

أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً . لتؤمنوا بالله وزسوله وتعزروه وتوقروه وتسنبحوه 5 
وأصيلاً» [الفتح : 6 - 4]:! ْ 

إن سول الله شهدا على هذء ابشرية التي أرسل إليهاء يشهد أنه يلفها يا 
ربهء وأنها استقبلته بما استقبلته ؛ فمنها المؤمنون. المخلصون. ورائروه ومناققون ؛ 
فيؤدي النبي يك الشهادة كما بلغ الرسالة . 
وهو بشير خير ومغفرة للمؤمنين» ونذير بسوء المثقلب والغضب واللعنة للعصاة 
المفسدين. 1 ١‏ 1 

هذه هي وظيفة اندر اق ينع نين القرآني إلئ المؤمنين» ليكشفف لهم 
عن الغاية المرجوة من إيمانهم بالرسالة» إنها النهوض بالتكاليف نصرة وتعظيماً وإجلالاً 
آناء الليل وأطراف النهار؛ ليبقى المرء متصللً قلبه مع ربه في كل آنء. ليذوق ثمرة 
الإيناف' ويد خلارته المرجوة للمومتيق» الذين لا يقدمون بين يذ الله ورسولة.. . 

ث أن يكون الله ورسوله أولى الأشياء بالطاعة : ش 

قال تعالى : «إمن يطع الرسول فقد أطاع اللة» [النساء: .]4٠‏ 

ويقال في التعظيم والطاعة كما قيل في المحبة. 00 

١144١‏ وعن أنسٍ رضي اللهُ عنهُ قال: قال رسولٌ الله ل : دالوا إبياذا 
الحلال والإكرَام » روا الترمذيٌ ورواة الُسائيُ من رواية ربيعة بن عامر الصُحائي » 


قال الحاكم : : حديثٌ صحيحٌ الإسناد. ْ 
دألظواء بكسر اللام وتشديد الظاء الفمحة ان : الزموا هذه لدم 
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وأكثروا منها. 

توثيق العريث: صحيح بشواهده ‏ أخرجه الترمذي (076”"), حدثنا غيلان: 
أخبرنا مؤمل عن حماد بن سلمة عن حميد عنه به. 

قال الترمذي: «حديث غريب, وليس بمحفوظ. وإنما يُروى هذا عن حماد بن 
سلمة عن حميد عن الحسن البصري عن النبي و وهذا أصح. والمؤمل غلط فيه؛ 
ققال: عن حميد عن أنس. ولا يتابع فيه». 

وذكره نحوه ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (؟ / 17١‏ و197). 

لكن قول الترمذي : «لا يتابع فيه»؛ فيه نظر؛ فقد ذكر ابن أبي حاتم أن روح بن 
عبادة رواه عن حماد عن ثابت وحميد عن أنس بهء وقال: «قال أبي : هذا خطأ. حماد 
يرويه عن أبان بن أبي عياش عن أنس». 

قلت: وروح بن عبادة ثقة». احتج به الستة. فمن أين جاءت تخطتته دون حجة 
واضحة؟ !. مع إمكان أن نقول: إن ما رواه صحيح » وكذلك ما رواه غيره فن الثقات؛ 
فيكون لحماد بن سلمة عدة أسانيد عن أنس؛ فرواه حماد عن ثابت وحميد وأبان» وتابعه 
المؤمل ‏ وإن كان فيه ضعف - عنه عن حميد, ورواه أبو سلمة؛ قال: ثنا حماد عن ثابت 
وحميد وصالح المعلم عن الحسن عن النبي كل ؛ كما في «علل الحديث». 

وللحديث طريق آخر عن أنس أخرجه الترمذي (0)887 وابن أبي شيبة في 
«المصنف» وغيرهم ؛ من طريقين عن يزيد الرقاشي عنه مرفوعاً به. 

قلت: والرقاشي ضعيف, لكن يعتبر به. 

وبالجملة ؛ فالحديث حسن بطريقيه, والله أعلم . 

وله شاهد من حديث ربيعة بن عامر رضي الله عنه أخرجه البخاري في «التاريخ 
الكبير» ( / »)78٠١‏ وأحمد (4 / //إ١).‏ والحاكم ١(‏ / 498 - 448). وابن منده في 
«التوحيد» (88")؛ من طريق ابن المبارك : أخبرنا يحبى بن حسان عن ربيعة بن عامر 
مرفوعاً . 

قال الحاكم : «صحيح الإسناد», ووافقه الذهبي . 
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قلت:: وهو كما قالا؛ فإن رجاله ثقات . 

وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أخرجه الحاكم ١(‏ / 4 
بإسناد ضعيف ؛ لأن فيه رشدين بن سعد. 

وبالجملة ؛ فالحديث أصحيح » ولله الحمد والمنة على الإسلام والسنة . 

فقه المريث: * الحض على الإكثار من هذه الدعوة والتزامها؛ لما فيها من الثناء . 
التام على الله سبحانه وتعالئ ٠‏ ووصفه بصفات الكمال ونعوت الجلال. 00 

* هذا الدعاء يشمل اسم من أسماء الله قيل إنه الاسم الأعظم وفي ذلك نظره 
ولكنه يشمل جميع صفات الربوبية والألوهية . 

وعن أبي أُمامة رضي اللهُ عنهُ قال : دعا رسولٌ الله يلق بذعا كين 
ل ل ا : 
«لا أكُم على مايَجمَعْ ذلك كُله؟ َو لُ: اللّهُمُ ني أسألك مِنْ حير ما سألك مه 
يبك مُحَمَدُ كلة؛ وأحُودُ بك من شَرٌ ما استَمَاذً منهُ بيك مُحَمْدُ وكلة. وأنت 
المُسْتَمَانُ وعَلَبْكَ البلا ؛ ولا حول وَلا وه إلا بالله» رواهُ الترمذيّ وقالٌ: حديث 
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بحسن . 
توثيق المريث: ضعيف - أخرجه الترمذي (21). 
قلت : إسناده ضعيف ؛ لأن فيه ليث بن أبي سليم وهوضعيف لاختلاطه وتدليسه . 
غريب الحريث: وأنت المستعان: المطلوب منه الإعانة. 
عليك البلاغ : الكفاية أوما.يبلغ إلى المطلوب من خير الدارين. 
فقه المريمة: ل يحتج به لضعفه, وفي الصحيح م يفني عن قلله الحمد من 
قبل ومن بعد. ْ 
١481‏ - وعن ابن مسعودٍ رضي اللهُ عنهُ قالّ: كان مِنْ دُعاءِ رسول. الله ب : 
«اللّهُم إني أسألك مُوجبات رَحْمَتك وَعَرْائمَ مَغْفرّتك وَالسَّلامَةَ من كل إثم » ْ 
والغئيمة مِنْ كُلَّ بر والقَورَ بالجئْة» والنجاةً من الثاره رواهُ الحاكم أبو عبد الله 
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وقال: حديثُ صحيحٌ على شرط مسلم . 
توثين (لمريث: ضعيف جداً ‏ أخرجه الحاكم ١(‏ / 018) بإسناد واه بمرة لأن فيه 


غريب المريث. موجبات رحمتك : ما يوجبها. 
وعزائم مغفرتك : موجبات غفرانك . 


والبر: الطاعة . 
فقه (لهريت: ضعيف جداً لا يفرح به. وقد أغنانا الله بمااصح عن رسول الله يَكة 
عن الواهيات . ْ 


65 ياب 
فضل الدّعاء بظهر الغيب 
المسلم أخو المسلم ؛ يحفظه في غيبته. وينصره في مشهده بالحق. ولا يسلمه 
ولا يخذله. بل حض الإسلام أتباعه على الدعاء لبعضهم بالهداية والرشاد» وطلب 
المغفرة في غيبتهم لتشتعل قلوبهم وألسنتهم بالخير لإخوانهم ؛ لأن هذه الجوارح إذا لم 
تشتغل بالخير جنحت إلى الغيبة واللميمة . 
قال تعالى : ولد جَآمُو من بَسَدِهِمْ يَقُوُوت وبا أَغْفِرَ انا وَلإْيسَا اليرت 
سَبَقُوب َالإيمنِ» [الحشر: .]٠١‏ 
هؤلاء في القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيء وهم المهاجرون. ثم 
الأنصار. ثم التابعون لهم بإحسان؛ كما في قوله تعالى : #والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه» [التوبة : 
٠‏ فالتابعون لهم بإحسان هم المتبعون لآثارهم الحستة وأوصافهم الجميلة . 
الداعون لهم في السر والعلانية» ولهذا وصفهم الله سبحانه وتعالى بأن قلوبهم مطهرة من 
الغل والبغض والحسد للذين امنوا. 
ومن فروع هذه الآية: 


مه باب فضل الدعاء بظهر' الغيب كتاب: الدعوات 


أ- استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذة الآية.أن:الرافضي الذي يسب الضلحابة 
ليس .له من مال الفيء نصيب؛ لعدم اتضافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم: «إربنا ش 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقزنا بالإيمانولاتجعل في قلونا غلا للذين أمنوا نك رؤوف ْ 
اه : ش 0 
أن مصطلح التابغين شرعي سماهم' بذلك رسول الله وك ؛ 55-7 
أؤيس الي دسل : «خير التابعين. . .» الحديث. 
- الآية دليل على بوجوب محبة أصجاب النبي وَل .ومن لوازم ام 
ش ا كما وقع بينهم . وبذلك تأتلف القلوب. ل 
قد الا ول عاق ده فم الجاف لقال ل مر با لمانو يعدم 
أمروا باتباعهم لأن سبيل السلف هو سبيل المؤمتين 
وقال تعالى : « وانكنز و نك بشني ؟ مُؤْوِكُ» [محمد: 19]. 
انتغفان رسول الله كل لذنبه يحتمل ثلاث معان: 
الأول: امحتفارة من عد حادق الله كنا بويا الله رودل بات عدم اران 
بالعمل وطلب مزيد الشكر؛ : يشهد لهذا 0 قوله الصحي : «أفلا كد : عيداً ٍْ 
شكورا . ! 
الثاني::: استغفاره أن يقع منهذنب» :وهذا من بان عدم مراك 
الثالث: استغفاره أن يعصمه الله من الذنوب. 5 0 ٍ 
. ثم أمز رسول الله ول بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ؛. فقد الي امه ْ 
الأحول عن عبد الله بن سرجس؛ قال: رأيت النبي ككل كل » وأكلت معه خبزاً ولححماً ٠‏ قال: . 
فقلت له: استغفر لك النبي كل؟ قال: نعم. ولك ثم تلا هذه الآية: «واستغفر لذانبك ١‏ 
وللمؤمنين والمؤمنات ».2 ٠‏ ْ 1 
ومن. فروغ هذه الآية: ' 


أ أن الأمر لرسول الله يي أمر لآمتهء وعليه فالآية ال 0 


ولجميع المسلمين. 
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ب الآية ديل على اتساب الشفاعة, والله أعلم . 
وقال تعالى إخبّاراً عن إبراهيم وَل : « ريا أطفرل ولِولِدَىَ وللمؤمِين يوم يقُوم 
لْحِسَابُ» [إبراهيم: .]4١‏ 
يخبر الله تعالى عن إبراهيم يم الخليل عليه الصلاة والسلام إن دعى ربه بأن يغفر له 
ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ؛ فيحاسب الله عباده» فيجازيهم بأعمالهم إن خيراً 
فخيراً» وإن شراً فشر. 
قنبيه : 
استغفار إبراهيم لأبيه قبل أن يتبرأ منه لما تبين له عداوته لله عز وجل . يوضحه قول 
الله تعالى : وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو 
الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم » [التوبة: .]١١14‏ 
وقد زعم قوم أن آزر عم إبراهيم وسلسلة النسب كانوا مسلمين» وعلى ذلك فسروا 
الآية» وهو زعم باطل ورأي عاطل ؛ لمصادمته صريح القرآن. 
64 وعن أبي الدّرداء رضي الله عنه أنْهُ سم رسول الله يك يقول : دما 
مِنْ عَبدٍ مُسْلم يدمو لأخيه بِظَهْر القَيْب إل قال المَلَكُ وَلَكَ بمثل » روا مسلمُ . 
توثين المريث: أخرجه مسلم (730797) . 
غريب الجريث: لأخيه: المراد أخوه في الإسلام . 
بظهر الغيب: في غيبة المدعوله أو في سره. 
بمثل : بمثل ما دعوت . 
يلل - وعنهُ أن رسول الله َل كان يقول : «دَعُوَة المَرْءِ المُشلم لأخيه بظهَر 
الغَِبٍ مُسْتَجَابة عِنْدَ رَأسِه مَلَكُ مُوكُلٌ كُلّما دعا لأخيه بخَيْرٍ قال المَلَّكُ المُوَكلُ 
4: أن ؛ لَك بمثل » رواة مسلم . 
يق المريث: أخرجه مسلم (73777) . 
2 (لمريث: مستجابة : مجابة» والسين للمبالغة . 


كمه 5 : بات في مسائل من الدعاء كتاتث الدعوات : 


ملك موكل ؛ ملك ساود بهذا العمل خاصة . 

فقه الأجاويث. * حرص الإسلام على تقوية روابط الأعوة بين المؤننين ني جميم 
الأحوال والأزمان. 

* تقبيد الدعوة بالغيب؛ لأن ذلك أبلغ في الإخلاص وحضور القلب: 

* فضل الدعاء للأاخوة بظهر الغيب. 

الدعاء بظاهر الغيبٍ مستجاب لا يرد 

* استحباب أن يدعو المسلم لنفسه وأخيه بخيري الدنيا والآخرة. 

* بيان بعض أعمال الملائكة, وأن منهم من وكله الله لهذا العمل . 

* الملائكة لا تؤمن إلا على خير. 

* قال أبو بكر الطرطوشي في «الدعاء المآثور وآدابه») (ص :)7١‏ 

دوهذا الحديث يفيد فائدة عظيمة لأنه إذا استجيب لك في أخيك لأنه غائب ١‏ 
عنك». رجونا أن يستجاب للملك فيك ؛ لأنك غائب عنه» . 

* كان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه دعا لإخوانه بتلك الدعوة لانها 
تستجاب ويحصل له مثلها؛: فلله درهم وعلى الله شكرهم . . . ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. 

© دياب 
في مسائل من الدّعاء 

5- عن أسامةٌ بن زيدٍ رضي الله عنهُما قال: قال رسولُ الله ٠:‏ قَُ 
صَنِعَ إليه مَعْرُوكٌ فقال لقاعله : جَرَاكَ الله خيْراً فَقَدَ أَبلّعْ في لتنا 1 
0 وقالٌ: : حديثُ حِسِنٌ صحيحٌ . 

نين الجريت: صحيح - أخرجه الترمذي (7070)» والنسائي في «غمل الهم 
2 0 ومن طريقه أبن السني في «عمل اليوم والليلة» (©77), والطبراني في 
«الصغير» (7 / 148) من طريق أبي الأحوص بن جَوَابِ عن سعيد بن الخْمْس عن 


كتاب الدعوات بياب في مسائل من الدعاء امه 


سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عنه به. 

قلت: إسناده صحيح , رجاله ثقات. 

وله شاهد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما أخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد» (15١5؟)»‏ وأبو داود ,)١51/9(‏ والنسائي (0 / 87). وأحمد (؟ / 54 رةة). 
والبيهقي (4 / )١١94‏ وغيرهم من طرق عن الأعمش عن مجاهد عنه به. 

وصححه الحاكم »)5١7 / ١(‏ ووافقه الذهبي . وهوكما قالا. 

غريب المريث: أبلغ في الثناء : بالغ في الثناء على المحسن حيث أظهر عجزه» 
وأحاله على ربه . 

نقه (لمرييش: » التحريض على عمل الخير وصناعة المعروف للمسلمين . 

» الأمر بمكافئة المحسن الذي يصنع المعروف. 

* الدعاء لمن أحسن إليك يكون مع عدم المقدرة على المكافئة . 

الاعتراف بالفضل لأهله وحفظ الجميل لفاعله من شيم المؤمنين. 

ل ل ل ل 
نفسه ما لا يطيق, ولا يتشبع بما لم يعط. 

* الله على كل شيء قديرء فمن أعجزه أمر ينبغي أن يستعين بالله على ذلك ؛ 
فإن الله لا يعجزه شيء. 

* ينبغي على العبد أن يظهر فقره وفاقته وانكساره لله سبحانه وتعالى . 

* الجزاء من الله أوفى من الجزاء من العباد. وهذا من رحمة الله بعباده. 

* من البدع المنكرة ما درج على بعض ألسنة العوام من الزيادة على هذا الدعاء 
بقولهم: جزاك الله خيراً؛ وأطعمك طيراً» وزوجك حوراًء فإن هذا من الزيادة على 
حديث رسول الله يِِ والاعتداء في الدعاء ؛ فتنبه ولا تكن من الغافلين الساخرين. 

١4417‏ - وعن جابرٍ رضي الله عنهُ قالّ: قال رسولٌ الله يكل : «لا تَدعُوا على 
نْفْسِكُم ؛ وَلا تدعُوا على أولادكم ٠.‏ ولا نَدتُوا على أُمْوَالكُم, لا تُوافقُوا من الله 
سَاعَةَ يُسأل فيها عَطَاءًء فَيَستَجِيبٌ لَكُمْ» رواهُ مسلم . 


قم باب في مسائل من الدعاء 20١‏ كتاب الدعوات / 

توثين الجريعئ أخرجه مسلم (ه.:0). ' 5 

فقه (لعرييت: *» الإنسان عجول بطبعه؛ كما في قوله تعالئ: ؤيدع الإنسان , 
بالشر دعاءه بالخي رز وكان الإنسان عجولا » [الإسراء : ]ل انك حي ميف 
فلا يدع على نفسه أو ولده أومالة بشيء من الضزر. 

» الدعاء بالشر والهلاك .من ضوارف الإجابة؛ كما قال تعالى : ولو يغجل: الله 
للناس الشر استعالجهم بالخير لقضي إليهم أجلهم 'فذر الذين لا يرجون لقاءنا في 
طغيانهم يعمهون» [يونسن: .]1١1‏ اا 

* علة النهي لثلا توافقوا ساعة الإجابة حال الدعاء؛ فيوافق القضاء؛ الاير : 
نادمين وتسخطوا على القدر. ' و“ ٠‏ 

وقد وردت علة أخرى' في نحديث أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم : لا دمن : 
على أنفسكم إلا بخيزة فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون». - 1 1 

© للأزفنة خراص يتقيلي الله فيها الدعاةة انحر المزه تاماك الخبار كة للإجابة ْ 
بالدعاء. وهي : 

جوف الليل الأخير.. 

١ يواسي‎ 

بين الأذان والإقامة , 

في السجود. 

دبر الصلوات المكتوبات. 

غند التحام الجيوش والتقاء الصفوف. 

-عند نزول خسو 

يوم عرفة ٠‏ ا 

عند سماع صياح الديكة. 

عند تغميض الميت.' 

ليلة القدر. ' 


كتاب الدعوات باب في مسائل من الدعاء 4ه 

دعاء الصائم حين إفطاره . 

وهي مذكورة بأدلتها التفصيلية في كتابي : «النبذ المستطابة في الدعوات 
المستجابة» . 

* ينبغي على العبد أن يحرص على كلامه وعباراته» ويزنها قبل أن يخرجها. 

١-4‏ وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ أن رسولّ الله يكل قَالَ: «أقْرَبُ ما 
بَكُونٌ المَبْدُ منْ رَبْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاَكثِرٌوا الدّعاة» رواهُ مسلم . 

مضى توثيقه وشرحه برقم )١4374(‏ في باب فضل الذكر والحث عليه . 

4 وعنة أنَّ رسول الله كله قال م«يُسْتَجابٍ لأحَدكم مَا لم يَمْجَل: 
يقول: قد دَعُوتُ رَئِي , فَلَّم يُسْتَجَبُ لي» متفقٌ غليه. 

وفي رواية لمسلم : «لا يَرَالُ يُسْمَجَابُ للعَبْدِ مَا لم يدع بإئم , أوْ قطيعة . 
رَحم ء مَالْمْ يَسْتَمْجِلْ» قيلَ: يا رسول الله ما الإستعجال؟ قالّ: «يقول: قَدْ 
َعَوتُ, وَقَذ دَعَوْت فلم أو يَسَجِيبٌ لي فَيستحْسرٌ عن ذلك ويَدَعٌ الدّعاة» 

توثيق المريث: أخرجه البخاري ١4١ / ١١(‏ -فتح). ومسلم (ه970). 

والر, ية الثانية لمسلم (7/78؟) (؟89). 

غبزب اثمربثه مالم يعجل: مدة عدم العجلة. 

إثم : معصية . 

يستحسر: ينقطع إعياءاً» ومنه قوله تعالى: «لا يستكبرون عن عبادته ولا 
يستحسرون# [الأنبياء: 19]. 

فقه (لمريمث: * التحريض على الدعاء ؛ فإنه لب العبادة . 

* تكفل الله بإجابة دعاء المسلم . 

* من موانع إجابة الدعاء؛ الاستعجال. والدعاء بإثم» والضجر وترك الدعاء . 

* الاستعجال يؤدي إلى الفتور والانقطاع عن عبادة الدعاء. 

* الأمر كله بيد الله. وقد جعل لكل شيء قدراً؛ فلا يستعجل سبحانه بعجلة ' 
عباده . 


0 باب في مسائل من الدعاء كتاب الدعؤات ١‏ - 


وعن أبي أمامَة رضي اللهُ عنهُ قال: قيلٌ لرسول. الله كل: أي | 
الدُّعاء «اسنخ؟ قال : «جَوق الليّل الآخر وَدُبْرَ الصّلَّوات المَكُْويات)» ر ذأ الترمذي 
وقال #بؤدرت عقن : : 
ين (المربمت» حسن بشواهده ‏ أخرجه الترمذي (5444)» والنسائي في «عمل 
.)٠ 2‏ كلاهما عن محمد بن ب بحين الطفي المزوزهاء حدثا حقض بن ١‏ 
غياث عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن سابط عنه به. 

قال الترمذي : هذا حديث حسن». 

وتعقبه الحافظ في «نتائج الأفكاز» (ق :)١548‏ «وفيما قاله نظر: لأن له علل؛ 
منها: الانقطاع ب بين ابن سابط وأبي أمامة. قال ابن معين: لم يسمع ابن سابط من أبي 
أمامة » ومنها عنعنة ابن جريج عن ابن سابط . ثالثها التتذرف كد جاه ون ران اية 1 

من أصحاب أبى أمامة أصل هذا الحديث من رواية أبي أمامة عن عمرو بن عبسة). 
قلت: قلت: الانقطاع بين ابن شائط واني أمامة حق ؛ فإِن ابن سابط لم يسمع من أبي 

أمامة؛ كما في «تاريخ ابن معين» للدوري (55")» و «جامع التحصيل» للغلائي 
(8؟4)» و«المراسيل» لابن أبي حاتم .)5١5(‏ 

ا ا ب ل ل كو نكن 
ونصب الركية) (؟ / ه8). 

أما الشذوذ؛ فلا يرد على هذا الحديث؛ فإنهما حديثان مختلفان» ولذلك ؛' فقد 
انحصر الضعف في العلة الأولى . 

لكن الترمذي رحمه الله على شاهدين للحديث؛ فقال: «وقد رويٍ عن أبني ذر 
وابن عمر عن النبي كَل أنه 'قال: «جوف الليل الآخر الدعاء فيه أفضل أو أرجى» أو نحو 
هذاه اه. ْ ْ 

وكأنه لاجل ذلك حدّن الحديث: وهو محتمل . 

وله شاهد من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه ؛ اعنم الى ارقن 
«أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن تكون ممن يذكرا 


كتاب الدعوات باب في مسائل من الدعاء اذه 


الله تعالى في تلك الساعة؛ فكن», أخرجه الترمذي (7670 - تحفة). والنسائي ١(‏ / 
8؛» والحاكم ١(‏ / 04”) من طرق عن معاوية بن صالح ؛ قال: أخبرني أبو يحبى 
سليم بن عامر وضمرة بن حبيب وأبو طلحة نعيم بن زياد؛ قال: سمعنا أبا أمامة الباهلي 
يقول: سمعت عمرو بن عبسة يقول (وذكره) . 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» . 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط صلم ووافقه الذهبي . 

قلت : وهو كما قالوا. 

غريب العريث: جوف الليل : وسطه. 

دبر الصلوات المكتوبات : عقب الصلاة المفروضة . 

نقه الهريث: * الدعاء في الليل مستجاب. حيث السكون والهدوء والناس 
نائمون؛ إلا عين باتت تطلع إلى السماء وتتفكر في خلق السماوات والأرض» يتعاظم 
الخالق في ذلك القلب, وتشتد الحاجة إلى رحمة الله ؛ فيمد يديه مناجياً ربه أن ينجيه 
برحمته ويتغمده بمغفرته . 

وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على المستغفرين بالأسحار؛ فقال: #كانوا قليلاً من 
الليل ما يهجعون . وبالأسحار هم يستغفرون4 [الذاريات: .]١7-15‏ 

فهم الأيقاظ في جنح الليل الذي يلف الناس من حولهم فإذا هم نائمون» 
المتوجهون إلى ربهم بالاستغفار والاسترحام لا يطعمون الكرى إلا قليلاً» ولا يهجعون 
في ليلهم إلا يسيرأء فتتجافى جنوبهم عن المضاجع ؛ ليأنسوا بربهم وهو ينزل في ثلث 
الليل الآخسر ليفتح للداعين أبواب الإجابة» وللسائلين خزائن السماوات والأرض» 
وللمستغفرين سابغ رحمته. وللتائبين باب التوبة على مصراعيه . 

أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله يله قال: «ينزل ربنا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني 
فأستجيب له من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له؟». 

والليل كله مظنة الإجابة ؛ فيستحب الدعاء في جميع ساعات الليل كله. رجاء أن 


وه ْ باب في مسائل من الدعام ‏ / كتات الذعوات 
يضادف مناعة الإجابة . ْ 
عن جابر بن عبد الله:.رصي: الله عنهما؛ قال : سمعت النبي كل يقول: 5 
اللبل لجاعة لا يوافقها ول عشلم يبال الله خيراً ل ا ل إلا أعطاة الله ' ٠‏ 
إياه» وذلك كل ليلة) . ' 
لكن جوف الليل الآخر الدعاء 527 وأرضى ؟ 52007 
الباب. ولذلك قال أبو يكر.الطرطوشي في «الدعاء المأثوز وآدابه».(ص 88): «والذي 
ينختم به الباب ؛ أنه ليس بفقَيه من كانت له إلى الله حاجة ثم نام عنها في الأشحارة: 
0 - وعن عُبَادة بن الصّابتِ رضي الله عن أن سول الله يك قال:. وما 1 
على الأرض مُسْلِم يَدْعُو اللة تعالى بِدَعْوَةٍ إل آنَاهٌ الله إيَامَاْ نر فلن 
السُوء مَتْلْهًا. : مالم يدع بإلمء أؤ. : قطيمة ريحم فقال رجل من ألقوم. : إذا كير ا 
قال: «اللهُ أكثّرً رواهُ الترمذي وقَالَ: حديتٌ حسنٌ صحيحٌ ' ودقاة م الحاكم 3 : 
عد الوم وأو يَدْخرَ لَهُ مِنَ الآجر ملهاء . ني 
دين (لمزيث: صحيح - أخرجه الترمذي ايفان من حديث عبادة: أبن 
17 5000 
تلت صنحيه توه كماقال؟ 
وأما خديث أبي سعيد,الخدري ؛ فأخرجه الحمد (88 / 18)» والحاكم ١١‏ د : 
من طريق علي بن علي الرفاعي عن أب بي المتوكل عنة به. 1 
٠‏ وصحححه الحاكم ؤوافقه النفق" ش 
قلث: : إسناده حسن؛ رجاله ثقات غير علي بن علي وهو صدوق . ْ 
غريب المريث» إذاً لكر نكثر من الدعاء بغير إثم ولا قطيعة رحم طمعاً في ' 
إخسان الله. 0 ' ْ 0 ْ 
الله أكثر : لويم تا 
نقه (المريث. * دعوة المسلم مستجابة لا ترد لكن بشزوطها 00 بالك 1 
ينبغي على العبد أن'لا يستغنجل بالإجابة . 


كتاب الدعوات باب في مسائل من الدعاء وه 


* دعوة المسلم تحت ثلاثة أمور: 

أ الإجابة . 

ب التأخير ودفع البلاء عنه بقدرها. 

ت ‏ إدخارها ليوم القيامة فيثيبه عليها. 

خزائن الله مللآى ويداه مبسوطتان لا ينقصها سؤال العباد. وما عنده لا ينفد مهما 
كثر الطلب وألح السائل . 

* استحباب الإلحاح في الطلب؛ لأن في ذلك إظهار التضرع والفاقة والعجز لله 
تبارك وتعالى . 

# استحباب السؤال الكثير؛ فإن الله لا يتعاظم عليه شيء», فإن ظننت أنك أكثر؛ 
فإن الله أكثرء وهذا دليل على تعظيمك لله . 

وقد أورد الطرطوشي في كتابه «الدعاء المأثور وادابه» (رص 8ه) حكاية تدل على 
أن الدعاء بالأمور العظيمة دليل على تعظيم المدعو: إن بعض المخلوقين سأل حاجة. 
فقال السائل: أتيتكم في حاجة وهي صغيرة؛ فغضب المسؤول. وقال: اطلب لها رجلا 
صغيراً» ولله المثل الأعلى . 

160 - وعن ابن عباس رضي اللهُ عنهماء أن رسولٌ الله كل كان يقولٌ عند 
الكرب: دلا إله إل الله اليم الحليم » + لا إله إلا الله رب العرشن | العَظيم , لا 
إله إلا امات ورت ب الأزضٍ . وَرَبُ العرش لكريم » متفقٌ عليه . 

ثين (لجريث: أخرجه البخاري ١48 / ١١(‏ فتح).» ومسلم (99780). 

00 (لمريث: الكرب : هو الأمر يشق على الإنسان ويملاً صدره غيظاً . 
نقه (لمريت: * استحباب الدعاء بهذا الدعاء عند الكرب لثبوته عن رسول الله 
* الدواء الشافي عند الشدائد هو توحيد الله عز وجل ومناجاته بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلياء وعدم التجاء إلى غيره» والنظر إلى سواه ولذلك صدر هذا الثناء بذكر 
الرب ليناسب كشف الكرب؛ فذكر العظيم لأنه لا شيء يعظم عليه. لأن العظمة تدل 


اموه باب كرامات الأولياء وفضلهم كتاب الدعوات : 


1 ١ 5 الذي‎ 0-0 3 


568 ياب 
ا كرامات الأولياء وفضلهم 


الكرامة أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة. ولا هو مقدمة لهاء وتظهر على ! 
يد عبد ظاهر الصلاح» ملتزم بمتابعة نبي كُلّف بشريعته مصحوب بصحيح الاغتقاد 
والعمل الصالح » علم بها أولم يعلم . 

وبهذا الحد تدخل عموم الخوارق وتخرج المعجزة لأنها مصحوبة بدعوى ار 
ونفي مقدمتها يخرج الإرهاص ؛ فإنه كرامة للنبي قبل النبوة. واشتراط الصلاح تتميز عما 
يحدث للكذابين من باب الاستدراج ومثاله ما يكون عليه الذجال الأكبرء وما يحدثه 
السحرة من التمويه. والتلبيس. 

وأما الولي ؛ فهو العالم بالله الغامل بطاعة اللهء المواظب على عبادته» المجتنب . 
للمعاصي. .المعرض عن ,الانشغال والانهماك في الملذات والشهوات ؛ صحيح 
الاعتقاد.. 70 : 

فالأولياء قوم تولى الله هدايتهم بالحجة 5 وتولوا القيام بحق العبوذية ' 
والدعوة إليه . 

وقد صح النقل ودل العقل على ثبوت الكرامة» ومن أنكرها؛ فلا يلتفت لكلامه زلا ْ 
كرامة . : 
أما النقل؛ فما أورده المصنف في الباب دليل صريح في ذلك.» وأما العقل ؛: فإن ا 
وجود الممكنات مستند إلى قدرته تعالى الشاملة لجميعهاء التي لا يمتنع عليها شئء : 
ملهاء ولا شك أن الكزانة حي ء متتكن ولا يلزم من وقوغيا محال لذانهء ويذل تلن ذلك *' 
وقوع المعجزة؛ فيلزم من إنكار الكرامة إنكار المعجزة لأن كلاهما تخارق للعادة, وَإنّْما ' 


كتاب الدعوات ياب كرامات الأولياء وفضلهم 6ه 


امتازت المعجزة عن الكرامة بأن المعجزة مقرونة بادعاء النبوة وبرهان عليها. 

قال الله تعالى: « آله ا ررك ارح 
اميا وَصكَا أ يتوج * لوم لتر فى ألْحيَؤة الذي وف الْأَْرَةَ 
لِك مهْوَالْموْرُ آلْمَطِيمٌ* [يونس: 577 -15]. 

يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين امنوا وكانوا يتقون كما فسرهم ربهم ؛ فكل من كان 
تقياً كان لله وليأ ثم نفى عنهم الخوف فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة ولا يحزنون 
على ما وراءهم في الدنيا. 

ثم ذكر أن لهم البشرى في الحياة الدنيا وهي الرؤيا الصالحة. يراها الرجل المسلم 
والعبد المؤمن أو ثرى له ولهم الجنة في الآخرة . 

وهذا وعد من الله لا يبدل ولا يحول ولا يخلف ولا يغيرء بل هو مقرر مثبت كائن» 
لا محالة ذلك الفوز العظيم . 

وهذه الآية صريحة في إثبات الولاية للمؤمنين المتقين. 

وقال تعالى: «اوَهُرَّىَ ليك جنع َلتَخْلَو سقط عَليِكِ رطا جنا * ذُكلى وَأَشْرى 4 
[مريم: 58 11]. 

وخذي إليك بجذع النخلة, والظاهر أنها كانت شجرة ولكنها لم تكن في إبان 
ثمرهاء ولهذا امتن عليها بذلك بأن جعلها عندها طعاماً وشراباً. 

ومن فروع هذه الآية: 

1- إثبات الكرامة للأولياء؛ لأن مريم لم تكن من الأنبياء وإنما كانت صديقة . 

ب ما من شيء ير للنفساء من التمر والرطب. 

ت - أن الكرامة لا تكمن فقط في إثمار النخلة في غير وقتها وتفجر النهر تحتهاء 
بل في قدرة مريم وهي في أضعف حالاتها على هز جذع النخلة والتي يعجز عن ذلك 
العصبة أولو القوة من الرجال. 

وقال تعالى: « كُلَمَا دَحَلَ عليه عا روي ألِْساب وَجَدَ ندا وهال يكين الى 


بقاع على اوه ا 9 واه دوق من 4 ٍِ 


هنذا الت هو ين عبد أله داه رَرْقُ من يساك بير حِسسَابٍ * [آل عمران: /ا”]. 
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يخبر.الله عن جلادة وسيادة مزيم فِيْ محل عبادتها؛ وأن الله رزقها رقا حسناً؛ : 
فكان زكريا عليه الصلاة والسبلام وهو زوج أبحتها كلما دخبل عليها وجد عندها فاكهة الشتاء 
. في الصيف:وفاكهة الصيف في الشتاءء فيسألها من أين للك هذا ؛ فرلا هو من بعند 

الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.' ْ 

1 1 . وفيٍ الآية دليل على كرامات الأولياء‎ ٠. 

٠‏ رداك يل اضرم امياد عد الحاان قز رفسو اي ار با ش 
على مشروعية الطاق المسمى المحراب المبتدع في المساجد؛ والأمر لي كذلك؛ ؛ فإن | 
المحزاب الوارد ذكره إنما هو محل العبادة؛ فتنبه. ٍ 

وقال تعالى: لوَإِذْ شيف بشت رلالة قال لْكَهْفِدٍ لكر 

من َحْميِه- مهي لَك مَنْ مرق رفصا 8# ور الَسمَس إذا طِلْمت يرو عن كته كاك 
لين وَإْدا ريت تبات لم4 [الكهف: 35 37]. 
لماوقع عزم أهل الكوف على مفارقة قومهم واعتزاهم» واختاو اله له ذلك ير 37 
عنهم بذلك» وأن هم لاا لى الكيف نسط علهم حب وش علهم ست قطلهم . 
الملك الغشوم ؛ فلم يظفر بهم وعمى الله عليه خبرهم . ٠‏ 
وقد كان باب هذا الكهف من نحو الشمال؛ لأنه تعالى أخبر أن الشمسن إذا د: 57 
عند طلوعها تزاور عنه ذات إليمين» وذلك أنها.كلما ارتفغت في الأفق تقللص شعاعها ! 
بارتفاعها حتى لا يبقى منه شبيء عند الزوال في مثل ذلك المكان, وإذا غربت دتخلت 
إلى غارهم من شمال بابه وهو من ناحية المشرقء وهذا بين لمن كانت له معرفة في علم 
الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب . ْ 
ومن فروع هذه الآية: | ا ّْ 
أ- تشرع الغزلة في حالة عدم القدرة على' القيام بشعائر الدين أوتكاثر التي؛ ولا 
ا ا الجمع والجماعات . : 
- البيت الذي تدخله الشمس :لا تدخله الأمراض؛ لأنه بيت صبخي وائجه | 
م من الجرائيم المسيبة لتلكِ الآفات.. ا 


كتاب الدعوات باب كرامات الأولياء وفضلهم لوه 


160 وعن أبي محمَّدٍ عبد الرّحمن بن أبي بكر الصَديق رضي الله 
عنهماء أنَّ أصحابٌ الصف كانُوا أناساً فقراة وأنّ الي ب قال مر : «مَنْ كَانَ عنْدَهُ 
طَعَامْ التيْنء لَلْيَزْمَبٌ بِثَالثِ. وَمَنْ كَانَ عنذَهُ طَعَامُ أرْبَعَةٍ فَلْيَلْمَتٌ بغار 
بسَادِس ‏ أؤكما قالٌ» أن أبا بكر رضي الله عنهُ جاء بثلاثة» وانطلق الي بعشرة 
:3 تجن ال وان اتش سلى اعد هئ يع :نحا بم 
ما مضى من اليل ما شَاءَ الله . قالتٌ لهُ امرَأة : ما حَبَسَكَ عن أضيّافك؟ قال: 
أوسا عشَيتهمْ؟ قالث: أبوا حنّى تجيء وقاذ عرضوا عليهم : قالّ: فذهَبتٌ أنا 
فاختباتٌ» فقالَ :يا عكر فجدّعَ وسبّ وقال : كُلُوا لا مَنِيكاَ والله لا أطعمٌّة أبداًء 
قالّ: يم الله ما كُنّا ناخد من لَقْمَةٍ إلا ربا من أسفلهًا أكثرٌ مِنْها حتى شَيعُواء 
وصارث أكثرٌ ممّا كانت قبل ذلِكٌ» فنظر إليها أَبُو بكر فقال لامرأته : :يا أت بني 
فراس ما هذا؟ قالتُ: لا ور عيني لهي الآنّ أكثرٌ منها قبل ذلك بثلاث مراات! 
كَل منها أَبُو بكر وقال : إنْما كانَ ذلكَ منّ الشّيطان. يعني : يميئه . ثم أكَلَ منها 
لقَمَةٌ ثم حملها إلى الي فاصبحت عند . وكان بيئنا وبين قوم عي فدهي 
الأجل. فتفرّقنا اثنا عشر رجلاء مع كل رجلٍ منهم أناس» الله أعلم كم مع كل 
رجل » ٠‏ فأكلُوا منها أجمعون. 

موفي_رواية: فحلف أبُو بكر لا يطعمّه فحلفت المرأة لا تطعمه. فحلف 
الضَّيفُ ‏ أو الأضيافٌ ‏ أن لا يطعمه ٠‏ أويطعموه حثّى يطعمه فقال أبوبكر: هذه 
من الشيطانٍ! فدعا بالظعام . فاكلّ وأك أواء فجعلُوا لا رفون لقمَةُ إل ربت من 
أسفلها أكثرُ منهاء فقالَ : يا أختٌ بني فراس » ما هذا؟ فقالت : وقُرّة عيني إنْها الآن 
لأكثرٌ منها قبل أن ناكل فاكَنُواء وَبَعَتٌ بها إلى ال يلف فذكر أنه أكَلَ منها. 

وفي رواية: أن أبا بكر قال لعبد الرّحمن : دُونَكَ أضيافكَ, فإني منطلقٌ إلى 
الي كلذ. فافيُعٌ من قراهّم قبل أن أجي 2, فانطلق عبد الرحمن, فأتاهم بما 
عندةٌ. فقالَ: اطعَمُوا؛ فقانُوا: أين رب منزلنا؟ قال: اطْعَمُواء قالُوا: ما نحن 


موه بات كرامات الأولياء وفضلهم كتاب: الدغوات ش 
بأكلينَ حنّى يجي رب منزلناء قالَ: اقْبَلُوا عنًا قرَاكُمْ» فإنّهُ | إن جاء وَلَمْ َطعمُواء 
لنلقينٌ منهُ فأبواء فعرقت أنه يجد علي ٠‏ فلمًا جاءَ تنحيتٌ عنهُ» فقالَ : ها صنعكم؟ 
فأخبروه. فقالٌ : ياعبد الرّحمن فسكت, ثمٌ قال : ياعبد الرّحمن» فسكتٌء فقَالَ: 
يا عن أفسَمْتُ عليك إن كُنْتَ تَسمَعُ صوتي لما جنت! فخرجتٌ, فقِلتٌ: اسل 
أضيافكٌ, فقَالُوا: صدقء أتانا به. فقالَ: | إنّما انتظركموني والله لا أطعمه اللّيلة ' 
فقالٌ الآخرونَ: والله لا نطعَمُه حنى تطعمة» فقالَ: اوت ير 
رَاكُم؟ هات طعامّكَ. فجاءً به. فوم يَدَ فقالَ: : بسم الله ٠‏ الأولى من 
ايان فاكلَ وأكلُوا . متفقٌ عليه . 

قوله: «عُثر بغنٍ معجمةٍ مضمومة» ثم نون ساكتةٍ ثم ثاء مئاق وهو: لين 
الجاهلٌ, 0 0 أي : شتمَةُء والجدع : القطمٌ قوله: ويجدٌ علي هو 
0 

ا 1 (5 / 76-80 فتح) ومسلم '!.)7١81/(‏ 
06 فيه جواز التجاء الفقراء إلى المساجد عند الاحتياج إلى المواساة ' 
إذا لم يكن في ذلك إلحاح ولا إلحاف ولا تشويش على المصلين. 

. استحباب مواساتهم عند اجتماع هذه الشروط‎ # ١ 

* التوظيف في المخمصة . 

#* جواز الغيبة عن الأهل والولد والضيف إذا أعدت لهم الكفاية . 

# جواز السمر مع الضيف والأهل. فإن أبا بكر رجع | إلى أهله وضيقانه يعد أن ١‏ 
صلى العشاء مع النبي و ؛ :فدار بينهم ما ذكر في الحديث. 

#* جواز تصرف المرأة:فيما تقدم للضيف والإطعام بغير إذن خاص من الزهل.. 

* جواز سب الوالد للولد على وجه التأديب والتمرين على أعمال الخير: وتعاطية . 

* جواز لظن ب ألم حمل ب قود ترما ع2 الخبرع والباي 
لأنهم تحكموا في رب المنزل بالحضور معهم . ش 

** جواز الخلف على ترك المباح . 

5 
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توكيد الرجل الصادق لخبره بالقسم . 

* جواز الحنث بعد عقد اليمين إذا كان فيها إرغام للشيطان, لأنه قصد بتزيين له 
اليمين إيققاع الوحشة بينه وبين أضيافه ؛ فأخزاه أبو بكر رضي الله عنه بالحنث الذي هو 
خير. 

* التبرك بطعام الأولياء والصلحاء . 

* عرض الطعام الذي تظهر فيه البركة على الكبار وقبولهم ذلك . 

* العمل بالظن الغالب؛ لأن أبا بكر ظن أن عبد الرحمن فرط في أمر الأضياف 
فبادر إلى سبهء وقوى القريئة عنده اختباؤه منه. 

* بيان لما يقع من لطف الله تعالى بأولياءه. وذلك أن خاطر أبي بكر تشوش 
وكذلك ولده وأهله وأضيافه بسبب امتناعهم من الآكل» وتكدر خاطر أبي بكر حتى احتاج 
إلى ما تقدم ذكره من الحرج بالحلف وبالحنث وبغير ذلك» فتدارك الله ذلك ورفعه عنه 
بالكرامة التي أبداها له فانقلب ذلك الكدر إلى صفاءء والتكد إلى سرورء ولله الحمد. 

* استخدام مكارم الأخلاق مع الضيف؛ فقد حنث أبو بكر نفسه زيادة في إكرام 

ضيفه ؛ ليحصل لهم مقصوده من أكلهم » ولكونه أكثر قدرة منهم على الكفازة . 

١6٠ 4‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنهُ قالّ: : قال رسولٌ الله يق: : «لْقَدْ كان 
فيما قَبْلَكُم من الأمم ناس مُحَدَّئُونَ فَإن يَكُ في أُمْتي أَحَدّ نه مر رواة 
البخاري» ورواة مسلم من رواية عائشة. وفي روايتهما قال ابن وهب : «محَدَنُونَ» 
أي 0 

ثيق (لمريث: أخرجه البخاري (7 / 47 - فتح) من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 

وأخرجه مسلم (94؟) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

غريب (لمريث: مُحَدَّث : ملهم حُصٌ بالصواب» يجري على لسانه دون كسب 
أو قصد من غير نبوة . 

ولذلك قال العلامة ابن قيم الجوزية في «مدارج السالكين» : «التحديث أخص من 


دا باب كرامات الأولياء وفضلهم كتاب الذعوات ' 
الإلهام؛ فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم» فكل مؤفن فقد ألهمه الله رشده ‏ 
الذي خصل له به الإيمان. قأما التلحديث؛ فالنبي كَلدِ قال فيه : «إن.يكن فيْ هذه الأمة ْ 
ا اي ا و 

فإن يك ني أمتي : : ليس هذا ترديدء فإن أمة الإسلام افضل الأبم وأكملهاء ولكنة 
للتاكيد. فإذا ثبت أن ذلك وجد في غيرهم ؟ فإمكان وجوده في فيهم أولى . | 

نقه (الصرية. # بيان منقبة لعمر رضي الله عنه: : 0 

* خصٌ عمر بذلك لكثرة.ما وقع له في زمن ني يك من الموفظات التي نول | 
القرآن مطابقاً لهاء ووقع له بغد النبي يله عدة إصابات. ٠‏ 

#:بيان فضيلة أمة الإسلام على؛ غيرهاء: وذلك بقلة معدي فيها لختم الدين 
وحفظهء.واستغنائها ا غيره» وزع الله لهذه الأمة علماء يحفظون عليها فيا ش 
بأمر الله . : 

قال العلامة ابن قيم في 5 ذار السعادة) ما.ملخصه: : 

«وتأمل حكمته تبارك وتعالى في إرسال الرسل في الأمم واحداً بعند واتحداء: كلما مات 

واحد خلفه آخر؛ لجاجتها | إلى تتابع الزسل والأنبياء؛' لضعف عقولهاء وعدم اكتفائها بآثار 
شريعة. الرسول السابق» فلما انتهت النبوة إلنى محمد بن عبد الله رسول الله وق ونبيه ! 

أرسله إلى أكمل الأمم عقولا ومعارف. وأصخها أذهاناً. وأغزرها علوماً, وبعثه باكمل - 
شريعة ظهسرت في الأرض من قامت الدنيا إلى حين مبعثه؛ فأغنى الله الأمة بكمال 
رسولها. وكمال شريعته. وكمال عقولهاء وصحة أذهانها عن رسول يأني بعدة ؛ ؤأقام. له 
من أمته ورثة يحفظون شريعتم» .ووكلهم بها حتى يؤدوها إلى نظرائهم ». وزرعوها في قلوب 
أشباههم فلم يحتاجوا معه إلئ رسول آخر ولا نبي ولا محدث. ولهذا قال يله : «إنه قد 
كان قبلكم في الأمم محدثون.:فإن يكن في أمتي أحد؛ فعمر». 0 

فجزم بوجود المحدثينأفي الأمم » وعلق وجوده في أمته بحرف الشرطء وليس هذا 
بنقصان في الآمة على من قبلهم , بل نذا من كاك أبن على من بلها: فإنها لكمالها. : 
وكمال نبيها وكمال شريعته لا تختاج إلى مجدث» بل إن. وجد فهو صالح اللمتابعة : 
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والاستشهاد لا أنه عمدة؛ لأنها في غنية بما بعث الله به نبيها عن كل منام أو مكاشفة أو 
إلهام أو تحديث». وأما من قبلها؛ فللحاجة إلى ذلك جعل فيهم المحدثون. 

ولا تظن أن تخصيص عمر رضي الله عنه بهذا تفضيل له على أبي بكر الصديق» 
بل هذا من أقوى مناقب الصديق؛ فإنه لكمال مشربه من حوض النبوة» وتمام رضاعه من 
ثدي الزسالة استغنى بذلك عما تلقاه من تحديث أو غيره» فالذي يتلقاه من مشكاة النبوة 
أتم من الذي يتلقاه عمر من التحديث؛» فتأمل هذا الموضع , وأعطه حقه من المعرفة» 
وتأمل ما فيه من الحكمة البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيم الخبير» وأن رسول الله يَِةِ أكمل 
خلقه. وأكملهم شريعة» وأن أمته أكمل الأمم . 

* وقال في «مدارج السالكين» :ومرتبة التحديث: وهذه دون مرتبة الوحي الخاص» 
وتكون دون مرتبة الصديقين ؛ كما كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ كما قال النبي 
كل : دإنه كان في الأمم قبلكم محدثون, فإن يكن في هذه الأمة؛ فعمر بن الخطاب» . 

وسمعت شيخ الإسلام تفي الدين بن تيمية رحمه الله يقول: جزم بأنهم كائنون 
في الأمم قبلناء وعلق وجودهم في هذه الأمة ب «إن» الشرطية مع أنها أفضل الأمم؛ 
لاحتياج الأمم قبلنا إليهم» واستغناء هذه الآمة عنهم بكمال نبيها ورسالته؛ فلم يحوج الله 
الأمة بعده إلى محدث ولا مُلْهَم ولا صاحب كشف ولا منام ؛ فهذا التعليق لكمال الأمة 
واستغنائها لا لنقصها. ش 

والمحدّث : هو الذي يحدّث في سه وقلبه بالشيء, فيكون كما يحدث به. 

قال شيخنا: والصديق أكمل من المحدث. لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته 
عن التحديث والإلهام والكشف, فإنه قد سَلَّم قلبه كله وسره وظاهره وباطنه للرسول؛ 
فاستغنى به عما منه . 

قال: وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسول؛ فإن وافقه 
قبله وإلا ردهء فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث. 

قال: وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات «حدثني قلبي عن 
ربي»؛ فصحيح أن قلبه حدثه ولكن عمّن؟ عن شيطانه أوعن ربه؟ فإذا قال «حدثني قلبي 


0 باب كرامات الأولياء وفضلهم كتاب الدعوات 


عن ربي» كان مسنداً الحديث إلى من لم يعلم أنه حدثه به. وذلك كذبء قال: 000 
الأملالم نكن بقرل ذلك ولإ تفوه به يوماً من الدهرء وقد أعاذه الله من أن يقول ذلك : 
بل كتب كاتبه يوماً: «هذا ما أرى الله أمير المؤفنين عمر بن الخطاب»؛ فقال: ولا امحه. : 
واكتب: هذا ما رأى عمر بن الخطاب, فإن كان صوباً فمن الله. وإن كان خطأ فمن ٠‏ 
عمر, والله ورسوله منه بريء6. وقال في الكلالة : «أقول فيها برأبي» فإن يكن صواباً قمن ' 
الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان»؛ فهذا قول المحدث بشهادة الرسول 6 " 
وأنت ترى الانحادي والحلواي والإباحي الشطاح. والسماعي : مجاهر بالقحة والفرية ‏ 1 
يقول : «حدثني قلبي عن ربي». : 
الخرااي بن كاتا وانتيد ين والقرارو بالك بارعا بل فيا عي ج1٠‏ 1 

ولا تجعل الزغل والخالص شيئاً واحداً . 
* التحديث والإلهام والفراسة والرؤية الصادقة لا تعد أدلة أحكام, فإن تحقق 
وجودها لا يحكم بهاء ل ل إزازانسينا عسوي , 1 
وإلا تركه. 


6 وعن جابر ابن سَمُرّةَ رضي الله عنهماء قالّ: شكا أهلّ الكُوفَة 00 
سعدا يعني : : ابن أبي وقَاصٍ رضي اللهُ عنة, | إلى عُمْرَ بن الطاب رضي الله ' 
عنةُ» فعزلة واستعملَ عليه مار » فشكوا حت ذكرُوا أنه لا يُْحْسِنٌ يُضَلّي فَأرسْل : 
إليهء فقالَ: يا أبا إسحاق. إن هؤلاء يَزُْمُونَ لك لا تحب تُصلّي » فقال: : أمّا أنا 0 
والله فإني كنت أصلّي بهم صلاةً رسول. لله ت» لا م عنها أصلُي صلاة 
العشاء ءِ فأرَكُدُ في الأوليين» خف في الأخريين» قالّ: ذلك الظّنٌّ نِكَ يا أبا 
إفتضاق 6 وأرسلٌ معهُ رجلا. - أو رجالا - إلى الكوفة يسألٌ عن أهلّ الكوفة , فلم يَدَعْ 
مشجداً إل سال عنُء ينون معْرُوفاً» عل مسد لاي ع له 
منهمء يُقالُ له أسامةٌ بن قتادة, يُكنّى أبا سَعْدَ فقال : أما إذ نشدتنًا فإِنّ سعداً كان 
لا يسيرٌ بالسَربّة ولا يقسِمٌ بالسّوِيّة ولا يعدِلُ في القضيّة. قال سعدٌ: أما والله 


كتاب الدعوات باب كرامات الأولياء وفضلهم بدن 


لأدْعُون بثلاث : الله إن كَانَ عَبدكَ هذا كاذباًء قَامَ ريام وسْمْعَة,ِ فاطل عُمُره 
وأطل قَقرَهء وَعَرْضْهُ للفتن . وَكَانَ بعد ذلك إذا سْئِلَ يقول: : شيخ كبيرٌ مفتونٌ » 
أصابتني دعوةٌ سعد . 

قال عبدُ الملكِ بن عُمَيْر الرّاوي عن جابر بن سَمُرَة : فأنا ريه بعد قد سقط 
حاجباهُ على عينيه من الكبر, وَإنْهُ ليتعرّض للجواري في الطرق فيعْمزِهُنُ متفقٌ 
عليه . 

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري (7 / +78 -/217اا ‏ فتح), وتسلم (405). 

غريب العريثك: استعمل عليهم عماراً: ولأه أمر الصلاة» وقد مص عمار بالذكر 
لوقوع التصريح بالصلاة دون غيرها مما وقعت فيه الشكوى. 

فشكوا: الفاء ليست عاطفة على قوله «فعزله»» بل هي تفسيرية عاطفة على قوله 
وشكاء عطف تفسير؛ إذ الشكوى قبل العزل سابقة له. 

يا أبا إسحاق : كنية سعدء كنى بأكبر أولاده. وهذا تعظيم من عمر لهء وفيه دلالة 
على أن الشكوى لم تقدح فيه عنده. 

ما أخرم : لا انقص. 

فأركد في الأوليين : أقوم طويلا بإطالة القراءة فيهما؛ لأن المعهود في التطويل بين 
الركعات إنما هو في القراءة. 

ذلك الظل بك: هذا الذي نقول هو الذي كنا نظنه بك . 

بنو عبس : قبيلة كبيرة من قيس . 

نشدتنا: طلبت منا القول. 

لا يسير بالسرية : لا يصاحب السريةء وهي القطعة من الجيش . 

القضية : الحكم . 

لأدعون بثلاث : أي لأدعون بثلاث عليك؛ والحكمة في ذلك أن هذا الواشي 
نفى عن سعد ثلاث فضائل هي : الشجاعة حيث قال: لا ينفرء والعفة حيث قال: لا 
يقسم. والحكمة حيث قال: لا يعدل؛ فهذه ثلاث تتعلق بالنفس والمال والدين؛ فقابلها 


54 نات ب كرامات الأولياء وفضلهم كتاب الدعوات : 


عد يليا ؛ قطول العمر يُعلق"بالنفس : :وطول الفقر يتجلق بالمالن» والوفوع في الفعن . ش 
يتعلق بالدين» ولما كانت ف الثنتين الأوليين مانيمكن الإعتذارعنه دون الثالثة قابلهما 
بأمرين دنيويين والثالثة بأمرذيتي. ١‏ , ْ 

رياءٌ وسمعة : يراه اناس ويسمعوة؛ فيكوف له بذلك ذكر وشهرة. 

نقه اليريث: * شكوى الناس وتظلمهم يرفع إلى أمير المؤمنين. ١‏ 

© يجب على الأمر ألا يحتقم بالسماع من طرف قبل الثيت وسداعه من افو 
الآخر. 3 
تثبت أ مر المؤمنينأفي الإخبار لا مقدح في عماله وولاته . .1 
* مخاطبة الرجل جل الجليل بكنيته كما صنع عمر فقال لسعد 25 
* يوجد في كل وقت قوم مراؤون يطلبون تشويه الحقائق وتزويرها للقدح في 
الصالحين من العباد. 

جواز دعاء المظلوم على الظالم بجنس ما ظلم ‏ و 

* الله تعالى يستجيب دعوة عباده المظلومين كيك إذا اجتمع فيه ثلاث خصضان 
المحبة والولاية وظلم غيره له ' 

ف كرامة لسعد بن أبي بوقاص رضي اللهدعنه أنه مستجاب الدحوة, وقد تق دجاء : 
معيد؟ فكنان هذا الواشى المرائي قد طال عمره ه وافتقر. وإفتتن» حيث كان يتعرض ' 
للجواري في السكلك قد سقظ بحاجباه من الكي رن فيضتزهن :نسل الله السلامة في الدنيا ش 
والدين » وأن يقبضنا إليه غير بخزايا ولا مفتونين | 5-7 7 

* في الحديث دلالة على أن الذين شكوا سعدا من الأعراب الذين لا يعلمون 
حدود ما أنزل الله وكأنهم ظنوا مشروغية التسوية بين الركعات؛ فأنكروا على سغد 
التطويل في الأوليين» ويستفاد من هذا ذم القول بالرأي الذي لا يستند إلى علم ا وأصلء 
ومنه فساد القياس في مقابلة النص . 

*.جواز القراءة في الركعات كلها؛ ؛ لآن سعداً أعلم أنه لم يترك القراءة في شين : 
من صلاته ثم أخبر أنه مثل صلاة رسول الله كة.. 


كتاب الدعوات باب كرامات الأولياء وفضلهم 5 


* عزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه سعداً وهو أعدل ممن يأتي بعده إلى يوم 
القيامة ؛ حسماً لمادة الفتنة» وإيثاراً لقربه منه لكونه من أهل الشورى. وفي ذلك بيان 
جواز عزل الإمام بعض غماله إذا شكى إليه وإن لم يثبت عليه شيء إذا اقتضت المصلحة 
الشرعمة ذلك. والله أعلى وأعلم. وأعز وأحكم . 


- وعن عُروةَ بن الزبير أن سعد بن زِيدِ بن عمرو بن نفيل رضي الله 
عنهُ خاصمته أروى بنتٌ أوسٍ إلى مروانَ بن الحكم ء واذَّعتٌ أنْهُ أخذ شيئاً من 
أرضهاء فقال سيعدٌ: : أنا كنْتُ آحُذُ من أرضها شيئاً بعد الذي سمعتُ من رسول. 
الله يل!؟ قالّ: ماذا سمعتَ من رسول الله يكل؟ قال: سمعتٌ رسولّ الله يكلف 
يقولٌ: «مَنْ أخَذَ شِبْرا مِنَ الاض ظُلْمأ طُوَقَهُ إلى سَبْع أرَضِينَ فقال لهُ مروانٌ: 
لا أسألك بَيْنةَ بعد هذاء فقال سعيدٌ: اللّهُمّ إن كانت كاذبَةٌ فأئُم بصرهاء واقتلها 
في أرضهاء قالّ: فما ماتت حتى ذهب بصرهاء وبينما هي تمشي في أرضها إذ 
وقعت في حفرة فماتت. متفقٌ عليه . 

وفي رواية لمسلم عن مُحمّد بن زيد بن عبد الله بن عَمَر بمعناة : وأنّه رآهه 

عمياءً تلتمس الجَدُّرٌ تقول : أصابتني دعوةٌ سعيدٍء وأنْها مرثْ على بثر في الذَّارٍ التي 
خاصمتة فيهاء فوقعثٌ فيهاء فكانت قبرها. 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (ه /  1١١*‏ فتح). ومسلم )1١78( )151١(‏ 
و(ة1). 

غريب المريث: خاصمته : استعدت مروان به الحكم عليه زاعمة أنه أخذ حقها 
وغسب دارها. 

طوقه : جعل طوقاً في عنقه . 

سبع أرضين : دلالة على أن الأرض سبع طبقات مثل السماء ؛ كما في قوله تعالى : 
«الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن » [الطلاق: .]١١‏ 


2 
بيلة : حجة ودليلا . 


355 :باب كرامات الأولياء وفضلهم كتاب الدعوات ' 
نقه (المريث» » حدديث: امن أخذ شيا من الأرض ظلماً: . .) الحديث فضى 
شرحه برقم )5١5(‏ في باب تحريم الظلم والآمر برد المظالم من حديث عائشة رضي الله ' 


* فضل سعيد بن زيد وكرامته من وجوه : 
حرصه على الالتزام بالسنة وتطبيقها يظهر فيما رواه عن رسول الله في المثالة 
ليرد نفسه عن الظلم, وهذا يدل على معرفته بحدود ما أنزل الله . 
: قبول مروان بن الخكم لروايته تدل على جلالته وعلو قدره. ْ١‏ 
استجابة الله لدعائه في المرأة الظالمة ؛ فقد ثبت أنها لما عميت جاء سعيد إلى 
مروان فركب معه والناس حتى نظروا إليهاء وذكروا أنها عميت وأنها سقطت في بها 
فماتت: 

3 الالشك جر الله ولذلك لم يطلب مروان بن كرابو شدي 
عندما أخبره بالحديث عن رشول الله كلل . ُ 
# التحذير من إيذاء العلماء الربانيين والدعاة الصالحين. وأولياء الله المتقين.. 

ادفلا وعن جابسؤنين عبد الله.رضي الله عنهما قال: : لما حضرت أحدٌ ‏ 
دعاني أبي من اللّيل, فقال' : ما أراني إلا مقتولاً في أوّل . من يقتلٌ من أصحاب التي 
كه وإنُي لا أترّكُ بدي أعرٌ علي منك غير نفسٍ رسول الله ككل وإ علي دين ٠‏ 
فاقض . واستوص بأخواتك خيراً.' فاصبحناء فكان أوّل قتيل ؛ ودفنث معه آخر في | 
قبره» ثم لم تطب نفسي أن أتركة مع آخرً) فاستخرجِتُهُ بعد سنّة أشهر, فإذا هوكيوم 
وضعل غير أذنهء فجعلتّهُ في قبر على حدةٍ . رواة البخاري. 

ين المريث: أخرجه البخاري (* / 514: 3١6‏ - فتح). 

0 حضرت أحد: حضرت وقعتها . 

ما أراني : ما أظنني . ' 

لم تطب نفسي : لم تجد الراحة والاطمئنان. 


كتاب الدعوات باب كرامات الأولياء وفضلهم ا 


نقه (لمريث: * كرامة لعبد الله والد جابر عندما أخبر ولده أنه مقتول في أول 
أصحاب رسول الله وه وأخرى في إخراجه من قبره بعد ستة أشهر؛ فإذا هو كيوم وضع 
فيه . 

* إرشاد الأبناء إلى بر الآباء خصوصاً بعد موتهم» والاستعانة على ذلك بإخبارهم 
بمكانتهم من القلب. 

* شدة حب الصحابة لرسول الله و وتفضيلهم له على النفس والأهل والولد. 

* فضيلة لجابر بن عبد الله بعمله بوصية آبيه بعد موته في قضاء دينه . 

* جواز إخراج الميت من قبره إذا اقتضت المصلحة ذلك . 

* جواز جعل أحد الورئة وصي على البقية إذا كان حالهم يقتضي ذلك . 

8 - وعن أنس رضي اللهُ عن أن رجلين من أصحاب الي له خرجا 
من عند النْبِيّ يكل في ليلةٍ مظلمةٍ ومعهما مثلُ المصباحين بين أيديهماء فلمًا 
افترقاء صارٌ مع كل واحلٍ منهما واحدٌ حتى أتى أهلةُ. | 7 | 

رواه البخاري من طرق؛ وفي بعضها أن الرُجلين أسيدُ بن حَضَيره وعَبادُ بن 
بشر رضي اللهُ عنهما. 

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري ١(‏ / لاهه ههه فتح) . 

والرواية الثانية عنده (/ا / ١717/- ١1784‏ - فتح). 

نقه (لمريث» * كرامة لهذين الصحابيين الجليلين. 

* تولي الله لمن خرج لأداء فريضة وقيام بحق الله . 

4 - وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ قالّ: بعت رسولٌ الله يكل عشرة رهط 
عيناً سريّة» وأمرَ عليهم عاصمٌ بن ثابتٍ الانصاريٌ رضي اللهُ عنهُ» فانطلقوا حتّى إذا 
كانوا بالهداة» بِينَ عُسفانَ وَمَكَة؛ ذُكرُوا لحي من هذيلٍ يقالُ لهم : بنو لحيانٌ» 
فنفروا لهم بقريب من ماثة رجل رام ٠‏ فاقتصّوا آثارهُم. فلمًا أحسٌ بهم عاصمٌ 
وأصحابةُ. لجؤوا إلى موضع , فأحاط بهم القوم. فقالُوا: انزلواء فاعظوا بأيديككم 


م ' باب كرامات الأولياء. وفضلهم كتاب الدعوات 


ولكُم العهد والميثاقُ أن لا نقتلٌ منكم أحداًء.فقال عاصمْ بن ثابت: أها القوم أن 
أناء فلا أل على ذم كافر: الهم أخبرٌ عنًا نبيّك كلل » :فرموم بالثبل, فقتلوا ' 
عاضماه ونزل إليهم ثلحطة نفر على العهد والميثاق» امنهم خبيْبٌ وَزَيدُ. بن الدّئنة 
وجل آخَر. فلمًا استمكنوا م: منهم أطلقوا أوتار قسيّهمْ , ٠‏ فربطوهم ها .: قال الرجُلُ : 
الثالتٌ: هذا ول الغذر والله لا ل سكع لي بعلا أسة. يريد القتلى» فجرُوةُ 
وعنالجوة فأبى أن يصحبهم , فقتلوى» وانطلقوا. بحُبِيبِ» وزيد بن الدّئنة) حتى 
باعوهما بمكة بعد وقعة بدر؛ تع بع الحارت بن غاير بن تؤئل بز الة ات 
ع وَكَانَ حُبَيْبٌ موقل الحَارتَ يوم بدرء فلبتٌ خُيَيْبٌ عندهم نات حتى أجمموا. 
على قتله فاستغار من بعض بنات الخارث موسى يستخدٌ بها فأغارته» فارج بن : 
لها وهي غافلةٌ حتى أتام فرجدلة مجلسهُ على فخذه والموسى بيدهء فزعت فزعة 
غزفها بيب . فقال: أتخشين أن ن أقتلهُ ما:كنتٌ لأفعل.ذلك! قالتٌ : والله ما رأيتٌ ' 
أسيراً خيراً من خُبّبء الا ل محدث سأ ال قن عب في مداو 
بالجديد وما بمكةَ من ثمزقء وكانت تقول: | هُ لرزق رزقة الله خبيبًء فلمًا 
خرجوا به من الحرم ليقتلوة في الل قال لهُم حُبيبٌ: دعوني أصلي ركعتين» 
فتركو» فركمٌ ركعتين. فقالَ: والله لولا أن تحسبُوا أن ما بي جزعٌ لزدث . اللَّهُم. 
أحصهمٌ عدداًء واقتلّهُم بدأ ولا ثبق منهُم أحداء وقالّ: اه 
قلت أبَالي حِينَ أققلُ مُسْلِماً.. .على أي جَنْب كَانَ لله مَضْرَعِي 
وذلِك في ذاث الإله'وإنْ يَشَا,. ٠‏ . يَارك على أوْصَال لوم 
وكانَ خبيبٌ هو سن لكل مسلم. تل صبراً الصَّلاة» وأخيرٌ - يعني :. النبيّ : 
يك - أصحابهُ يوم أصيبوا خبرهُمْ. وبعتٌ ناس من قريش إلى عاص م ا 
حينَ حدنُو ألُّ قت أن يؤتوا بشي ء منهُ يعرفُ» وكانَ قت رجلا من عظمائهم. فبعتَ 
الله لعاصمٍ مثل الظلة , من الدب فحمئه من رسلهمّ» نتروا بطر ب 
شيئاء رواة البخاري 
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قولهُ : «الهداة» : موضعٌ » ودالظلة : السّحابٌ , «الْذَّبر : النحل. وقولهُ : 
«قلهُمْ بده بكسر الباء وتتحهاء لبن كير ا : هوجمعٍ بدّةِ بكسر الباءِ» وهي 
النصيب» ومعناةٌ: اقتلُمْ جصصاً منقسمةٌ لكل واجد نهم نصيبٌ» ومن فتحَّء 
قَالّ: معناة : متفرقينَ في القتلٍ واحداً بعد واحلٍ من التبديد. 

توثيق (الحرييث: أخرجه البخاري (/7 / 4/”- 4/ا” - فتح) . 

غريب المريث: الرهط : جماعة من الرجال. 

عيئاً: عيوناً على العدو؛ ليأتوا رسول الله يل بأخباره وأسراره . 

الهداة: موضع على سبعة أميال من عسفان . 

بنو لحيان: حي من هذيل نسبوا للحيان بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر. 

نفروا لهم : خرجوا بسرعة المحاربين . 

اقتصوا آثارهم : تتبعوا موضع أقدامهم . 

أعطوا بأيديكم : .استسلموا وادخلوا في الطاعة والأمر. 

استمكنوا منهم : قدروا عليهم . 

أطلقوا أوتار قسيسهم فر بطوهم : حلوا أوتار أقواسهم فأوثقوهم . 

ابتاع : اشترى. 

يستحد يها: يحلق عانته بها. , 

فدرج بني لها: دب طفل على رجليه ويديه. 

الحل : هو التنعيم . مبتعدين عن أرض الحرم . 

جزع: خوف من الموت. 

مصرعي : موتي . 

أوصال : أعضاء . 

شلو: جسد. 

ممزع : مقطع . 
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صبراً: كل ذي روح يوثق حتى يقتل ؛ فقد قتل صبراً. ْ 

نقه المريك: * يجب على الإمام أن يرسل العيون ليرصد أخبار الغدو ويعرف 
تحركاته ويكشف أسراره . 

* للأسير أن يمتنع فن قبول الأمان ولا يمكن من نفسه ولو قتل أنفة من أنه يجري : 
عليه حكم كافرء وهذا إذا أزاد الأخذ بالشدة» فإن أراد الأخذ بالرخصة فله أن يستأمن . 

* المشركون أهل غابر وخيانة» وليس لهم عهد ولا ميثاق. ولا يرقبون فني مؤمن ل 
ولا ذمة. 

* الوفاء للمشركين بالعهد والتورع عن قتل أولادهم . 

* التلطف بمن أريد قتله. 

#* إثبات كرامة الأولياء» ويظهر ذلك في عدة أمور 

أ- إخبار الله لرسوله يكل عنهم . 

ب حماية الله لعاصم:بن ثابت من هتك حرمته بقطع لحمه. 
ش ت - تحقيق الله لعهذ عاصم ؛ فقد أعطى الله عهداً أن لا يمسه مشرك ولا يمس 

مشركاً أبداً. فحقق الله له ذلك» وكان عمر يقول لما بلغه ذلك حيط !للك المي المرين 
بعد وفاته كما يحفظه في حياته . 
ث - الرزق الذي ساقه الله لخبيب في مكة مما ليس فيها. 

* جواز الدعاء على المشركين بالتعميم . 

* جواز الصلاة عند القتل لتكون أخر فعل يفعله من سيلقى ربه . 

* جواز إنشاد الشعر عند القتل ودلالته على قوة يقين خبيب وشدته في .دينه. . 

* إثبات أن لله ذاتاً كما ورد في شعر خبيبء وإقرار الرسول له على ذلك . 

# وفيه أو إللة تبالى لي بفينه المنالم يما شل كما يق اي اعلمه ليليةواواقباد 
ربك ما فعله . 

* وفيه استجابة دعاء المسلم وإكرامه حياً وميتاً. 

وفي الباب أحاديثٌُ كثيرةٌ صحيحةٌ سبقتٌ في مواضعها من هذا الكتاب» منها 


كتاب الدعوات باب كرامات الأولياء وفضلهم 51١‏ 


حديث العُلام الذي كان يأتي الرَاهبٌ والسّاحرٌ. 
مضى توثيقه وشرحه برقم (75) في باب الصبر. 
ومنها حديثٌ جريج . 
مضى توتيقه وشرحه برقم (04؟) في باب فضل ضعفة المسلمين. 
وحديثٌ أصحاب الغار الذينَ أطبقتٌ عليهم الصَخْرة . 
مضى توثيقه وشرحه برقم )١7(‏ في باب الإخلاص والنية . 
وحديتٌ الرّجُل الذي سمعٌ صوتا في السّحاب يقولُ: اس حديقة فلانٍ. 
مضى توثيقه وشرحه برقم (047) في باب الكرم والجود. 7 
وغيرٌ ذلك . والدّلائلُ في الباب كثيرة مشهورة» وبالله التوفيفك. 


6 -وعن ابن عمر رضي اللهُ عنهما قالّ: ما سمعت عمر رضي اللهُ عنة 
يقولُ لشيءٍ قطّ: ني لأظنهُ كذا إل كان كما يظنٌ . رواه البخاري . 

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري (7 / 11/7 فتح), وقد ساقه في قصة طويلة 
فذكرها: عن عبد الله بن عمر؛ قال: «ما سمعت عمر لشيء قط يقول: إني لأظنه كذا؛ 
إلا كان كما يظنء بينما عمر جالس؛ إذ مر به رجل جميل فقال عمر: لقد أخطا ظني» 
أو إن هذا على دينه في الجاهلية» أو لقد كات كاهنهم. عليّ الرجل» فدعي له فقال له 
ذلك؛ فقال: ما رأيت كاليوم استُقبل به رجل مسلم. قال: فإني أعزم عليك إلا ما 
أخبرتني . قال: كنت كاهنهم في الجاهلية . قال: فما أعجب ماجاءتك به جنيتك؟ قال: 
بينما أنا يوماً في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت: ألم تر الجن وإبلاسهاء ويأسها 
من بعد إنكاسهاء ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. قال عمر: صدقء بيئما أنا نائم عند 
ا ل ا ا 0 
يقول: يا جليح ! أمرٌ نجيح ٠‏ رجل فصيح . يقول: لا إله إلا أنت؛ فوثب القوم. قلت 
لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى : يا جليح ! أمر نجيح . رجل فصيح » يقول: لا 
إله إلا الله؛ فقمت فما نشبنا أن قيل: هذا نبى». 


للد .باب كرامات الأولياء وفضلهم. كتاب الدعوات ٠ ١‏ 
غريب المريث. إلا كما يظن: يأتي موافقاً لظنه ,. وقد تقدم أنه كان مدقا : ١‏ 
على دين قومه في الجاهلية : مستمر على عبادة ما يعبدون من الأضنام والأوثان. . 
عَليّ بالرجل : أحضرؤه إلي وقربوه مني . 00 
فقال له ذلك : أخبره بما قاله في غيبته من التردد: 
أعرف فيها الفزع :. أعرف فيها الخوف. . ' 
إبلاسها: الياس. 
إنكاسها: انقلابها. '., 1 
القلاص: جمع قلوصن وهي الناقة الفتية:. 
جليح : الوقح المكافج بالعداوة. 
فما نشبنا: لم نتعلق بْشيْء من الأشياء. 
فقه (المريث: * بيان فضل:عمر وصدق فراسته وقزة ذكائه وأنه محدث : 
* منع الجن من استراق السمغ عند مبعث رسول الله يو فضربوا في المشارق ' 
والمغارب يبحثون عن سبب:ذلك؛ حتى رأوا. النبي يكل يصلي بأصحابه الفجر. ١ ٠‏ ؛ 


»# # # # #١ 


تم بجمره تعائى الجزء (ثثاني من تب 
«بهجة (لناظرين شرع رياض (لصالمين» 
ديليه الجزء (لثالت ويبر( بكتاب الأمور (لمنبي عنها 


باب تعريم (لغيبة والأعر بحفظ (للسان 


١‏ -كتاب الأدب 


الجر ع الثاني 


م5 


الجزء/ الصفحة 


الموضوع الجزء / الصفحة 
5- باب الحياء ؟/060 
- باب حفظ السر ذل 
5 - باب الوفاء بالعهد فلس 
7م باب المحافظة على ما اعتاده من الخير ذل 
88 - باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء /13 
باب استحباب ببان الكلام وإيضاحه للمخاطب دين 
- باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام نذلف 
١‏ باب الوعظ والاقتصار فيه يفيف 
- باب الوقار والسكينة ذف 
417 باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوها ذاش 
4 باب [كرام الضيف 1/1 
6 - باب استحباب التبشير والتهنقة بالخير لس 
5 باب وداع الصاحب ووصيته عند فراق للسفر وغيره فين 
47 باب الاستخارة والمشساورة 1 
8 - باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والجج والجنازة . ِْ 

ونحوها بذ 
4- باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم بف 
٠‏ كتاب أدب الطعام 1/7 
٠٠‏ باب التسمية في أوله والحمد في آخره 1 
١‏ باب لا يعيب الطعام واستحياب مدحه فد 
٠‏ ياب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر > 
١١‏ باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره لاه 
٠١ 4‏ - باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله ؟اده 
٠‏ باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما فك 
7 باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع ذلك 


الموضوع الجزء / الصفحة 
١١‏ باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها 3 
- باب كراهية الأكل متكماً ذلك 
6 بات الأكل بثلاث أصابع ذلك 
٠‏ باب تكثير الأيدي على الطعام ذ 
١‏ باب أدب الشراب واستحباب التنفس ثلاثاً 1 
باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها ذلد 
١١‏ - باب كراهة النفخ في الشرب ذل 
4 باب جواز الشرب قائماً وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعداً ذكك 
6 باب استحباب كون ساقي القوم أخرهم شرباً بذك 
١‏ باب جواز الشسرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضلة 00/1 
© كتاب اللباسن نذلف 
7 .ياب استحباب الثوب الأبيض ذل 
باب استحباب القميص فلن 
- باب صفة طول القميص والكم والإزار فلن 
باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعاً يذلل 
- باب استحباب التوسط في اللباس كلمه 
باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه ف 
- باب جواز لبس الحرير لمن به حكة ١‏ 
4 - باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها فيل 
باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً انكل 
- ياب استحباب الابتداء باليمين في اللباس نيل 
- كتاب آداب النوم فتدل 
7 ياب آداب النوم والاضطجاع فكدل 
- باب جواز الاستلقاء على القغا ذل 
باب آداب الجلس والجليس ذتلل 


الموضوع الجزء/ الصفجة 
٠‏ باب الرؤيا وما يتعلق بها ذفن 
ه ‏ كتاب السلام ذلقة 
- باب فضل السلام والأمر يإفشائه ديق 
باب كيفية السلام بفلضن 
١100‏ باب آداب السلام تذلضق 
. باب استحياب إعادة السلام على 
ه٠١‏ باب استحباب السلام إذا دخل بيته و١‏ 
باب السلام على الصبيان ل 
١7‏ باب سلام الرجل على زوجته من محارمه فل 
١٠8‏ باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم ١1‏ 
8 باب استحباب السلام إذا قام من امجلس وفارق جلساءه أو جليسه ١1‏ 
١ ٠‏ - باب الاسبمذان وآدابه 1١‏ 
باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن ١1‏ 
؟ ١‏ - باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى ١‏ 
١ 4‏ باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه ديل 
+ كتاب عيادة المريض وتشيبع اميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث 

عند قبره بعد دفنه ذلكل 
١4‏ - باب عيادة المريض /اه ١‏ 
5 . باب ما يدعى به للمريض بفددل 
باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله فلم 
١‏ - باب ما يقوله من أيس من حياته اتا 
4 - باب استحباب وصية أهل المريض “ددا 
9 - باب جواز قول المريض أنا وجع أو سديد الوجع فلح 
١٠6٠‏ - باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله ذفن 
باب ما يقوله بعد تغميض الميت اقل 


الموضوع الجزنء/ الصفحة 


 -‏ باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت تذلفى 
١5‏ باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة ذلفنل 
4 باب الكف عن ما يرى من الميت من مكروه ا 
8 باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفئه فلكى 
١ 7‏ باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة أو 

أكثر ؟/لما 
١1‏ باب ما يقرأ في صلاة الجنازة ىا 
8 باب الإسراع بالجنازة ؟/ذذا 
4 - باب تعجيل قضاء الدين عن الميت ذل 
٠‏ باب الموعظة عند القبر لكل 
١‏ باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة ككل 
باب الصدقة عن الميت والدعاء له ١‏ 
١‏ باب ثناء الناس على الميت ش فنكل 
4 -. باب فضل من مات له أولاد صغار هٍ يكال 
5 باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ل 
٠‏ كتاب آداب السفر يذلل 
- باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار فلل 
7 باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحداً يطيعونه فين 
باب آداب السير والنزول والمبيت دسق 
8 باب إعانة الرفيق ْ ا" 
باب ما يقول إذا ركب الدابة للسفر : قلف 
١‏ باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها دك لف 
- باب استحباب الدعاء في السفر ْ ذلتف 
١7‏ باب ما يدعو إذا خحاف ناساً أو غيرهم ذلك 


4 باب ما يقول إذا نزل منزلاً فدلف 


الموضوع الجزء/ الصفحة 
8 . باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته ديق 
باب استحباب القدوم على أهله نهاراً وكراهته في الليل بغير حاجة ذلق 
7 - باب ما يقول إذا رجع وإذا رأى بلدته مسق 
8 باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد سس 
 - 8‏ باب تحريم سفر المرأة وحدها ذقفق 
8 كتاب الفضائل بذكلف 
- باب فضل قراءة القرآن ديق 
١‏ باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضة للنسيان فشن 
١1#‏ ياب اسحباب سين الضوت بالقران دشن 
١8‏ باب الحث على سور وآيات مخصوصة فلهف 
4 - باب استحياب الاجتماع على القراءة 11 
- باب فضل الوضوء هع ؟ 
- باب فضل الأذان تيل 
07 - باب فضل الصلوات ؟إهه؟ 
8 باب فضل صلاة الصبح والعصر دكين 
باب فضل المشي إلى المساجد اما 
باب فضل انتظار الصلاة دناس 
0 باب فضل صلاة الجماعة يك 
باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشساء ذف 
١918‏ باب الأمر با محافظة على الصلوات المكتوبات تدلفق 
4 - باب فضل الصف الأول والأمر يإتمام الصفوف ذلك 
6 . باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض بذكن 
57 - باب تأكيد ركعتي سنة الصبح ا 
7 - باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما دس 
- باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 5 


الموضوع الجزء / الصفحة 
8 باب سنة الظهر ذلدك 
٠‏ باب سنة العصر قلس 
باب سنة المغرب بعدها وقبلها فس 
0 باب سنة العشاء بعدها وقبلها اام 
او ديات سنة اللخضة م 
٠٠4‏ - باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها نس 
٠‏ باب الحث على صلاة الوتر دض 
باب فضل صلاة الضحى لذام يض 
٠٠7‏ - باب تجويز صلاة الضحى فض 
باب الحث على صلاة تحية المسجد لم 
باب استحياب ركعتين بعد الوضوء لم 
٠‏ - باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير 

إليها لم 
١‏ ياب استحباب سجود الشكر فيض 
باب فضل قيام الليل داحصض 
3٠‏ - باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح فسن 
4 باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها بفائضض 
6 باب فضل السواك وخصال الفطرة دنس 
5 باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها عم 
0- باب وجوب صوم رمضان دكن 
4- باب الجود وفعل المعروف في شهر رمضان فنلس 
باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان فض 
٠‏ باب ما يقال عند رؤية الهلال يض 
باب فضل السحور وتأخيره لض 
- باب فضل تعجيل الفطر فضا 


الموضوع الجزء/ الصفحة 
5 باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه لذقض 
774 - باب في مسائل من الصوم ذلكض 
6 باب فضل صوم امحرم وشسعبان بكسن 
- باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول ام 
7 باب فضل صوم يوم عرفة ام 
4 - باب استحباب صوم ستة أيام من وال اكاك 
8 باب استحباب صوم الاثنين والخميس لض 
باب استحباب صوم ثلاثة أيام في كل شهر ذلك 
باب فضل من فطر صائماً فل 
5 كتاب الاعتكاف بفداض 
73 باب فضل الاعتكاف وم 
-٠‏ كتاب الج م 
71 باب وجوب الحج وفضله فض 
١١‏ كتاب الجهاد ا 
4 باب فضل الجهاد ا 
باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة :1 
+ باب فضل العتق ا 
507 باب فضل الإحسان إلى المملوك نفلت 
باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه في 
باب فضل العبادة في الهرج ة 
باب فضل السماحة في البيع والشسراء ؟إوةءع 
١‏ - كتاب العلم ا 
باب فضل العلم 15 
١‏ كتاب حمد الله تعالى وشكره اقلا 
7 باب فضل الحمد والشكر نذلغة 


الموضوع 


الجزء/ الصفحة 


ارده 


١4‏ - كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


١47‏ باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
١٠‏ - كتاب الاأذكار 

414 باب فضل الذكر والحث عليه 

4 - باب فضل ذكر الله تعالى قائما وقاعداً ومضجعاً 
باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه 

41 - باب فضل حلق الذكر 

باب الذكر عند الصباح والمساء 

- باب ما يقوله عند النوم 

5 كتاب الدعوات 

باب فضل الدعاء 

١‏ - باب فضل الدعاء بظهر الغير 

- باب في مسائل من الدعاء 

١6‏ باب كرامات الأولياء وفضلهم 


يك 
ا 
تفلت 
؟ولاه 
؟إلاره 
اده 
0 
مه 
]همه 
امه 
ره 
؟لملهة 
9ه 


